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ا 2 امه ميجير ع ف 


تقديم 


”وح ه. 


إن لهك لله تفمدة ولتلتفيله تعفر وتعوة بالله من شرور انميت 
ومن سيّئات أعماينء من بده الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضْلل قلا هادي له وأَشْهَد 
أن لا له إلا الله وحدّه لا شريكٌ لد مهد أن عبطي سراد 00 
بالمدّى ودين الحَقٌ؛ بل الرّسالةَ وأدّى الأمانة ونّصح الأمَّهَ وجامّد في الله 


ل ل الله وسلامّه عليه وعل آله ل 


اد 


جع 3 


تبعهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدّينء آم 

ل ةذه ضاخ القصيلة 
شحنا العلامةٌ الوالدٌ محمد بن صالح العتيمِين -رَحمَهُ الله تََالّ - في جامعه بِمَدِينَة 
يه صباح كُلٌ يوم أنْناء الإجازاتٍ الصَيْفيّة؛ حَلقاتٌ في تفسير القّرآن الكريم 
كات يدانه من سُورة التور وم تعدا حتّى ب وله عا في شورة الُخرف: 
« وَسْكَلٌ مَنّ ألما من قَبَلِكَ من رُسَلئا أَجَعلنَا من دون َلسَحمَئْنِ هه يَعَبَدُونَ (0)* . 


لوعي م ا ل ري ل 


ان ا 000 


-.)5 3 /١( انظر ترجمته في: الضوء اللامع (17/ 379)» سن المحاضرة‎ )١( 


1 تفسير القرآن الكريم 


ابن سابق الدّين الحصَْرِي الشُوطِي» الخو سنة (411ه)1". تعمد دما قري 
رَحمته ورضوانه. وأشكنه) فَسسِيحَ جنَاتِهه وجَزاهُما عَنِ الإشلام وَالسلِدِينَ خَيرَ 
الوا 
وسَعْيًا -بإِذْنِ لله تال - لِتَحْوِيم الت بتلْكَ الجُهُود المباركة في هذا اكَيْدَان 
العَظِيم باشّر ليسم العِلَوي يمُومْسة الفيخ محمد بن صالح العُيمِين الرئة 
واجباته في * رف الإعْدادِ والتّجْهيز للطباعةٍ والتّْر حراج لِك الثَراث العلوي؛ 
إنفادًا للقواعد والصضّوابط وَالتّوْجِيهاتِ التي قرّرها قضيلة الشّيخ رَحمَه الله تَعَالٌ 
في هذا السَّأَنِ. 
تَسْأل الله تعال أنْ يَجْعلَ هذا العَمَلَ خالصًا لوجهه الكريم؛ نافِعًا لعباده 
وأنْ يحي فَضِيلةَ شيخنا عَنِ الإسلام والمسلهِينَ حر ترا ويُضَاعِف له الو 
وَالأَِن وبَخِل ةل الارقاة اتوي كنت يجيب 
وَصَلَ الله 47 وبارّك عل عبده ورّسوله. خاتم لين وإمام مين 
ونه الألن والاخرية: بعتي وعل اداو أشهله واتايية لح نيان 
ِلَ يوم الدين. 
القِسْمُ العِلْمِيٌ 
1 سس الشَبْخ محمد بْنِ صَالِح الَْيمين الخَرية 
٠‏ مُمَادَى الآخر ام 
هقه. 


.)0701١ /9( انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي‎ )١( 


9 )١:ةيآلا(لمنلاةروس‎ 


امم ١‏ لس ل ل 2227020 2 050[ 
0 الآية(١)‏ 0 
لاد وا هاه ل للا 


© قَالَ الله لله عَرَوِجَلَ: ##طس يِلْكَ َايَنتُ الْفَرْمَان وَححمَابٍ مُِينٍ # [النمل:١].‏ 
٠‏ © ونثتن © ٠‏ 


سس الى 


اخمة لزت العا وصل الل روسل عل كا مخري ول ازووالمية ا 
ومَنْ تَبِعَهُم بإِحسَانٍ إلى ب يوم الدين. وعد: 

قال المنشب "ته [هذه شسورة اللمل ومجكيه ارك الس بها 
وتشيية الشور يكون ادل تلبت ةجواهةا البقره ليك شورة البقرة لذكر البقرة 
فيهاء ولا يَمْمَنِعُ أن تُسَمَى سورةٌ بِعِدَّةٍ أساء لِعِدَةٍ 56 

وقوله وِمَدَة: ها مكيّ الصّواب في الك ادن أن الفرقٌ بينهما: ما نزل 
قبل ا هجرة فَهُوَ مكيّ» وما نزلّ بعدها فَهُوَ مدن وَقِيلَ: المي مانزل بمكّة» والماقٌ 
ما نزل بِالَدِيئة» وَقِيلَ: لمكي ما فيه كر الأصول -أصول الإسْلام أو الإيهان- والمديّ 
ما فيه ذِكْر الفرُوع. 

فعلى الأوّل يَكُون لتر الزمّنء وَعَلَ الثاني المعتبّر المكانء وَعَلَ الثّالث المعتبر 
الموضوعء ولكن الذي عليه المحمّقون أن ما كَانَبَحْد المجرة فَهُوَ مدني» وما قبلها 
فَهَوّ مكيّ» وقد دكروا في أصولٍ التفسير لذلكَ ضوابط يُرجّع إليها. 


)١(‏ المقصود ب«المفسر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحلي» المتوفى سنة (8515ه) 
َتمَهألنَه ترجمته في: الضوء اللامع (/1/ 7”9)» حسن المحاضرة /١(‏ 417 5). 


6 : تكسيد القران الكردم 


ما البَمَلَةُفقد تَقدّم الكَلامُ عليها عدّة مراتٍ, وبين أن أحسنّ ما تُقدّربه: 


أن ككرن قعل وناننا معاخرا: 
(أن يَكُون فِعلًا) لِأَنّهُ الضْل في العواملء وَهُوَ أيضًا أدل عَلَ الحُدُوث. 
(متأخرًا) لفائدتين هما: ظ 


5 . إلى او اله هك 
الاول: التبرّك بتقديم اسم الله. 
الثاني: إفادة 0 يَعنِي : 5 الله لا باسم غيره. 
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ليشي اف الله ؛ الرَحمَنٍ الرّحِيمِ) التقدير: : يسم الله الرّحمنٍ الرَحِيم قرأ ووز أن 
تقدّر: أقر يسم الله الرّحمنِ الرّحِيمِه ويجورٌ أن تقدّر: قِرَاءتي بِسْم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم» 
أو يشم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيمٍ قراءتي» لكِنْ ما ذَكَرْئا أوَلَا هو الأرجح. وأشار شيخ 
اد ابن تي ومدلئةإِلَ ُجحانه بقولٍ الرّسُولٍ عكوالكةوالتام: «من ل يَذْبَخ 
بَحْ عَلَ اشم الله" فذكر فعلاء ول يقل: فليكن دَبْحهء بل قَالَ: 000 
قَالَ المَسَر رَيمَهلمَه: [«#طس» الله أَعْلَمُ بِمُرَادِِ بذلك]. هَذَا ما سَلَكْه المَسّر 
يماع م اقل ادلو ان مزع تروت افجات الموجودة في أوائل بعض السّوّر 
مَوقفنا مِنْهًا أن لَقَول: الله أَعْلَمُ بمرادو بذلك. 
(1) رواه البخاريء كتاب الذبائح والصيد. باب قول النبي كَل: (ملَذبَح عل اشم الله حديث رقم 
(١01)؛‏ ومسلمء كتتاب الأضاحيء باب وقتهاء حديث رقم )١1970(‏ عن جندب بن سفيان 


(5)انظر: مجموع الفتاوى .)73717/١١(‏ 
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وقد سبق في درس التَمْسيرٍ أن الراجحح من ذلك: أن مَذِهِ الحروف هجائيّة, 
ونه بمُفتَمَى كون الْقَرآن بلسانٍ عريّ يقتضى أَنهُ لا مَعنى لحاء وذكّرنا أنَّ هَذّا قد رُوِيَ 
عن َُاهِدٍ'"» وأنها حروفٌ هجائيّة ابتدَاً الله بها لَيْسَ لما معتىء وَعَلَ هَذَا تَجْزِم بأنَّه 
لامَعْتى ها ولكِنْ لها مَغْرَىء وهوّ: أن هَذًَا الْقَوْآن الذي أعجرٌ مَؤُلَاءِ الفُصَحَاءَ 
البُلَعَاء إِنّمَا هُوَ من هَذِهِ الحروف الحجائيّة الي يَكُون مِنْهَا كلامهم؛ يعني ما أنّى 
بحروفي جديدة لِأنَهُ لو أتى بحروف جديدة سيَقُولُونَ: والله مَذِهِ حروفٌ لا نعرفهاء 
فأتى بنفس الحروف الَتِي هم يَتكلّمون بها. 

ويؤيّد ذلك أَنَّهُ ما من حروفٍ هجائيّة إلا ويأي بعدها ذِكْر الْقُرآن الله إلا 
سورتينٍ أو شبههماء عل أن هاتينٍ السورتين مثل: #الم (:) أحسب النّاس أن يتْركوا أن 


رس امسا وَهُمَ لا يفْسَنُونَ* [العنكبوت:١-1]»‏ #الم :() علِبَتِ الرُوم © [الروم:5-1]» فيها 
و 


كمه مي سير لم سه 


ما يدل على القرآنء كالإخبار في قوله: #ميتٍ ألرُومْ © ف أَدْنَ الْأرْضٍ وهم ين بَمْدٍ 

عَلبِهِمْ غلبت * [الروم:؟-8]» وهَذًَا من خصائص الوحي, وقوله: #أحرِيبَ 

التاس أن متكا أن يَفولوا متا 4 [العنكبوت:7] فيها أيضًا إخبار عمَّن ممَّى في قوله: 
وَلَقَدَ قسن لَذبنَ ين قَبْلهِمْ * [العنكبوت:"]... إل آخره. 

وأمّا ما رَعَمّه المتأخرُون الخالفونَ من أن مَذِهِ الحروفٌ تدلّ عَلَ إعجاز من 

نوع العددٍ وَالحُسْبَانَ حَيْتْ رَعَمُوا أن مَذْهِ الحروف الحجائيّة يوجد نظيُها في 

السّورة الفْتَحَةٍ بهاء ويَكُون مجموع هَذَا مُْقَِمًَا عَلَ تسعةً عشَّرَء ويزعُمون أن 


هذا أكبر آية عَلَ أن الْمَرْآن كلام الله. ويحتجُون لذلكٌ بأنَ أوّل آيّة نزلث -على 
و - هي: بِسْمِ الله الرّحْمْنٍ الرّحِيمِه وأنها مكوّنة من تسعة عشَّرَ حرفاء وأن هَذَا 


.)308/١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


هُوَّ معنى قوله تَعَالَ: #عَلَيَا تعَدَ شر 4 [المدثر:0]» وأن التسعة عشرٌ هي مَذِهِ الحروف. 
كُلَ هذا -والعياذٌ بالله- كذبء ولا يَنطبق» وَهُوٌ متناقضٌ أيضًا وغير مُطَرد 
لكن هم فرحوا ذا الكمبيوتر الذي أخرج لهم عددّ الحرونيء وأنها بمجموعها 
تنقسم. ونحن تَقُول: لا يَمتِع أنَّ الله سْبَحَمودالَ أراد هذ ولَكِنَّا تقُول: لا نَجْزِم 
بأنَّ الله أراد هَدَاء أوَلَا: لَِنّهَُيْسَ في ذلك إعجارٌ. 
والبَشّر قد يَصِبَع خطبةً مثا أو كلامًا تتكون الحروف الموجودة فيه وتّنقيسم 
عَلَ هَذَا العدد. أو عَلَ أيّ عددٍ شاءء وَلَيْسَ بِمُعْجز. 


21 قا ا هذ ا الله 0 007 أ ع م 5 مودة مي سمس مه 
م إن البَسْمَلَة ليست أُوَلَ ما نزل من القرآن. أَوّل ما نزل #أقرأ بسي رَيْكَ لَّنِى 


و 
9 


سَلَقَ # [العلق:١]»‏ تم إن البسملةَ أيضًا حروفها ليست كا قَانُوا: إتَا تسعةً عدّرَ؛ لِأنْ 
الَْرْآن إِنّمَا نزِلَ مَقروءًاء لا مكتوبًاء وهي بحروفها باعتبار القراءة ليستْ كذلك» 
والكتابة ىا هُوٌ معلومٌ هيّ صناعةٌ» وربما يُمْكِن أن الكتابة في عهد الرَّسُول كَل بل 
وَف عهد الخلفاءٍ ليست عَل هَذَا الشكل. 

فالآن توك سكن اللعاك اصملون فنها القركة بر ناه وشعلونة ادر حروين» 
أو تختصرون ويجعلون الحرفينٍ حرفا واحدًا. ظ 

فالحاصل: أن الْقَرْآن ما نزل مكتوبّاء وإنما نل مقروءًاء ولا حُجّة في ذلك. 

إِذّنَْقُول: الله أَعلَمُ بمرادِه بذلك» هذا أحد الأقوالٍ في المسألةٍ. 

والقَوؤْل الثاني: إئََّا رموز لِأَشْيَاء معيّنةه مثل ما ذهب إليه مَؤٌَاءِ المتأخرون. 
أو مشل ما يَذْكُّر بعضُهم أَنََّا إشارة إِلَّ حروب وملاحمٌ تكون في آخِرٍ الزمان» 
وق ايها 


سورة النمل (الآية:١) 1١‏ 


والثّالث أن يُقال: إِنَّهُلَيْسَ لها معنى. 

وإذا أورد علينا: كيف تجزم بذلك؟ 

فالجوابُ: أنَّ هَذَا الْقَْآن نزل بلغةٍ العربء ولغةٌ العرب لا تجعل ذه الحروفٍ 
معتّى» لكن إذا لما بأنه َيْسَ لها معنى فَإِنَّا لها مَغزىء يَظهرٌ -والله أَعْلَمُ- أن الله أراد 
بها ذلك. 

قَالَ الْمَسّر صمَنَه: [طيَْكَ ‏ هَذْهِ الكيّات ظَلَِتُ الْشْءن » آيَاتٌ منه لوَسحدّانٍ 
بن 4 مُظهر لِلْحَقَّ مِنَ الباطل» عَطْف بزيادة صفة هُوّ «مُدَى » هادٍ من الصَّكالة]. 

قوله: يك حَايَدتُ الشَُانِ 4 المشارٌ إليه لاحق وَلَيْسَ بسابق» وهّدًا مما تعود فيه 
الإشارةٌ عَلَ متأحْر لفظًا ورُْبَة وَهْوَ جائرٌ إذا دلَّ لديل عليه. 

وقوله: طإمَنث لشن 4 يَقُول يمَدلمّة: [آيَاتْ منه]» وإنما كا المَسّر ِل قوله: 
آيَاتْ منه]؛ لأنّنا لو أخذنا بظاهر الآية: دَيتُ لمن 4 لكان في ذلك حص للقرآنٍ 
بَِذِهِ الآيات, ليك َاَتُ انان يَحْنِي: هَذًا لذي نشير إليه» ومعلومٌ أنَّهَذَا لَيْسَ 
آيَاتِ الْقَرْآن كلّهاء ولكِنّه بعضٌ منها. 

ويجوز أيضًا أن نجعلٌ الآية عَلَ ظاهرها ولا حاجة إِلَ التأويل؛ وتّقُول: ليَكَ 
اين لمان 4 يشار إِلّ بعض الجنس بإشارة الجنس كله كما تقول مثلًا: هذا اليش 
وتشير إِلّ رجل واحدٍء أو هَذًا الإنْسَانَ وتشير إل رجل واحدٍ. 

فاَْنى أن الإشارة إل بعض الجن بالجنس كلّه هذا سائغ» ولا يحتاج إِلّ 
تأويلٍ كا قَالَ الْمَسْر وََدلمَه. 

وقوله: وداب ين 4 يَقُول يَمَُلَئَ: [عطف بزيادة صفق هُوٌ «إمُدَى *]: 
عطف عَلّ (الْقَرْآن). 
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قال: #طسسّ يَلْكَ َايَنتٌ الْمُرَانِ * وإنَّا وَصَّهْ صَفَ هذا الْقَرْآن بِالْمَرْآنِ والكتاب؛ 
لِأَنْهُ مقروءٌ ومكتوبٌ. َهُوَ مكتوبٌ في اللّْح المحفوظ وَهُوَ مقرو بالألْسُن وَهُوَ 
رت سو ا ا ار 


تَكَلَّمَ الله به ونزل به جبريلٌء قَالَ قَالَ تَعال: #إِنَّ عَكنَا جمعة. فاته (0 قدا عرأنَهُ فأبع 
أنه [القيامة:/1١18-1].‏ 

قوله: #دَايَنتٌ تان 4 الْقَرْآن هل هُوَ مصدر أو مُشْتَقٌّ 0 

مصدرء نه مثل: اران والشكران» فَهُوَ مَضْدّر: قرأ يقرأء بمعنى: تلا. 
وَقِيلّ: إِنَّهُ بمعنى حَمَعَ؛ أن القاف والراء تدلّ عَلَ الجمع ومنه القَريّة ؛ لاما تمع 
اديه 

وفي الحقيقة أن الْقَرْآن جامعٌ للوصفينء فَهُوَ مَتْلوٌ وَهْوَ مجموع أيضًا. 

وأما قوله : لأكِتَابٍ» فهي فِعَال بمعنى مَفْعُول» أي: مَكتوب. وفِعَال بمعنى 

مَفُعُول تأي كثيرًا في اللّخة العريية مثل: بنّاء بمعنى: مَيْنيٌّ» وغِْرّاس بمعنى: مَعْرُوسء 
وفِراش بمعنى: مَفْر وش» وأمثلتها كنيرة. سمي كتايًا لما أشرنا إليه قبل. 

وقول الْمَسّر يَمَدلهَه نَه: [لاثينٍ 4 مُظهر للحن منَ الباطِل]» كلمة لأثِينٍ 4 فِعْلّها: 
(أبانَ)» وأبان 0 لازمًا ويأتي متعديّاء أي: يأتي بمعنى أظهرٌ» ويأتي بمعنى بان وهدًا 
تجد المفسّر رِمَدَالنَهُ أحيانًا يفسّر مين بمعنى: بيه وَعَلَ هذا التفسير تكون من اللازم. 
ويُقَسَّرْهَا أحيانًا بمعنى: مُظهرء فتكون من المتعدّي. 

كا في قوله تَعَاالّ: #وإن كانوأ من قَبَلُ لَنى صَللٍ مين 4 [الجمعة:١]»‏ معنى (مبين) 
أ ين أي: في ضلالٍ بن فهي من (أبان) اللازم. وَأَمّا مثل مَذِهِ الآيّة أن الْفَرْآن 


ور 
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وهل يُستلزم كونه مُظْهرًا أن يَكُون هو بِينَا؟ 
بتعا أرشرية راتمى بان نمياو لوال ويه م هبني 


جوازه. وقد سبق هََذَاء فيجوز استعمال المشترك في معنييه» والمشترك هو ل ليله 
وتَعَدَّدَ معناه» وسُمِّي بذلك لِأنّ امعان م مُشْتركة في لفظٍ واحد. 


والمشترك الصَّحبحُ أَنّهُ يجوز استعماله في معنبيه بشرطين» وهما: ألَايَقَعَ بينهها 
تعارْضٌ وأن يَكُون متا لهها. 

فإن كَانَ لا تحتملهما فلا يمكن أن يُحَمَلَ عليهماء وإن وقمَ بينهما تعارضض 
قلا ينكن ل لذ أن يكرن حدما عو القصرف 

في هَذِوِ الآيّة إذا قُلْنَا: إن مُبِين من أبانَ اللازم» ومن أبان المتعدّي هل يجوز 
أو لايجوز؟ 

يجوز» وإن كَانَ هَذَا مُسَْرَكَا لَكِنْهُ إذا استُعمل في مَعْبيْهِ فإِنَّهُ مستعمّل عََ وجه 
لاتقاوض :فنه فالف آن يك الف آن أيضا 0 . وَعَلَ هَدَا التفسير تكون دلالة 
(ميين) عل أن الْقَوْآن ب بين ين دلالة مطابقة» ب يع يعتى: إذا ا (مبين) 1 في المعنيين 
فالدلالة مطابقةٌ لكن لو ُل: إن (مبين) بمعنى: مُظهر فدلالته َل كونه ينا من 
باب دلالةٍ الالتزام. 


رى يرو 


له يدانه حاب مِينٍ 4 مُظهر للحقٌ من الباطل ]» هل هُوّ عل عَمُومه 
000 
يَقُول الله تَعَالَ: «رَتلنا يلك الكتبٌ يدبا دل عن > [النحل :همك وَهُوَ 
عم في كل شىي» لكين البّان قد يَكُون ينا للشوء عل وجد التفصيل؛ وقد يَكُون 
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انا لأسْبابه وطْرقِهِ وأنت امش فيهاء فالْقَرْآن في الحقيقة بان لكل شى؛ حَنَّى في 
. 2 6 ورك ١‏ م 00 7 0 
غير الأَمُور الشَّرَعِيّة يبَيتهاء لكِن ما يُبيّن تفصيلّها؛ لأن غير الأمُور الشَّرْعِيّةَ خاضع 
للزمانٍ والمكانٍ وأفهام الثاس وقوتهم» كِنّهُ يذكر الأَسْبَاب والطرقٌ» وأنت استعولها 
في نفسك: 

اذا دا قَالَ قَائلّ: كيف يْصِح هَذَا القَوْلُ منكم ونحن لا نرَى في الْقَرْآن عدد 
ركعاتٍ الصَّلَاة» ولا نرى فيها أب خسٌ صلوات. ولا نرى أنصباء الزكاق» ولا مقاديرَ 
الواجب فيهاء ف هر الجواب؟ 

فلكوات أن تقول: يكوك الم آن دالا عل هذا ران منينه وطريقب فعنينا الآن 
طريق العلم بِبَذَا النَّمْءِ هُوَّ ما فسّره الرّسُول بكلِ وهَدًا ّنه الْقَرْآنَء ولا يلزم أن يَكُون 


ا ل 00 


سد 61ت وووةع. وس نشكا بإول. 1 2ه ) مدو >2 2 +22 
هَذَا القرآن لا بَدَ أن يذكر كل التفاصيلء قال تَعال: #مّن يطِع الرسول فَمَد أطاع أله 


[النّسَاء:٠]»‏ وقال تَعَالَ: #وَأَنلَاإِلَكَ الزْحْرٌ لشبينَ لئاس ما نيل لهم 4 [النحل:4]. 


وابرنٌ مَسْعُودٍ يَوَيةعَنهُ في قِصّة لعن النامصة والْتتَمّصَة حَيْتُْ جاءث إليه امرأةٌ 
فقالت: إِنّا لا نجد هَذَا في كتاب الله. فقال: بلى هُرَّ في كتاب الله. ثم تلا عليها قوله 


تَعَالَ: وما انك الول فَحُْدُوه وَمَائبَككُج عَنَهُ نوأ 4 [الحشر :707" . 
١ 2 ٠‏ 3 مسء. ص سه 0 3 ل 
فالحاصل: أن الْقَرْآنَ مين لكل شىءء لكين البيّان قد يكون تفصيلي وهَذًا في 

2 0 2 له قى ٠.‏ أ م م 
بعض الأمُور موجود. كا في المواريثٍ مثلاء وَفي المطلقات» فتجد ما يَشِذْ عن هذا 

إلا مسائل قليلة جذاء ومع ذلك بَيّامها موجودٌ عند التأمّل. 


ع 
4 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب المتنمصات» حديث رقم (0696)؛ صحيح مسلم» 
والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله حديث رقم .)5١175(‏ 
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فتَفُصيل الفرائض تفصيلٌ ما شذَّ عنه تَيْء إِلّا مسألةٌ واحدّةٌ وهي الدّة فهَذِهِ 

و و ا 0 -حَتَّى المسائل 

فيه المتركة منلاء وكالعٌمريتِنٍ- نجد أنجا موجودة في اْفرْآنه وكالجدٌ والإخوة 
00 


قَالَّ المَسّر 7 مله [ وكاب م من 4 مظهر للق من الباطل. عطف بزيادة 


صفق هو #هدّى *]. الصّفة هي مين #. 
من فوائد الآية الكريمة : 


> وسو 


الْمَائِدَة الأول: أن القرْآنَ آيّة ييا تَصَمّئَهُ من الأخبار الصادقة و الأحكام العادلة 


ع 
مس معي 2 


الْمَائدَةٌ التانية: أن الْقَرْآن مكتوبٌ سابقا ولاحقاء لِقَوْلِهِ: #وَحِمَابٍ تبن 4. 

الْمَائِدَة التَالِئهٌ: أن الْقَزْآن مين لكل شىء» وتوجد آيّة صريحةٌ في هَذَا الموضوعء 
قَالَ تَعَالَ: #وَبَرَّلَا عَيَلك الْكتّب يَنينًا لكل شَىْءِ * [النحل:09]. 

الْمَائَدَةٌ لرَّابعَة: يُستفاد من مَذِهِ الآيّة -وإن كانت بعيدةً» ولكِني سأبيّنها- أن 
لآ لا يخرج عن كوزه قرآناء وإن كِب لِقَوْلِ: «وسحمَابٍ بين 4 فَهَُ كلام الله. 
سواء قُرِئَ أو كُتِب» وذلك مفهومٌ من قوله: #مَاينتُ أ ران » ولا يكون آية ة إِلّا إذا 
كَانَ من كلام الله عل 

٠. © 
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0 الآية(؟) 0 
كص 


لد ٠و‏ تين هه 


بر 


7 ف مور ره ذه جوء- ه 
© قال الله عَرَيَجَلّ: #هدى وَشْرَئ لِلْمَوْمِنِينَ © [النمل:1]. 
٠‏ ل إكرية © ٠‏ 


قَالَ امسر يِمَدَُنَهُ: [هو #هدى 4]. قدَرَ امسر (هو) لِيبيّن لنا إعرابَ (هدى) 
فعلى تقديره يكو (هدى) خيرًا لبتدأ محذوف. التقدير: (هو هدّى). 

ثم قل الَْشْر وعَذلقة: [هادٍ مِنَ الصَلالةِ]. ومعلوم أن هدى مَصُدَّره وأن هاد 
اسم فاعلء فِيَكُون الممَسّر هنا فسّر المصدرٌ باسم الفاعل» وف تفسيره نظرٌ؛ لأ الأولى 
أن كل لعلو عل بابه؛؟ لسيبين 

السّبّب الأول: أن تحويل اسم الفاعل إِلَ المصدر أبلغ. فإِنَّك إذا قلتٌ: فلان 
عَدْلّء وفلان عادلٌ» أمّما أبلخ؟ عَدْلُ أبلغ» يَعْنِي كأنه مصدر العَدْلء لكِن (عادل) 
منّصف بالعدلٍ الموجود في غيره؛ فا شك أن المصدر أبلغ. 

السّبّب الثاني: أن جعله هدّى معناه: أن الْقَرْآن نفسه مُدَّى يَبتدِي به الْإِنْسَانَ 
كت ها مايل كو غذى تند ف 000 الذي يسير الْإنْسَان وراءهٌ حَنتَى 
يَصِلَ إِلَ غايته مثلما سنا الله تَعَالَ تُورّاء قَالَ تَعَالَ: #وَأَنْلنَا إِليَكُمْ ورا ميييتا » 


.] ١7/4 [النسَاء:‎ 


ع اس ١‏ وس 


قوله : #هدى وَشْرَ للْمَؤْمنِينَ © بشرى أيضًا بمعنى: بشارة» وقال المفسر رمه جه أنه 
يوبن > المصدّقين به باج ]. 
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قوله رَجمَدأانَهُ: [باجنة]ء سَيَأق. 
- 1 01000 آو-ء 7 2 5 ع 0 07 
قوله حَدالله: لِلْمَرمِينَ * المصدقين به]ء لا يكفى هنا أن الإيمان جرد 
مه 5 د اكقمت. كووة , 7 6 إلى سسا اوتاه 
التصديقء بل الإيهان الموجود في القرآن لا بد فيه من قبول وإِذعِانٍ مَعَ التضديقء 
أمّا جرّد التضديق فلا يكفىء والدَّليل عَلَ أن مجرّد التَصديق لا يكفى: أن أبا طالب 
كَانَ مصدَّا يا جاء به الرَّسُول عَبََوااصَكاث لَك ويقول7": 
َقَدْ عَلِمُواأنَ ابتنَالَامْكَدْبٌ << لَنْنَاوَلَايَُْى بِقَوْلٍ الْأباطِلٍ 
- 1(). 
وقول 
وََقَدْ عيِنت بِأَنَدِرَحْمَدٍ ‏ مِرْحرأَمانِالَيَوِدِينَا 
0 تل 2مءه 0 20 052 لس 6س 2 ه» 02 2 
لولاالملامة أو جذار مَسَمَة لوجدتني سَمْحًا بذاك مُبينا 
و م18 لهام 6 عو عاد 
فإذن: هو ما قبل ولا أذعن فليس بمؤمن. 
١ 2 2 03‏ و َه 
فكلّما وجدت الإيمانَ في كتاب الله فالمراد به التَصْديقٌ المستلزِمٌ للقبولٍ 
م مر و ره ع 2 و٠‏ 5 - 
فإذن نقول: #لِلْمَؤمنين *# المصدقين به القابلين له المذعنين لاحكامه. لا 
من هذا. 
5 20 آوء- 20 85 5 01 م ا 5 
وقوله: #هدى وَسْرَ لِلْمَؤْمدِينَ © يستفاد من ذلك: أنه كلما كَمْل الإيهان في العبدٍ 
٠. 9 2 0 0‏ َم 
كمّل اهتداؤٌه بالقرآن؛ لِأن النّىْء إذا علق بوصفي زاد بزيادة ذلك الوصف ونَقَصَ 
0 ب ٠. 1 ٠‏ 3 سم - وو 
بنقصه. فالحكم إذا علّق بوص فإن هذا الوصف يريد الحكم بزيادته ويتقص 


0 


.)75819 /1( سيرة ابن هشام‎ )١( 


.)١188 دلائل النبوة للبيهقي (؟/‎ )١( 
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نْقْضَانِهء وهَدًا معلومٌ حَنَّى في المحسوس, تجد أن النَّىْء المعلّق بشيء يزيد بزياديه 
وينقص بتُتقصانه. فتقُول: كلَّا ازداد الْإنْسَان إيهانًا ازداد اهتداءً بالْمَرْآن» ويدلك 
عَلَ هَذَّا قول الله تَعَالَ: #وَإدًا مآ أَبِْ! حور مير تن يَقُولُ بيك رَادئدُ هنو يمنا 
آنا ليت حَامَنُوأ َرَادَتهُمَ يمنا 3 مَسْتَبَسْرُونَ4 [التوبة:174]» ويدل أيضًا عَلَ هذا 
قوله تَعالَ: مما تقينهم يِكَعَهُمَ لمَكهُمَ وَجَمَلَنَا مُوبَهُمْ هَسِيَةٌ يروت 
ل وي ل ل ا 1 00 


وأيضًا موسْري لِلَمُؤْمنينَ # البِشَارَ ة هيّ الإخبارٌ بها يَسٌُّ وقد تُطْلّق عَلَ الإخبار 
با يَسُوءء لكن بقرينة. 

وهنا تون ونا تقر اولك كن الصَّحيح أَنَا ؛ بشرى با هُوَ أعم؛ 
بالجنّة وبالعزَّة والكرامة وبالنصرء والدَّلِيل قوله تَعَالَ في سورة الصف بعدما ذكر 
الجنة لِلْمُؤْمنِينَ: عسو 7 0 د 1ل 
كع تلو 57 بق لكي وبق وَيُتَلي 4 [الصف:١17-1]»‏ ثُمَّ قَالَ: «وأتزى ييوتها تل 
ا قَالَ: لور الْمُؤْمنينَ 4 [الصف:1]» يعني : 000 
الجن ويََّرْهُم بما هم في الدنْا ين الصر» وكلٌ إِْسَانٍ بطبيعيه اَي يحت 
ا 0 
إِلّا بالإيمان» وكلّما ازددنا عا ازددنا اتتصارًا عَلَ عدرّناء وكلَّا تَخادَلنَا في الإيهان 
خزلناء قَالَ تَمَالَ: «إركت له لا يكير ما قوم حي يبروأ ما يأَنفْسرم 4 [الرعد:١١].‏ 

وإذا أردنا دليلا عَلَ هذا فلتنظ إِلَ لذ بن يُطَنُِونَ بالقومية العربيّة» من متَى 
وهم يطنطنون بها؟ 

أظنه من أوّل القرن » ومع ذلك لا يزدادونٌ إأّ لا تأخًا وضعفًا؛ لأَمَا ليست 


َه 


ب 


8 
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عَلَ يهان » ولا ظهرثٌ بادرة الدَّعْوَة إِلّ الإسلام والتضامن الإسُلامىٌ ماذا حصل؟ 

حاولوا يكل ما يستطيعون أنْيَفُْوا َل هذ ل من الدول لكافرقء بل 
خخخ من الدول السلية العربة 4وصاروا ينرلون إن هدو دعرة رةه إل اه 

فالحاصل: أننا الّآنَ إذا أردنا أن نرجم إِلَ العرَّة والكرامة والنصر فلا يَكُون 
ذلك إِلّا بالإيمان. 

وقد يَقُو ل قائل: كتنية تعطتر بالا يمناق وحدة هل :من لنتيت اسنلحة فتاكة 
متطورة لم تصل بعدٌ إلى امتلاك أمثالها؟ 

نقول إِنَّ أسباب النّصر هى: 

أولا: إخلاص الئيّة لله بأنْ نوي بجهادنا إعلاء كلِمَة الله» وتثبيتَ شريعته» 
وتحكيم كتابه وسَنَة رسو ل الله صَإَلنَعَلهوسَا. 

ثاييا: أن نلترع بالصّين: والتقوئ» فَإنَ الله مع الصنابرية »نون الله مع المتقين» 
علينا أن نصبر على الجهادء وأنْ نتقِى الله تعالى بامتئّال أوامره واجتناب نواهيه» فإنَّ 
خالّفة أُمْر الله ورسوله مِن أسباب الِذُْلان فهؤٌّلاءِ صَحابَةٌ محمد عََواصَكمْوَالتَمْ مَعْ 
رسُولٍ الله يك خالف بِعْضُهم في أمْر واحِدٍ من أوامر رسُولٍ الله يك في غزْوَة أُحٍ 
فكانتٍ الهزيمَةٌ علَيْهم بِعْدَ أَنْ كان النّصِرْ لهم في أوّل الأمْرء ولكِن بعد ذلك 
تداركهُم عفو الله فعفا الله عنهُم. 

ثالنًا: أنْ نعرف قذْرٌ أنفينا وأنّ لا حول لنا ولا قُوة إلا بالله» فلا دنا العجبٌ 
بقوّتَنا وكثْرَينا فإنَّ الإعُجاب بِالتّمُْس والاعتّزاز بها من دُون الله سبّبٌ للخِذُلان» 
ولقّد أغجب الصّحابة بكَْرتهم في يَْم تن فلم تفْن عنّْهُم شينام ولا مُديرينَ: 


١ "٠‏ تفسبرالقرآن الكريم 


0 الله أنْرَل سَكِينته على رسُولِه وعلى المؤْمِنِينَ وأنْرّل جنودًا من الملائِكّة فكانتٍ 
لعاقبة قِبَةَ للمؤمنين. 

رابك أن عد المذة للأعْدَاء مستعلين في كل وقتٍ وحالٍ ما يُنايسب ين 
الأسلحة وَالقَدَة 8 على سلاح لعل بالمثل» فإذا 3 هَذْه الور الأريقة فإِنَ 
الله تَعَالَ يقوّل: « يكأيبًا الَرِسِنَ ءامنوا إن تتصروا الله يكم و يبت أيَدَاصَو [محمد:/]. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأول: أن الْمَدآن مُدَى للناس. واُراد بالهداية هنا هدايةٌ الإرشاد, 
كُلّ النَّآس يَسْتَرْشِدُون به لو شاءواء يعني أن الْقَرْآن لا تَقُصّ في دلالته» لكن هداية 
التّوفيق خاصّة بِالؤْمِنِينَ 

الْمَائِدَةٌ الَاِيةُ: أن الَْرْآن يُشرى للمُؤْمِنِينَ» بشرى في الدَئيا بالنصر وني الآخرة 
ناويا أعد تومن الثاني الله وبالعرةبوبالكرامة وبالتضيء 

٠٠‏ وهو ه. ش 
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اشيعححتي ٠ه‏ ين ه0٠‏ يمحت :با 


وين ه. 


ثَالَ الممَسّر وِيِمَدَآمَة: [ 9الَدِنَ يقِيعُونَ ألصّلَرِةَ 4 يأتون با عَلَ وَجْهها]ء أقام 


ل 


السَّىَّ: أَنَى به مُستقيًاء ولا تكون الصّلاة مستقيمة 1 قت ال إذا أتى بها عَلَ وَحِهها. 


وإقامة الصَّلَاة نوعان: نوع لَا بد منه وَهُوّ الإتيان بالأركانٍ والواجباتٍ 
والشروطء ونوع يَكُون عَلَ وجه الكمالء وَهُوَ الإتيان بالمكَمّلات من السّئن وغيرها. 

قوله رِِمَهاَلَ: [#الْدِنَ يِقِيمُونَ ألصَّلِةَ # يأتون بها عل وَجهها #وبُؤْنُونَ # يعطون 
«ارككرة 4. أ إِلَ آخر 

قوله: #يَقِيمُونَ ألصَّأَ صَّلَِدَ 4 هل اراد الفريضة أو النافلةٌ؟ 

تَقُول: عاءٌ؛ لِأنّهُ لا يجوز للإِنْسَانِ أن يأ بالسنّة مثا عَلَ وجه يُناني الال 
5 / قَالّ 0 أنا 0 لحم 0 0 6 لد ير 0 
7 0 


وقوله: #يِوْبونَ كوه © لم يسم يبيِّن الْفُعُول الثانَ ل(يؤتون»» لَكِنَهُ معلومٌ 


يف تفسبر القرآن الكريم 


والتّقْدِير: (يؤتون الزكاة مُسْتَحِقّها) وقد بين الله يَوتََكَ مستحقٌ الزكاة في سورة 
بَرَاءة بان واضح مفصّلٍ . 

يك ا ل 0 
لذهبها كن الْإنْسَانَ قَالَ تَِارَدَوتكَالَ: #حْذ من نَ أَموهِمَ صَدَ صَدَفَة تطهرهم وَتُرَكهم ييا 4 
[التوبة:”7١١1].‏ 

قوله: وَبْوبونَ كوه 4 هَذَا ثناء عَلَ الُوْتِينَ للزكاة» والسُورَة | تقدّم مكيّة, 
فهل معنى ذلك أن الزكاة ُرضت بِمَكَّة أو في اكّديئة؟ 

المعروف عند أهلٍ العلم أَئََّا فرضت في الديئة» ولكن الصّحيح أَيَها 
بمكّة» ولكِنّ تقديرٌ أنصبائها وبيّان الأموال عَلَ وجه النتفصيل كَانَ ذلك في | 
هَذَا هُوَ الصّحيحء وَهُوَ الَذِي به تجتمع الأدلّة. 

إن َال كَاْلَ: تأحر بان أَنْصِبَة الزكاة إِلَ ما بعدّ ا هجرة ألا يَكُونُ من باب 
تأخير البّيّان عن وقتٍ الحاجة؟ 

فالجواب: لاء هذا من باب التطور في التشريع» فين الزكاة وتركها موكولةً 
لان يختار ما رج فيّخرج ما شاء؛ لأجلٍ أن تتعوّد النفوس» ثم بَْد ذلك يَف ض 

1 عليها الي الذي أراد الله سْبحَلةويعَالَ . وهَذًا مِْلُ غيره منّ الأَشْيّاء التي تطوّرت: 


الصَّلاة ة فُرِضَتُ ركعتين» َم أقّت صلاةٌ السفر وزيد في صلاة الحكر. 


ع2 


والزكاة كد ُِضَت أوَلَا ع اختار الْإنسَانء نم خددت» والضّيام ُرض 


12م عن 


عَلَ سبيل التخبير ثُمَ عُيّنِ والحجٌ هُوَّ الَّذِي ما أعلمٌ فيه إلا أنه ُرْضِ مرَّةٌ واحدة 


رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم »070٠(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (586). 


فرضت 
المديئة 
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ولكن السَّبّب في ذلك أَنّهُ أتى في السنة التَّاسعةٍ أو العاشرة بعد أنٍ استقرٌ الإيوان في 
القلوب؛ فلا حاجة إِلّ أن تُدَرَّجٍ النفوس من مرحلة إِلَّ مرحلة. 
لَوْ كَالَ قَائِلَّ: كيف نَجْمَعُ بينَ حديث ابن عبّاس: (إِنَّ الله فَرَض الصَّلَاةٌ عَلَ 
َيكُمْ في الحَضَر أَرْبَعَا وف السَفَرِ وَكْعتنِ!'"» وبينَ حديثٍ عائشة؟ 
قُلْنَا: أنا لا أدري صِكَّة هَذَا الحديثء وَعَلَ فَرض صِحَّته وقد قالّه ابن عبّاس» 
فحديتٌ عائشةً أصحٌ» فحديتٌ عائشة: «أَوَّل مَا فُرضَّتٍ الصَّلَاة عن" صَريح 
صحيحٌ وَعَلَ هَذَا فالجمعٌ أن يُقال: ُرضَتٌ أربعًا ثُّمّ رضت ركعتين ؟ 00 
حَضَر وسفر. 
مسألة: هل يجوز التدريج في الأحكام إن شده؟ 


دس ا ل يك مُعَاذَ 0 


َب مََ أن الأحكام مستقرٌ قرّة. قَالَ: وَل مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْ شاد أَنْ لا لَه 


وَأنَُّحَكَدَارَسُولُ الله كه م إِقَامُ الصّلاتِ ثم إِيَاءُ الرَّكَاة0" مَعَّ أن كل ا 

(1) رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم (/141). 

(؟) رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب التاريخ من أين أرخوا التاريخ» حديث رقم (0717/550)؛ 
ومسلمء » كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم (180). 

() رواه البخاري» كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء ابن أمته إلى توحيد الله يَرَدَوَتَعَالَ حديث 
رقم (/1911)؛ ومسلمء كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» حديث رقم 
»)١9(‏ عن ابن عباس رَدَإِيةِءَنْهَه ولفظ مسلم: ما بعث الئَِيّ بك معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن 
قال له: «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى؛ 
فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم؛ فإذا صلوا فأخبرهم 
أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم, فإذا أقروا بذلك فخذ منهم 
وتوق كرائم أموال الناس». 
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كر ا وري 


كه 


قال ار مَدَالئَه: لوهم 5-1 حرو هم قِنُونَ * يَعْلَمُونها بالاستدلال» وَأَعيْدٌ 

قوله: «وهم» مُبتدأ ويُوقِئُونَ © خبّره. و#بالآجِرَة» متعلّق ب(يُوقِنون). 
ولكن كلمة لهُمْ 4 أعيدتْ م ثانية» فهل هذا من باب التَوْكيدٍ (وشم يالأئرة ص 
وقِمُونَ 4 يعني لوهم م لَذِينَ يوقنون دون غيرهم. أو أَنّهُ ا قَالَ الممَسّر: للفصلٍ 
بينه وبين الخير» والفاصلٌ قوله بال هرو # ؟ 

يتحتمل هذا وهَدَاء وقد يجوز أن يَكُونَ المراد || لجميع» فيئن الله بويا ايم 
هم أهلٌ الإيقانء حَيْثُ كرّر الصّمير مرتين» وكُرّرٌ أيضًا مرتينٍ لِطُول الفصل بين 
الخبر وبين المبتدأ بالفاصل. 

ولكن الإيقان يقول الُعَسّر: [يعلمونها بالاستدلال] إِنَّمَا قَالَ وم 
بالاستدلال؛ لآن اليقين أخصٌ من العلم؛ | إذ إن الْيَقين معناه: العلم الي 00 
إليه الاحتال ة فهو أعل درجات العلم» وهَذًا إن كر بالاستدلال» يعني بالأدلّة 
امب المقيعة» فلهدًا فسّر امسر الْيقينَ بأنه: العلم ِالأَشْيّاء عن طريق الاستدلالي. 


وقوله: لبآلَحِرَةِ هُمْ بُوقُِونَ 4 هل الْرادُ بالآخرَة أنه يبعت النَّاس فقط؟ 

تفول؛ لاء فكل ما أخبر اله عل به ايكون في ها اليوم أو أخبر به رسوله 
نه داخل في الآخرّةٍ بل إن شيخ الإسلام يِمَدْآمَهْيَقُول: إنَّهُ يدخل في الإيهان باليوم 
الآخر كَل ما أخبر به الي يك مما يَكُون بَعْد الموت7" 


.)١50 /( انظر: العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 


٠. 
1-0 
ع‎ 
2 
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فعلى هَذًَا يَكُون اراد بالآخرّة: ما بعد الدَنْياء فتَشْمّل عذاب القير ونعيمَ القيرء 
وتشمل كذلك الموازينَ في يوم القيامة والحوضّ المورودً للرّسُولٍ عََناصَكاهوَسَكَمْ 


وما دك 
وهل بَقِيَ شيءٌ من الإيمان؟ لِأنّهُ ذكر إقام الصّلاة وإيتاء الزكاة والإيقان 
بالآخرّة؟ 


0 أن الإيمانَ بالله يتضمّن الإيمان ِالرّسُل وَيَتَضْمَنْ الإيهانَ بالكتب» 
يَتَضَمَّنْ الإيمانَ بالملائكة» بل ويتضمّن الإييان باليوم الآخرء ويتضمّن الإيهانَ 
0 لِأَنَّ الويهان بالقدر من الإيانٍ بالله؛ لِأنَّ القَدّر قَدَر الله. 

تقُول: بتي الصّيّامِ والحجٌ وهما من أركان الإسُلام» والجواب عَن ذلك: أن 
السّورَة مكيّة» والصّيّام والحج لم يُفرضا بنفكة بالاتفاقء فالضيام فرض في السنة 
الثَيّقه والحج فرض في السنة النّاسعة أو العاشرة عَلَ القَؤْل الراجح؛ وَعَلَ هَذَا 
فليس في الآيّة إشكالٌ. ْ 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائدَة الأول: فَضل إقامة الصَّلَاة» وأنها من أوصاف الُْؤْمنِينَ» وفضل إيتاء 
الزكاة. 

الْمَائِدَة التانيهُ: ةُ: أن محل الثّناء لِلْمْصَلَين في إقامتها والإتيان بها عَلَ الوجه الأكمل. 
الْمَائِدَةٌ الَالَُِ: 1 الصّلاة بالزكاة يَدُلُ عل أهيتها. 
الْقَائدةُالرَاعَةُ: أن الرّكاة فرضت بِمَكّة. 


الْقَائِدَةٌ الخَامِسَةٌ: أن الأغمال من الإيمان. 


1" تفسير القرآن الكريم 


الْقَائدَةُ السَّادِسَُ: أن تضيبع الصّلَاة والبْخل بالزكاة ينافي الإيهان؛ لِأنَّ الله جعل 
ل 0 ار ا ا 
الْمَائِدَةٌ 6 السّابعة ة: إثبات اليوم الآخِر؛ 7 00 هم بُوقمُونَ 4. 
الْمَائِدَةٌ التَّامِئَةُ: أن الْإنْسَان إذا آمَنَ بالشرائع ْلَه فَهُوَّ كامل الإيمانِ» وإن 
يك الفرائض امتأتحرة» فالِّينَ ماتوا من الصحابة قبل فرضي الصّيامٍ إسلامهم 
كامل» بل إن الرجل يمكنٌ أن يؤمنَ ويموت قبل أنْ صل صلا واحدةٌ» ويكُون 
بذلك كاملل الإيوان. يعني إيمانه كامل وإن كَانَ غيره الذي أدرك أكمل منه. لَكِنْهُ هُوَ 
بالنْسْبَة إليه ما يقال: إيمانه ناقص -أي أَنَّهُ ناقص نقصًا جحل به-. 
- © ته 3 
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يمح حك ا ب | 
ُُ الآية(:) 00 
الصتحتحتيحت ٠‏ و رثن ©ه. تق 777 ا 
© قَالَ الله عَرَوجَلَ: « إن لبن لا يُؤْمسُونَ بالأيخرة ربا م أَحَملَهُمْ هَهُمْ يَعْمَهُونَ 
[الفمل: 15 
٠‏ © قري © ٠.‏ 


10 م 


الَهُ: [8 إن ألْذينَ لا يُؤْمونَ بالاكْحرة ون ف أَعَمَلَهُمْ 4 القَبِيحَة 
كم ل ا ها حَسََةٌ 9قَهُمْ يَعَمَهُونَ # ينح وذافيها لقبحها عندنا]. 
ادر 


وُممُونَ بالْآحْروَ * أي : لا يُصِدٌّقون بها؛ لِأَنْ مَن لم يُصَدَّقُ لا يُمْكِن 


إِذّن: إلا يوون لآير #4 يشمل نفي التَضْدِيقٍ ونفيّ القبولٍ ونفي الإذعان. 
وَالمَرْقُ بِينَ الول والإذعانٍ مَعروف» فمثلًا أَقبَلُ أنَّ هَذًا النَّىْءَ فرضء وأَعْتَقِدَه 
فرضًاء 1 لا أَفْعَلُهء فالذي تَحَلّف الإذعان. 

ما عدم عَدَهُ القَبولٍ فهو أَنْ يَرْفْصَ هذا ويقول: هَذَاَيْسَ بوَاجب ولا تغرف بِأنَّه 
فَرْضِْءْ اه 

َنْ قَالَ قَائْلُ: ما الفرق بين التََضْدِيقٍ والقَبُولٍ؟ 

تتولا: التضْديق: أَنَّهُ يُصَدّق بأنَّ هذا حق لَكِنَّهُ لا يقبَلّه يقول: نعم هَذَا 
الرجلٌ جاء بالحقٌ» لكن أنا لا أقبله. والقَبول في الغالبٍ يَكُون في المعتقّدات, 
والإذعان في الأَعْمالٍ الظّاهِرةِ كأعمال الجوارح. 


4" تفسبر القرآن الكريم 


وقوله: مو 4 هَذِهِ الجملة ريا خرن إن وتميد أن الِلّة في التزيين عدم 
الإيهانٍ بالآخرَةٍء وأن الله تَعَالَ لم يُرَيّن لهم" مَذٍ هَذِِ الأغمال إِلّا بسبب عدم إعاعيم» 


وعا رلوم 


#قَلَمَارَاعْوَاأ راع أله لوبهم © [الصف:5]. 

ومن هنا نعرف أن الَّذِي يزيّن له سُو مُعَمَلِهِيَكُون ذلك دليلًا عَلَ نقص إيانه 
بالآخرة؛ إذ لو كمّل إيأنّه بِالآخْرَةٍ لكانَ يعرف الحسن من السَّبّئ» » فيفعل الحسن 
وتكاي الك ولكن لعتعقن وا قداب اله ل اي الل لي ري 

حسنًا. ولا حاجة إِلَ أن تُحَدَّد أنواعًا من ذلك؛ لِأَنَّ الأنواع من رُيّنَ له سُو 
كثيرةٌ جدَاء فبلا سَكُ اتلس انلايع حجرو 
ثلاثةَ للقِدْرٍ وواحدًا يَعْيّده! 

00 
فيَعْبّده فإذا جاع أكلّه. 

ولا شك أن من سُوء العَمَلِالمزيّن أنَّ الْإنْسَان يأتي بابنته -وهي كَمَرَة قوَادِه- 
ويحفر لها الخُفرة ويَخْمسها وهي حيّة 06 لاايكرن > رالعاد بالةاولااين الشاعء 
ومع ذلك زين لقوم من أهل ابحا هليّة هَذَا العَمَل؛ حَتَى ِنَم شراون رن ب 2 
الحفرة لِيُلقِيّهاء وإذا هم أن يُلْقِيَها تَسَيَتْ تَسَبنَتْ به وتقول: يا أبتٍ يا أبتِ! فتستجير به وَهُوَ 
داؤها! 0 الله العافية. 


هو 4 


يَعَمَهُونَ 4 يَتَحَبَر ون فيها]» هذا -والعياذ بالله- *#جوعدم 
الويهان أن الْإنْسَان لا يوقّق ا تدُه حاة ترا لأَنّهُ م يؤمن. 


وقوله يمَدالنَه: [ هم 


(١)نهاية‏ الشريط الأول. 
)١(‏ انظر كتاب الأصنام لأبي المنذر الكلبي (ص:"3”)» وإغاثة اللهفان (؟/ .)77١‏ 


سورة النمل (الآية: 4) 4 


ع 


وأبرزٌ مثالٍ لذلكٌ: ما يَقَعْ من أهل الكلام من الخيرة؛ لِأَنيُم لم يؤمنوا بالله حقّ 
الآيان يه أنكوو) ضقاته وأنكروا ماجاء به كتابة وسئة رسوله» فصاروا متحرين» 
وَغَذا كال بعض النّاس: كد اناس شكا عند الموت أهل الكلاه”" . وَالعياد بالله؟ 
اال 

كل إنقان يشمت إنزانة فَإنه يرتيعلية هداق الأغران اسان" 

0007 و عر 0 5 را 2 

أولا: تَزِيين العمل السيّى في عينه حَتى يمارسّه ولا ينتزع منه. 

والثاني: شَكّه وحَبْرته وتردّده. 

51 نعرف أنَهُ كلا قَوِي الإيهان بالآخرّة عَرَفَ الْنْسَانَ ا لقبيح و يَتَرَدّدْ فيه؛ 
أن مَذِوِ نتيجة عملية حسابيّة: إذا كان مَذَا الوصف يقتضي هذا الوصف فعدمه 
يقتضي عَدَّمه» فهي مُعَاَلَه بين جذًا فالّذِينَ لا يؤمنون بالآخرّة ابتّلوا مهذين الأَمْرينِ» 
والَّذِينَ يؤمنون بالآخرّة يتفي عنهم هَذَّان الأَمْرانِء نسألٌ الله أن يلما من اللْؤْمنِينَ. 
مسألة: ومن آمنّ بالآخِرَةٍ من الصّوفِيّة؟ 
ل 
مَذِهِ الآيّة مقياس» فكُل إِنْسَانٍ يُزْيّن له غيل فاعلة الكافض الخياة؛ 
5 ابن عيرض سر فص الريال 

500000000 5 8 5 0-2 مكيبن 
لِأَنْهُ لو كَانَ عندهم إيمان حقيقيّ فا الذي رجهم عن طريق الرّسُول ككدِ؟! 
إِذَنْ: كلَّا ضَعْفَ الإيمان بالآخرّة ازداد تزيينُ القبيح في عينٍ الِْنْسَانَء وكلما 
ازدادَ إيانه بالآخِرَةٍ كَرِهَ القبائح» وهَذًا أ د تسل الآنه 


- 
ع وخ 


.)738/5( القول منسوب لأبي حامد الغزالي» انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


2 تفسير القرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأولّ: عُقوبة من لم يُؤْمِن بالآخِرَة يذه العقوبة العظيمة» وهي تزيينُ 
الأعمال السيّئة لا الحسنة. 

الْعَابِدَةٌ الثانية: أله كلما 2 مَنَ الْإنْسَان بالآ: خرَةٍ انَضَح له الحق؛ ِأَنَّ الإيماتَ 
بالاعزز كجازم اد الإنكات , يرَى الح حم ويرى الباطل باط فلا يزين له الباطل. 

الْمَائِدَةٌ الَالكة: أن الجزاء من جنسي العَمَلٍ > تم لا لم يُوقنوا بالآ+ خرّة مَعْ 
وُضُوحها اشتبة تياعديم الترق وصرجه. 

الَائدَةٌ الرَابِعَة بع أن عدم الإهان بالآخرَ سببٌ للحيْرة لَوْله: #فهم يَعْمَهُونَ 4 
رعَلَ دا فالإيهانُ بالآخرَةٍ سببٌ لِِْينٍ والثورء ومَدا أيضًا أمرٌ مُشامَدٌ والْسَان 
ما يُصاب بعدم ايقن إِلّا بسبب أعماله» ونقصي إيهانه» وكلًا قَوِيّ الإيهانَ فإنَّ معرفة 
الْإنْسَان تزداك حَتَّى في الأَمُورٍ غير العلمية السَّرْعِيّةَ فيعطيه الله يَبَارَكَوتَعَالَ فراسة 
تكن مها الأَشيَاء. 

لْمَائِدَةٌ الْخَامِسَة: وجوب الإيانٍ باليوم الآَخرِء بدليلٍ عقوبة مَن لم يؤمنْ به 
فهَذِِ العقوبةٌ العظيمةٌ تدلّ عَلَ وجوب الإيانٍ به. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: الرذَ عَلَ الْقَدَرِيّة ففي الآيَةِ دليلٌ عل مذهب أهل الس 
والجماعة في الردّ عَلَ الْمَدَرِيّة؛ لِقَوْلِهِ: «وَبَ م أعسَلهُم 4 لِأنّ تزيينَ نَ الْعَمَّلٍ لهم هو 
سببٌ ضَلاهم 0 
فكون الله تَعَالَ يقولٌ: رين هم أَعْملَهُمْ © فينسب نز ين العَمَلٍ | ليه يَدْلْ عَلَ تقيض 
قولهمء وإلّا فهم يؤمنون بالآخرّة ويرّون - زمرت لكأق لابؤخنون, أن الله 
تَعَالَ له تعلّق بفعل العبد» فأفعال العبدٍ عِندّهم لَيْسّ لله فيها تعلّق إطلاًا. 


سورة النمل (الآية: :) فلا 


الْمَائِدَةٌ السّابِعَة بعَة: قوله: طأَعَْلَهُ 4 فِيه نسبة الأفعال للعبيء ففيه رد عَلَ 
الجَيريّة؛ ؛ لِآَن الجبريّة لا يَنسَبُوْنَ العَمَلٌ لإنْسَانٍ إلا عَلَ سبيلٍ الكجاز؛ إذ نّم يَرَوْنَ 


أن اْإنسَان 2 العم 


226 7 1 مصاع 2 
الْمَائِدَةُ الثامئة: أن هَولَاءِ الْذِينَ لا يمون بالآخرَة يَرَوْنَ أن أعالهم حَسَنة 


فكذا توه طنهاجوقة فال اوتفمان فى ادا 1ت 

لو لو قَالَ كَايْلَ: كونهم يرون أن أعمالهم حسنة» وهذًا يُصِرٌّ ون عليها ألا يُشكل 
عليه ما ذَكَرْناه من أََّجُم في حَيرة وقلق؟ 

ُنَا: هم في حيرة بِالَسَة للإيمان بالآخرّو لكن عندما يَستورّون في هَذِه 
الأغمال يروث أتكُم عل حو» فَهُمْ يه ُون الَحاصيَ وثزين لهم ويرَوَْ أنّهُ ا بأسّ بهاء 
٠‏ َاَدِينَُرابون يرون أن الا مصدرٌ اقتصادي» آنه ا بأس به وال ين يَلْعَبونَ 
المّطْرَنْجَ جَيَقُولُونَ: هَذَا عَمَلْ طيّبٌ أنه يُنمّي الفكر والعقل؛ ومثلهم أصحاب 


و ا 0 
عندهم يقي والواحد منهم يَرْعُم أن نقنحة 115 الول الس «بالنتبة له حنة: 


3 0 


وهذًا رين له 
لَنْ كَالَ َائِل: بعض أهل الَعاصِي يَعترف أَنَّهُ عََ خطأء لكن يُقول: الله غَفور 
؟ِ 


ُلنَا: لاترين ابروا عن ري وى عر سلمروكن حلن رو ال 22 ا 
في غير محلّه فهدًا من سُوء العَمٍَ »ف «الْعَاجِرٌ مَنْأَنْبََنَفْسَهُ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَعَنَى عَلَ الله)7"" 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع؛ رقم (554 7)) وابن ماجه: كتاب الزهد. 
باب ذكر الموت والاستعداد له رقم (5755). 


ف 0ظ 200 5 تفسير القرآن الكريم _ 


الَْائَِةالنَِعَةُ: أن الرجل الذي يَستحيسن القبائح يكن تَسْتَِج أَنَّهُ ضعيف 
الإيهانٍ بالآخِرَةٍ؛ لِأنّهُ لو قَوِيَ أنه بالآحْرَةٍ ما حَسُّنَ في نفس قبائح لأغمال: وَهَلَة 


٠‏ © 9 ه. 


سورة النمل (الآية: 0) إلى 


لدد ند الى كت إزالى 
00 4 0 أ 7 0 و يرو باسا مه ميرح . مربي > و مسو سل 
© قال الله عَرَوَسَلَّ: # أؤليك الزين هم و الَعَدَابٍ وهم في الأخروق هم المْحْسَرونَ # 


«أيْليِكَ 4 المشارٌ إليه الَّذِينَ لا يؤمنون بالآخِرَةٍ نا ذكر -والعياذ بالله- 
طريقهم وَأَنَهُ رين لهم سُوء أعمالهم ذَّكَرَ جزاءهم ومآكُم فقال: «ولَهِكَ أن كم 
سو الْعَدَابٍ 4. 

يده امسر يَيِمَدَآمَهُ با يَكُون في الدَّنْيا مِنَ الأسر والقتل» ولكِنّه لا يَنبغي أن 
يد به» بل يقال: إن هذا من سُوء العذاب الّذِي يَنالهُم» وهم ينالون سوء العذاب 
في الدَنْيا وَفي الآخِرَةء ومن أجل ذلك ل يكنْ لهم نصيبٌ في الآخْرَةٍء بل قَالَ: لوهم 
في الأخرو هم الْنْضَرُونَ 4. 

3002 ص م رء م#+:وسرو سا . ع4 0 ص 

قوله: #وَهُمّ في الْأَحرَوَ هُمُ الْتّضَرُونَ *: لهُمْ 4 الأولى مبتدأء والثازيّة توكيدٌ» 
تكونَ توكيدًاء ونستفيدٌ الحصرٌ من تعريفي المبتدأ والخبر في قوله: #هم الْتّصَروتَ #. 
والأخسرٌ اسمٌ تفضيلء مأخوذ من المُسران وَهُوٌ النقص. وحَضْرٌ الأخسريّة فيهم 


4 تفسير القرآن الكريم 


دليل عَلَ أن هناك خسارةً لغيرهم, لكِن هم الأخسرون. 

وامخسارة الي تكون لِعَْرِهم هي أنّ المُسَاق من الؤْمنِينَ يُعَذَّبُون بقَدْرٍ 
ذنويهم وهَذ خسارة نه | يكمل هم النعيم في الآرَقه حَْتُ عدوا عل ما 
فعلوا من الذنوب. فهَذًا لا شك أَنّهُ تقض وَأَنهُ خسارة» ولكن الأخسر مَؤُلَاءِ الّذِينَ 
يُحلّدونَ في النّار وهدًا يَقُول الممَسّر: [يَِصِيِرِهِمْ إِلَ الثّار المؤْبّدةِ عَلَيْهِمْ] فهم 
الأخسرون. 

فعليه يَكُون النّاس في الآخِرَةٍ يتقسمونٌ إ[ ثلاث أقسام: رابحونّ» وخاسرون؛ 
وأخسرون. 

فالرابخ: الذي مَنَّ الله عليه فخرج منّ الدّنيا وَهُوَ لا يَستَحِقٌ العقاب في 
الآخِرَةِ سواء كَانَ ذلك بتوبةء أو بمصائب تُكَمَرء أو بأعمالٍ صا حةٍ جليلةٍ جدًا 
تصْمَجِلٌ معها الال السيئة» مثل أهل بَذرء قال لله َل لهم: «اعمَلُوا ما شنكم 
َقَدْ غَمَرَتْ لكه70", لو عَمِلوا مهما عَوِلوا مِنَّ الذنوب فإن الله سْبَِلَة كال بها 
لهم بسبب الحسنة العظيمة التي قاموا بها في غزوة بدر. 

وقد يَعْمُو الله أيضًا عن هَدًا الْإنْسَان الَّذِي عَوِلَ سَيكَا في الدّنيا؛ أن الله تَعَالَ 
يقول: 9 إنّ لَه لا منود أن مخْرَكَ بوء وَيَمْورُ ما ُو كلِكَ لمن 2055 © [التساء:4]» فتكون 

1 


الثاني: الخاير غير الأخسرء وَهوَ الي أصابٌ بعضّ الذنوب» وم وله 


رواه البخاريء كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب ما جاء في المتأولين» حديث رقم 
(5040)؛ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة رَتدَليَدْعَنْف باب من فضائل أهل بدر يَدَنَْعَنْهْ وقصة 
حاطب بن أب بلتعة» حديث رقم (545 .)7١‏ عن علي بن أبي طالب رَيَإئةَعنْفر. 


سورةالنمل (الآية:0) 


انا 


احلاص منهاء فعُوقِب عليهاء فصاحب الَعاصي مِنَالموْمِنِنَ هو في حُكم الخاسرينَ» 
لكنه لَيْسَ الأخسرٌ. 


الثّالث: الأخسرٌّء وهُوَ الَّذِي لا حَظٌ له في الآخرَةء وما له في الآخِرَّةٍ مِن 
حَلاقٍء وهم الكمارٌ. 


من فوائد الآية الكريمة : 


ذه 70 2 ع . - 0 
الَائِدة الأولى: أَنُم الأخسرون في الآخرّة فقط #إوهم ف الأخرو هم الْانْصَرُونَ *. 
وهل يُلزم أن يَكُونوا هم الأخسرينّ في الذنيا؟ 


لا يْلزم؛ فلا يُّقهم من الآية أَتكْم رابحون في الدَّنياء يُقهم من الآية أَتنْم في 


0 م 000 5 9 امك *ع م 304 31 
الدَنْيا مسكوت عنهمء قد يَربحون وقد يخسرون. وَعلى رأي المفسر ليس لهم حظ 
في الدَّنْيا؛ لِأَنّهُ قَالَ: إن العذاب معناه القتلّ والأشر. 


الْمَائدَةٌ الدَّنيَُ: إثبات سوء العذاب لَوُلَاءِ في الدَنْيا والآخِرَق هذا الي 
اخترناه» وَهُوَ العموم, والمَسّر يرى أَنَّهُ في الدنّيا. 


الْقَائدَة اتَائَةُ: تم ليس لهم حظ في الآخرة أبدًا. 


قسام: و وخاسرون» 


الْمَائِدَةُ لَامِسَةٌ: تتَوّع العذاب لتَترّع المَعاصِي؛ لِأنّ الجزاءة من جنس العَمَلٍ. 
الْمَائِدَةٌ السَّادسَةٌ: إثبات الآخرة لِقَوْلِهِ: #وهح في الْأرَوَ 4. 
الْقَائِدَةالسَابِعةُ: أن مَن لم يومن بِالآخرَة فَهُوَ كافر؛ لِمَوْلهِ: «هُم الضسروة 4. 


الى تفسير القرآن الكريم 


ن قوله: َم في لبر 4 هذا خب بأنهم خاسرون 
في ارو أن الكية رن الي يفون بالْأَخْروَ * [النمل:؛]. قَالَ: وهم في لخر 
هم الْنْضَرُونَ 4. 

الْمَابِدَةٌ الثامة: حصر الخسران في مَؤُلَاي و 0" هم الأخسرون. 
وغيرهم ولو روا فليسوا بِبَذًَا الوصفي. 

لْمَائِدَةٌ التَّاسِعَةٌ: الرد عَلَ الخوارج وَالحْمَلَة؛ لأنّنا لو قَلنًا: إن أهل 00 
00 منون بالآخرَة لّدون في ال لانّصَفُوا هذا الوصف وكانوا من الأحسرينَ» 

ن الله إِمَّا حَضر الأغسو .الذي لا يوون بالادرة. 

القَائِدَةُ العاشرة: بلاغة الْقَرْآن الكريم, حَيْتْ نه ين أحوال الكَافِرِينَ للتحذير 
منها. 
6٠‏ 9 ه. 


سورةالنمل (الآية:”") يغنا 


و ا 2-72 
0 الآية(0) 0 


لتعسوجبتتك- ٠‏ © ذخ © ٠.‏ بحت ]| 


لم محععو مر 


© قَالَ الله عَيَوجَنَ: # وَإِنَكَ تلق ارات من دن حَكيِوٍ علو # [النمل:1]. 
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قوله: #وَإِنَكَ 4 خطاب للنبيّ يه وهَدًا الخطابٌُ مؤكّد ب(إن) ثُمّ مؤكّد 
بتأكيد آخر وَهْوَ قوله: لتك 4 لِأَنَّ اللام مَذْهِ للتّوكيد» ويقال: إِجَا اللام الرَحْلْقَةء 
وامْرّحْلّق يعني المؤحر. يَقُولُونَ: إن الأضْل أن تكونّ في أوَّل الكلام ولكين لا كَانَ 
في أول الكلام مُوَكّد غيرها صار الأنسب أن تحر لَِلّا تجتمع مؤكّدان في مكانٍ 
واحدٍ. وإلاهيّ تُسمّى لام التوكين: لها في أوَّل الجملة» ولَكِنَهًا رُحلقت من أجِلٍ 
أنَّ في أول الجملة مؤكّدًا آخرٌ. 

قَالَ امسر وَمَدُلَنَة: [«الثلقٌ الات 4 يُلقى عليك بشِدَّة #ين لَدنْ4 من عند 
#عكير عَل رٍ» في ذلك...] إلى آخره. 

مك4 معنى التّلقية: التلقيينُ والإعطائ لَقَيْنه كذا بمعنى لَمَنْنُه ياه إذا كَانَ 
ذِكرّاء وأعطيته إيّاه إذا كان ناه وهنا الْقرْآن ؤكْر لَيْسَ عيئًا يُعطَى ولكِنّه ريلف 
وال َباصَكَمُولتَكةْ كَانَ يُلَقَّن الْقُرآنء وَكَانَ إذا سَمِعَهُ من جبريل في أوَّل الأَمْرِ 
يَتَعَجّل كل بقراءته» فنهاه الله عن ذلك”". قَالَ: «لا خرْكَ يد لسَانَكَ لتَعَجَلَ يد (5) 


4 انظر: صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير قوله تعالى: الا خحرّكَ يو لِسَلَكَ َعَجَلَ يد‎ )١( 
.)45/( حديث رقم (5757)؛ صحيح مسلمء كتاب الصلاة: باب الاستماع للقراءة» حديث رقم‎ 


ع ساس سمو م 7 ٠.‏ 5 4 25 ْ 59 ضرعا بوبيرض لت .© 5 و ل ساهور عر عو 
إِنَّ علينا جمعة: وقرهانهر » [القيامة:7١-11]»‏ هذا ضمان من الله سَبِحَانَه وَتَعَالَ أن مجمَعه ويقَرَأه 


سخ و اس خخ لم ل ل لل م 01 رسع 00 5 
#فَإذا قرأئه فنع قرءانه, (ه)) 22 ليما بيَائَهٌه # [القيامة:15-14]» أي: يَيّانه لفظاء ومعئى» 


8 م 


٠. 


ا 
5 س7 للدم وح عر سر م عه د 10 
وقوله: #وينتك لثلقى الْمَرْءات * سبق معنى القران» وأنهُ مُشتق من قرأ بمعنى: 

تلاء ومن قرأ بمعنى: حمَعَ. 
وقول الْْمَسّر يََدْآمَه: [يُلْقَى عليك بِشِدَّة] من أين أخذ كلمةً بشِدّةِ من اللفظ؟ 

من قوله: »4 وم يقل: تَلَقَى أنت. فهو يُلقَا فكأنه يشعر بالشدَّة ولكنه ما 

تن لبي كثيرّاء ودلالة تلقى عليه فيها عُمُوض إِنَّا ا شك أنْ الرسُول وَل يجد من 

تلقي الوحي شدة. 
وقوله: [فإين لَدنْ4 من عند]» يعني أن #لَدْنْ4 بمعنى عند ويقال فيها أيضًا: 

لدى. قَالَ تَعَالّ: ماما يَِدَلْ ألْمَولُ دَ4 [ق:5؟]» وقال تَعال: #وَعَلَمئهُ من لَدنَا عِلْمًا » 

[الكهف:76]» لَدَنًا هى: لَدَنْء ولَدَيّ هى: لدى. فيقال هذا وهَذَاء ولكن الْقَّآن ئا 

هُوٌ معلومٌ تَوْقِيفِيٌ» لا يُمْكِن أن تُبِدّل لفظًا بدلٌ آخرّء ولو كَانَ بمعناة. 
وقوله: #إين لَدْنَ كير عَلِيرِ» المراد به الله جل ذِكْده. 
والحكيم تَقَدَمَ أنَهُ مشتقٌ مِنَّ الحُكُم والإخكام الَّذِي بمعنى الإتقانِ وَهُوَ 

الحكمّة. 


رو 


د مور ر»ه ؟ 7 ٠.‏ 0 ا 00 2 
والحكم الثابت لله عر أو المتصف به الله سْبِحَلَهويَالَ يَنْقَسِم إِلّ قسمين: 
كم شَرْعِي وحكم قَدَريٌ. 
5 3 0 5 5 6ن 0 ع 200 بس 
فالحكم الشْرْعِيّ كثيرٌ في القرّآن. ى) في قوله تَعَالَ في سُورة الْممْتَحِنّة لما ذكر 


هه سرهة 


سورةالنمل (الآية: ") انان 


أحكام النْسَاءِ المهاجراتٍ قَالَ: طدَلكمْ حك أَمْوِ يح يتك 4 [الممتحنة:0٠]»‏ واكم 


مح ع -ه 


القَدَرِي مثل قول أخي يُوسشف: لفل أَبََالأرَضَ حَقٌّ يأَدَنَ ل إق أو حَكْمْ أمّه لي » 
[يوسف:0٠4]»‏ يعني يُقدّرء لا يُنتظر كما شَرْعِيا بل يَْتَظِر حكمًا قَدَريًا والمكم 
المَّرْعِيَ هل يمكن خالفُه؟ نعم يُمْكِنء فوِنَ النَّاسٍ مَن يَقْبَلُهِ ومن النَّاسٍ مَن 
لا يقبله. واكم القَدَرِي لايُمْكِن غالفته إذن فَهُوَ واقعٌ لا حال فإذا حَكَمَ الله 
َو بنيءٍ قَدَرًا فهَوَ واقعٌ لا حالة. 

مسألة: الحَكُم الشَّرْعِيَ حبوبٌ لله أو مبغوضٌ إليه؟ محبوبٌ ومبغوضٌ» فإذا 
حَكم بفعل النَّيْءِ فَهُوَ حبوبٌ» وإِنْ حَكَمَ بتركه فَهُوَ مكروةٌ. فالله تَعَالَ حَكَمَ 
بتحريم الزْنَا مثلا وَهْوَ مكروةٌ له» وحَكّمَ بتحريم الشَّركِ وَهْوَ مكروة له 

لتك الكره الاق قو عبرت وله روه ليرول يمكو إن اارضن 
ذلك فتقول: كيف بقع لحَكُمٌ الكوذٌ وَهُوَ مكروةٌ له؟ إذن معناه أن الله يخي يعني 
يفعل شيئًا وَهُوَيكْرَهُه وهَذًا ما يكُونْ لاف فاعل يحب فهل الله تَعَالَ كبر؟ 

تقول لاء إذنْ كيف 7 تقول: إن في الحكم الكونّ ما هرّ مكروةٌ لله؟ 

تقُول: معناه هُوَ مكروةٌ من وجه ومحبوبٌ من وجو آخرّء فَهُوَ من حَيْتٌ ذَانُُ 
مكروه لله سْبَحَلَهوتَدََ كاكعاصي. فالله تَعَالَ يقدّر الَعَاصِي مَعَ أنَهُ يَكْرَهْهاء لَكِنَهُ 
محبوبٌ إليه من وجو آخرّه ويكُون هَدَا الوجهٌ أقوى منّ الوجه الآخر فيقع مََذَا 
النّيْة. 

إِذّن حكيم مُشْتَقَة ةن الك والإحكام» واللتكُم امتّصِف به الله ستاو 
يُنقسم إِلّ قسمين: كَرْنَ وشَرِْيَ» ولكلّ مهما حم فالُمٌ لعي لايلرّم منه 
وُقوع المحكوم به؛ لِأَنُّ قد يَقَع وقد لا يقعٌ» والحكمٌ الكون يَلرّم منه وقوعٌ المحكوم 


+5 تفسبرالقرآن الكريم 


به بكلّ حال. أَمًا لل : كلاهما محبوبٌ 
ومكروه لله سْبَحَاَهُوَتعَالَ . 

فالحكم الّْعِيٌ منه حبوبٌ ومنه مكروةٌ بمعنى المحكوم به» يعني مثلا حَكَمَ 
الله سْبَحَويدقَ بتحريم الزْنَا لِأنّ الزَّنَا مكروةٌ إليه» وحَكمَ بوجوب الصَّلَاةٍ لأنَّ 
الصّلاة حبويةٌإليه» وَأ نفس الك الذي هفل دامر معروف نما حم 


ىم 


بهذا السَّيْءِ ءِإِلْاوَهُوَ يحب أن يَكُونَ كذلك؛ فيحب ترك الرَنَا ويجب فِعْلٌ الصّلاة. 

ما بالنْسبَةِ للإخكام» فالإحكامٌ بمعنى الإتقان» وهو الحكمة. أي تَنْزِيل 
الأَشَْاء في مَتَازِهَا ووّضْعها في مَوَاضِعهاء فلا شك أنَّ هَذًا إتقانٌ والله تَعَالَ متّصِففٌ 
ِالْحَكْمَة البالغة» قَالَ تَعَالَ: حِحكمَة بِلِمَةُ 4 [القمر:ه]» فهي وضع الْأَشْيَاءِ في 
مواضعها. 

وقد ذَكَرْنا في الَوحيدٍ وتُعيده الْآنَّ للتذكير؛ أنَّ الَكْمَةَ تكونُ في صورة 
النَّْءِه َف غايته؛ في صورة النَّْءِ ووقوعِه عَلَ هَذَا النحوء وتكونٌ أيضًا في غاية 
هذا الَّيْء وكرة للقي ل الأمون الذروك وق الأقون التدر ةهكن التكيون 
السابقينٍ -الكونّ والشرعيّ- كلاهما مُشتمل عَلَ الحكمة» فعلى هذا تكون الحَكْمّة 
في الأحكام الكونيّة وَفِ الأحكام الشَّرْعِيّةَ وتكون صوريّة» بمعنى أَنّهُ عَلَ هَذِهٍ 
الفمزرة لمحا يك دوق ذا يحون تدده الغارابته تود 

سيا دائل دري يك وضع لل بام عن وها لبك ليها 
كلّها د تَنْشّْدٌ المصالح تدا المفاسدء هَذْه القاعدة الْعَامّة في الشّريعة. إذن فهي عل 
هذا الوجه أو ببَذِه الصورة موافِقَةٌ للجكمة. 


سورة النمل (الآية:١)‏ 1 4١‏ 


ثم هناك الحَكْمّة الغائيّة: فتَمَرَةٌ مَذْهِ الشرِيعَة والتمسّك بها هي السعادة في 


الدَنْيا وَفي الآخرّةء ومَذ و لَا شك 0 نَ أتَا غاية محمودةٌ وأن تشريع الأمُورٍ من أجل هَذِه 


الغاية 0 


كذلك تأ إل الأمؤن التذوقة ذو له الأقرن القدرية انا وطقها لها 
هِيّ عليه بهذو الصورة هُوَ حِكُمة ثم الغاية مِنْهَا حِكْمّة أيضًاء ولكن مَذِه الجَكْمّة 
في صورة النَّيْءِ وف غاية النَّيْءِ شّرعًَا أو قَدَرَا قد تكونُ معلومةً للعباده وقد تكونٌ 
مجهولةً. ومَرْضَْا نحن فيا ْله من حُكْم هذ امور الإبهانُ والتسليق نحن نؤمنُ 
بالدسا مزع تي 2237 الل ومامن شينء يله الله إلاارلم جم وك غلينااذ 
ُؤْمنَ بهذ لأنَهَذّا مقتّى وصفِه بالحكيم. لَكِئنا قد نفهم هَذًا الَّىْء وقد لا تفهمه 
قَالَ تَعَالّ: #بُوْقٍ لْحِححْمَة من 4415 لا يُؤتى كُلّ اناس ومن بُؤْتَ الحصظءة 
قد أُوقَ ف حيرا حكَجْيرا © [البقرة:1114 لكِن عَلَينَا أن تُؤْمِنَ هَذَا الإيهانَ» ونحن إذا آمنًا 
هَذَا الإيمان فسوف تَسْتَسْلِمُ وسوف ترضى بالشرع وبالقدر؛ لأنّنا نعلم أن هَذَا 


آذ 2 


عندما َمل الآنَّ أحوال الُسلِمِينَ وضَحْفَ ينهم وانصراقّهم عن الدّينِء 
لاكلك أن هذا يكنا وخرهاء ولكيةا إذا تلانا إلتامن جه أحترى وجددا آنه مقو 
من جهة الله وَأَنهُ ا بْدَ أن يَكُونَ فلهَدًا حِكْمَةٌ لكا قد لا تَعْلّمُها نحر. وهَذًَا يجب 
أن تجعلّه جاريًا على جميع أحوالِك الخاصّة لَه أنك تتنّن أنَّهَذا ْم ولكن 
هنذا لحكدة لا يمينا من فعل الأَسْبَابٍ الَّرْعِية عِبّه الى أمرتابها. 

ومثالُ ذلك هذا المثال الي ذَكَرْناءِ مسألة ضَعْف الْسلِمينَ وانْصِرَافِهِمء هَذَا 
يُوجب لنا أن تتحرَّكَ أكثر للدعوة إِلَ الإسْلام وبَيّان محاسيء والتحذير من مخالفته» 


5 تفسبر القرآن الكريم 


وشوء الناقية للنضاة والغاسقينة وعدا ون الشكمة أن يدك اهل اتير للدعوة 
ََ الله سْبِحَاةوَيدلَ وبَيّان الحنٌ وبَيّان العاقبة الحميدة كن سك بدين الله؛ لأجل أن 
0 وائهم ولجل نيحل لاس في دين لوعن اناد الأ انيور أن الناسن 
لو مثا وُجِدُوا عَلَ حال معّةٍ فهم لا يُدْرِكُون هَذِهِ ا حالة المعينة عل حقيقتها؛ لِأَنَّها 
أمرٌ معتادٌ عندهم» وقد لا يَفهمون ما يننج عنها من خير أو من شر لكن عندما 
يُوغِلونَ في الشرّ ويَنتَهُون إِلّ غايته؛ تم يييَنُ لهم الحقّ ويُرجعون إليه» يَكُون هَذَا 
أحسنّ حالا منّ الحالٍ الأولى» وهم الَّذِينَ وجدوا آباءهم عَلَ شيء فَمَشّوا عليه؛ 
لود كم الآنَ سوف يأتون عن اقتناع وعن حب دا لمر الجديدٍ الذي بين لهم. 
ولذلك الآنَ -والحمد لله- هُنَاكَ بادرةٌ طيبة في جميع الأقطارٍ الإسلامية؛ وهي 
بادرةٌ الرجوع إل الإْلام عن اقتناع» ولا َك في ذلكء وهَدًا من الكمَةٍ أن | الله 
متْعَاةويدَاقَ يمد مثل هذه لأمُورٍ الكروهة في الدين لأجلٍ أن تكون غايةٌ لما هو 


ع ع 
احمد. 


3-3 


قوله: #إين لَدنَ كيم عي رٍ» العليم معناه المنّصِف بِالعِلّم» والعلمٌ ىما حدَّه أهل 
الأصول؟ مُوَ إدراكٌ التَّيْءِ عَلَ ما هُوَ عليه إدراكًا جازمًا مطابقًا. ولا شك أنَ الله 
يلود له ين هَذَا الوصف أ وأعلام فَهَُ عليمٌ ِل مُطْلَفَاء م يُسْبَّقَ بجهل 
ا . وعلم المخلوق مسبوقٌ بالجهل وملحَقٌ بالنسيانٍ 
ودزوة ايعان قال تخا 8 وما أ دكن الداءة إَِّا قلا * [الإسراء :٠م‏ بخلافٍ علم 

وهنا قُدّمَ الحكيمٌ عَلَ العليم» وأكثر ما يرد في الْمَرّآن تقديمٌ العليم عَلَ الحكيم» 
١ 000 5‏ 1 
فا هي الحكمّة من تقديم الحكيم هنا على العليم؟ 


سورة النمل (الآية:") و 


رع ا لس 0 ارق 72 0 ٠.‏ وا عوسياهة 

تقُول: الْقَرْآنَ مُشتوِلٌ عَلَ الشَّرِيعَة والشَّرِيعَةٌ فيها أوامرٌ ونواو» وإذا لم تَعْتَقِدَ 

أن هَذْهِ الأوامرٌ والنواهي مبنيّة عَلَ الحكمة فَإِنَهُ يَضعْف انقيادنا لحاء فلهَدًا قدّم 

الحكمة. أَمّا العلمُ فَإنَّهُ مفهومٌ من قوله: «وَإنَكَ للق الثزةات 4؟ لِأنّهُ بمجرّد تَله 
إنه مفهوم من فوله: وإ لانه بمجر 


5-1 


الَْرْآنِيَكُونُ العلمُ. لكن هل هذا الموجود في الْفَرْآن موافِقٌ للحكمة؟ 

نعم هُوَ موافِقٌ في الواقع» ولذلك قُدَّمَتِ الَْكْمَةُ لأجل أنْ يَشعرَ الِْنْسَانُ قبل 
كُلٌّ شىء بأنَ ما تَلَقَاهِ الرَسُول عَلَهاصَموتَكَمْ من الْقَرْآن هو حكمة. 

نظير ذلك في سورة الذَّارِيات قَالَ تَعَالَ: «مَصَككتْ وَحْهَهَا وك عو عَقِهُ (8) 
انوا كَذَلِكِ َال مَيُْلِق إِنَّه هُوَ أَلْسَكيِم الْعَلِيمٌ © [الذاريات:0-79] ولم يَقل: العليمم 
الحكيةٌ؛ لِأَنَّ ولادةً العجوز أمرٌ خارجٌ عن العادة» وعن المألوفٍء فكيف تَلِد العجوز 
وماذا؟! فقَدَّمَتِ الِكْمَةُ لأجلٍ أن يشعرٌ الْإنْسَان قبل كُل شيءٍ أن هذا الأَمرَ النادرٌ 
الخارج عن العادةِ صادرٌ عن حكمة وَلَيْسَ عن سَفَهِ ولاعن صَذَفَةٍ. 

إِذّن: هَذِِ الآ تَقُول في مثلها: قدّم اسم الحكيم الذي يَدُلّ عَلَ وصف الله 
تَعَالَ بالحكمة في هذا المقام؛ أن ما يُلَقَاهِ الرّسُول بك من الْقَرَآن مُشْتَِل عَلَ التشريع 
الّذِي يحتاج إِلَ بان الحِكْمَةٍ فيه» حََّى يقتنع به المرء» فلذلك قُدَّمَتِ الَكْمَةٌ عل 
العلم. ما العلمُ فَِنَّهُ مفهومٌ من كلمة (ثُلقَى)؟ إذ إِنّهُ إذا لمي الْهرْآن فقد عَلِم 
لذلك صار العلم في المرتبة الثانية. 

مسألة: ماهِيّ الحَكْمَةُ من جمع الْحَكْمَةِ والعلم: حكيم وعليدٌ» ودائً) في الْقَرْآنِ 
٠ 0 0 57‏ 1 ع 2 
تجد أن الحكيم مقرون بالعليم كثيرّاء ويقرّن بالعزيز (عزيز حكيم) أيضاء فا هيّ 
الحكمّة من ذلك؟ 


5 تفسير القرآن الكريم 


الجواب البَيّن أن تَقُول: إن الِكْمَةٌ قد تخفى عل بعض النَّاسِء فحّفاؤها علينا 
هنا لا يقتضي أَئََا ليسثْ معلومة عند الله فكأنه جمع بينهما لَِينَ أن هَذِهِ الَكْمَةَ 
معلومةٌ عند الله» وإنْ حَفِيَتْ عليناء فَهُوَ حكيمٌ عليمٌ يَضَمُ الأَشْيَاء في مواضعهاء ون 
حَفِيَ علينا ذلك. فلا تُقُول: إنّهُ إذا شَرَحَ الله شيئًا أو قّى بشيء فهدًا لَيْسَ عن علم؛ 
بل هُوَ عن علمء حَتَّى لو رض أننا نحن لم نعم جكمته ووجهته؛ فهَذا هُوَ وَجه 
الجمع في الْقَرْآنٍ الكريم في آيَاتٍِ كثيرة بينَ العلم والْحَكْمَةٍ. 

الخلاصة أن تقُول: لا كانت الِكْمَة تخفى عَل العبادٍ قَرَها الله تَعَالَ بالعلم 
لِيَطْمَئْنَّ المرء إِلَ أن هَذِهِ الحكْمّة معلومةٌ عند الله عَيَجَلّه وإن كانت خافية علينا. ْ 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَايَدَة الأو لَ: التأكيد ب(إن) و(اللام) عَلَ أن الْقَرْآن من عند الله. 

الْمَائدةُالَاتيةٌ: أن الْقُْآن كلام الله؛ لِأنّهُ نزل من لدنه. والْقرآن صفة المتكلّم. 

الْمَائدَةُ لاله دفاع الله يَفَوَكَ عَن أهل ولايته؛ لنَّ هذا لا شك أنه دفاع 


95 


لتكع. 


2 
- 0 


من الله جَلَوَكََا عن الرَّسُول عَلِيهصَلاهُوا 

0 ُُ ِ ب 

الْعَائِدَة الرّابعَة: إثبات العلم وَالحِكْمّة. 

20 اه و 2 

الْمَائِدَةَ الخامسَة: إثبات نبرَّته ورسالته. 

د 0“ 

العَائِدَةٌ السَّادِسَة: مُراعاة المقام في التّعبير يُعتير من الفصّاحة» فغالب الآيَاتِ 
يقدّم العلم عَلَ الْحَكْمَة» وأحيانًا تُّقدّم الَكْمّة عَلَ العلم. 

2 ع 3 ع 7 ا 11 1 2 5 

الفائدة السابعة: أن حكمة الله تَبَاكَوبَعَاقَ مني على العلم» والظاهر أن العلمَ 
سابقٌ حَسَّب ذهن الْإنْسَانء فإن العلم يَسبق الَْكْمَة كيف تدري هذا مناسب 
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االحوخاي: إتاعرية انانب رويية ل علمو الي الاك 1ل تال 
ما جاءث عَفُوَا قد يفعل الواحدٌ ِنَا النَّيْءَ ويكُون هذا النَّيْء في مَوْضِعِه لَكِنَهُ قد 
يكرن تجا هقواء كرا فول الناضن! (عميان طاح في خَرْقَة) لكن حكمة الله لله تَاركَوَتعَا: 
0 


٠. ه٠‎ 9 © ٠ 


وي سد اه 


اح تو ٠‏ © كبن © ٠.‏ لسسسمسا 


2 لو هر 000 2 5 سمدم 9 0 سوسا سد ا و اس 
© قال الله عَرَييَلّ: مد دَالَ سومئ للد يه َاشَسَثُ نار ستَاتيكوٌ مَنهَا يحبر أو اتيك 


ساسا 2222 


٠. © كبن‎ © ٠" 


قوله: #إِدٌ مَالَ س4 المفسّر رِيِمَدَآمَهُ قَالَ: [اذْكَرْ «إِذْ دال4]» وهَذْهِ طريقته 
وهي أيضًا معروفةٌ عندَ النخويّين أنَّ «إْ4 ظرفء والظرفٌ لا بْدّ له من عاملء وَهُوَ 
المتعلّق, فيقدّرون: (ذْكْرْ) داثً) في مثل هذا التركيب: اذكر لاد قال وى لأَمِْي4. 

وموسى معروف أَنَّهُ هُوَ ابن عمران» لكين ما هُوَ الجواب البيّن. 

ذا قَالَ كَائِلّ: إن موسى أخو مَرْيَمَ؟ لِأَنّ هَذّا موسى بن عِمْرَانَ وهي مَرْيّم 
بنتُ عِمرانَ» وموسى أخو هَارُونء والله تَعَالَ يَقول: يتاحت هَدرُونَ 4 [مريم:18]؟ 

تقول: إنهم يُسَمُونَ بأساء أنبيائهم» والتاريخ كما هُوّ معروف بين موسى 
ومَريمَ بعيدٌ جداء فموسى عَضَكةلتَ هُوَ أفضل أنبياء بني إسرائيلٌ» ويقع بين 
أو العَرْم في المرتبة الثَالئة؛ لِأَنَّ أولي العزم منّ الرّسُل -عليهم الصّلاة والسلام- 
أفضلهم التي يكل ّم إبراهيم» ثم موسى» ثم عيسى ونوح؛ لا يجد الْإنْسَان بينهها 
مفاضلةٌ؛ لِأنَّ لكل واحدٍ منه مَزِيّة ليسثْ للآحرِء وهدًا لا تُرَجّح واحدًا منهما عَلَ 
الآحَرِء أَمّا الأوّلون الثلاثة فالترجيحٌ بينهم واضِحٌ. 


وأمًا قوله تَعَالَ: لسَرَحَ لك يِنَ لبن مَا وَصَن يو دعا وَالَدِى أَوْسََما إِلَيِكَ 


مه ره 
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وَما وَصَيما بهء برهم وَمُوسَ وَعِيسوج * [الشورى:1]» فالظّاهر -والله أَعْلَمُ- أردتونا 
قُدّم هنا لِأنّ رسالتّه أوَّلُ الرسالاتء وَلَيْسَ أنه أففيل::ولا شك أله أول رشول» 


والترجيح هنا لبَيّان الفضلء أَمًا المفاضَلَةُ عَلَ سبيل المفاحَرّة فلا تجوزء ومثال ذلك 


ا 


لَوْ قَالَ قَائِل: هل مَريم كَانَ لها أخ اسمه هارون كما في قوله تَعَالَّ: يا 
هْرونَ © [مريم:14]؟ 


فالجواب: بل 


فالجواب: وز أت يكون خا من أبيها: 


قوله'"': لآم إِّ امَمثُ ناا ...4 إِلَ آخر القصةء وهَذًا من حملةٍ ما يُلقاه 


ذه ع 


اَي كل من الْقَرْآنَء وهي قَصَصِ الأنبياء» وفائدة ذكر مَذْهِ القصصر ما ذَكَرَةٌ الله 
رعو س 4 


تَعَالٌ في سورة يوسشف: 0 َقَدْ كانت في فَصَمِهمٌ عبر َدُوْلي لذبب » [يوسف:١11]»‏ 
ِبر 4 تُعتير بها في أحكامها وَف عواقبهاء وها الصّحيحٌ أن ما ذُكِ رفي هّذا المَصَص 


)١(‏ نص الحديث عن أبي هريرة: اسْتَبٌّ رَجُلٌَّ من المْسلِينَ وَدَجُليِنَ الَو قال الُشِِم: وَالْذَ 
اضطفَى حَمَدا يك عَلَ العَالَنَه في َسَم يُقْسِمْ بوه فََلَ اليهُودي: وَالَذِي اصْطْمَى مُوسَى عَلَ 


ص 


العَالمَينَ فَرَةَ َم الم عِنْدَ ذَلِكٌ يَذَهُ فلطم الِيَهُودِيٌَ قَذَّهَبَ اليَعُودِيٌ ِل الي كد وخر خيرة الي 
كَانَ مِنْ أَمْرِه وَأَمْر ر الْملِم َمَالَ: «لآ كرون عَلَ مُوسَى» إن لاس ب يَصْعَقُونَ: فا أكون ومن فين 
قَإِذَا مُوسَى يَاطِشُ د بِجَانِبٍ العَرزش» َلاَأَدْرِي أكَانَّ فِِمَنْ صَعِنَ فَأََاقَ َيل أو كَانَّ من اسْتثْتى الله). 
أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسى وذكره بعد رقم (5104)» ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى يلك رقم (717/7). 

(؟) بداية الملف الثاني الوجه الثاني. 


4 تفسبر القرآن الكريم 


ووس سا وري سا 


من الأحكام قَِنَّهُ يجوز لنا أن تتَبِعَه وأَنْ تَقَتّدِيَ به؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: #أوْلَيِكَ الدب 


واب 


3 


عد 
26م م 


هَدَى أله فَبهَدَسْهُمْ أَقَسَدةٌ 4 [الأنعام:940]. 


كلك تعتورها جرى ين القواقي للرصل:وانباعهم وما جَرَى من العواقب 
لقااتيوي وسار معان لازن عا ععر اران انرون اا ا 

فمن جملة القَصّص التي كثر ذِكُرُها في الْقَرِآن قِصَّة موسّىء ولا غَرْوَ أنْ تَكْْر 
في السور اديه لأ لدي كان بها طائفة من اليهودٍ حَبَّى ين أملهم» ولخدا 
فلت أحواهم كثرًا في سورة البقرة» َم ِكُ ِصّة موسى في السور الك كيه 
السّورّة فإن فائدتها التوطِئّة والتمهيد للنبيّ يك حَنَى يَكُون عَلّ بصيرةٍ من أمرهم. 

وهّذًا التوجيه -وَهُوَ الاستعداةُ للمُسْتقبَلٍ- - سَلكَهُ لني يك أخدذًا بتوجيه 
القرَآنِ ينما قَالَ يْحَاذ بْنِ جَبَل: «نّكَ تأي كَوْمَا أ أَهْلَ كِتَاب»"". 

وقوله: #إدْ كَالَ سو لم4 وقد تكلّمنا عَلَ موسى يك وََنّهُ موسى بن 
عِمْرَان وََنَّهُ أفضل أنبياء بني إسرائيل. 

قَالَ المَسّر يَحَدُأمَ ؛: [لأقد» زوجته عند سيره من مذي ِل مض ر ]1 يقول 
ريم وَالنَهُ: [تعنف أفلا ديل أذ تكرة زوف رانو ابادروها آي ذَلِكَ؟ 


تَقُول: لا؛ َِنُّ خرج من ضر وحيداء ثم القَى بالمرأنين» " َه اتصلّ بأبيههاء 


9 - و ً اك ٠.‏ 7 ذه 6ل ل يرم _9 3 
ومَذه المناسبة بعض الناس يَظنون أن صاحب مَديَنَ هو شُعَيْبٌ شعيب النبي» 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل صَعَلِتَمَنكَا إلى اليمن قبل 
حجة الوداع. حديث رقم ١10(‏ 5)؛ ومسلم. كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
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وَليْسَ كذلكَ» فإن بيه وبين موسى بُرْهّة من الزمن» وإنما صاحب مَدْيّن رجلٌ من 
أهل مَدْيْنء هَذَا هُوَ الصّحِيحُ با شَكُ. 

َالَ الْمَسّر وَمَدَآمَة: 8 ءَاسَمَثْ 4 أبصرتٌ من بعيد #كرا 4]. 

قوله: لإإق قث © مَقُولُ القَوْلِك ولحَدًا كُيِرَتْ (إنَّ)» وقوله صَمَنآمَه: 
[9مَتُ 4 أَبْصَرْتُ من بعيدٍ]ء آنسّ بمعنى أبصرّء وكونها من بعيدٍ لا يَذُلَ عليه 
اللفظٌ في الحقيقة» اللَّهُمَ ِلّا أن يقال: إنَّ الإيناس لا يَدُلَ عَلَ القَزْب بسبب أَنَّهيَدُلَ 
عَلَ الَقَاءء والَمَاءٌ في النّار لا يَكُونُ إِلّا إذا كانت بعيدةً. 

وقوله: لستَلكر متها يحبر 4 السين للتنفيس» وقد ذَكَرْ 0 
دخلث عَلَ الجملة -وهي طبعًا لا تدخُلُ إَِاعَلَ المضارع - تفيد أ مرينء هما: اله 
وا 

وقوله: ##ساتيدٌ : 4 ما الوق بيسن (آتيكم) و(أوتيكم)؟ آتيكمء » أي: 
أجِيكم؛ وأوتيكُم بمعنى: أغطيكم: ” نُصَرٌّ فها في غير الآيّة: نيت مضارعها: آتي» 


في هَذِهِ الكية قَالَ: هصَيرٍ ‏ وَفي آبّة أخرى قَالَ: لل بكر * [طه:0٠]»‏ فهل 
بينهما فرقٌ» أو هما بمعبّى واحدء وإن قُلْنَا بالفرق فا الجمعٌ؟ 

الجواب: بينهما فرقٌء والحممٌ: إذا قُلْنا: الع للرجلك ترجا أولائم 
قوي وجَرّمَ به وقال: ضير 4 مَكَدَا َل بعضهمء لكن يكن أن يكُونا بمعنَى 
واحدٍ بدون اختلاي؛ أن (لعلّ) تأي للتوقّعء وقد ذَكرْنا فيما ب سَبَقَّ قي الحو أن 
(لعلّ) تكون للترجّي والإشفاق والتعليل والتوقّع» وإذا كانت للتوقع صار معناها 
التؤكيد. 


0٠‏ تفسيرالقرآن الكريم 


كَل امسر وََدللة: [0سَابيوٌ مها بعت ير 4 عن حالٍ الطريق» يكن قد ضَلها] 
هذا واضح» فالخير الْنِي ريد توس من يذله عل الطريق؛ أنه عََيهاصَلاهولسَكم 
كان فك قلي 

قَالَ المَسّر صَمَدَامه: دأو يم بشِبَابٍ فين بالإضافة للبيّان وتركها!"']. أي: 
ترك الإضافة» ففيها قراءتان: «أؤْ آتِيكُم بشهاب قَبّيسش» أو قراءة #إيشهاب قبي 24 
ما قراءة «بِشِهَابٍ قَبّيس» فهي للبَيّان كما قَالَ المَسّره والإضافة إذا كانت للبَيّان فهي 
عَلَ تقدير (من) مثلا يقال: خاتم حديد. أي: خاتم من حديد؛ فهنا قوله: (شهاب 
قبَس)» أي: شهابٌ من قبس؛ ليها يَيَانيّةَ وإذا جعلناها: (شهاب قبَسِ) صارت 
قبس صِقَة لشِهَابِء صفة مبينة أيضَاء فيكُون الإضافة والقطعٌ بمعنّى واحد. 

في قوله: أو ابي * هل (أو) هَذِهٍ مااع ردي عزرا 

والفرقٌ بينه| أن مانعة الجمع معناها أنَّهُ ما يَكُون إِلّا أحد الأمر ين؛ إِمّا هَذَا 
د73 ا 0 
قول التخوين: إن (أو» تأني للإباحة وللتخيير, قَانُوا: إذا كانت في سياق الطلب 
تقول: تروّخ هندًا أو أختهاء ف(أو) هنا للتخبير وليس للإباحة» وتقو قول: جالس 
فلانًا أو فلانه وكُل خبرًا أو رُرا ف(أو) مَذِهِ للإباحة والَّي للإباحة لا نَع الجمعٌ» 
و(أو) الَّنِي للتخيير كَنَ الجمعٌ» وإذا كانت (أو) في خبر جمع فإئَّهم يُسَعُونها مانعة 
خُلَوٌ أو مانعة جمع. 

إذَن: هي مانعة خلوٌء بمعنى أَنّهُ يمكن أَنْ يَأنِيّهم بالأَمْرين جيعًا: الدلالة, 
والشهاب القَبّسء وفُهمَ من هَذَا الكلام «اييخ مها هين ملي صطاورت 4 أن 


)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:7559). 
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الليلهَ كانت باردةٌ» وما أحوج الضالٌ للطريق في ليلةٍ باردة إِلَ نار يَصطل بباء وإلى 
أهل نار يُخبرونه عن الطريق؛ لِأَنَّ النّار معلومٌ أَتَّا ما تكون وحدّهاء لَا بد أن عندها 


والقبس الّذِي يُقتبس منه. وهَذِهِ تكون كا فَالَ الْمَسّر يَمَدُلنَهُ شُعلة نار في رأس 
قتيلة أو عودٍ. 

«لَمَدَّْ تصَطئوت * لعل هنا للتعليل» أي: لأجل أنْ تَضطلوا بهاء قَالَ الممَسّ 
يَمَدُلََه: [والطاء بدلٌ من تاءِ الافتعال]» فاصطل أصلّْه (اصتلى) بالتاء عَلَ وزن 
00 ع 
افتعل» لكن أبدلتِ التاء طاءً لسن صرق. 

قَالَ الممَسّر وِمَدَآمَ: [الَمَدَمُ صَطلُورت * بالطاء بدل تاءِ الافتعال من صَيلِ 
بالنّار بكسر اللام وفتحها -ص]- تَسْتَدْفِئون مِنَّ ارده وما أحلى الثَارَ التي يَصطلي 
بها الْإنْسَان في حالٍ البردء وهدًا يتقول المثل: (النّار فاكهة الشتاءء» وَالمكَذّبُ يَصْئّلٍ): 
وهذا صحيحٌ ومشاهد. 

ذهب موسى عب هآصَك ولك وبقى أهلّه في هَذَا المكان» وذهب هو وحدّه ا 
النَارِ لعله يأتيهم بالخير أو بالشّهاب. 


لَوْ قَالَ قَايِلّ: ما الحكْمّة في كون موسى وَل أري مََذِه انار في هذا المكان؟ 


إ 


فالجواب: لعلّ من الحِكْمَةٍ أنَّ ذلك المكان بالذاتٍ في الوادي المقدّسء فَهدًا 
الوادي مبارّك ومقدَّسء فصارٌ ابتداء الوحي من ذاكٌ المكان وَأَنَهُ كَانَ يك بعيدًا 


منه» وموسى يلكو 


,0 تفسيرالقرآن الكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 

لزنه الأول حل حلى موي زر الك لكالل لآم وير يت لهم 
اكع يعني أَنَهُ م يَذْمَبْ هو بدون أن يقول لهم هَذَا القَولَ يما يَدُ ل عل 

نه يترَاجَع معهم فيها ميمّهم. 

الْعَائدَةُ الَّايَة: في هَدًا دليل عَلَ أن الزوجة مِنَ الأهل. وهّذًا مُوَ القَؤْل 
الصّحيح. فعلى هَذًَا آل البَِيّ يكل يدخل فيهم أزواججه؛ لِأنَّ الزوجةً منّ الأهل. 

وقد اختلفت العُلَكٌ فيا إذ أوصّى الِْنْسَان لأهله أو أوقف لأهلهء هل يدخل 
الزوجاتٌ في ذلك أ لا؟ والَدِينَيَعُونُونَ بعدم الدخول يَرُدُون ذلك إل العُرف» 
ويَمُونُونَ: إن العرْفَ عند النَّاسٍ أن الزوجات لَيْسُوا مِنَ الأهلء وإنَّا الأهل القرابة. 

وإذا كَانَ مَكَذًَا َإنهُ يقال: الزوجاث مِنَ الأهلٍ. فإذا أوقف الْإنْسَانَ عَلَ 
أهل فلانء أو أَوْصَى لهمء دخل فيهم الزوجاثُ بِمُفَْمَى اللّغة. ع إن وْجَدَ عرف 
لحر اواك ع ور اعرد ان الي الراك لطا 
يَكُون ذلك. 

الْمَائِدَةُ الَالئَةُ: أنَّ الأحوال البَسَرِية تطْرَأٌ حَتَّى عَلَ الأنّبياء عليهم الصَّلاة 
والسلام» فإِنّ موسى في تلك الليلةٍ كَانَ قد ضلّ الطريقٌ ول مبتدٍ إليه» وقد أ أصابة 
البردُهُوَ وأهله. والألبيا والؤسّل لا يختلفون عن غيرهم إلا في الرننالقة قال تَعَالّ: 
# قُلَ إنّمآ أنأ بعس مَفَلك يُوحج 41 [نصلت:5]» فالأوّل: ْلَه في البشريّة» و الثاني 
الاختصاص بالوحي 


سورة النمل (الآية:7) / 0 
فاتدة: النبرّة فوق معرفة الله والتعيّد له. 
الْمَائِدَة اليم مَُ: أنَّ الْإنْسَان لايّلام عَلَ تاذ الوقاية الدافعة أو الرافعة؛ لِمَوْلِ 
. تَعَالَ: #لملو تصطلو, رج 4 ومَذِهِ الوقاية دافعة رافعةٌ؛ رافعة للبردٍ السابق» ودافعة 
. للبردٍ اللاحق. فاتخاذ الوقاية الدافعة أو الرافعةٍ لا 3 عليه الإِنْسَانء بل إِنَّهُ ربيا 
ازمر يدامر زعاب أو ام امتتجان خض يا تقتصيه تقتضيه الحال التي يريد أن يرفعها 


الْقَاِدَمُ الخَامِسَةٌ: َبُول خبر الثقة؛ لِقَوْلِِ: «ستريك يَنهَا ير 4 فالِعَمَلُ بخير 


الثقةٍ هَذّا سائغ» وَأمّا مَن لَيْسَ بثقةٍ فقد قَالَ الله تَعَالَ: طيكايا ألَِّينَ امنأ إن جَآءي 


اس سس له 2 *) 0104 


سيا فسَبِيوَا أن تَصِيبُوأ قَومَا بيجَهَدلَةَ © [الحجرات:1]. 


والنّاس في هذا المقام ثلاث أقسام: قسم يُونّق به وقسم لا يُونّق به وقسم 
مل الذى لأيو فيه ااا ار رقي ناصرق او الس رك 
حََى َتنَأ 

5 
الحالٍ عندي فأثِق به وَهْوَ عندَ النّاسِ مجهولٌ يَتَوَقَمُون في أمره. فالقّة هُوَ الذي 
تثق به. 

نسألة: :لو أن وبجلة نظ وتضغيت» اع آنه رأئ هلال والتا الْذِينَ معه 
ا 

لا يُقبل قولّهه ولو كَانَ عَذْلَاء هذا وق عند بعض القضاة فيها سبىٌ أن تراءى 


النّاس الال فقال شيخ منهم: إني رأيثٌ الخلال» والنّاس الَّذِينَ معه أقوّى منه بَصَرًا 


04 تفسير القرآن الكريم 


ع 


فقَالُوا: ما رأيناة. وهَدًا الشيخ في حدٌّ دينه وأمانته موثوقٌ به» وأصرّ عل أَنَّهُ رأى 
الهلال» فقال القاضي: ادْنْ مئّي. فدنا منه» فَمَسَحَ حاجبه. فقال له: انظ قَالَ: 
الْآنَّ لا أراه. فإذا هِىَ شعرةٌ بتيضاء. وهَدًا من ذكاءٍ القاضى؛ لِأَنَّهُ قَالَ: كيف أن النّاس 
2 ةمهو روم 0 قم اه سو 0 
الّذِينَ معه ما رَأَوْهُ وَهُوٌ رآه؟! هَذَا لا يمكنء وَهُوَ ثِقَه وَلْيْسَ برجلٍ مشكوك في 
حَبره؛ لكن قد يَهِم. 

لْمَائِدَة السَّادِسَةٌ: قوله: متاك يَنبَا 4 موسى يك يبخاطب أهلّه. ففيه دليل 
عَلَ مخاطبة الواحدٍ بلفظٍ الجمعء وهَذْهِ فائدة لَعَويّة. 


٠ه‏ 9 ه. 
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| ل ل ٠‏ © ثيرن © ٠.‏ ةا | 


© قَالَ الله عَرَتيَنَّ: هلما جَآدَهَا دُودى أن بورك من ف الَارِ ومَنَ حَولَها وَسْبَحَنَ أله 

رب الْعْلِمِينَ # [النمل:8]. 
ا 

قوله: “كلما جَاءَهَا ثودى أن : قَلنًا جَآدَمَا * الجملة فيها حذف» والتقدير: 
فدَهَبَ فلا جاءها. ويُسمَّى هذا الإيجاز إيجارٌ الحَذْفِ؛ لِنَّ الإيجارٌ عندهم في البلاغدٍ 
إِمَا إيجاز قَضْر وَإِمَا إيجاز حَذّفء فإذا كانت الجملة القصيرةٌ تشتول عَلَ معانٍ كثيرة 
بدون حذفي يُسمّى إيجاز قَضْرِء كقوله تَعَالَ: 9# وَلِكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَوة 4 [البقرة:104]» 
هَذِهِ جملةٌ حتَصَرَة لكِنّها تَتَصَمَّنُ معان كثيرة يُسَمي علماءٌ البيّان هَذَا يجار قَضْرء 
رَهُوَ أن تكون الجملة قصيرة لَكنّها متَضكنة معان كقيرة فإعيارٌ الدلق معناة قضر 
الجملةٍ لكن الجملة نَفْسها لا تَتَصَمِّن معان كثيرةً إِلّا بتقدير أَشْيَاءَ محذوفة. فقوله 
هَدَّا من إيجاز الحَذْفِء وأمثلته في الْمَرْآن كثيرةٌ مثل قوله تَعَالَ: مس كت هنم 


- 
عرص عر سه و-ه خم . 


عيضا أو عَلنَ سفر فَحِدَهَ من أَينَامِ 4 [البقرة:185١]»‏ فيها إيجاز حذي. التقدير: 
و 


ها تُورَىَ أَنْ4 أي: بأن بورك » أي: باركَ الله 
من في أَلثَآرٍ » أي: مُوسَى ومن حَولّهَا * أي: الملاتكة أو العكس]. 


عو و 7 و 


لنُودىَ > المنادي هُوَ الله سْبَحَاةوَيعَالَ» الدَّلِيل: أَنَّهُ في آيَةِ أخرى صرّح بذلك: 
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#وَبديسَهُ من جاني الطور لم4 [مريم:07]» فالمنادي هُوٌ الله جَزَوَكا والنداء لا يلرّم 
منه القرب أو البُعدء وقد يَكُون الله ناداه من بَعيدٍ ّم قرّبه تَجيّاء مثلّا قَالَ الله تَحَاكَ: 
#وتديسه ون عات الطووا لكي وَفرسَه يحي [مريم:01]. 

وقوله: [ أن * أي: بأن]ء أفادنا الم صَمَدْلَنَهُ أنَّ (أنْ) هنا ممّفة من الثقيلة» 
حينما قَدّرَ (الباء)؛ لَِنَّ تقديرٌ الباءِيَدُلٌ عَلَ أنَّ ما بعدها موّوّل بمصدره وهناك قولٌ 
آخرٌ حيث يجعلونَ (أنْ) هنا تفسيريّة» مثل قوله تَعَالَ: « مَأوْحَنِمَا لد أن صن 
لَك 4 [الؤمنون:10]» ويَقَولُونَ: إن #تُودىَ 4 متضمّن لمعتى القَوْلِ دونَ حروفِه» و(أن) 
إذا شبقت ب يَتصَمِّنُ معنى القَوْل دون حروفه فهي تفسيريّة» ولكن المْنى من حَيْتُ 
امخض واحدٌء إِنَّا الاختلاف في الإعراب. 


َه 


مه 


َال قَائِلٌ: قولنا: إن (أن) تفسيريّة أَلَا يَدُلٌ عَلَ أن المناداةً بغير اللّغةٍ 
العرييّة؟ 

فالجواب: لا سيق باللّخةٍ العربيّة أخذث حُكْمَ اللغة العربية. والتفسير في 
الحقيقةٍ لكل الكّلام» يعني ترجمة الكلام الذي وق من الله سْبْحَانَهُوَتعَالَ لموسى في 
كُلّ هَذِهٍ الجمّلء وَلَيْسَ فقط في قوله: (بُورِكٌ). 

قوله: بورك من ف ألا رِ» قَالَ المفسّر يه 17 4: [أي بارك الله من ف ألنَّارٍ»]» 
قدّر هَذًا لين أن فاعلّ البركة هُوٌ الله جَنََّكك وأنَّ (بارك) يتعدّى بنفسهء يقال: بارك 
الول بال ار لال ادو لوو بق ل تمه ع ل عر ف 

قوله: #إمن ف أَلنَارِ4: لمن » إعرابها بدونٍ تقدير المفسّر وَمَدآَنَهُ اسمٌ موصول 
في محل رفع نائب فاعل. 


سورةالنمل (الآية:م) /ا0 
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أو العكس]: من في ألنَّارٍ 4 أي: الملائكة لوَمَنَ سَوْكَهَا #4 أي: موسى» واحتمال ثالث 
أن يَكُون لمن ف أَلبَارٍ» موسى لوَبَنَ حَوْلِهًا 4 البلاد التي حول مََذِه النَار؛ أن بلاد 
الشام مُبارَكَةٌ أو لوَمَنَ حَوََْا 4 أَهْله. كل ذلك فيه احتهال. 

قوله: من في لد رٍ» فيه إشكالٌ في الحقيقة؛ لِأَنّ (في) للظرفيّة» والئّار ظرف. 
فهل موسى في النَّار؟ المْمَسّر قدّر هذًا فقَالَ يَمَدُمَة: [وبارك يَتَعَدّى بنفيه وبالحرفٍء 
ويُقَدّر بَعْدَ (في) مكان]. يَعْنِي: (مَنْ في مكان النَّار)؛ لِأَنّهُ لو كَانَّ في الثّار حقيقة 
لاحترقٌ ولكن يُقدّر (مكان). 

فإذا قيل: ما الفائدةٌ من قولِه: من في لد رٍ4 وحَذّف الكان؟ 

قُلْنَا: الفائدة من ذلك -والله أَعْلَمْ- شيئان: 


الّيْء الأول: القَرْبُ التامّ منهاء والشّيْء الثاني: أن شعاع النّار قد وصلّ هَذَا 
القريب منها؛ لِأنَّ النّارى) هُوَ معروف لها شّعاءٌ والْإِنْسَانَ القريبُ مِنّْهَا يَكُون في 
نفس الشعاعء فكأنه فيه ووصول شعاع الثّار إليه صر كأنه فيها نفسهاء وإلا فليسّ 
هُوّفي نفس الشعلة: هَذَا لا يمكنء فهّدًا -والله أَعْلَمُ- الَكْمّة من كون الله جَزُوكَكَ 
قَالَ: #من ف أَلثَّارِ». ظ 

مسألة: كي من المفسّرِين يُكْيْرُونَ حول هنذا الموضوع ويَقَولُونَ: أراد أن يأخدّ 
مِنْهَا شيئًا فاتجهث إليه ثُمَ الَْكبَتْ إل نور ومَكَدًا؟ ْ 


0 و و 


الجواب: الّار هنا نار حقيقيّة» هَذَا هُوَ الأصْل» وَأمّا قول مَن يُقول: نا نورٌ» 


وإنَّا هي ناد في اعتقادٍ مُوسى فتَقُول له: ما لنا أن تَقَولَ إِلّا ما قَالَ الله» والله تَعَالَ 


رس الركط سم 


َل كل تَيْء قديره نم َه ار لا ندري ما وَقُومُعء م لنا أن نتكلم ولله َال 
35 ا قد فج كو وَقكرة واللوت 
بَحَدِهِمْ لا يتَلمْهَُ إلا أ لبراهيم:]» فكلٌ عِلم يأتينا عن هذه الأمم من غير 


ا الي ا 
التي لا تُصدَّق ولا كذّبء وهدًا القَصّص لا يجوز أن نتعدّى فيها الْقرْآن إلا ما 
جَاءت نه السئةة دن قوله: #لا يَعَلَمُهُمَ إِلَّا اسه 4 [إبراهيم:19]» معناه: قطع أي خبر يأتي 
من غيرٍ طريقٍ الله؛ ِأنُّ لو كَانَ هناك أخبار صحيحة تأتي من غير الله لكان الله يعلمهاء 
مولا اللخيرون أيضًا يعلموناء والهتعَلَ حصَرَ فقال: (لايََمهُم | أسَّدُ * وهذًا 
من أقوى طُرّق الحصر الذي هُوٌ النفيٌ والإثبات» قال: «لا يَعَلَمُهُمْ إل أَسَّهُ * فِهَذْهِ 
الدية د يي لنا أنّ كل ما يقال في هَذِهِ اللقصة» وكذلك في قِصّة سُلمّان وداوة عَلهِمَالكه 
وغيرهما؛ تا مسائل إن كَانَ الشرع يُنافيها أو مُقام النبرّة ينافيها فهي باطلة وكذِبٌ» 


كما في قِصَّة داود التي سَبَقَتْ في قوله تَعَالَ: #إنَّ هذا أن له هم وشعون نيه و جه 
حر هنال 


واجدة قَعَالَ يليا عر فى لَلِْطَابٍ 4 [ص:"؟] إِلَ آخروء وإن كَانَ لا يكذبها فموقفنا 
مِنّْهَا أن تَقُولَ: لانُصَدَّق ولا تُكَذّبء ما أن نفسّر بها كلام الله فلا يجوز. 

َال الممَسّر يمَدَآمَه: #وسبحنَ أله وب لعن 4 من جملة ما نُودِيَ» ومعناه تنزيه 
لو من السُوءآء يقصد معنى التسبيح؛ ومعلومٌ للجميع أن «سَُْنَ4 اشم مصدر, 
وأن عامله محذوفف دائمّاه وَأ لازم للإضافقه كُلَ هذا يْء معلوم وأن معنى 
سْبْحَنَ أله © أي: تنزيه الله سْبَحَاةُوتَعَالَ نّ عن كل نقص وعيبء لكن هل الجملة هنا 
0 


ئَئَ 
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لا بليق بده وأن هذا الأثر الي ريت والكلا الذي سوعت ما هو 


سر سس سك 


ل كداتكرن الخولة فرتعا من عرف انين طليف أى: : سَببْح الله ربٌ 
العالمينَ عم لا يلِيقٌ به» وإذا قُلْنا: ا عَلَ ظاهرها صر معناها ثناء من الله عبتتل 
مْكَلّم الَادِي عَلَ نفسه فأيّ المعنيينٍ أشملٌ؟ الأوّل: أي أنّها طَلبّة؛ لِأَتَا تَتصَمّن 
إذا أُمرَ بها موسى أن الله أهلّ لحاء هذا هُوَ الحبر» وتتَصَمّن الزيادة الثانيده وهي 
تعجيبٌ موسى عَلْواضصَلاهْوالتَكم واعتقاده بأن الله سْبَحَاَهُوَتَعَالَ مُرّهُ عن كُلّ عَيبٍ. 

وقوله: #وسبحان الله رب الْعالمِينَ سجس رس ا 
أيضًا مُتَصَمّنة لمعنى أدَقَ وَهُوَ التربية» فَهُوَ يري مَعَ كونه مُدَيرَا خالقا مُتَصَرٌ فا 
و(العالمين) : كُلّ مَن سِوَى الله فَهُوَ من العالمين» وسُمُوا عالَينَ قيل: ل 0 
خالقهم ودليلٌ عليه؛ فإنَّ كل ما في الكونٍ شاهدٌ بوَحْدَانيّة لله لَه وبا تقتضيه 
هَذْهِ الأكوانٌ من معاني رُبُوبيته 

وقوله: #وسبحان اله رب الْعَلِمِينَ ْعكِينَ 4 معناها أَنّهُ يري عباده تَرْييةَ حِسَّيّة ومَعْنَويّة 
فالمرييّة ال لسّيّة تَضرب لطا مثلًا بالْإِنْسَانء كونه في الْلْمَة يَتَطَوّر من شيء إِلَّ شيءٍ 
عَقلَا وجسيا وؤكراء فهَِوِ تربية» ولو قََضْنا أن هذا الطفل الصغير فل كالكبيرء 
فلا يمكن أن يعيسٌ؛ لِأنّهُ لا يتحمّل الأَشَْاء الي تُقابله» مثلًا لو تركته أُمه وذهبت 
عنه لا يَستقِرٌ أبدّاء وبدأ يُدبّر ويقول: افعلوا كذا وافعلوا كذاء وكذلك بالعكس 
ا ل اا 
الْإِنْسَانَ شيئًا فشيعًاء فهَدًا من التربية الحسية َه وَبَالدسمّة للتربية المعتويّة فظاه أن | 

كانه كال يرن ي عاد بالعلم النافع شيئًا فشيثًا. 
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المَائِدَة الأول: إثبات كلام لله سبحَاوتَالَ؟ لِقَوْلِهِ: تو 4. والنداء لا يَلرَمُ 


أ 


منه ارب أو البّعْدء فقد يَكُون الله ناداه من بعيدٍ ثم َرّبَُ جا كما قَالَ تعالَ: 


لوَبَدسَهُ من جا الطو رالْايِ وفَرَهُ ييا4 [مريم:57]. 


ذا كَالَ كَائلٌ: الفِعْل هنا مبنيٌ للمجهولء ل يبن مَنِ الَنَادِي» فلا دليل فيه 
عَلَ كلام الله فا الجوابٌ؟ 

أولا: التصريح في آيَاتِ أخرىء وثانيًا: أيضًا قوله في سياق الكلام: : #يلوم 
ند أنا أله لمم مي كم [النمل 4]. 

الْقَائِدَة النَاِيُ: أنَّ كلام الله تَعَالَ بصوت لِقَوْلِِ: «مُودىَ4 والنداء لا يَكُون 
ا بصوت» ففيه دعل طائفتين قد قوهها: الأشاعرة َالحُي» نيوو 
إن كلام الله تَعَالَ معتّى قائمٌ بنفسِهء وهَدًا القَوْل باطل بأوجه كثيرة. 

لْمَايدَةٌ الَالَِهُ: أنْهُ ينبغي إيناس المستؤْحِش» فيضي أن تقول له أو تفعل معه 
ما يَوْنِسَهُ ينه لِيَطْمَِنَ يون قابا ا يُْقَى إليه؛ أن امستوحسٌ لا يقبل ما يُلقى إليه؛ 
بمعنى: أَنَّهُ لايكَمَكّن من قبوله؛ لِقَوْلِهِ: «ثورى أن بورك من ف أل ر» فإنَّ إثباتَ البركة 
لِن في النّار ومن حوها يزداد به طمأنينةٌ بلا شك وهدًا أوَّل ما خاطبة الله في هَذِهٍ 


+ 


الآية قَالّ : #نووى أن بورك من من في لتر وَمَنَ حَوْلَهًا #. 

الْمَائِدَة الرَاعَة: وفيه دليل عَلَ تنزيه الله سبحا عمًّا لا يليق به؛ لِقَوَلِه: 
(نعة 4 

لْمَائِدَةٌ اللنَامِسَةٌ: دفي 0 عَلَ عموم رُبُوبيّة الله سْبَحَلةوَكال؟ لِقَوْلِه: م«رَتِ 


4 1 


عنمن © . وهل معه رب آحَدُ 
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لو كَانَ معه رب آخرٌ لم يكن الله تَعَالَ ربّا للعالمينَ» بل ربا لبعض العالمينَ 
والله سْبِحَائَةوَيعَالَ رب العالمينَ. 

وقد ذكر الله سْبَحَاوتداكَ أَنّهُ لا يمكن أنْ يَكُونَ مَعَ الله له آخرٌ عَقَلَا فقال: 
# لوَكَانَ قينا عله إلا أنه لمَسَدَئَا * [الأنيياء:77]» ولم ا فدل عَلَ امتناع كد 
لآم فامتناع فسادهما دلّ عَلَ امتناع تعد الآهة. وقال تَعَالَ: «إما اكد لون ور 
با حكات مَعَهُ: بن َو ا لحب كل م يسا حَلقَ وا يْضْهُحْ عل بض يحض أ 
عَمَا يصِفْويح * [المؤمنون:91]» وعدا أمرٌ لم يَكُنْ. 

فإئبات وَحدانيّة الله سبِحَلهويَللَ في رُبُوبيّته معلوم, حَبَّى المشركون في عهد 
الرسُول يكل كانوا يُقرُونَ بوَحْدَانِييِه في الربُوبيّة. 

الَْائِدةٌ السَّادِسَةٌ: ناك الله سبَحَاَةوَيدلَ عَلَ نفسه» وأن ذلك من كاله؛ فَإِنَّهُ أثنى 


عَلَ نفسه بِقَوْلِه: «وَسْبَِحَنَ أله وت الْعَلينَ4 أثنى عَلَ نفسِه بنفي وإثبات؟ النفي: 


َ 
مبْحَنَ أ * والإثبات: #رب الْعلِمِينَ #. 


ومن هنا نعرف أَنَهُ لا يَيَةٌ كمال الأوصاف إِلّا بهذين الأَمْرِينِء وهما: النفى 
والإثبات؛ لِأنَّ إثبات الكمالات فقط لا يَدُلٌ عَلَ نفي النقائصء ونفي النقائص 
فقط لا يَدُلٌ عَلَ إثباتٍ الكمالاتء وباجتماعهما يحصّل الكمالُ المطلّق, وهدًا قَانُوا: 


د مر ل 1 
بل من 6ت و سر مه يع 


الْقَائِدَةُ السّابِعَةٌ: أن جنيع الخلق مَرْبُوبُونَ لله يََدوتَلَ يتصرف فيهم بمُقتضى 
ريوبيته؛ لِقَوْلِهِ: #رَب الْعلِدنَ * ولهدًا < حَكُم الربوبيّة ما أحد ب يُستطيع أن يخالقه. 


2 1 5 عاع. ضات ".ذاه 0 
الفائدة الثامئة: ان أرض الشام مبارَكة؟؛ لقوله: #ومَنَ حَوْلهَا # 


5-7 


1" تفسيرالقرآن الكريم 


قال السس: يعدن [« يتويج إِنَّهه 4 أي: الشأن «أنا هه الْعَيرُ لذكير»]. هَذَا 
اقفر الكموة و نعي لا لبر ا تر ل لم ا 
يكون إن » هَذَا الشأن» ويَكُون قوله: : «أنا آم لعيرُ الكير4 تفسيرًا هذا الصّمير. 

أمّا يمن حَيْثُ الإعرابٌ فإنّنا قُول: (إنَّ حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع 
الخبر» والحاء اسمها و#أنا أنه 4 مبتدأ وخر والجملة في محل رفع خبر إن. 

وقال بعض المفسّرين: لإنَّهه أنا» فرأَوًا أن الهاء صَميِرٌ حقيقيئٌ للمتكلّم 
هقان م قَالَ: إإنَُّه أ يعني أنَّ الله كَالَ لموسى: إِنَّ الذي يُكَلّمك أناء 
وكلمة ##إنُّد أنا # لا يَتيئّن منْهًا من هوء وهدًا م م الْانْسَان أن يَقَولَ إذا اسعاذن عند 
الباب وَقِيِلَ له: مَن؟ أن يَقول: أنا"". 


إِذَنْ: (أنا) هنا يم نُمَ بين هذا الضّمير بِقَولِه: 000 لَه الْعِيرُ كيم 4. وَعَلَ 
هذا تكون (إن) حرف توكيدٍ يَنْضِبِ المبتداً ويرفمٌ الخيرَ» والهاء اسمهاء وَلَيْسَ صَمير 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري, كتاب الاستئذان» باب (إذا قَالَ: من ذا؟ قَالَ: أنا)» حديث رقم 


(0841)؛ صحيح مسلمء كتاب الآداب» باب (كراهة قول المستأذن: أناء إذا قيل: من هذا). 
حديث رقم (5195)) عن جابر بن عبد الله يَعَإيدعَنْهَا. 


سورة النمل (الآية:9) 1 


شأنِء و(أنا) خبرهاء وجملة: آمّه لْميرٌ لَك تكون بَيّانا للصَميرِ» (الله) مبتدأء 
و(العزيز) خبرء و(الحكيم) خبر ثانِء وهي بَيَان ل(أنا)» وعلى الأوّل يَرَوْنَ أن جملة 
ا 4 هِيّ الخبر» لكين ما سَلَكَه امسر ومَْآمَهُ أقربُ» وإِنْ كان الثاني تملا 
يني أن الثاني يتستقيم لكين الأول أقوى: 0 الشأن #أنا أله الْعيرٌ شك 4 
فهَدًا الَّذِي قدّره امسر أحسنٌ مِنَ الذي قدَّره بعض المفسّرين كار عْكَرِي"". 

قال: نه أنا لله الْعرِيرُ شك » عدا بالارمة هّة فقال: مه و(الله) تََاركَوَتعَالَ 
ب سي سه من أساء الله دائًا 

يعاد ار ودائمًا تُصَدَّر أسماء الله بكلمة #آمّهُ4؛ دنه العلم الذي 
0 ّم تأتي الأسماء بَعْد ذلك تابعة له. 

و المي رٌ4 معناه: القويّ الَذِي لا يُعْلَبء » بل هُوَ الغالب» وَقِيلَ: إن العِرّة 
قم إل ثلاثة أقسام هي: 

١-عِرَّة‏ القدر. 

1 - عزة المّهر. 

'- عزة الامتناع. 

وقَالُوا: تجا ممق ة من الْأَرْضٍ العَرّاز والأزض العزاز يَعنِي: الصّلبة القويّة 
ونحن يُسَييها باللّغة العامّ: (عَرَا) فتحذف الزاي الثَاَد فالعزيز معناه: هُوٌ القويٌّ 
الغالب الذي لا يُغْلّبء فإذا قُلَْا مبَذِهِ الثلاثة ينا بالمعاني الثلاثة؛ القهر والقدر 
والامتناع. 


.)26٠١ /7”( انظر الكشاف‎ )١( 
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وقوله: «لذكم» َقَدّمَ الكّلامُ عليه» وإنما ذكر الله له ذلك لِيُشْعِرَهُ بأن مآلّه 
للعرء وأن ما سَيُوحى إليه فَهُوَ حكمة؛ لِأنّ الصادرٌ من العزيز يَكُون عَزِيراه ومن 
الحكيم يَكُون حكمة. 

من فوائد الآية الكريمة 

الْمَائدَة الأول: أن تعيينَ الشخصس كار لدناناء وني لطي والإيناس»؛ 
لأنك إذا قلتّ: يا فلانٌ طَمْأَنتَهُ بكلا ضَكَ؛ أنه يقول: قذايتر فوما بال وي 
وهذًا قال: #بلموبج 4. 

لَْائِدَةٌ التَانِيةٌ: إثبات العرَّة ة والحكْمّة لله عَتَويَلٌ لَه : «نا آهة الررذ اذكير». 
الْمَائِدَةٌ التَالةُ: :أنه ينع كن أراة تعن تفييه أن ييا أمسة مله 3223 : 
أنا أده َه عير الحكيم». م يقل مثلا: أنا مكلك أنه أونها أن شبَة ذَلِكَ» بل يبن من 
ارق كلم 

0 ع ان 256 2 3 0 03 

الْمَايِدَة الرَاعَةُ: حضر الألُومِيّة في الله؟ أن وصمَّه بالعرَّة والِكْمَة يُقتضي أن 
ا 

الْمَائِدَةُ الْنامِسَة: إثبات الحكم المطلّق لله سْبحالةر كال لِمَولِهِ: «الفكم»4؛ لذنّنا 
ام ذو الحُكم والحكمة. 

٠‏ © 9 ه. 
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قوله: وزو اماي الما التي معه؟ 

عصا عاديّة يَنوكأ عليها ونث يش بها َل نمه فإضافتها ل موسى يكل إضافة 
ملوك إِلَ مالكه. وَكَيْسَ مخصوصًا إِلَ مَنِ اختصّ به» أي: أن هَذَا العَضًا لَيْسَ له 
اختصاص وَأَنَّهُ عصا من جوهر معيّن أو مَا أَشْبَهَ ذلك هُوَ عصا عاديٌ, وهَذِهِ العَضًا 
هِيَ الي صرب بها الحجرٌ ما تعْيِّرَتْه وهي الَّتِي ألقاها أيضًا للسَحَرَةٍ فأبطلث 
سخْرّهم. 

قَالَ الْمَسّر وَمَدَالَه: [ لوق عَصَاكُ»> فألقاها]» #تَلمَا اما كر 4 هَذَا أيضًا من 
إيجاز الحذفي كما مرّ دائياء والقصَص يكُون فيه يجا حَذف؛ لِأَنَّ اللحذوف دام 
يَكُونَ معلومًا من السياق» فيكُون حَذْفَةُ سَهلَا ومُيسّرَا وقد قَالَ ابن مالِكِ يَمَدُلمَه 
في اللي قاعدةٌ من أفيد ما يَكُونء ذكرها في باب المبتدأء وهي صالحةٌ لكل شَيْء 
قق0". 


() ألفية ايبن مالك (ص:18١).‏ 
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هَذِهِ في الحقيقة قاعدة: حذف ما يُعْلّم جائز. 

والإيجاز في قوله تَعَالَ: لوال عصَكَ4 وألق عصاكٌ فألقاها. فهَذْهِ جملة محذوفة 
وليسثْ تفسيرًا؛ لِأنّ قوله: وا عصَلَ4 تفسيره: ضَمْ عصاك, ولو أخذنا الآية عَلَ 
ظاهرها لكانتٍ العَصًا عَبْتَر وهي بيده قبل أن يُلْقِيّهاء يعني لا أمر أن يلقي عصاه 
اهتزثء فالآيّة ا بْدَ فيها من شيءٍ محذوفي: فألقاها فإذا هي عَبترٌ. 

َال الممَسّر وَمَدَآمَهُ 4: [#قَلَمَا رَأهَا يك * تكد رَكَ]ء ولكِن تفسير الاهتزاز 
بمطلق التحرٌّك فِيه نظرٌ؛ لِأنَ الاهتزارٌ أبلُ مِنَّ التحرّك, كن الاهتزاز فيه نوع من 
ار والاضطراب. 

ال امسر وَمَذلئة: [9كهَا 4 حَّة خفيفة] وَقِيلَ: حيّة عظيمة؛ وَقِيلَ: 
الجانٌ: الذكرهة اتسوك كان فإن كوا لهمًا الى كاف بين تجارت ب 1 
وتتحرّك وتَضطَرِب مثل الجحانَ» يَعْنِي الحيّة ا ار لاد بالجان 
الحيّة العظيمة: قوله تَعَالَ في سورة طه: #مََلَْهَا َإِدَا هى حَيَّدٌ شَّتَعى 4 [طه:١؟]ء‏ 
والقِصّة واحدة, فالجانَ من الأساء المشتركة. 

قوله: #وَلٌ مُدرَا4: وَل 4 هَذْهِ جواب (ذَا), #مزي) 4 حال. #وَلّ مذرا 4 
يعني : : هاربّاء وهُدًا يُقُول: #وَلّ مدا وَلرْ يمَقِبْ 4» قَالَ الممَسّر مهاه [يرجع ]» وقد 
ول كر امج 3 أذ هذا بطبيدة ابخر اذ لقان إن ألقى عصاه وصارت حَّدٌ 
تُسعى لَابدَ أن يخاف» ل عَبنآصَكاةوَلتَاْ ما علِم أَنّهُ سَيْرْسَل وَأَنّهُ رسول. 
نا كلّمه الله سْبَحَاَةوتدَالَ وإلى الّآنَّ ما حَصَل قَيْء. 

فالحاصل : أنَمَذِِ طبيعة البشرء لايد أن يُوَّ» وَلَيْسَ في هذا نقصٌ للنين يكلا 
َ الو البشريّة تَعترِي الرسّلٌ وغيرهم, وهدًا كَانَ الرّسُول وك يَنسى في أعظم 


5 )٠١ سورةالنمل(الآية:‎ 


العبادات؟؛ في الصَّلَاة ويقول: «إمً انا يشر مِتْلَكُمْ أن 6 و 2 لس في 


وقوله: #يُوى > هَذِهِ فيها أيضًا إِيجارٌ بالحذفء ونحن تقول باختصار: جميع 
القَصّص ولا سيا القَصَص الطويلة غالبًا يَكُون فيها إيجازٌ حذيء وأحيانًا تكون 
جملةٌ وأحيانًا تكون جملاء وسيأتينا إن شاء الله في القَصّص التي في السّورّة الي تلي 
هَذِهِ شيءٌ كثيرٌ من هَذًا. 

قال: 9يُوبى لا ك4 وناداه باسوه لِيُطَميّه؛ لِنَ الْإنْسَان الَّذِي يناديك 
وَهْوَ يَعْرفك تَطْمَئْنَ إليه أكثر» لم يقل: يا هَذَّا لا تَحَفَ أو يا يا مَل لا تخف» بل كَالَ: 
(نثرين ‏ لِأنُ معلوم أن الي يعرفك تطمشٌ إيه أكثره مثال ذلك لو رأيتَ من 


ا 


ظََْنَه عدوًا ثم هربتَ منه فقال: يا فلان» يا فلان» فإنك تطمئرٌ؛ لأنك : تقول: هَذَا 
يَعرفني. ما ينالني يسوءٍ. 

قَالَ الْمَسّر صِمَدْلَة: [«يموى لا تحَنَ4 منها]» والتقيبد ب(منها) الذي أوجبّ 
للمؤلّف أن يأقّ به هُوَ ظاهرٌ السياق؛ لِأَنَّ الظّاهِرٌ أن مُوسَى كَل إِنَّ) ا 
فقال: ##لا تَحفَ». 
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َالَ الممَسّر ريمَدَآَُّ: [ظإِنٍ لَايحَاكُ لَدَىَ 4 عندي ##الْمرْسَنُونَ #4 من حية وغيرها]ء 
معلوم أن الَّذِي بحَطْرَةٍ الله عَيِمَلٌ لايُمكِن أن يخاف من شيء؟ أنه في كََفِ الله تعَالَ 
وَف جوّاره» فلا يمكن أن يخافٌ وهو عند الله. 
)١1(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حَيْتُ كان» حديث رقم (941”)؛ ومسلم» 


كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له حديث رقم (01/7))» عن 


ابن مسعود رَََالَدَعَنَه. 


14 تفسيرالقرآن الكريم 


ع آذ[ 


وقوله: «إيٍ لا يا قاحت لان 4 هذا أيضا زو يكاز ارضى كار يانه مزال 
وَأنّهُ منَ الْرسَلِينء ومعلوم أَنَّهُ إذا به بُشّرَ بمئلٍ هَذِهِ البشارة سوف يَزولُ عنه الخوفٌ 
عانكاء وو قب كل كان درق ادر #وتكات الد طسو 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدَة الأو ل علو الكية العظييةدالة عَلَ كال قُذْرة الله سْبِحَادوَيعَالَ ؟ لِقَوْلهِ: 
#قْلمًا ردَامًا عكر 4؛ لكنه أمة بإلقاء العَصًا فألقاهاء فبمُجَرّد وَصُوها إِلَ الأزض 
صارت حيّة ل 
فُجاتيّة تدل عَلَ مفاجأة الأَمْر ووقوعه عَلَ وجه الفوريّة. ففيها ففيها دليل واضح عَلَ 
يي ل : كن فَإِنَّهُ يكُون. 

الْمَائِدَةٌ التانيةٌ: حكمة الله تَعَالَ في آيَاتِ الرسّل» وأنها تناسب العَضْرَء لِقَوْلِه: 
تبكر ئها جآن4؟ لأنَ هَذَا أشبه ما يَكُون با تَطَوَّرَتَطورَا بالمًا عندهم في ذلك الوقت 
وَهُوٌ السحرء » فلو أن أحدًا أتى بعصا أمامَكَ ووضعهافي الْأَرْض ثُمَّ رأيتها حيّة فإنك 

ا ا 1 001 

الَْائِدَةُ تال أن مِنَ البلاغة الإيجاز بالحذفي, ولا يُعَدُ هَذًا قُصُورًا ولا تقصت 
قال: #فلمًا رَءَامَا 4 جد بلا كاك »موق انها جك 
رام 4؛ لهو أخذ الكلامْ عل ظاهره لكا اكنى: ‏ أرَ باهر وهي 
فيد وليك الك 

الْمَائِدَةٌ الرَابِعَةُ: : أن هَذِهِ العَصَالم تكن مجرّد حيوان يد يتَحَرّكء ولَكِنَهَا أبلغ من 


ذلك «كأيا 0 الجانَ بنفسه مروّع» فالحيّة بنفسها مررٌّعة» فإذا كانت 


من عظيم اله شد وأبلغ 


١ 


سورة النمل(الآية:١٠)‏ 8" 


الْمَائِدةٌ الحَامِسَةٌ: جواز أنْ يَعْترَيَ الأتبياء الخوف؛ لِمَوْلِهِ تََال: وَل مذرا ». 
وأن ذلك لا يَعَدَ نقصًا فيهم؛ كوو تتش الطبيعة البشريك وهَدًا الذي يون من 
مُقتضى الطبيعة البشرية لا يلام عليه أحدء فالأتّبياء يجوعون. ويعطشون. ويَبْرُدون» 
ويَمْرضونء ويموتون أيضًاء قَالَ تعال: #قُلْإِتَما أنأ رتل4 [الكهف:١٠1].‏ 

َلَوْ قَالَ قَائِلّ: هل الأنبياء مَعْصُومونَ مُطْلَمَا؟ 

قُلنَا: لا َك أن الأنيياء لا بُعصّمون مما لا مل بالرسالة يِنَ الذنُوب؟ فاَّذِي 

لكل بالويالة والكدق:واللروءة لا لتشكوة منه الكديع تعصمون من الإقران 
عليه فلا بُدّ أن يُوَفَُوا للتوبة. وعدا هُوَ الفرق بينهم وبين غيرهمء وأظنٌ أنّنا ذكرناه 
في التوحيد وقلنا: إِنَهُ يُمَرّق بينهم وبين غيرهم من وجهين -في مسألة الذنوب 
والمعاصي -: 

أولا: أنّهُ لا يُمْكِن أن يَضْددَ م منهم ما ِل بالرسالةء مثل: الكَذِب والخيّانة 
ولا بالدَّمَ ف والمروءة: كالرّنا وما أَشْبَهَهُ. 

ثانيًا: لَهُ إذا وه منهم ما يُمْكن وُفُوعُه من المعاصي فإنهم لا يقرّونَ عليه 
َابْدٌ أن يل هم ما يُوجبُْ تَركهم خدًا النّيء؟ لهم وُشل فذوة . ولو أقرُواعَلَ 
الحاوي لكاي العافي من لد انيف وَأَمَا القَوْلُ بِالعضْمة مُطْلَقَا فلا وجة له 
فلا توجد عِصمةٌ مُطْلَقَاه بل الصّواب أ نكم يحضْل منهم ما يحْصّل ولكِنّهِم لا يقرّون 
عليه 


- 


فقوله تَعَالّ: #عَمَا أهَدُ عَنلك لِمَ أَوْنتَ لهم [التوبة:؛]» وقوله: #يكأيها ألبَى 


سي ا وَأ ا ماك نيل 
أَما مسأ 


8 اه 8 5 _ ش .0ت تفسيرالقرا رآن الكرد يم 


1 بن أ مَكتُوم فليست بمعصية» بل لاف الأؤْلى» وهدًا لامهُ الله عليهاء وأيضًا 
موسى يكِةِ اعترف بأنه ظال"فقال: : #رَبِ إِفْ ظَلَمْتُ تَفْمى * [النمل:44]. 


َو َال قَائْلّ: موسى لَيْسَ بظال» أنه يُدافُِ عن قَوْمِه؛ لأ رعَوْنَ وقَْمَه 
تَسَلَّطُوا عَلَ قومه؟ 

ُلمَا: هذا ليس , عع الال بسيوق الأزمو وهذا ليجل بالنايية وين 
الثانٍ عهد. وهما تعاض ان في مسألةٍ خاصّة 

الْعَائَدَةِ السَّادِسَةَ: رَحْمَةُ 3 الله يَبَكوَتَعالَ بيه موسى؛ لِقَوْلِه: يسوب ل تح 4 فإن 


-_ 


هَذَا من رحمة الله به؛ لِأَنّهُ إذا قَالَ له: : إلا تحَق4 وقد عَلِمَ أَنَهُ رب العالمينَ فلا يمكن 
أنغاف: 


الْمَائِدٌَ السّابِعَة: جواز توجيه الأحكام الشَّرْعِيّة إِلَ الأمُور الفِطريّة. يعني مثلا 
أنت إذا قلت لإِنْسَانٍ: لذ والخوف طبيعيٌ فكيف يَذْفَعْه عنه؟ فهل يَتَوَّجّه 
لمعم لل َذِْ الأمُورِ الطبيعيّة؟ 


ص 0 


تقول: نعم يمكن؛ نرت ود كاوال زا عطيدا قن فجوري) لبان 
0 يمْكِنه معالحتّه بالمدافعة» وهَدًا جاء رجلٌ إِلَ الرّسُول 


9 


عَيَنواصَلاهوالسَكم فِقَالّ: أَوْصِني» فقَالٌ: ولا تَغْضَبْ) 4 وَالخصضت من طبيعة الْإِنْسَان. 


م 22 


لكِن معنى لا تَغْضَبٌ: : يعني حاوٍلُ أن تُعَلَّلَ من عَضَبِكَ» وأن تكون دائًا هادثًاء كم 
ِنْ عَضِبْتَ فلا تُنَقُذْ مُقَتَمَى هذا الغضب. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب, باب دري العجدي لقول الله تعالى: 96 وَالَدِنَ َدِبنَ ينون بير ألم 
وَالْفُوحِسَ وَِذَا م 7 عضبوأ - 0 عفرو 2# ادن ب ينَفِفُونّ ف لسَدَاءِ وَاَلصَبَاءِ وَالْحكظِيينَ الْعَيقل 


ل عت الشمينرس » حديث رقم (0150) عم أ ة تعد 
و 2 رقم عن ابي هريره ووإللهعنة. 


سورة النمل (الآية: )٠١‏ نف 


ذّنِ: الأو ليع لبش اله نَ مُقَتَضَى الطبيعة البشريّة يجوز أن يُوَجّه 
كم يها ما أرعيا ون ذلك من اب داه بل ُجودها أومن باب 
تقليل آثارهاء فلا يقال: إن الْإنْسَان أُمِرَ بها لا يستطيع» فير بعدم الغضب وَهُوَ لايد 
أن يَخْصَبَ» وأُوِرَ بعدم الخو وَهُوَ ابد أن يخاف ما هو عُوفٌ. 


كلَّا ذكر الْإِنْسَان ربّه زال عنه الخوفٌ» َال تَعَال: < يها اذك ءَامَنوأ إذا لَقيِثْرٌ 
فكَه فاب نبوأ وأذكروأ نه يها للك يخ رح # [الأنفال :0 ففي ذكر الله تَعَالَ 
رَوَالُ الخوني والْقَوّة والرغبةٌ في تنفيذٍ ما أَمَرَ الله لله تَحَالَ به» وهذًا أمر الله به في الجهاد. 


٠٠‏ © ه. 


نف تفسير القرآن الكريم 


التتليجي 2 ا للك تت 00102 | 
0 الآية(١١)‏ 00 


لمتتححت |© كدرب ©ه. 
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ةن لال سا سو 1 7 

قال المفسّر يََهنَهُ: [# إلا » لكن #من ظَلَرَ4 نفسّه #دْدَّ بَدَلَ حسما 4 أتاه 
بحَدَ سو 4 أي: تاب لإقَاقِ عَُودُ يي 4 أَقبلُ التوبة وأَغْفر له]. 

ره ره هاي ف ' ش : 

قد يُقول قايّل: سبحان الله العظيم! ما َِذِهِ الجملة وللكلام الذي قبل #إِلّا من 


04 ور 00014 


ظلَمَ ثرّ بذَلَ حسنا يَحَدَ سو 4؟ 

فتقول: إن موسى عَلَنهآصَكموآتم لا قَالَ الله له: هق لا يََاتُ لدَىَّ ارين » 
لعلّه تذكر أَنّهُ قد وقمَ يمنه خطيئةٌ والخطيئةٌ أَنّهُ قال نفسّاء وكأنه عندما يَتَدَكَر هذا قد 
يستبعد في نفسه أن يَكُونَ من الرّسّلء فقَالَ الله سْبَحَلُويدكَ : «إِلّا مَن طَلر 4 لِيُلكرَءٌ 
بها من به عليه من التوبق» لد دل حُسم يمد شوو 4: ابدَل4 امسر قَسرَها بقَوِْهِ: أتى 
خُسْنَا؛ أن ظاهره في الحقيقة لا يُستقيم به الَغْنى: (بَدّلَ حُسنًا بسوء» أَيَّهها المأخوذ؟ 
فلبدل4 تدل عَلَ أن هناك بَدَلُا ومُبْدَلُا منهه فإذا قلتّ: بدّل حسنًا بسُوء؛ يصير 
الكدن مذفوعًا والديوة ماعخوذا؛ 

قولك: بِدَّلْتُ نوبي بَؤبك» فاكأخوذ هُو الآخير. فهنا بَدّلَ حُسا4 لو أخذنا 
بظاهرها فمعناه أَنّهُ ترك حسئًا وأخذ سوءًاء وهدًا فسّر الَسّر قوله: إبدّلّ» ب(أتَى). 


سورة النمل (الآية:١١)‏ نف 


والدِّيل عَلَ ذلك أَنَّهُ لو كَانَ لد اقل اعريس ناه انب 
بقَوْلِه: بعد سوّ4» لو كَانَ كذلك لقال: بدّل حسنًا بسوء» وما قَالَ: #بََدَ4» فلم 
قَالَ: لبَعَدَ سو عَلِمَ أن بَدَّل هنا بمعنى استبدلٌ» واستبدل بمعنى أخذء قَالَ م تَعَالَ: 
«أتتتبْوئورت الَذِى هُوَ آَدْن بِآلَيف هُوَ َي 4 [البقرة:11]» وأخذ مثلً) قَالَ لعن 
جعت أت 

والَعْنى من الآية الكّرِيمّة أنَّ مَنْ أتى حُسنًا بَعْد سوءٍ فإن هذا الحسنّ ينفي 
السوء» وهدًا قَالَ: لقن عَمُودُ يم 4 يَعْنِي: أغفر له. 

جلة لقَقٍ ُو م4 إِذَا قَالَ قَائِلٌ: ما مُطابقتها للشرط؟ لِأَنّ قوله: لمن 
ظَلَرَ4 إعرابه: (من) اشم شرط جازم وليست اسًا موصولًا مستثنى؛ لِأنّ الاستثناء 
هنا منقطع, ولظَلرَ» فعل الشرطء» وجملة دَق عَفُورٌ يم © جواب الشرط. 

أقول: لَوْ كَالَ قَائلّ: ما وجه ارتباط الجواب بالشرط؟ 

فالجواب: ا هذين الاسمين في قوله تَعَالَ : إن و 
ل وام ة أن يَغْفِرَ هدًا الذي ظلم ثُمَّ 7 


بل حسثا 


0 1 د م ال ري «عيل ترج وه رس محة 
سرع ود عن حدر و لالظ فيان ترط عل فين 
جه 1 ٠»‏ مهو رم يعو 


0 أرجح انلك عهور يحي * [المائدة يعني يسْقّط عنهم الحد؛ لِنَّ هَذَا 
تقض المغفرة والآخمة اهيبا مقتقى المنفرة والرخة أن من يدل خنا كدخ » 


فإن الله يَبَارَكَوَتعَالَ يغفر له وي رحمه. 


وهل يشمل الرّسّل وغير الرّسّل؟ 


”,> تفسبر القرآن الكريم 


الخة 


ومِنْ نَم حَسُنَ أنْ يقول الْمَسّر يَمَدَلنَهُ ونَّقَولٌ معه أيضًا: ِ ن الاسثناء في 
ل إِلَّا 4 هنا مُنقطِمٌ؛ لِأَنَّهُيَشْمّل الرّسْلَ و وغيرَ الرّسْلٍ. 
من فوائد الآية الكريمة : 


لْمَائِدَةُ الأول: وني ذلك دليلٌ عَلَ أنَّ مَن أل بعملٍ صالح. فإن الله 
تَعَالَ يمحو العَمَلَ السب بِالعَمَلٍ | لصالح, لِعَوْلهِ: «إلا لت قلق د كل جنا يقد 


مو كان عَفُورٌ يحي # [النمل:١1].‏ 
وقد تَقَدّمَ مناسبة ذكر هََذِهِ الجملة: ل ل م يعدم سو 4 في 
هَذَا المقام. 


القَائِدَةٌ الثَّالئة: أن أخدٌ الأحكام من مُقتَمَى أسماء الله تَعَالَ وصفاته. فإن قوله: 
لفن عَنُودُ يم 4 أي: أَغْفِر له» وهّدًا حُكْيٌ وأخذ الأحكام من مُقْتَضَى الأسماء 
والصّمَات هذا من أحسن ما يَكُون منْ الإستدلال. 

ذُكِرَ أن رَجُلُا قرأعند أعراي: (والسَّارِقُ وَالسَّارَِةُ َافْطَعُوا أَيْديتَا جَرَاءَ با 
الي لون مرك و اقل دراي ا 


م 06 


0 يي (والسَارِق وَالسَارٍ قه ذاتمُوا ديجا جر 


ذه 


الصرَاب: قَالّ: 500 ا 2 4 1 [المائدة:98]» قَالّ: الآن» فَانّهُ 
وحكم فَمَطّءٌَ» ولو غفرٌ ورّحِمَ ما قطم!". وهَدَّا صحيح. 


.)195/١( خزانة الأدب للحموي‎ )١( 
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ويدلٌ َل هذا لقم قوله تال في الحَارينَ: « إلا ليت وأ عن قل أن 
تَدِرُوأ عله ألما تح > أنه هَ عَهُورٌ يحي # [المائدة:4؟]. 
إِذّن: معناه إذا عَلِمنا أن الله غفور رحيم فإنه يُعْمَّر لهم ويتركون, وَذًا إذا تاب 
قاطِع الطريق قبل القَدّرة سقط عنه الحدٌ. 
وهل يَلْحَقٌ به غيده من ذوي الحدود أو لا؟ 


عد 
فيه خلالاف. 


رع سر 


الْمَائِدَةُ الثاني عَهْرَة: الإشارة إِلَ أن موسى كك يُشَّرَ بالرسالة؛ لِقَوْلِه: لي 


لا يخاف لدى الْمرَسَلُونَ *. 
٠ ٠. 6‏ 


الف تفسير القرآن الكريم 


0 الآية(١؟١)‏ ظ 0 


التتحتكتا ٠‏ © رمث © . ججسححيا 


+ سور هه 


© قَالَ الله عَيَلٌّ: « وَل يدك فى بنك رح بِضَآه مِنْ عبر سو في بع لات 


000 


ِل عون عومد َم كوأ 6 ما فقن # [النمل:؟١].‏ 


٠. © وير‎ © ٠ 


قَالَ الممَسّر ومَدَآمَه: [# ديل دك فى بيك 4 هو طَؤق القييص]. هذا تفسية 
لِلْجَيْبٍ أَنّهُ طوق القميص. 

وتولكة ل زاغل :21 4 اليد اللعة تطلى مل لكك مقط ولا شل تراج 
ِل مَقيدَة. ميد والدّليل عَلَ هَذَا أن الله مر #قا مسحو بوجوهكُم 
ل :4]ء صار خاضًا بالكفينء ولا أراد الله تبَدويْاكَ الذَّراعَ قَالَ في 
الوضوء: وريم إل لْمرَاِفِقَ #* [المائدة: ا 

إن الَّذِي مر أن يدخلّه موسى حَسَب مقتضى اللخ العَربي ليْسَ اليد 
والذراع» بل الكففء والمراد يُكَيّها في جيبه. 

قوله: لع ي4: نح 4 ججؤُومة مع تجا فعل مضارعٌ دل يشل 
جلها عرف جازم لكها عزوءة بجوات الطب الزي قو (انحل). مغرف 2 
إذا سَقََتِ (الفاء) وض الحزاء جزم فهله القاعدة. ففاء السَببيّة إذا جاءت بعد 
الطلب نُصِبَ الفِعْل بها أو ب(أن) م مضمرة.» فإذا سَقَطَتٍ الفاءٌ بعدَ الطلب فيك 


الجزاءٌ جَرّمْتَء مَذِهِ قاعدةٌ معروفةٌ في النحو. 


سورة النمل(الآية:؟١)‏ يف 


قَالّ الممَسّر ا ع 14 يَعنِي اليد [خلافٌ ا لدم مَة #بيضآء 
مِنْ عر سوي و » ]. أختد نكن أن لوعا الأحعة من اقواله: ءوض يّآ4؛ لأا لو كانث 


بيضاء من قبل ل يَعَل : لعي ينآه4. فلا بد أتَّا تغيرث من اللونٍ الأول إِلَ اللونٍ 
الثان. 


ح 


وقوله: #بيِضآ 4 حال من فاعل (كدج)؛ يعني حال كَرنها بيضاة. 

وقوله: اين عَبرِ سرَو» هَذَا تَقييدٌ لِمَوْلِه: «يِصَ4؟ لِأَنّ البيضاء قد يَكُون 
بياضها سوءًا مثل البَررّصء َإِنَّهُ سُوءٌ؛ لِأنّهُ عَيْبٌ يَسُوءُ صاحبّة لَكِنَهُ قَالَ: لمن غَثرٍ 
4 

إِذّن: هو يَيّاض لَيْسَ كبياض الوضوية هذا رول فشر تداق [ لين 
عر سو 4 يَرَص ا شّعاعٌ يَعْسََّى البصرٌ آيّة]. 

أمااقوله ومالئة ذا شما »فهذا تاج إل دليلء فاه 117 عَالَ ما ذَكْرَ 
تقاف وكنى ذلك ايد أن قنش البدغل لون : ثُمّ تخرج بلونٍ آخرّ. 

وأما زيادة الشّعاع فإنَ الله تَعَالَ لم يذكره. وَلَيْسَ لنا أن نتجاور في هَذِهِ الور 
ما دل عليه الّْرّآن؛ لأنّنا ذكرنا فيها سبق أن المسائل الخبريّة لا مجالٌ لل رأي فيهاء يُفْئَصَر 
فيها عَلَ ما جاء به الخبنٌ فتقُول: هي بيضاءٌ وكَمَّى بها آيَ. ١‏ 

قَالّ امسر ومَدألَه: [آية في يمع يت #]؛ #فى » للظرفية. فتكون هَذْهِ الآية 
وكذلك آيّة العَضًا من جملةٍ النّسع» وليسثٌ زائدة عَلَ المّسع. 


ساح ره مه 


قَالّ عر ريمَدأللَهُ: [#في ع يات # يي مها إل عون وقومدء #]» عَرَفَ 
موسى آيتينٍ من هَذِْهِ التسع وهي: العَصًا واليد» فآيتانٍ معروفتانِ» لكن بقي سبع 


5207 ع زع ع سر ءاسن عم 0 سس سر رس سل رج عو واس سجن شه 
آيَاتِء وبقيّة التسع قَالَ تَعَالَ: # فَأرْسَلْنَا عَلَيُمُ الطوقانَ وَجْرَادَ وَالْفْمَلَ وَالصََّاومَ 
ََلدّمَ 4 [الأعراف:17]» فَهَذِهِ حمسٌء وقال تَعَالَ: # وَلَمَدَ أَحَذْنا َال فرَعَونَ لسن 


وَنَقْصِ من اَلتَّمَررَتِ 4 [الأعراف:170]» فَهذِهِ هي الآيّات التسع. 

قوله تَعَالَ: # هَأَرسَلْنَا لمم الطوفانَ © [الأعراف:179]» والغلوفان: فيضان الماع 

اه - ٠.‏ 00 3 5 ص - 

و(الحَرَاد) معروف» و(القمل): الدودة التي تكون في الحبوب» و(الضفادع) معروفة» 
(وَالدّم) معروف» وبعضص العلّاء فول" إن الدم هَذَا الماع إذا شَرِبُوه فإذا هو دم 
وإذا سَلَْمَهُ القبْطِىٌّ إِلّ الإسرائيلٌ عاد ماءً. 

ولكن الشيخ عبد الرحمن السَّعْدِي رَمَدُكَهُ ذهب إلى غير مدا المذمّبء قَالَ: 
الطوفان: الفيضان, وهَذًا يُفيِد الزَرُوعَ قبل خرُوجهاء والجراد يأكل الزروعٌ بعد 
خرُوجها؛ لذن الزروع منهًا 20 مَبِذْورٌ فيفسده الماء؟ وشَّئء خارج يأكله الجرادء 
وشَّىْء 520 القَمّلء والماء تفسده الضفادع. 

إِنَنْ الآنَ الأكول والمشروث قَسَدَّء وَهَدَا المأقول والمكروزت إذا أكله الْإنْسَان 
0 7 ههه 2 ءً. ع م 3 1 م 
أو شَربَهُ يتَحَوّل إِلّ دم» فأزسل عليهم الدمٌ أيضًا وَهُوَّ النزيف -الرّعاف- فعلى مََذًَا 
يَكُون مَؤٌلَاءٍ غذاؤهم قَسَدَ وما حصل بالغذاء نزف أيضًاء وهَدًَا في الحقيقة هُوَ 
الَعْنى السّلِيم؛ فتقول: يحصل فسا الماء بالصّفادع» فيصير الماء مُنِْئَا بالمّسفادع 
فلا يستطيع الإنْسَانَ أن يشربء فرائحته خبيئَةٌ ومنظره خبيثٌ. 
فالحاصل: أن الصّواب ما ذهب إليه الشيخ وَمَدآَنَهُ في التفسير'". 
وقوله: #ألسَيِينَ # معناه: اذب والتَخط وَعَوٌ عدم نزول المطر. 


.)7”١١:ص( انظر: تفسير السشّعدي‎ )١( 


سورة النمل (الآية:؟١١)‏ 1 74 


قوله: إل ع4 عَلم جنس لكل من مَلَك ومصر كافراء مثل كِسْرَّى علم 
جنس لكل مَن مَلَك الفرس كافرّاء وكذلك قيْصَر لكل من ملك الرٌوم كافرًا. 

وقوله: وَمَرْبي» القوم: الأصحاب, وسّمّيَ الأصحابٌ قومّا؛ لِأَنَ بهم قِوَام 
الْإنْسَانء فَالإِنْسَان يعتز ويقوم بقومه. 

وقوله: هبي كن ما مَقِينَ» هذا تعليل للرسالة إليهم. يَعْنِي إنَّا أرسلناك إِلَ 
مَؤْكَاءٍ في تسع آيّاتِ؛ لتم كنأ ًا مقِين4!؛ يعني خارجينَ عن الطاعة. والفِسْق 

" فِسْق أكبر وهو: الخروج عن مُطْلَّق الطاعة. 

# فِسق أصغر وهو: الخروج عن الطاعة المطلقة. 

والفرق بين التعبيرين أن الطاعة المطلّقة هي الشاملة لكل أفرادٍ الطاعة» يعنى 
َنّهُ يُطيع في كُلٌ أمرء وَهُوٌ الواقِعٌ» فإذا قيل: هذا الرجلٌ قد أطاع الله طاعةً مُطَلَقَه 
ل ع ان 0 ا لك أماتة 
فمعناه أنه أطاع في كل ما أمِرّ به يت د المطلقة؛ لآن الفرق 
بين مطلق الشَّىْءِ والشَّيْء المطلق أن مُطْلَق الشَّىْء معناه وجودٌ أيّ جزءٍ منه والشَّيْء 
المطلّق: الكامل» وهدًا الفاسقٌ عند أهل السنّة والجماعةٍ هل معه الإيمان المطلَقٌ 
أو مطلق الإيانٍ؟ 

معه مُطْلّق الإيمانٍ» فإذا قيل: هذا الرجل فاسقٌء فالَْنى: خارج عن مطلقٍ 
الطاعة» ففِسُقه أكبر» يعنى معناه: ما يصدق في حقّه ولا أقل طاعة» وهَّدًا كافر. 

فإذا قيل: هذا الفاسِقٌ خارجٌ عن الطاعة المطلقة فمعناه: أَنَّهُ معّه طاعة لكن 
الطاعة الكاملة لَيْسَت معه ولذلكٌ عندّهم أيضًا حَتَّى في الفقه يَقولُونَ: هَذَا ماء 


١م‏ تفسبر القرآن الكريم 


انطلق6:وهذ | املق فاج قالراة ها تعدا لأمتاء الطاهرة لند بطهويرة لكان لين بياذ 
3 8 5 .اس ب 2 ًّ 000 
مُطْلقٍ وإنما مطلق ماء» والفرق بين التعبيرينٍ معروف عند الفقهاء وعند الأصولِيَينَ 
وعند أهل الكلام؛ أن الفرقٌ بين مُطْلّق الَّىْء والشََىْء المطلّق أن الشََّنْء المطلق معناه: 
الكئيال» ومطلق السَّىْء معناه: الأمل: 
م . لجاعو سلا 1 ل له 5 266 3 و 
وهنا في قوله: #إِنَّهُمْ كانوأ وما فقن المقصود الفِسْق الأكبر؛ لأنكُم خارجون 
عن مطلّق الطاعة» فلَيْسَ عندهم طاعةٌ. 
من فوائد الآية الكريمة : 
ا 
الفائدة الآولى: إثبات آي من آيَات الله سبحانة و ل » وذلك أن يَذَه دخلت عل 
2 5 8 0 8 3 35-5 َه له رم + ممتي ا لس سس 
طبيعتها ثم خرجت بيضاءًَ من غير سُوءِ في لحظة؛ لِقَوَلِهِ تَعَالَ: #وَأَدْيِلُ يدك في بِجنِيكَ 
عض 2 وقوله: عر * جواب ل(أدخل). فا مغنى 1 بمجرد الإدخال تخرجء 
وَليْسَ الحْنى أَئَّهَا بمجرد أنْ دخلث تخرج بتَفْسِهاء بل تخرج إذا أخرجهاء فإذا أخرجها 
فإذا هيّ بيضاءء وهَذًا من آيَاتٍ الله سْبِحَاَهُوََالَ . 


الْمَائِدَةُ الَايَةُ: حكمة الله سْبِحَلهُوتَدَاقَ في آيَاتِ الْأَنِياءء حَيْتُ تكون مناسبةً 
للعصر الَّذِي بُعِنوا فيه؛ لِأنَّ هَذِِ الآية تُشْبِه السحرّ لَكِنّها حقيقةٌ» والسحر حَحيّال. 
فالسحر لا يمكنٌ أن يَقَلبَ اليدَ إِلَ بيضاء» أو المتحرّك إِلَ ساكنء أو الساكن إِلَّ 
متحرّك» فلا يمكن أن يقلبه حقيقةً» لكِن هَذِهِ الآيّة حقيقة. 

الْمَائدَةٌ الَالِعةُ: نَهُينبخي الاحتراز في الكلام عندما يُوهِم النَّْء لأمر ُحترَرُ 
منه؛ لِمَوْلِهِ: لمن غَيرِ سو فإن البيضاء قد تكون من سُوءء ولكنه احترز بِقَوَلهِ: 
#من عبر سو © ففي الآيْة دليلٌ عل مبدأ الاحتراز في الكّلام. 


سورة النمل (الآية:١؟١)‏ ام 


فا هَلِهِ التسع؟ 

هي : الطوفان» والجرادى والقكّلء والدمء والضفادع. والسّئنون» ونقص من 
الثمرات. 

الَْائدَةٌ الخَامِسَةٌ: أن الله سْبِحَاةويعاكَ لم يرسل نبي إلا بآية لتقوم الحجّة؛ لِمَوْلِهِ: 


3 
٠ 


ل 

ل 
بدون آيَاتِ ما صّدَّقء وإذا ل يُصدق فلا حُحجّة عَلَ الخلق به» فالأشيّاء 
إِلّا بدلائلها ولا بْدّ من بات عَلَ الْأَمْر. 


الرلل تيل في قوله سُبَحَاَهُوْتََالَ: «في يَمْع ميت 4 هل يمكن أن تكون لإفي 4 


ْنَا مَذَّا غير صحيحء في » للظرفية عَلَ بابها. 


الْمَائِدَةٌ السَّادِسَة: نيان فرعرن واقوفة؟ لدَوله : إِع كانوأ قوما مسقي 4. 

الْمَائِدَةٌ السَابِعَةُ: بع أن من الفصاحة والبلاغة كَرْن الحكُم بتعلرله؛ لِقَولِهِ: «في 
تع يات إِلّ عون يه وتعليل هذا الحكم: ِنَم كوأ هما مسِقِينَ4. 

وقد ذكرنا أن قرن الُكُم بتعليله له ثلاث فوائد» فإذا ذكرت العلّة فلها ثلاث 
فوائد. وهَدًا الَّذِي تَعْرِفُهِ ويُمْكِنٌ أن تكونٌ أكثرٌ: 


"م تفسبر القرآن الكريم 

و 

الأولى: بَيَان جكمة الله سبحانه في تشريعِه وقضائه. 

الثالثة: أن المخاطب يَرْدَادُ طُمأنينة إذا عَلِمَ جكمة الحُكُم. 

الْمَائدَةُ لتَامئَةٌ: أن افق يُطْلق عَلَ الكفرء لِمَوْلِه: مهم كنأ يما مَقِينَ وقد 
وى 5. ووه ايك . في عقن 3 00 )عه 1 أ 8 و 
ذَكَرْنا أن الفسقّ نوعان: فِسُّق مطلّق ومطلق فسّقء فالفسق المطلّق هو الكفرٌء ومطلق 
الفسقٍ هُرٌ العصيان من المُؤْمِنِنَه يعي معه مُطْلّق فسق؛ إذ إن أصل الفسق هُوٌ الخروج 
عن الطاعة» فإن كَانَ خروجًا كاملا شاملا فَهُوَ فسق مطلقٌء وإن كَانَ بعض خروج 
بول اسع الى 3 

٠ه‏ ©) ه. 
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ح د 10101060[ 
0 الآية(١١)‏ 0 
اتحتيعيب 6٠وج‏ ه. ل للا 
© قَلَ الله عَرَيبَنَ: «اغَلنَا جَاَتهُمَ َلِنثْنَا مُبَصِرَة فَالّْوأْ هذا سِحْرٌ ميت » 
[النمل:1]. 
ا 


قَالَ الله تَعَالَ: «جَآءتهمْ © الصّمير يعود إِلّ فرعونَ وقومه. 

وقوله: دَائْنَا 4 أي: العلامات الدالّة عََ صدق موسى يل برسالته وَعَلَ 
أحقيّة ما دعا إليه؛ لِأَنَّ الآيَاتٍ الَّتِي بعث الله بها موسى يكل تدلّ عَلَ أمرين: عَلَ 
ا ا الا ل ا 

وقوله: «مْهرَء» فَسَرَهَا المَصّر وَمَدُنَةُ بقوله: [مُضيئَة وَاضِحَة]» وهنا 
كَلمَة #مبصرة عي يل 

فهل الآيَاتُ هِيّ الي فيها البَصَرْ أو م مُبْصِرَة أي: جاعلة غيرها يُبصِر بهاء أمّها 
أبلغ؟ 
الاي أبلم» أي أنّها جَاعلّة غيرها يُنُصِر بهاء يعني أَمهَا تُبْصِرٌ غيرَهاء فهذِه 
الآيات هِيّ بنفسها ظاهرةٌ وواضحةٌ وَالَّذِي يراها يُنْصرٌ بها. وهُذا تقول: #مبصرة # 
يعني أَََّا باصرة بنفسها وموجِدّة للإبصار في غيرها. 

ونا ظِجَآَتهم * هَذِهِ الآيات المبصرة كَانَ الجواب: #َالواْ هَدَا» أي: ما جاءناء 
وم يقولوا: هَذِهِ أي: الآيّات؛ لأجلٍ أن يشمل كُلَ شيء؛ هَذًا الي جاءنا من 
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الآيّات وغير الآيّات هيح يبي 4 قَالَ الْممَصّر وَمَدَآمَة: لين ظاهب ]ء ف(مُبين) 
ا كل تسر اتش رون (أبات) الال 

قوله: #قالُوا هنذا سِحَرٌ م فرك »لكك و االلحة الع : كُلّ نلَيْء صارٌ حفِيّ 
اليه لخر سنا و للك يتن بطر ركذا دان كني السام اشر 
تفسيرو'"» وذكر من حمل السحر الساعاتٍ التي تَطوَرَتْ إِلَ ما نراة الآنَ؛ لقنا في 
الحقيقة حَفِيّة السَّبّبء فالّآنَ هذه الساعاثٌُ ما الذي 0 عَقارِيجَاء أو أبلغ من هَذَا 
الساعات الإلكتروتية مالي يجعل هذا اسم إذا عَمَرْتَه تحوّل التاريخ ِل توقيتٍ 
آخرّء أو أظهرٌ لك تاريخ الشهر أو اليوم» فلو جاءت في غير مَذَا الوقتٍ لَتَحَجَّبَ 
النّاسٌ منها. 

ركذا سكي رودا اقل لحر قر الس ورور لِأنَّ السحرٌ صَرْعَا هُوَ عبارة 
عن عَمَدٍ وعَرَائِم ورقى تُوثْر في بَدَنِ المسحور أو 2" ربا عرِضُه وربا تبلكه وربما 
بلدا مُوَ السحٌ. 

َلَوْ كَالَ قَائِلٌّ: قولُ فرعونٌ وقومه: #مَدًا ِحَ4» ماذا يتقصدون بِبَذَا؛ السحث 
الحقيقييٌ الشّرْعِيٌ أو السحرٌ اللّخَوِيُ؟ 

قُلْنَا: امقصود الحقيقيٌ الشرعيٌ؛ لِأََُم قالوا له: مهما تَأَِا بو من ايه تن 
يها هَمَا ححنْ لَك بمؤمنيرت » [الأعراف:187]» والعياذ بالله» فهم قَالُوا: #هندًا سح 
يت 4» وهَدًاالجواب َيْسَ صادرًا من فرعون فقط؛ بل جميع لمكذّبين للرسّلٍ قالوا 
هَذَاء قَالّ الله تَحَالَ في سورة الذاريات: #كَدَلِكَ مآ أَنَ الَدنَ من كلهم ل 
َالو سار يحون 4 [الذاريات:01] فل الرّسْلٍ السابقينَ يَقَول لهم أقوامُهم مَكَذَء 
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[الذاريات:07]. 


مح وه 


و(أو» في قوله: إلا موا لير وَيحةُ4 مانِعَةٌ خُلوٌ يعني ربما أنَّ بعضهم 
شرل ساح ريون مما 

َْ َل قَائِلٌ: هل كُفْرٌ الساحر يُجَرّدِالضرر اللاحتٍ بالمسحور أو تق بنيء 
ع 

قُلْمَا: رد الضرر لا يَقْئَضِيِ الكفرٌ في الحقيقة» وهدًا لو داويتَ الْإِنْسَان بدواءِ 
كسم وشِبْهه ما صار كفرّاء لكِن ما يقترب به من أحوالٍ شَيْطَانِيّة واعتقاد أن هَذَا 
مؤثر بدون الله سْبِحَائَهُويدَكَء هَذَا هو الظاهرٌ. 
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إِذا قَالَ قَائْلُ: أنا لا أعْتَقِدُ هَذَا بل هَذَا شَيْء لطيفٌ المأَحَذٍ خفيٌ السّبّب؟ 
وأبطل مَذِهِ العِلّة. 

قُلْنَا: ظاهر الْقُرْآن الكفرء فَالْمَرْآن يَدْلَ عَلَ الكفر وينتهي الإشكال فالآية 
ظاهرها أن تعَلّ السحر نفسه كفرء فقوله: وما يمان من م حَقٌ يوك تمان 
فت فلا مَكْمْْ © [البقرة:7١٠8»‏ أي: يتعلم البيضر: ونين الكنيه فلا تَكْمْر بشيء 

من فوائد الآية الكريمة : 

المَائِدَة الأولّ: أنَّ لمحب قامثْ عَلَ فرعونٌ وقومه حَيْثُ جاءتهم الآيةٌ مُبْصِرَةً. 


2 عو 6 0 05 لاسلس سك ا اه 
الفائدة الغانية: أن آيّات الله سْبَحَائهوَتكَا' الانصار. 
ب 2 ِ : 9 7 _ ر 
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كلاهماء فهى مبصرة ب تمع :انا هن باصرة: وكذلك نض غيرها وتدل علي 
وَف هَذَا دلو عل ايت الله سْبَحَلَةوعَالَ بينَةٌ واضحةٌ تُوَضّحُ الحقّء ولولا ذلك 


الْقَائِدَة الا عِظَم طّغيان فرعون وقَومِه؛ لقوهم: #ملدًا ِحرٌ يبٌ 4. 
الْمَايِدَةٌ ا رَابِعَةٌ: مبالغة صاحب البا 3 ا |: لأس حر مُبِيركٌ # 
عو 


000 


ع َي بَينَا ظاهرًا ما فيه إشكالء ومَكَدَا لدعي يأني بالكلمات التي ميدي ككل اخلق 
حََى يصِلَ إِلَ ما يريد من الباطل. 
لَوْ قَالَ قَائِلّ: لماذا قَالَ هنا: #مدًا ب سِحَرٌ 4 ول يقل : (هَذِو)ء مَعْ أنه قَالَ: انا 
مبصرة 4 ؟ 
فالجواك: من أجل أن يُشمل كل :هاف حت يسمل موس نفس وانيامه 
بالميض: 
٠‏ © © ه. 
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جج سبير 22 يي مار 
ضُِ الآية(14) 0 
للبت ٠‏ © كثمرن © ٠.‏ الت ههه | 


عر يه سر جود ع صر ود عرص عو وء 0101 


© قَالَ الله عَرَجَلٌ: #ويحَحَدوأ يها واستيقنتها انهم ظُنمًا وها نظ يكن 
عَليِبَةٌ أَلْمَفْسِدِينَ * [النمل:4١].‏ 
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قوله: #جَحَدُوْ4 الصَّميرٌ يعودٌ عَلَ فرعونَ وقومه. والجَخد: الإنكان 
و(جحد) يتعدع تنفبيية6 ولكِنّه قد يَضَْمنُ معنى التكذزيب فتَعَدَّى ب(الباء)» 
لوَحَحَدُوأْ 4 مكذَّبين بها. فهنا الجحد صُمّن معنى التكذيبء هذا تعدى بالباء. 
تي يس 

انفد أشباتة متَعَدَدَة فَإِنَّهُ قد يَقَولُ لَكَ قَائِلٌ: ماذا فعلت؟ فتجحد 
لمصلحة تريدهاء لا تكذيباء ولكِنّه هنا تكذيبء أي: جحدهم هَذَا تكذيب. 
والدّلِيل: أَنَّهُ عدي بالباىء وَالّنِي يُعَدَى بالباء هُوَ التكذيب. #وَحَحَدُوأ يبا» أي: 
روزم جة انهه #اراوى الها امهرد 

وهدًا يَقُول الْمَسّر يَمَدَآمَه: [1 يُقِرّوا بها]» ول يُقِرٌوا بها معناه هو التكذيب» 
والمَسّر أتى ب١لم‏ يقروا) لأمرين: 

الآمْر الأول: لأجل أن يَسْلّم التعليق بالباء؛ لِأنَّ (أقر) تتعدى بالباء. 

والأَمْر الثاني -على رأيه-: أجل أن لا يَتَصَمَّن ذلك إخفاءها إإْن لبها فك 
الممَسّر مهن جعل الْحَحْدَ نفيّ الإقرار» ولَكِتنًا لا نُوَافِقه عَلَ هَذَا التفسير: 
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أولا: أنّهُ فر لبت بالمنفيّ» وهَدًا قُصُور (جحد) مُثبت» و(ل يقرّ): منفيّ 

انيًا: أنه بتفسيره هَذَايُقَوَثُ معن دلَّتْ عليه اليه وهو: كتمانهم لذ الآياتٍ 
لو سّئِلوا عنهاء يعني أَنَّهُ فوّت معتى وَهْوَ الجحود عند السؤال فَهُوَ تكذيبٌ عند 
العرضس؛ وجحود عند الطلب؛ أن كون الإنسان املس مثلما إذا ججحد وكتم 
عن غيره. فالصّوابٌ إبقاء الآيةِ عل ما هِيّ عليه» ويقال: إِنَّهُ عَدَيَ المحد بالباء 
لِتَضْدِينِهِ معنى التكذيب» ويكُون دالا عل أمرين: عل إخفائها عند طلبهاء وَعَلَ 
التكذيب بها عند عرَضها. 

ولا حاجة أَنْ نَقَولَ: إن الآيةَ أبلغ مماذكر المَسّر يَحَهآنَك لَكَِنَاتقُول: إن تفسير 
المَسّر لها لها فيه نظرٌ من وجهينٍ كا تَقَدَّمَ. 

قَالَ المَسّر مَمَدَآمَه: الور تاجياه نفَسّهُمْ4]» فا الذي أوجب له أن 
يُقَدّرَ (قدٌ)؟ 

تقُول: لِأَنَّ الجملةً حاليّة» والجملةً الحاليّة إذا كانثُ فعا ماضيا يُقَدّر فيها 
0 

ل وَمَدَْنَة: [«وَ4 قَدِ «اسْتقَئنها أَنَفْسَهُمْ4 أي: تيَقَمُوا أََّا من عند الله]» 

ار ا ا 
السين والتاء عل باهما ولا يكم يزَاوما؛ لِأنَ الاستيقان أبل. من التيقن» ومنّ 
ريطت 1 2 و : زياد البنى تدل عَل زيادة لَىء فالاستيقاٌ أبلمه 
فهمْ قد اسْتَيْقَئو سَْيْقَنُوها استيقانًا كاملًا لَيْسَ عندهم فيها شكٌ» وممَّ ذلكَ جَحَدُوا يباء 
فيكُون هذا الجحدٌ مَمَّ الاستيقانٍ أبلع» وهدًا قَالَ: لظُلْما وَعلو 4 إِلَ آخره. 
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14 ساح ساسح سس ا لوا وه 


وقوله تَعَالٌ: #ويَحَحَدُوأ يها وَاستَيَقتتها مني * ولم يقل: واستيقنو 6 وها فإقيافة 
نا ل سر امن ان انايد برع ارسي ل تن تيارو نلك 
-والعيادٌ بالله- جَحَدُوا بها وأَنُكَرُوها. 

وقوله: #ظُلْمًا وجا » يه يقول الْممَسّر وَمَدُآمَة: [تَكَيرًا عن الإيمانٍ بها جاء ب 
ا ا 
الكَرِيمَة وَجَدْنا أَتَّا أبلغ ينا قَسّرَهَا به 

قوله: طْلمًا4 الظّلمُ في الأَصْلٍ النقصٌء ومنه قوله تَعَالَ: : # كلما مدي ءَانَتَ 
504 وله تل فيه سَيِعًا ## [الكهف:77]ء ومعنى #ولر تار يَنْهُ 4 أي: لم تَنْقَصء 
فالأضل فيه أَنّهُ بمعّ التقصيء وكل مَن نَقَصّ حَقٌ غَيْرِه فَهُوَ ظالم وإذا نقصّ 
ل م وهنا مَْلاة 
فيه صَلَاحها؛ ذ نف الشاالرة. 

ار 0 

قَال: (ع 4 وعدا معتى غرئٌ الظلْم ب بل كلانه موت يليد 
تدا حا ول م مومى هذى ا فزت ال يرل ليد :آنا 
0 ع يَقُول: أنا رسول إليك لا بد أن تتبعني ؟! فبِطَبِيعَةٍ البَشّرِ الفاسقٌ 


فلهدًا جَحَدُوا ظُلّا لموسى وأنفسهم (ي 4 ريا عن مُوسَى وعم جاء به 
أيضّاء فهم -والعياذٌ نالل اتْضّهُوا بالوصفين. 
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وقوله: #ظلْما وَمُل 4 يَقَول المَسّر يمَدُللَة: [راجع إل الخد ]» هذا صحيح؛ 
فإذا ُو أنَ موسى صاِقٌ فهذا لْسَ بظلم ولكِنّه حل وعَذلٌ وتوَاضع, لك 
هُمْ مَا اسْتَيْعَنُواء يَعْنِي: ما انقادوا هذا الاستيقانء إذن فَهُوَ را جع إِلّ الجمحد. يعني 
جحدوا بها ظلًا وعلوًا. 

وفائدة الاعتراض بالجملة الحاليّة #وَاسَتَيْقتدْها 4 بين الممََلّق ومُتَعلّقه: الْجَادََةٌ 
بالتشنيع عليهم؛ وبيان َم بََُوا في هذا الوصف غايته» اَي هُوَ وصف الظلم 
والعلو؛ أن كَوْتهِم يجِحَدُونَ مَعّ الاستيقانٍ أشدٌ وأعظىء فالجاحد مَمّ الشكٌ قد 
يُعذّره لكِنْ مَمّ الاستيقانٍ لا وجة له. 

ثم ما إعراب #ظّلْمًا ولو 4 هل هىّ مَفُعُول لأجله؟ يعني من أجلي الظلم 
والعلو أو هيّ مصدر بمعنى الحالٍ» أي: الو ماه 

الأخيد أول؛ لأنَالظلمَ والعلرٌ إذا جعلناهم َفْمُولا من أجلِه فَهُوَ ابن عَكَ 
الجحد؛ إذ | تم ظَلَّمُوا وعَلَوَا نّم جَحَدُواء فعلى هذا تَقُول: إن ظلًا وعلرًا مضدة 
يم يي 

قَالَ الْممَسّر وَمَدلنَة: [لإتأنظ: 4 يا محَمّد....]» إِلَ آخر 

بج سوق ار 

الّراد: تَظَرٌ اعتبار» ل بد ا 
والخطاب عَل كلام لسر وله يعود إل رسول الله و5: #فأنظرز 4 يا محَمّد 
والخطاب باففدف اف لاعس باشل كلك ام دل علي اليل 
الا ُو عام ويَكُون التقدير: فانظزٌ أيها المخاطب. لَيْسَ يا محَكّد؛ٍ لأنَ الْقَوْآنَ بين 
أيدي كل أحنء فكل واحديين يديه الف آن. 


05١ )١::ةيآلا(لمنلاةروس‎ 


جا ما دلّ الدِّيل عَلَ أنَهُ اص بالرَّسُول عَتاسَكموتَمْ فَهُوَ خَاصٌ به» مثل 
قوله تَعال: #يكأما الرَسُول 0 ِلَيَلَكَ من رَيَكَ * [المائدة:77]» ومثل قولِهِ تَعَالَ: 
«أَلرّ عنس لكَ صَدْرَكَ 4 [الشرح:١].‏ 

مدل كل أن الخطاب المفرد عامٌ: 

أولا: ما ذكرناه من التعليل؛ أن الْقَرْآن بين أيدي النّاس جميعًا 
ثانيًا: قَالَ الله سْبِحَاةويعاكَ : «ويتأيها ألو ! إذَا طَلَدَثُم النْسَاءَ مَطَلْفُوَهْنَ 4 [الطلاق:١]»‏ 
فخَاطب الإفرادٍ والجمع #يَابها الى إِدَا طقسم #. 

فدلّ هذا عَلّ أن الخطاب الموجّه إِلَ الكسُول عَلَيهاضصَكةوَالسَكة موجه للأكة امنا 
يدل الدليل عَلى اختصاصه به مئل ما متنا بمثالين. وكذلك منه قوله تَعَالٌ: 
«يأمًا لين لِمَ حرم مآ عل أله لَك © [التحريم:١]»‏ فإن هد حاص بالرَسُول ككل وهو 
الّذِي حَرّمَ لكِن مَعَ ذلك الحُكُمُ عامٌ. 

إِذَن: «أنظز » تقول: أيها المخاطب 9أكَيْفَكانَ عَبَةُ لَْْيِدِينَ 4 في هَذِهٍ 
الآية. 

وهنا مسألتان: 

أولا: كان » تَرْفَع الاسم وتنصِبُ الخبرء هذا المحروف لوَكانَ َه عَمُورا * 
[اليّسَاء:93]» وهنا ما نَرَى خبرًا ل(كان) #مَيِفَكان عَلقِبَةُ الْمَفْيِيِينَ *. 

ثانيًا: أنّهُ إذا كَانَ الفاعل مُوَّنَئَا كَانَ الفغل مُوَننًا. 

والجواب: #كَانَ * هنا ليست تامّة» فالخبرٌ مقدّم وَهَوَ #كيق». مقدَّم وجويًا 
لِأنَهُ اشم اسْتِفُهامء والاسْيِفُهام له الصَّدارَ فلا يمكن أن يأني الاسْتِفْهامُ في وسط 
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الكلام» بل لا بد أن يَكُون متقدّمًا. 

وطعَلقبَةٌ 4 مؤنث مجازي لا حقيقيّ» والفرق بين امون المجازي والحقيقي: 
ما كَانَ له فَرْج فَهُوَ مؤنّث حقيقيّ» ومالم يكن له فَرْجّ وإنما تأنيئه لفظيٌ فَهُوَ مؤنّث 
محازي. 

وقوله: لعَلبَةٌ 4 ما معنى العاقبة؟ العاقبة في الأضل: التأخُرء ومنه العَقِبُ في 
القَدَم وعَقِبُ القدم هو العُرْقُوب المؤشرء فالعاقبة معناها: الأَمْرُالمتأخر يَحْنِي: 
انظر 3 كَانَ من أمرهم في النهاية. ٠‏ 

وقوله: طلمُمسِيينَ 4 الَّذِينَ صار شأنهم الإفساد. واخُرَادُ بالإفسادٍ هنا لَيْسَ 
[فنناة العهران» فد يحون العمراث ني زمن فرعو َم ايه لكين اماد بالإفساد 
الإفسادٌ المعنوي؛ إفسادٌ الأخلاقٍ والعقائد» ورب يَتْبَعُه إفسادُ العمران؛ كم قَالَ الله 


در سر ره م 


تَعَالَ: «ظهر الْمسَادُ في اوبحر يِمَاكَسَبَتْ بذ 0 وكما قَالَ 


00 2س عا م 2 -ءٍ د سر ذل 00 امن صُِ 


سر عه 


مَكَانِ مَحَكَفَرَتٌ بان 0 
وبَدًا التقريرء وَهُوَ أن الأضْل في الإفسادٍ الموجود في الْقّرْآن هُوَ إفساد 
الأخلاقٍ والعقائد» ويتبعه فساد الْأعْمالِه ويبَدًا تَعرف خطأ ما يُطنطن به النّاس الْآنَّ 
من الرفاهية والطمأنينة والأمن وما أَشْبَهَ ذَلِكَه وإذا أتوا إِلّ ذكر الدين يَقُول: العقيدة 
السمحاء ولا يُذَْكَرُ العَمَل. 
كلجة (السسجيباء) ايامدل 2[ فمتك ف قله الفقيلة تتم لمان 
شَّيْء تَسْمّح به. 
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صحيح أَنََّا هي ا حنيفيّة السّمحة لا شَكَ لَكنّها لها أعمال وها حَزْم وممدًا 
ل ل 0 

ين الأمْرينٍ: يقولة ل 0 ين هين كُل مَيْء تبه 
ور أنا أنشد أيضًا رفاهيّة البدن والأمنَ وما أَشْبّهَ ذَّلِكَ. لكِنٍ استقامة الدّين 
والسعي في إقامته بين النَّأس بِالْأَمْرِ بالمعروفٍ والنهي عن المكَرِ والجهاد في سبل الله 
هوا آم الارتهاد كر ْ ْ 

وفي الحقيقة أن الرفاهية إذا كانت للبدن وحدّه فهي فسان ولا يَدُومٌ هَذَا أبدًا 
ولا يمكن أن يدو عَلَ أنَّ الرفاهيّة المطلقّة للبدن لَا بُدٌ أن تكونَ مصحوبةً بقلت 
في القلب؛ نالعال ماضن الحياةالطيّة بن َيل سدع يه تكو أن أن 
وَهْرَ مُزّنٌ * فقَرن بين العقيدة والعَمَل» وبّدأ العمل أيضًا # مَنْ عَمِلَ صَِلِنَا من 


1 ج00 202000 و2 يعو مسوم مهبر آم ُُ ابي الا كم 1ك حكن 


دَكَرٍ أو ني وهو مَرُّمِنُ هَلدْحِِيسّه حَيْوهٌ طيْبَهٌ وللجزيتهر أجرهم 


لمر 


عورم لح لاعر مل 


خحاووا أيتْمَُنَ 4 [النحل:/91]. حياة طيبة في الدَّنيا وأجر حَسّن في الآخرّة. 
عليه أَمًا الرفاهيةٌ المطلَقَةٌ فإنها ضَرٌرٌ عظيمٌ عَلَ 
الْإنْمَانه يُوحِبُ الغفلةَ عن الله تَعَالَ» وانشغال الْإنْسَان بطلب الرفاهية الجسديّة 
الزائلة. 

يقُول بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوكِ ما نحن فِبهِ َالَدُونا عليه 


بالسيوف”". قَالُوا: أَعْطُونا الَّذِي أنتم فيه منَ التعيم والسرورٍ وانشراح الصدر وما 
أَشْبَهَ ذَلِكَ. 


مَذَّا الذي يجب أن يركز 


(1) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (0/ ٠-77/1)؛‏ والبيهقي في الزهد الأكبر (60)؛ وابن عساكر 
في تاريخ دمشق (5/ "0701. 
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من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: نهُ عل قوّة الآيات الَنِي جاء بها موسى يللم يَسْتَفِدْ مها 
هَوّلَاءِ؛ لَِوْلِهِ تعَالَ: لإوَيححَدُو يبَا4 والآيّات إذا قويت لا يبقى مجان للجحد؛ ولكن 
-والعياذ بالله- أَعْمَى لله بصائِرَهُم فجَحَدُوا بها. 


رد هة سد نيل بيرم 


الْمَائدَةٌ التَانيةٌ: أن جَحدَ هوا المرسّل إليهم كَانَ عن عناوء لاعن شبهةٍ؛ 
لِقَوَلِهِ: #واستيقدها أنقله نفسهم 4» وهل هَذَا وقعَ هلكا رقن يش مع ا اله ؟ 
نعم وَقَعَ؛ لِقَوْلهِ تَعَالَ: #قد تعلم يك ال ا وهم لا يكدْبو كك وَلكنّ 
لطَِِينَ بِكَاتٍ أنه ييجْحَدُونَ © [الأنعام:08]» ولا صََلكّ أنَّ هَذَا واقعٌ مِنَ الرؤساء 
والزععاء» لكِن عامّة م النّأس قد لا يكخُون لديهم هَدَا الأمْره وإنّْما هم مقلّدونء ما 
الزعماء والكبراء فلا شك في هَذًا. 

الْمَائِدَةٌ العالةٌ: : سوء أحوال آلٍ فِرعونَ؛ لِقَوْلِِ تَعَالَ: لظلا َع 4, طلم * 
لأنفسهم ولموسى. #وَعُلوا » رفن عن الحقّ. 

الْعَائِدَةُ الرَاعةٌ: أن الاتصاف بهذينٍ الوصفين يِجعلٌ الْإنْسَان وال 
الفرعونية وهما: الظلم والعَلّوق وما من صفةٍ يخرج بها العبد عن سواء 0 
إِلّا وله فيها إمام من أهل الكفر» وخدًا أخبر الى عكل كرالك أندااضذر كب مدن 
ااا" فاون صل يرج به اعبد عن سوا السلا وله فها لما من 
ب و ا د 


من 5 قبلكم؟» حديث 3 يم )م معت 0 0 ا ا باع انهه 
والنصارى» حديث رقم (223779)) عن أب سعيد الخدري رََانَه: لتَمْعَنَهُ. 
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فيه إمامّ مثل اليهودء والرياء للإِنْسَان فيه إمام كالمنافقينَ» بل إِنَّهُ من المنافقين» 
وَمَكَدًا. 

الْمَائِدَةٌ الخامسَة: َم الترقع عن الح لِمَوْلِه: : «وَعُ » ولا فرق بين أن يَكُونَ 
ذلك عن حُسْن ني أو لا» فهَذِهِ الطريقةٌ مذمومة ولوعن حُسْنِ نيه وقولنا: (ولو عن 
ُسن نية) لِيَدْحُلَ في ذلك بعض المقلّدِين الَِينَ إذا عرض عليهم الدَّلِيل من الكتاب 
والسنّة قَانُوا : نحن نح فلانًا لِأنّهُ أعلمٌ منك؛ هذا عن حسن نية فيما يبدو. :واجه 
كونه عن حسن نيه لمم يرون أن هذا الإمام الّذِي اتبعوه أعلمٌ منك ويَمُولُوَ: 


ع ٠‏ ودر 


ل سيم 


د 2 م 
الْمَاِدَةُ السَابعَةٌ: ل ره 
فشر لقولهة جتاظر زكَيْقَكَنَ عَديبَةُ الْمُفْيِينَ 4 وهل الْإِنْسَان ينظر في عواقب 
الفسديه أو في عواقب المفسدين ا 


.و ٠:‏ سآه 
يَنظر في 5 كليهم). 


إِذَنْ: ما فائدة الحَكْمَةٌ من التخصيص هنا؟ 
َقُول: لِنَّ التقام مَقامُ تحذيرء وإذا كَانَ المقام مقام ترغيب فإنّنا تقول للإنْسَان: 


فانظءٌ كيف كَانَ عاقبة المصلحينَ قَالَ الله تَعَالَ: 00 كا ون لشن من ملْكُمَ 
انوا كه تروت عن لْمَسَادٍ فى الْدضٍ إِلَّا بلا مَمَنْ أَجَيْنًا مِنْهُمٌ 4 [هود:ة11]» 


م 
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فالمسالة تحتلفة في مقام الترهيب تُحيلٌ الْإنْسَان ِلّ عواقب المفسدين» وف مقام 
الترغيب نحيله إل عواقب المصلحينٌ؛ لأجل أن يخْذّر من أولئك ويرغب في عَوُكَاء. 

الَائِدُالدَمُ: وفيها دليلُ عَلَ فضيلة التأمّل والتفكر في أخبار من مََى؛ ؛ وأن 
دراسة علم التاريخ من الأْيا الي جاء بها الشرع. فإنّا لايمكن أن ننظر كيف كان 
عاقبتهم إِلّا بدراسة أخبارهم وتتبّيهاء » فعلمٌ التاريخ إذن من الْأَمُور اللقصودة. لحن 
فل عن الاوز النصيود: ذاننا أو خرف 

غرفي إل سيرة ة التي عَلَتَواصَكوالَكم وخلفائه الراشدين فإنها مِنَ الدين؛ 

نا كلها أحكام: بخلاف النظر في التاريخ لأجل الاعتبار رِ فقطء فلكلٌ مُقام ال 
اللي ارخ لاسار قط ديع لإا بره فبستقني عن كن انظ 
في سيرة ة الي جا كمه ليها أحكامٌ وفِقة» وهَدًا مقصودٌ لذاته» فلا يُستغني 
الْإنْسَانَ بغيرها عنها. 


َو قَالَ قَائِل: ما حَكُمٌ مَن يَمْدَحٌ هَذِِ الأمم ويُشِيد بد تهم وإبداعهم ولا ينظر 


_. 
3+ 
0 
6 
اماما 


قُلََا: إذا كَانَ اْإِنْسَانَيتفَكّر بعمراتهم وقوتهم ومع ذلك أَمْلَكَهُُ للك فهَدَا 
ل بأسّ به وما إذا كا برد أن عبتم من أجل مَذحهم والنّا عليهم هذا 
ل١ا‏ يمون وخذا م مرت اله انوا أن نظ إل فوم ابد أذ أ مَرَنَا أن تَنْظرَ ِل 
عاقبتهم. وَعَلَ هذا فالذِينَ يذعبون إل د ديار مود لتََرْج والتنزه ه هَؤُلَاءِ ععصَاقٌ 
فَالرّسُول وَل يقُول: ١لَاتَدْخُلُوا‏ عل هَوُلَاءِ معدن | لا أن َُونُوا بَاكِينَ» فلا يجوز 
أن يذهب الْإِنْسَانُ في رحلةٍ مئلا إِلَ ذلك المكان إِلّا إذا كَانَ يدخل وَهُوَ باك 


9 )١5::ةيآلا(لمنلاةروس‎ 


من كبوا باكين فلَامَدخُوا له" 
والحمدٌ لله الْإنْسَان في غنى عن هذاه فَيْسَ بلازم أن يذهبّ لكين مَعّ الأسفٍ 
الْآنَّ صارث آثارًا يُقْصَد مِنْهَا بَيّان قوّة مَؤُلَاءٍ وإبداعهم وإحكامهم لأمورهم. 
ولا يّلتفتون إل ما أحلّ الله هم منّ العقوبة» والعياد بالله. 
ه- © 0 © ٠.‏ 


ا كلسي تبرت 
011 عور 1ك 
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0 الآيةره) 20 0 


ا ل م" © درن © ٠.‏ ]1ض 


قَالَ الله عَرجَلّ: «« وَلْفَدٌ َائينَا داوودَ وَسُليْسض عِلْمَا وَمَال 
عل كير من عِبَادِو لْمَوْمنِينَ #* [النمل:5١].‏ 
20 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأولّ: بَيَان ما مر الله نتيا َدُوَدَالَ به عل داود وسَليّان؛ لِقَوَلِهِ: # وَلَقَرْ 
َائينا داوود وَسَلَيْمْنَ عِلْمّا)ك. 

لْمَائدَةُ التَانيةٌ: ثناء الله عَلَ نفيه؛ لأ كوته يَتَمَدّح بإيتاء داود سيان علا 
فهَدَامِنَ لتنا وهل هَدًا محموةٌ بالّبَِ للخل أن يَتَمَدّحَ الْإنسَان بفضله؟ 

َيْسَ هَذَا مِنَ المحموي. إِلّا إذا كَانَ في ذلك مصلحةٌ للخير» لَيْسَ لك أنتَ» أما 
الله فيمتدح نفسه للثناء عَلَ نفسِهء لكِن أنتّ لا تفعل هَذَاء أَمّا إذا كان فيه مصلحةٌ 
للغير كإنْسَانٍ مثلا يذكر عن نفسه شيعًا لأجلٍ أن يُقتدَى به في الخير؛ فهدًا لا بأسّ به 
أو لأجل أن ب تح اناس بها عندم فهَدًا أيضًا لا بس بهء فابنُ تسعودٍ ” وَوََْدعنَُ قَالَ : 


98 0 


«لَوْأَعْلَمُ أن أ 


١‏ رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النَِيّ يِه حديث رقم (40/15)؛ 
ومسلمء كتاب فضائل الصحابة رَيَدََتَدعَت باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه ووَلسدَعَنْها' 
حديث رقم (1577). 


ًِِ 


54 


مو 


حَدَا تله اليل عم مي كناب الله لَرَحَلْتٌ ليه" أو كا قالّ. 
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3 1 ب له ٠‏ 000000 2 
وَالعُلَّاءٌ ما زالوا يَمْدَحُون كتبّهُم» فابن مالِكِ ل 
0 


2 7 5 52 سان 9 ا 25 6 6 
تَقَرّتٌُ الأقصّى بلفظ مموجَر وَتَنَسُّط البَذل بِوَعْدٍ منحكرز 


وَتَقَتَضِِي رضابِعَبْرٍ شُخْطِ قائقة ألْفَِّة ابن مُعْضِي 

المهجٌ عَلَ كُلّ حالٍ: أن مثل هَذًَا َيْسَ لمصلحة الْإِنْسَانء فهَدًا لمصلحة غيره؛ 
لأجل أن يََْفِعُوا من هَذًَا الموَلَف مثلا. 

قَإِنْ قَالَ كَائِلٌ: بعض الْوّلِّين أحيانًا يبالغ؟ 

فالجواب: الكَلامُ عَلَ اَي لَبْسَ فيه إسرافٌ» ولكن النَّيْء المعتِل» مَعَ أنه في 
الحقيقة الْإنْسَان قد يْتَّهَم ومهما كانت نين قد ينهم لكن لا يضرٌ لِْنْسَانَ إذا أصلح 
ما بينه وبين ربّه فلا ييمّه الثاس. 

الهم أن في َذِهِ الآبة دليًا عَلَ تَدّح الله سْبِحَلةركَقَ با تَفَضّل به عَلَ عِبَادِه؛ 
ِقَولِهِ: « وَلقَدَ نا دود وَسلنكنَ يلتا4. . 

الْمَئِدَةُ لَه قَضيلة داود وسَكمّان وأنهما أهلٌ هذه النعمة؛ فإنَّ الله يدوتَكَ 
يَقُول: #أمّه أَعَلَم يت عَبْصَلُ رسَالََهُ 4 [الأنعام:4 4117 فم| من فضل يُعطيه الله العبدَ 


م 


إلا وَهُوَ في مكانه؛ لأَنَّ الله حكيم. 
الْمَائِدَةُ الرَابِعَةٌُ: قضيلة العلم؛ لِقَولِهِ تَعَالَ: ل وَلَمَدْ اننا اود وَسْلَيمُنَ ِلَم4» 


ا00 سر آ ا ره 


وَهّذًا لَاسَكَ فيه» قَالَ الله تَعَالَ: #قُل عل يَسْتَوى لد يعون وَالرنَ لا يعَلَموَنَ 4 [الزمر:9]» 
لكِن يبقى النظدٌ: ما هُوَ العلم الممدوح؟ هل هو هَذًا الذي النّاس الْآنّ فيه في جدل؟! 
اذُادُ بالعلم الممدوح علمٌ الشَّرِيعَة» أَمّا ما سِوَّى علم الشَّرِيعَة فَإِنُّ لا يُمدّح 


)١(‏ ألفية ابن مالك: البيتان الرابع والخامس. 


٠١‏ تفسبرالقرآن الكريم 


ا حت مول إلى أمر حمودء عكس ما عليه لاس اليوم؛ كثي منَ َس الال 
يمدحون العلمٌ بغير الشَرِيعة وبعض التّاس -والعيادً بالله- - يرَى أن علم الشَّرِيعَة 
تأشحر» وأن علم الطببعة تقم؛ وهلا يتح مولا الما بالصنائع وطبقاتٍ الَْرْض 
وغير ذلك؟؛ يتمَدّح هَذًَا بأنه أفضل العلم أو هَذَا هُوّ العلمٌ وما أشي ذلك أو إذا 
رأى من الصناعة الغربيّة َالَ: هذا هو العلم؛ ولا يوجد شكٌ أنَّ هَذَا الآنَّ يمَصّل 
هذا العصرّ عَلَ عصر الصحابة. 

. وهَذا لَيْسَ هُوَ اللقصوة فالمقصوة بثناء لله علمٌ التّريعَة؛ لأن علم الشّريعة 
هَُ اي َع الخلق» حتى إن علم الشريعة هو الذي يده عل َه العلوم الي 
يَتَسَجَحَونَ مبا؛ لِأَنْ الله يأمرٌ بأن نسعى في الْأَرضء قَالَ يردَويكلٌ: #هْرَ الى جَكلٌ 
لَك الْارْضَ ولول امشران مَاكِيهَا وَطُوا من ردق وَإِليْهِ التشُورُ 4 [الملك:5١]»‏ وقال تَحَالَّ : 
2 أولمّ ينظروأً فى مَلْكْوْتِ َلسََمَوتِ وَالْأَرضٍ #4 [الأعراف:180]) وما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

فالحاصل: أن العلم الي مَنَّ لبه عل داو وسَُيْمَان وأثتّى عليها به هوَ 
علم الِيَة؛ وها جميُ ماني النصوص من مَدْح العلم فَهُرَ علم الِيمَة؛ لل 


هُوٌ الَذِي محمد لِذَاتِه وماعداه فيحمّد إِذَا كَانَ مُوصِلًا ِل أمرٍ محمودٍ؛ وإ إلا فَإِنّهُ إن 


أوصل إِلَ أمر مذموم كان مذمومّاء ون أوصلٌ إل أمر لا يحمَد ليدم فهو لا محمد 
ولا يُذم. 
َوْ كَالَ قَايِلَ: غيرُ امسلِمينَ وَصَلوا إِلَ أعماق البحار وإلى الفضاءٍ ع مَعْ أَمّد 
يَقْرَءُوا علمٌ الرّسُول ل ولاعلمَ الصحابة رضوانٌ الله عليهم؟ 
فالجواب: هذا من الجهلء وَهَدَأ عِلَمُهِم هَذَا الْآنَ م محموداء ! َ إذا أوصل 
ِآ أمر حمود» وإلا كَهُوَ غير حمودء فهَوٌلاءِالِّينَ وَصَلُوا إلى أعماقٍ البحار وإلى 


- 


سورةالنمل(الآية: )١١‏ فل 


آفاقٍ الفضاءٍ هم الّذِينَ صَتَعُوا ما يدمّر الخلقٌ منّ القنابل والأسلحة» فهل هذا 
محمود؟! 
ثم تَقُول: هَذِهِ العلومُ إذا كانت لا تنافي العلمَ الشرعيّ فنحن نتمنى أن 
ع م رز ع 6- 
المسلمين أيضًا يصلون إِلَ مَذِه الأمُورِ لِيَنْمَعُوا أُنفسَهم وينفعوا الخلقٌ. 
الايد الكَاِسَةُ: فضيلة داود وسُلَيْمَان أيضًا من جهة اعترافهما بنعمة الله 


زه يد سس سه 


وقيامهًا بشكر نعمةٍ الله؛ لِقَوِْهِ: «وََالا كلْمَدُ َه الى صَصَلنَا4 ل يه يَقُولا: إننا أوتِينا 
هَذًا عَلَ علم مناه أو لأنّنا أذكياء أو مَا أَشْبَه ذَلِكَ قالا: : للم ره الى مَصَّلنا عَلّ 
كير مِنْ عادو اْمَوْمِنينَ 4. 
الَْئِدةُالسَاوِسَةُ: أن الشكر يَكُونُ بالقَولِ كا هُوَ أيضًا بالفغل» فيَكُون بالقَوْلٍ 
وبالفخل» ويَكُون أيضًا بالعقيدةء أي: بالاعتقاد فالشكرٌ له ثلاثةُ عَلَاتِ: القَلْبِ 
واللسانُ والجوارحٌ» قَالَ الشاعر"" 
أَقَادَنْكُمُ النَْمَاء مِنَيْ ثَكَانَةَ بدي وَلِسَان وَالصَّميْرَ المحَجبَا 


لديل َل أن الشكريكُون في ثلاثة مواضع: في مذ الآ الشكرٌ باللايء 
وقال الي يك وقد قيل له كيف تفع هذا -وَكَانَ يَقَومُ حَنّى تتَوَرّم قَدَمَاهُ- وَقَذَ 
ل وي عه عع امه 


غَفَرَ الله لَك مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبكَ فقال: «أكَلا أَحِتٌ أن أكُونَ عَبْدَا شَكُورًا؟)!'' فجعلٌ 
الفِعْل شكرًا لله سُبَحَاتَهوتََالَ» وقال تَعَالّ: م#أَعَمَلُوا ءال داوود شكرا © [سباأ:١].‏ 


(١)نهاية‏ الأرب (5/8/5؟). 
(0) رواه البخاري» كتاب التفسير» » باب قوله: «لِتَفرَ لك أنَهُ ما تَعَدّمَ مِن دَئْلكَ وما لحر و يه هميد 


عَلَيِكَ وَبَبَدِيَكَ صِرَطا مُسْتَقِيمًا 4» حديث رقم (/5001)؛ ومسلم» كتاب صفة القيامة ران 
باب إكثار الأعمال والاجتهاد ف العبادة» حديث رقم لل 020076 عن عائشة وََلئَدعَنّهًا. 


٠6‏ تفسبرالقرآن الكريم 


وأمًا الاعترافٌ بِالنّحَمِ بالقلب فَهُوَمِنَ الشَّكْرِء والدَّلِيلُ قولهُ تعَالَ: ‏ وَمَايكُم 
ين كه فد أل كد نا مك أل ليه يححَرُونَ 4 [النحل:07]» هذا الخير يريد الله منَا 
أن عمد و هذا دَمَّ الل اوداق الَذِينَ تَسَبُوا يحْمَتَُ إل أنفسهم. قَالَ عن قارون: 
يه ل ل ينيك © [القصص :108 فقَالٌ الله تَحَالَ: لولم ينل أنى أَهَه مد 
هلك من ملو مرت الفرون مَنْ هو أَمَدٌ مِنْهُ ره وَحدبمَمَا 4 [القصص:8/]. 

والمواضع الثلاثةٌ للشكر كَل من يقومٌ بهاء فبعض النَّاسِ مثلا يَعتد عَلَ السّبّب 
في جَلْبٍ النعمة إليه وينسى المسبّب, فعندما يعطيه إِنْسَانَُ حاجةٌ من الحاجاتٍ تجد 
نّهُ يقومٌ في قلبه من شكر هذا المعطي أكثر ما يقوم بشكر الله تجده يني أيضًا عَلَ 
هَذَا أكثرٌ ما يثني عَلَ الله فتجده يقوم بخدمة هذا أكثر مما يقوم بخدمة الله مَمَّ أن 
هَذَا الي وَصَدَّتِ النعمةٌ عَلَ بدِه ما هُوَإِلّا طريق لِوْصُويا إليك فقطء وإِلّا فالذي 
جعل في قلبه أن يوصل مَذِهِ النعمة إليك هُوَ الله سُبِحَةوَدَالَ وَهُوَ الذي يَتّرَ هَذًا. 

فالحاصلٌ: أنَّ النّاسَ الْآنَّ فأكثرهم أو غالبهم ُِن في مَقام الشكر إِمّا بالقلب 
أو باللسان أو بالجوارح. ْ 

الَْائِدَةُ السَّابعَةٌ: أن الْإِنْسَانَ يُشْرَعٌ له إذا مَنّ الله عليه بنعمة أنْ يحْمَدَهُ 
عليهاء وقد ورد في النصوص مثل ذلكء. فعندما تنتهي من الأكلٍ والشرب 


0 


#قال إِنّما 


: > موصن .4 وهر ا ارس ار 
تقول: الحمدٌ لله" وعندما تَسْيَيْقَظٌ تَحَمَدُ الله" وعندما تلبسٌ كَُوبَا تحمدٌ 


)١(‏ انظر: صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب حمد الله تعالى 
بعد الأكل والشرب». حديث رقم (717/75). عن أنس بن مالك وَعَإيدْعَنَ. 


()انظر: صحيح البخاريء. كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام» حديث رقم (046)؛ صحيح 
مسلم. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. حديث 


11000 


رقم »)771١١(‏ عن البراء بن عازب دعن 


سورةالنمل (الآية:١0١)‏ نفلا 


الله" ومَكَدًا فمِنَ الأُمُور المشروعة عَمْدُالله سبِحَاةُويدَلَ عَلَ النْحَم. 

الْمَائدَةٌ اتام تواضع داود وسّلَيّان ومعرفتهم| للحقيقة لِقَوْلِهِ: «عَضّلا عَكَ 
كر من يباو الْموْننَ 4 ما ذكرا التفضيل المطلقٌ عَلَ جميع بع الوْمِنِنَ نين بل عل كثير من 
عباده المؤْمنِنَ. 

وهل يُستفاد من ذلك وصف الأنبياء بالإييان» يَعْنِي: هل يُشْعِر قوله: لعَلّ 
كبر من باو الْمومِننَ 4 أخهها من الؤْمِنِينَ؟ 

الظَّاهرٌ أَنَّهُ يُشْعِرُ مداه يعني أننا شاركناهم في وصفي الإيمان و لإفضّلنا * 
لله عَلَ كثير منهم. 

ل َل كَالُ: قوله تعال: مضلا عَنَ كدير من عاد والقية 4 يدل عل أن 
حُحَمَدَا يكل أفضلٌ الرسّل؛ لأ نَّ قوكما: مك رٍ 4 يَدُلٌ عَلَ أنهما عَلِما ذلك؟ 

قُلنَا: هذا فيه إشكالٌ» وَهُوَ ناليس عندنا علمٌ أن الأنياء عَلِموا بأن نحَكَدَا كل 


1 0 وى لع فك ساس د 


ثم جَآءةكمٌ سول مدن اا ع تُؤُومُنَ بوء وَلَتَنصرَنَهُ 4 [آل عمران:١4]»‏ كلمة 
0200 ام-2 


(رسول) تكرّة لا تدلٌ عَلَ أن الله عَبنَ مدا بك لمولَاءِء وإن كَانَ قَالَ: إن الله أخذ 
دي 


عَلَ النبيّن اميثاقٌ لين بُعث محمد لكان هذا تفسيرًا منه» أَمّا الآيَةَ فلا تدل عَلَ هَذَاء 
وقد يقال: إن يَدُلٌ عليه لِأَنَ داود يل يقينًا اطلع عَلَ التوراة. 


)١(‏ انظر: سكن أي داودء كتاب اللباس» باب» خديث رقم 0*7 2». عن معاذ بن أنس وَاَيدْعَنك 
جامع الترمذي» كتاب الدعوات» باب في دعاء الي عَيلِيوٌ حديث رقم ٠(‏ © سئن ابن ماجه» 
كتاب اللباس» باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوبًا جديدًاء حديث رقم (/7001), مسد أحمد 
»)700()55/1١(‏ عن عمر بن الخطاب وََأئَدعَنْه. 


0 تفسير القرآن الكريم 


ع شوع 


لْمَائدَةٌ التّاسعَةٌ: أن الْإنْسَان إذا رأى أَنّهُ أفضلٌ من غيره بنعمة الله عليه فإن هذا 
لايناني التواضّع» يعني عندما تشعر أن الله أنعم عليك بامالي مَك عَلَ هذا فهذا 
لا يعني أنّك تَرَفْمْتَ وتكَبَرتَء بل إنك لا يمكنٌ أن تدرلءً نعم الله عليك عَبَّى 
تعرف ضِدّها في غيرك» فإذا رأيتَ مثلا ِنْسَانًا مبتلى في بدنه والله تعَالَ قد عافاكَ: 
عرفت فضل نعمة الله 7 تقول: الحمد لله الذي عافاني با ابتلاءُ به وفضّلني عليه 
وعندما ترَى جاهلا وأنتَ قد من الله عليكَ بالعلم فإنك كذلك أيضًا ترى فضلّ 
نعمةٍ الله عليكَ بدا العلم» ولا يُعَدَ هذا من باب الترفع والاستهانة بالغيرء وخدًا 
قالا: «لَفْمَدُ ره الى مصلا عل كدير من عبَادو الْمْوْمنينَ 4. 

وقد يتراءى للإنْسَانٍ أنه إذا رأى فضلّه على غيره بما أنعمَ اله عليه أن ذلك 
أمرٌ مذموة وَأ يتضمن الترقح والاستهانةباخر, وَل الآ مْرَ كذلك, لكِن هَذَا 

نبة نه الْإنْسَان فشعوره بعلوٌهِ بما فَضَلَهُ الله به عَلَ غيره قد يَكُون علوًّا وقد 
يَكُونَ ازدراء» وقد ينظرٌ إل نعمةٍ الله عل غيره عَلَ وجه الَْكْمَة يقُول: إن الله 
حكيمٌ ولولا أن هَدًا أهلّ ما أعطاة ثمّيَسعَى في تكميلي الفضائلٍ لينال ما نال» 


و 


أ م أن هَذِهِ المسألة ترجع إِلَ النيّة. 
ال اا با ل ل 

ا يي ا ل 5 أنه َل «أن 

ضَُ سَيْدٌ وَلَدِ آَم ولا محر فَالإْسَانإذا تحدّث بنعمة الله غير مفتخر بماك نه لا بأس 


)١(‏ رواه الترمذي؛ كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل» حديث رقم (/014؛ وابن 
ماجه؛ كتاب الزهد, باب ذكر الشفاعة» حديث رقم (: ٠‏ 47)» عن أبي سعيد الخدري وَإَدعَنَُ. 
ورواه مسلم بدون: : اولا فخر». كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا كل على جميع الخلائق» حديث 
رقم (/0717)» عن أبي هريرة وَدَآِنَهعَنَةُ. 


سورة النمل (الآية:6١)‏ 6 


بذلك» بل قد يَكُون هَذَّا مشروعًا؛ لِأنّهُ ثناء ءٌ عَلَ الله سْبحَائَهويه كَالَ با أنعمَ به عليك. 


0 


القَايَدَةٌ الْحادِيَة عَشْرَ إثباثُ علم الله» وَجهُه أَنّهُ أعطّى علمّاء وفاقدٌ التَّىْءِ 
لايمْطِيه» فالله سْبِكَاةوَدلَ أَعْطّى هَؤوُلَاءِ عِلماء ولايُمْطِي العلمَ إِلّا من كَانَ عانًاء 
أنه يعَلَّمُهُم با يَعْلمُ هو. 
٠. ©‏ 


ل تفسير القرآن الكريم 


0 )١١(ةيآلا‎ : 


لللحكحكن ٠ه‏ ون © ٠.‏ تت ا 
© فَالَ الله عَرَجلّ: #وَوَرِتَ سَليِمَنُ دود وَوَالَ كلها لاس مُلمَا مَنطِقَ اطي 
رغم شه و وآ م موماجم 7 
وأوند من كل مو إن هدًا هُوَّ الْمَضْلُ أَلْمبِينُ * [النمل:5١].‏ 
٠‏ © دريرث © ٠.١‏ 


من فوائد الآية الكريمة : 


ع 20 2 2 ع ص 1 006 م 2 
الْمَائِدَة الأولّ: أن سلَيَان متأخر عن داوة؛ لِقَوْلِهِ: #وَوَرِتَ سُليْمنْ © والارثُ 
2 روع - 


أنْ يخْلْفَ الْإنْسَانُ غيرّه في شيءٍ ماء عِللَ) كَانَ أو مالا. 


20201 


26 3 15 وه 6 5 
الَْائِدَةٌ الثانية: مشروعيّة تحدث الإِنْسَانِ بنعْمَةِ الله؛ لِقَوْلِهِ: #«يكأيّها الئاس مُلْمَنا 


ِدَةٌ الَالة: : أن هَذّاالتحدّث لا بأسّ أن يَكُون علتا يعني شَاوا؛ لَنَ ن قوله: 
926 ل ٠‏ فكأنَ سُلَيَان أعلنَ ذلك في جميع النّاسِ. 


الْمَاِدَة الرَابِعَةُ: أن الطير تَنطِق؛ لَِِْه : «ميليَ طبر 4. 


كام 2ة: ا 5 50 : 
يَدَةَ الخامسّة: أن نطقهًا 0 ولكن فيا بينها معلوم» ولغيرها 
جهولٌ إِلَّا كن عَلَّمَهُ لله وهدًا قَالَ الله تَعَالَ: طون ين سَوْءِ إلا جيم رو ولين ل 


2 52 يري 


لفقهون نَسَبِيِحَهِمَ # [الإسراء:؛ 4]. 


سورة النمل (الآية: )١5‏ كفل 


3ظ 1 02 وه 2 ل ا ب 5 - 1 ل ره از لع سه 
لقوله: #وأوتينا من كل تَْءٍ 04 وَهوٌ نظيرٌ قوله تَعَاىُ عن مَلْكَةٍ سَبَاً: #وأونيت من 
كن عَنْءِ 4 [النمل:77]» أي: تا يتم به المأذك» هذا إذا قيدنا من كل مَىْء يتم به اللك» 
5 5000 2 5 2 9 50-6 7 
فطإين 4 لبَيّان الجنسس» و إذا قلمَا: إن من كل تَىَءِ © عامٌ لكل شيء فإن #إمن 4 تكون 
: ءِ انك الى ابوس 
الْقَائدَة لسّابَُِ: أن ما يعطيه الله تعَالَ العبدَ من العلوم والفهم فَهُوَ من فضله؛ 
قل 


1- 
ب ساس موده موماح ير مهو و 
١ 0 7‏ واي ٠.‏ 
رح ل عو 0 ارس ا حر ل لخر هه 


فليمَرحوأ هو حَيْر يما يجْمَعونَ © [يونس:58]. 


قَالَ الله تَعَالَ: #قلَ بِمَضْل الله وميه مَذَّلِكَ 


0 


الْمَائِدَةٌ الثامئة أن من عَلِمَ لغةَ غيره فله ميزة عَلَ غيره؛ لِأنّهُ مَدَّحَ بِقَوْلِه 


ممّء 


إذّن: تعلّم اللّةِ غير العربيّة هُوَ في الحقيقة من نعمة الله عَلَ العبديه لكن إن 
استعيلها تكانة اللخق لعز 2د تإنَة تل واوكان عمر بسرت عل ذلك ال بوان 
استعملها لمصلحة دينيةٍ فهّدًا له أجرٌ في ذلك كما لو استعملها في الدَّعَْةٍ إِلَ الله 
تنيع تفلن ليخ لابتهعرة الله الكريك نلق وصيلة. 

المهمٌ أنّهُ لا َك أن الْإنْسَان الذي يتعلم لغة غيره فله ميزة عَلّ غيره في هذا 
ولككن كونه محمودًا أو غير محمود يَرجع إِلَّ فار ع ةن الامة 

وَل كَائِلٌ: قول سُلَهَان علي دلتقة: ملا مَلِقَ 4 آي وعليه فتعلّم لخةٍ 
الغير لَيْسَ له ميزة؟ 

قُلنا: هَذَا صحيحٌ» لكن كونه يَتَمَدّح أنه عُلّم هَذَا النْطِقَ هل هو لأجل كونه 


.)7779 رقم‎ »١١7 جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (؟/‎ )١( 


ءءء وء وو 2 


يَه أو لِأنّهُ أمر يخفى عَلَ غيره؟ صحيح أَنَّهُ آيّة ويخفى عَلَ غيره. 
عَلَ كُلَّ حَالِ: المسألة ليست بذاك المسألة التي تؤحَذ من هَذِهٍ الآية أنَّ 
الِْنْسَان يُمْدّح إذا عَلِمَ لغدَ غيره زائدة» لكِن لا شك أَنْهُ علم وَأَنّهُ إذا تُوَصّلَ به 
1 أمر مقصودٍ فَهُوَ محمود كم تقدّم» وإن توصل به إِلَ أمر مذموم فَهُوَ مذموم. 
قدلا إزاكاة الإنان بعلم عةغيز ارح جلها كل الغري ونيد اطي 
غيره بَِِهِ الل فلا سك أنَّهُ مذمومٌ وينهى عنه؛ لَه يخالف الشرع من جهةء ويخالف 
العقلّ من جهةٍ أخرىء فالأممٌ الآنَ تسعى بكل وسيلةٍ للحفاظٍِ عَلَ لغاتهاء بل 
3 تسعى لإحياء لغاتها البائدةء مثلما يصنع اليهود الآنَ يحاولون بشتى الوسائلٍ 
أن يرجعٌ قومهم إل النّغة اليّة فكيف تُصَيّع اله العرييّة الي ِيَ لغة العامء 
لغة العام شَرعًا -وليسى كرا ًا يجب عل جميع العال أن يتعلم الله الي 
أن الْهُرْآن باللّغةٍ العربية :ولا سكن تزه الحبالط الغرن. 
لعن نحن الآن مع الانسك ترق أن غير اللنة العرية عن العامة مكلا أننا 
نرى الْآنَ الشهورٌ غير العربيّة هي العالمية؛ لأنّنا في الحقيقةٍ ما عَرَفْنا قَدْرَ أنفسناء 
إلا فالمسلمودَ هم العا في الحقيقة» هم العم في وينهم, وف كتابهمء وَفي تاريخهم؛ 
يقول الله تَعَالّ: «يَحَلوْتَكَ عن الأَعِلَد ل هي مَوَاقِيثٌ * كن ؟ للا © [البقرة:184]» 
وليس العرب وحدهم ممَوَقِيتُ نا » وقال تَعَالَ: #إنَّ عِدَّهَ لبور عند 


سه 50 0 د ف كتب للد * [التوبة:6 7]» الور #يوم لق الكيوات 


2# م 


وَالْأَرْصس 4 وقد قَسَّرَهَا الرّسُول عَاصَكوَلتَم ببَذِهِ الأشهر العربيّة لكِن'": 


مت ها م 


لَقَدْ أَسْمعْت لَوَتَامَِتَ حَيًا وَلَكِنْ لاعَيَاةًِنْثتَادِي 


(١)الحاسة‏ البصرية (؟5/ .075١‏ 


سورة النمل (الآية: )١5١‏ ايلا 


فالحاصل: أنه َع الأسفي الَّديدٍ عض النّاس بعلم لغ ولا وجبعلها ِي 
لغةٌ التخاطّب فيها بينهم» وهَذًا لَا شك أَنّهُ نقضٌ في الشرع والعقل. 

ولو اه لناسن تقأوا عو انلع العاف إل الح القرب التضيعى نهذ طبه 
ومن أحسن ما يَكُون؛ لِأنَُّيُِين عل فهم الَْْآنِ والسئّة» لكن إذا لم يمكن فهَدا 
تغييرٌ» أي : لهجة فقط» ولو تأملْتَ ما عليه الس الْآنَ من اللّة العامة لوجدت أن 
كُلَ كلماتهم لها أصول في اللّخة اليه لكن هو اختلاف كَيجَات» فبودنا الحقيقة أن 
نرجع إِلَ اللّخة الَرييّة الفصحىء ولكن هَدًا يحتاج عملاء فنحن نريد أن َتَخَلٌ 
عن لكا هَذِهِ العامّيّة إِلّ اللغةِ الفصحى. ويحطي والبدامن سيرزيلانها في إإحدى 
المؤسسات عندنا جاء مرّةٌ يتكلم معي ويتكلم باللّةٍ الفصحى ولايَلْحَنُ هَدَا 
العجيب» فالعجيب أنه لا يلحنء هر سير لانكي أصلا لكِنُّتعلم اللّة لعي َلك 
اللخة العم أذ القاميئن باللخةالقفنيعيء وهو كلحتي باللدة التضك هاما 
ولالحنَ وهَذًا طَيّب. 

٠٠و‎ ٠٠ 


00 )١17(ةيآلا‎ 0 


لد ٠و‏ ين ه. للا 


- 


د لع سه ك. م سّ 2 را ص» ل 
© قال الله عَرَيَجَلَ: #وحثر لسليمن جنوده, مِنَ الْجِن والإضٍ وَالطيرٍ فهم 
ورْعونَ # [النمل:17]. 


٠و‏ رين ه٠٠‏ 


قوله: «وَخئر لشاينَ : جو ين لي الا وَأْشَبْرٍ 4 سلبان عل وآصَكموالسَكم 
آتاه اله وكيا دل مُلْكا لاه يَنبغي لأحد لي من بعدهء 0 5 الرصول عَنْنَهِاضَلةوالسََ> 2 


إن 
6 5306 2 - 


0 ؛ يض عل الشيطان قَالَ: «ذَكَرْتٌ قَوْلَ أَخِي سُلَيّان: #وهبٌ لى مآ لكل بن 
عر يَنْ بَمَرِىَ 4 [ص:72]00". فون جُملة مُلْكِهِ هَذَا التنظيم العظيم. 
ىَ امسر وَمَدْلنَة: [طوَحْيْرَ» جُيِع]» والجامغ: النْقباء والعُرّقاء الّذِينَ 
00 >0 2 د 56 م - هه و ع 
ل د 


ع و نر 


قادةٌ وعرّقاءً ء جمعونهم 
1 7 اه ص سن سه عر 2 نه 8 بح 
وقوله: #وحثْر لِسَليمنَ جنوده. مِنَ ألْجِنَ لض والطيْرٍ 4 وهل حشر معهم 
غيرهم؟ 
الجن واضحٌ» والإنس مُكَلْفونء والطيدُ غير مُكَلْفِينَه وهي تطير. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة. ياب الأسير أو الغريم يربط في المسجدء حديث رقم (5:9)؛ 
ومسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه 
وجواز العمل القليل في الصلاة» حديث رقم 5١(‏ 2)» عن أبي هريرة ريَدَإْتَدعَنَهُ 


115 )١7:ةيآلا(لمنلاةروس‎ 


قينا في الحيواناتٍ الأخرّى الماشية والزاحفة» هل تدخل في هَذَّا من باب 
أولى وتقُول: إِنّهُ إذا حَشِرَتٍ الطيورٌ التي لا يمكن السيطرةٌ عليها فغيرها من باب 
أولى» أو فول إن لمان َل اصَكْوولسَ ما كَانَّ يَستعول إِلّا الطيور فقط؛ ل 
يستخدمها لمصالحه؟ 

هو حل إشكالٍ عندناء فالآن تقَول: سكت عن بقيّة الحيوانات» فهل هيّ 
داخلة في جُنُودِهِ أو لا؟ قد تقولٌ: إِتََّا داخلة من باب الأولى» وقد تُقُول: ليست 
بداخلة. 

ما وجه قولنا: من باب الأولى؟ 


وجه قولنا أن تَقُول: إذا كَانَ الطيدُ وَهُرٌَ لا يمكن السيطرةٌ عليه لِطَرانهِ يدر 
ومع فخيرُه من باب أولى» وقد تقول: إِنَّهُ يْسَ بلازم؛ لِأنّهُ يمكن أن سُلَيّان كله 
لمعنه من اللنوانات يروف المترو رذ لاخر وها قشعب لق ان 
يحمعٌ الباقيّ 

قوله: #فهم يمون * يَقول القَسّر يمَدأمَّة: جمَعُونَ نم يُساقون]» هد أيضًا 
من التنظيم #افهم يرون 4 بساقون بعتي منظمين في مجه وسَرْرِهِمْ فيُجمعونَ 
أولاء وبعد أن يمَعُوا يُوذُعُون فيُساقون على وجه مُتَظَم. وقد لا فك انمه 
ل 000 

عَم النظيم. 

وهَذًا أقول: إِنَّهُيَبغي أَنْ يَكُونَ عندّنا تنظيمٌ لأعمالنا اليوميّة بقَدْرِ المستطاع» 
ولكن َيْسَ معنى ذلكَ أن نْصِرّ عل هذ الأعْمالٍ وإنْ وُجد ما هُرَ أفضل فلا نفعله» 


إَِّا فقط يَكُون الْنْسَان مُرَتََ با منغلا لا يدَع وَقْتَهِ فَوْضى» فيقرأ الآنَّ في هذا الكتاب 
سطرًا نَم يدَعه لِيقرَاف الكتاب الثاني ويدعه: أو يعمل هذا العَمَل ويبدأ به َم ركه 
فيتبغي أن يَكُونَ عِنْدَّه تنظيجٌ» ومِنّ الْمستَحْسَن أَنّهُ كلَّا كَانَ النَّْء أهمّ يبدأ به أوّلّا. 

وكَانَ بعض النَّاس يَقُولُونَ: إِنَّهُ من حُملةٍ تنظيمهم يجعل قراءة الجرائد 
والصحف إذا تغدّى» ويجعل قراءةً الكتب الحامّة الَّتِي تحتاج إل تعب بعد الغداء؛ 
أن قرا الصحف قراءةٌ طحي مثل التحدّث العادي. ويس فيها تعبُ. لكين 
الكتب فيها نَءَ َعَم فتحتاج ِل عمل, هذا لا يناسبٌ مَعّ وجود الشَبَع. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْعَائَدَة الأول: أن سُلَيْمَان عَبَدضصَكَمواتَةْ قد تَظَم جَنُودَهُ ورَتبّهُم بحيث 
جمَعون عند الجمع ويُفرقُون عند التفريق؛ لِقَوِْهِ: «(وَخثر لمن جود 4. 


43 


الْعَائِدَُ الدَيَةُ: أن الجنود الَّذِينَ يَسْتَصْحِيُهُمْ سُلَيْمَان ثلاثةٌ أصنافٍ» وهم: 
الجن والإنسٌ والطي أَمّا الإنس فاستصحايه لهم ظاهرٌ؛ لِأَنّهُ منهم, وَأَما الجن 
فلاستخدامِهمْ فيما لا يَقَدٍ يَقدِرُ عليه الْإِنْسَانَ وما الطيورٌ فقال يعذن الكلماء تنا 
دفن كر دارمل د لكوع وا رن عر 
يَكُون أيضًا من مقصود استصحاب الطير أَئََّا تأتيه بالأخبار البعيدة كما في قِصّة 
اهذهد. 

الْقَائِدةُ لتَالَِهُ: ىال التنظيم أيضًاء لِمَوْلِه: مه يويَمونَ 4؟ لِأَنَّ الوَرْعَ معناه: 
الْجَمْعْ والسّوق» قَالّ تَعَالَ: « وَيوْمَ حر أعَداء سه إِلَ أ َارِ فم بُويَعُونَ 4 [فصلت:15]» 
ُجْمَعُون إليها ويُساقون إليها. وهَدًا دليلٌ أيضًا عَلَ كال تنظيوهم. 


١19 )١7:ةيآلا(لمنلاةروس‎ 


الْمَائِدَةُ الرَابِعَةُ: جوارٌ استعمالٍ الساقّةٍ ني الجُنْد والجيش» بأن يَكُون لهم سائقٌ 
كما أنَّ لهم قائدًا دليلاء وقد كَانَ من هدي الرَّسُول ينه يَكُونُ في الساقّة في 
أخريات القوم”"» مع أَنَّهُ يل رَئِيسهم وزعيمهم. لَكِنَهُ يتحر لأجل أنْ يُرْفِدَ من 
عر وينم احتاع» وللفوائد العظيمة التي تحطل هذًا. 
٠.4 ٠‏ 


.)5779( سنن أبي داود: كتاب الجهاد» باب في لزوم الساقة» رقم‎ )١( 
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ضُُ الآيةرم) 0 
بيجي 


٠ه‏ جرب ©ه. لمجتت 


1ح ساس سعط رس 1 


6< لع 10 اليس سم سو عرص سر -_هء» رد 7 . 
© قال الله عَرَهَجَلّ: #حوّة إِذا أنَوأ عل واد السَّمَلٍ قَالت تملة يكأيّها التَّمْلُ أَدْخْلُوا 
جنر 24 عرى لس سم دآ د ها 0 2 0 7 
بسكم لا مت سليمان وجنوده, وهر لا يِشَعْرُونَ4 [النمل:18١].‏ 


٠.١ © جرب‎ © ٠ 


قوله: طح دآ أَا4 هذ غاية لا سبقٌ» وَهُوَ قوله: لوعئِرَ4» وَعَلَ هَدًَا 
فيَكُونُ في الكلام حَذْفٌ تقديره: وساروا «حَيّه إدا أ 4. فبعد أن جُيِمَ الجنوة 
وَوَرْعُوا قَرُدَ 35 إل آخرهم. وتُظّمواء سَارُوا. 

قوله: حو إِذا وأ ص وَادِ أَلشَّملٍ #: انا * أي : سيان وجنوده. أي: مرو 

وقوله: لاك وَارِ أَلتّمَلٍ 4 ظاهر الكلام أن ذا الوادي معروفٌ بدا اللَّمّبِء 
أى أنه يسم واديّ النمل» ويحتملء لَكِن خلاف الظَاهِرٍ أن يَكُونَ مَذَا الوادي واديًا 
فيه : ل يعني يَكُون التقدير: حَتَى إذا أتوا عَلَ واد فيه نمل وَلَيْسَ معروقًا بَِذَا 
اللقيعة أي بأنه: وادي النمل ولكين الأول الأخذ بظاهر اللفظ؛ وَهُوَ أن يَكُونَ مَذَا 
الوادي معرومً بكثروَ تمه ونين بهذا لقب لكَثْرت. 

النَمْلُ معروف؛ وَهْوَ مِنَ الحيوانات التي مي عن قَثْلِهاء كما في السّئّن أن 
2 يك ممى عن قتل أربع منّ الدوابٌ» وذكرٌ مِنْهَا النَمْلة" وف الصّحيح أيضًا 


)١(‏ رواه أبو داود. كتاب الأدب» باب في قتل الذر. حديث رقم (/01751)؛ وابن ماجه» كتاب الصيد» 
باب ما ينهى عن قتله. حديث رقم (72775)؛ عن ابن عباس صَوَلئَدَعَنَهًا. 


1١ 


دا 


سورةالنملالآية:م١)‏ نلق 


أن أحدّ الأثبياء. -عليهم الصّلاة والسلامُ- قَرَصَبْهُ نمل فأمر بِقَرْيَةِ النمل كُلّها 
فأَحْرِقَتْء فَعَائََُ الله عَلَ ذلك وقال: مَلَذ تَمْلَةٌ وَانْعِدَ 0 َ 

ومذًا النَمْلُ من جملة المخلوقات الي تَعْرف رما وتعرف مايَنْمَعُها وما يَضُرّها 
عل حَسَب ما رُكبَ فيها من هداية» وقد فَالَ موسى يك لِرْعَوْدَ: رن أ أغسلّ 
كلَّ عَىْءِ َلفَهُ. نه هَدَئ 4 اه:00]» لأعْطَئ كُلّ شَْءِ حَلْمَهُ.4 أي الخلقٌ اللائقّ به» فكل 

من الحيوان وغيره له تلق يلق به أعطاٌ لل َم َدَى هذا الخلقٌ أيضّا ما ُو تقوم 
به مصاله فَهَدًا النمل من حُملةٍ المخلوقات الَّتِي أعطاها اللهتَعَالَ حَلْقَهَا وهداها. 

قَالَ الممَسّر: [#حَيّه دآ َأ عن واد آلتّمْلٍ © وَهْوَ بالطائف أو بالشام]» خلاف. 
الود لاسر الاتقوراد عن الاو رالاترري 1 الغا -ومعَ ذَلِكَ لا نجْزمٌ 
يه أن مَقَرّ سُليهان عَلنصَكثولتَمْ كَانَ في الشام» وتعيزة المكان ليين مث الأمور 
الى لاد مِنَْا في القصة» لَأن المقضوة الاعتبائ بها جَرَى في أيّ مكانٍ كَانَ من 
الْأَرْضِء وَالَ الْمَسّر وَمَداَنَُ: [نمله صِغار أو كبار]» أيضًا ما لنا وهَدَّاء بعضهم 
شرل تله كاوةواتكلة عالذني يعني صار النمل حيرا وهدًا ل بصحيج؛ 
بل النمل هُوَ المعروفُ في لغةٍ العرب» وكل مَنْ قَسَرٌ شيا من الْقَرْآن بخلافٍ ما 
ّقتضيه اللّةٌ العرييةٌ نه امد له من دليل» وإلا ميد عليه؛ لأنمَعَنا أصلًا أصياًا 
في تفسير الْقَرآن وَهَمّ قوله تَحَالّ: #يلِسَانٍ عَرَهج مين © [الشعراء :96 ذ فمَن رَعمَ أ أن 
شيئًا من الْقَرْآن عَلَ خلافي هذا اللسانٍ العريّ المبين فعليه الدَلِيل. 


000 صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى 
ينجو م 0 حذيت رقم اا صحيح م كتاب السلام» باب النهي عن قتل 


000007 > 
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وعَل هذا تَقُولُ: الّمْلُ هُوَ النملّ المعروفء وَأَمًا القَوْلُ بأَئهَم كِبَارٌ وأنهم 
كالذّئاب في الكيّر فْهَذًا لا دليلٌ عليه. 

قوله: لالت مَنله > هذه جواب #إدآ»: لحو دا اا ... لَك تنه » قَالَ 
الممَسّر صمَدامَة: مَلِكَة النّمْل وقد رآت ند سَليْمَان: #يكأيّهًا الكَّمْلُ ادَخَلوا 
مَسَسَكِتَكُمْ 4...] إِلّ آخره. 

قوله كَمَدلئَه: [وقد رأث جُنْدَ سُلَيْمَانَ]ء فَهَذَا واضحٌ, الله أَعْلَمُ 
أو أحسّتهء قد يَكُون إحساسًا بدون نظرء وقد يكن نظرًا. إِنمَاعَكَ كل 
أدركث فَرْبَه به ووصول سلبان بجنوده إليهم. 

وقوله تَعَالَ: #ثَلكَ كمد 4: «تنكةٌ 4 مُتَكّرء وظاهر كلام المفسّر أَعَهَا مُعرَّفَّ 
ا ا (قالت النَمْلهُ) يعني التّمْلة 
المعهودة وهي الملكة, ونا لم يكن التعبيرٌ بقَوِْه: (قالت التَّمْلة) دلَّ عَلَ أن القائلٌ 
لا يتين أن يَكُونَ مَليكّة النمل» وإنما هي نملة من النمل» وهَدًا َيْسَ بغريب فَإنّهُ ىا 
لو أقبل جُنْدٌ عَلَ طائفةٍ منّ النّاس ورآه واحدٌّ منهم فيّصيح بهمء ولا يَلْرَمُ أنيَكُون 
هَذَا الصائحٌ هُوَ الأميرَ أو الملِكَ هذا الصّحيح إبقاء الْقرْآن عَلَ ظاهروء وأنها نملة 
من هذا النمل» ولا يلزم أن تكونّ الملكةً؛ لِأنَّ في مثل مَذِهِ الأحوال أي واحلٍ يشعرٌ 
من الطائفة الموجودة الخو يصمح بهو أنا انير الشُرياُ. 

إذَنِ: الصَّواب أن تقول: طقال كله » من النملٍ» ولا تعيثها بأنها الملكة. 

قوله وِمَهُلَنَُ: [وقد رأث جند سَلَيَان]ء هل يَتَعَيّن الإدراك بالرؤية أو يجوز 
أيضًا بالإحساس والسمع؟ 


حال هيّ 


0 
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يمكن هَذَاء وحينئذٍ نسأل: هل للنمل أعينٌ؟ 

هَل تحتاج إلى دراسة علم الأحيائء وقد قرأث كلاما : ول إن النمل -بإذن 
الله سْبِحَلَةُويعَلَ - إذا مَسَّى فَإِنّهُ يُفرِرُ أَشْيَاء تمشي النملات الأشدى عل زانستهاء 
وهَدًا نَيْء أنا شاهدتُه بعيني» حَيْتُ نه كَانَ يوجد بسّاط كبيرٌ وَكَانَ النمل يمي 
ويأتي عَلَ زاوية ُعَّ يَرجِعء يعني يمشي مستطيلا ويأتي عَلَ الزاوية ثُمّ يرجعء كُل 
النمل عَلَ هَذَّاء يعني لا يذهب في طريقٍ مستقيم مخْتَصَرء فأنا َعَجَبْتُ كيف يعرف 
الطريقٌ؟ لو كَانَ عل تراب لكان يبين أثر النمل ويّمشي بعضهم مع بعضء لكين هَذًا 
َيْسَ عَلَ تراب» ولكن بَعْد أن قرأثٌ هذا عنه عرفتُ أَنُّ إذا مسّى يَكُون له رائحة 
وتمشي بقيّة النمل عَلَ هَذِهِ الرائحة» وهَدًّا من آيَاتٍ الله سْبَحَاَةوْتدَلَ» هَذَا معنى قوله: 
عط كل سَنْءٍ حَلْقَهُ. نه حَدَئ 4 [طه:٠5]‏ 

عَل كُلَ حال: الَذِي يَلْرَمُنا من هَذِهِ الآيَاتِ الْكَرِيمَةِ أن الّمْلَةَ أدركث ذلك 
برؤية أو بغيرها. 

قوله: َلك كملة يِكَأَيُها التَّمْلُ دلوا مسسككُمْ لا يحمت سإِتَمانُ 
وَجُبُووم وَعْر لا يَقْمُون4 انظْرٌ هَذِهِ الجملة تضمنت نداءً وأمرًا وإرشادًا وتحذيرًا وتعذيرًا 
وغير ذلك مما يمكن أن تُذْرِكَةٌ إن شاء الله بَعْد الكلام بالتفصيل. 

وقوله: ©يِكأيُّهَا أكَمَلُ 4 هَدَا نداةٌ وقد تَقَدَمَ أن تصديرٌ الجملةٍ بالنداء 
الغرضٌ منه التنبية؛ فإذا قلتٌ: (افعل) أو (يا فلان افعل) الأخيرة أعظمٌ وأبلغ» فَهَذًا 
لتنبيهه» »ْم إن قوها: #يكأيهًا التَمْلُ * نداءٌ بعيدٌ مُصَدَّر بتنبيه ليكأَيُهًا التَمْلُ 4؛ 
اتا لو قالث: (يا نملٌ) فقد يخْمَى؛ لِأَنّهُ ى| هُوَ مشاهّد الْإنْسَان أوَلَ ما يُكَلَّمُك قد 


يخْقَى عليك أوَّلْ جملة» لكين إذا جاء بشيء يب قبل الدخول في الموضوع المقصود 


عرد كرت اسع من المقصودٍ شي هِيّ قالت 9يتأيّها التمْلُ 4 ولم تقل: 
0 ثْمّ إن نداءً البعيد أيضًا يَدُلٌ عَلَ أَئََا صَوَئَْتْ بنصوت سيعه الكل جِيَاٌ 
ل 4 

وفي قويما: #ادخلواأ أ4 هذا أمرٌ وماد به الإرشادٌ قالت : #أدخلوأ سكسك 4 
وَفِيه تعيينٍ المساكن وهي الملاجى. ومذًا مثل غثاناة الإنذار عند النّاسِء فإذا 
صفّرت صمّارة الإنذار لا يَذُمَبون إِلَ السُطُوح» ولكن يذهبون إِلّ الملاجيئ. وهيّ 
أيضًا أَرْسَدَمْجُم إل ملاجئهم: «لأَخُؤوأ سكت 4 : م فيه أيضًا إشارة إِلَ أن هَذِهٍ 
المساكن ى] أَعبَا أكنان يُكْتنَ بها الْإِنْسَان فهي أيضًا حُصُون يمر بها الْإنْسَانَء قَالَ 
تَعَالَ: #أَلرَ يمل الْأَرْض كِعَانًا (50 أَحيَآء وََمَونًا © [المرسلات:7-76؟]. 

وفي قوها: «مَسكتَتٌِ 4 الإضافةٌ هنا عَلَ تقدير (اللام)» لا (من) ولا (في)؛ 
لَِنَ الإضافة تكونٌ عَلَ تقدير (من) إذا كان ضاف من جنس المضاف إليه كخائم 
حديله وباب حََشّبٍ. 

وتكون عَلَ تقدير (في) إذا كَانَ المضاف إليه ظرفًا للمضاف؛ كما في قوله 
تَعَالَ: #بلّ مَكْرُ أَيَجلٍ وََلتَّهَارٍ » [سبأ: ]0 أي : مَكْرٌ في الليل. 

وتكون عَلَ تقدير اللّام وهي الغالبُ والأكثرٌء وهنا عَلَ تقدير اللام» واللامُ 
المَدَّرَة في الإضافة هنا هل هِيّ للاختصاصص أو لِلْوأْقِ؟ 

بالتسْبّة لنا للاخعتصاص. لكن بالتّسْبّة لهنَ -أي: للنمل فيا بينهن- الظّاهر 


اولك و كر اداع عون لذر ريا وك 
قوله: طلا يَولِمَتَكٌ سْلَِمَنُ وَجْْوم 4 هَذَا التحذير إرشادٌ وتحذيرٌ قَالَ المْمَسَر 


11 +« تدخ > ليخير كنك كيس ارا بالكسر هنا أن يُكْسَر عضو فقطّء 
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اراد بالكسر هنا الإهلاك عَلَ سبيل التحطيم» ؛ فالئَّمْلةٌ إذا وَطتتها تَمَطَّعَتْ ومَزَّقَتْ 
هَذَا هُوَ التكسّرء وَلَيْسَ المغنى أن رجلها تتكير وتبقى معلّقة بهاء والجملة َه 
كالتعليلٍ للأمر في قوها: #ادخلوا مكرك 4 يعني كَأنَ قائلا يَقَول: لماذا؟ 
(لاتيلمتك يس 4 فالجملةُ تعليلٌ وتحذير وهَدًا من بَلاَتها أيضّاء ما قالت: 
1 نم4 فقط. ولكن يت الحو منه وَهُوَ لامكم سنن 0 س4 

نَم آنث تبذه الجملة الشديدة الوَقْع» م تقل : لا يَطَأَنَكُمْ قالت: لا 000 
فأها أشدٌ وقعًا؟ 

الأخيرةٌ أشدٌ؛ لِأنَّ الوطء قد يَلْرَمُ منه الكسرٌ والإفلاتٌ وقد لا يَلرّمُ ثم 
الوطءٌ هادئى بِالمْسْبَةٍ لكلمةٍ التحطيم. 

وأيضًا قوله: لا يميج » أشدٌ في الَدَّرِ وأبلغ مما لو قَالَ: (ليُهْلِكَتَكُمْ). 
قَالَ تَعَالَ: #ومآ أَدرَكَ ما لَلْطَمَةُ 4 [اهمزة:ه]» 0 0 

وهل المقام يُقتضي أن تأتي بالعبارة الغليظة؟ 

نعم؛ لِأَنَّ المقاَ مَقامُ تحذير وسرعة» فإذا لم تفعل النملات هذا بسرعةٍ فإنها 

وهنا قالت: لا يحَِمَكَكةْ 4 وقالت: #آدَُلوَا4. والتعبير ب#ادَخْلُوا4 و«لا 
يمتح 4 بالميم هَذَا لا يكن إِلّا للعاقل؛ لِأَن الميم مذ لجماعة العقلاء» والواو أيضًا 
لماعة العقلاء؛ لِأَنَّ غير العاقل يؤنَّث: ادخلنَ مساكتكنً» ولا يحطمنكنً ولَكِنْهًا 
قالت: «ادْخْلوا» و«لا متك 4 تنزيلا هن مَِْلهَ العاقلٍ» فَحُوطِبُوا خطابَ 
العقلاءء وهدًا قَالَ المَسّر مَدُلَنَة: [نرَلَ النمل مَنِْلَةَ العقلاء في الخطاب بخِطّابيم]. 
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أو يقال: هن بِالنْسْبَةِ لبعضهن عَمَلاءٌ يعني لما كَانَ هذا الخطابُ يُفهم ويُّعم| 
به صارث كأنها تخاطبٌ العقلاء» مثلم قَلْنَا: إن المساكن بِالمُسْبَةِ له ملك وبالتسبة 
لنا اختصاص. 

وقوله: «لاعتيلستكخ يمن وَجندُ 4 وهَذَا التعييرُ يدل عَلَ أن عَظَمّة سُلَيَان 
هوهو كذلك. 

وقوله: #سْلتمد مَمْيودة 4 ما قالث: وجنْدَه؛ لِنّ الذي قَهمنا من ا 
عاق وقد 1 5 2 
معه ثلاثة أصنافٍ من الجنودٍ: الإنس والجنّ والطير كا سبقّ. 

وقوله: لوَمْر لا يترون هذا اعتذار لسُلَيّان وجنوده. ثم لن يَتَقَصَّدوا أن 
5-9 5 9 1 ص - وه الى اه 8 0 
يَحْطِمُوكم» ولكن بغير شعورٍ منهم؛ لِأنْهُ ى| هو معروف أن هذا جيش عظيمٌ واسعٌ 

_ 2 امن‎ 0 0 5 0 ٠ 

وهذه نمل صغارٌ يُمْكِن أن يحطمها الجيش بدون أنْ يَشْعْرَ نم إن الغالب أن مثل 
هذا الجندٍ الكثير لا يستطيع أن يَتَوَقَّف إذا وجد جُحْرَ تَمْل مثلاء فهدًا معنى قوها: 
وهر لا يشَعرُون 4. 

سكم 0 5 2 س«وعو س ٠.‏ 2 # 

وَلو قال قائل: كيف #وهر لا يسْعرُونَ4 هل هم يمشون بِعَيْر هُدّى؟ 

قُلْنَا: لاء يمشون بهدىء لكين من المعروفي أنّنا إذا قارنًا بِينَ هَذًا الجنْدِ العظيم 
الواسع وبين صِعَرِ مَذا النمل فإِنَ الغالبَ أَنَجُم لاايتشعرون بها. 

هذه الجُمَل البليغة العظيمة من هذا المخلوق الَّذِي لَيْسَ في أَعْينٍ النّاس شيئًاء 
وَهْوَ من أصغر المخلوقاتء فيها ما يَدُلٌ عَلَ عَظَمَةٍ الخالق» وأن ما هُوٌ أعظمٌ من 
ا 03 اع و ا راحو “ون ع 0 
هذِهِ المخلوقات -النمل- هو أعظمٌ مِنْهًا أيضًا في هَذِهِ الأمُور؛ أن مَن أعطى الصغيرٌ 
هذا الإعطاءً وهداه هَذِهِ الهداية فالكبيرٌ أحوجٌ للهداية من ذلكٌ؛ وعنده من العلم 
ماعنده. ‏ 


ا 


ن أن 


سورةالنمل (الآية:2١)‏ هذا 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائدَة الأولَ: أن من البلاغة الإيجاز بالحَذْفِ؛ لِأنَّ قوله: مه ذا أو 4 قبل 
الشَّىْءِ المحذوفيء والتّقْدِير: (فساروا حَتَّى إذا أتوا عَلَ وادي النمل) لِأَن (حَنَّى) 
للغاية فلا بد أن يَكُون هناك مََيْء محذوف قبلها. 

المَائدَةٌ التَانيةٌ: وفيه دليلٌ عَلَ إضافةٍ المكانٍ إِلّ ساكيه؛ لِقَوْلِه: #واد أَلتَّمْلِ # ى) 
يُقَال الْآنَّ في الأحياء في البلد: مَذَا حي بني فلانٍ» كا هَ معروف من قديم الزمان 
أن الأحياء تضاف إِلّ ساكنيها. 

الْقَائدَةُ لَه هل تقُول: في هذا دليلٌ عَلَ أن النملّ إذا سكن أرضًا مَلَكَّها 
بحيثُ لا يجورٌ إحياؤها ولا الاستمتاع بها في الآمة يول الله عاك: #واد التّمْلٍ # 
فإذا قلت: (بيت فلان) هل لك حقٌّ أن تأت إِلّ بيت فلانٍ وتسكنه؟ 

تَقُول: صحيح. فلو نظرنا إل مطلَقٍ اللفظٍ لكان وادي النمل للنمل» ولكين الله 
تَعَالَ يُقول: هُوّ أَلَرِى عارك لك ادق الأرض جمِيكًا * [البقرة:9؟]» فإذا كَانَ 
النمل يؤْكَل كلاه فكيف لا نأكل مساكتهم: فبنو آدم هم أحقٌ بالْأَرْضِ من غيرهم» 
فإذا احتاج الْنْسَان مثلا إل عمنازة هد الأزشن ير كان افيها تفل فلاباس أذ 
1 يَْمُرّهاء ولو لزم من ذلك أن يموت النمل؛ لأنَ ذا لوت غير مقصود؛ وما كَادَ 
غير مقصود وإنما جاء ضرورة لتناول امباح َه لا يضرٌ» هذ القاعدةٌ معروفة في 
الشرعء أن التَّيْءَ الي يأقي ضرورةً لفعلٍ مباح وَهُوَ غير مقصوه فَإِنّهُ لا بأسّ به» 
وانظرٌ مثا ِل قتلى الا والديّة في الحرب فإنه لا يجوز» لكين إذا لم نتوصلى إِلَ 
قتل المقاتلينَ إِلّا بالرمي بالمنجنيقٍ والمدافع الَْامّة َِنَّهُ يبجوزه ولو لزِم من ذلك قتل 
النّسَاء والذريّة؛ لِأَنَّ هذا غير مقصود. كذلك أيضًا قطع نخيل العدرٌ ل يجوز ولكن 
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إذالم تتوصل إليهم إِلّا بقطع نخيلهم جاز ىا فعل لبي يك في بني النّضير. 

فائدة: بيبوت النمل تكون عميقة في الْأضء ّم من عادة النملٍ أيضًا أَنَّهُ 
لا يبني البيوت إلا في مكانٍ مرتفع» وغالبًا أن الجند لا يأتون الأماكن المرتفعة تفعة ما دام 
يجدون السهل. 

فالحاصل أن تقُول: إذا زم من إحياء الْأَرْض قتل النمل فَإنَهَُيْسَ به بأسٌ؛ 
03م يكن متصبوةا: وإلماساء فرورة تتاو مراع نابل كل مويه حلي 
ابن آدمّ إذا آذاك وصال عليكٌ ول يَنْدَهمْ ِّا بالقتل تفثُله و هُوٌ أعظم خُرْمَةَ من 
الحيوانات. 

الْمَاِدَةٌ الرَّابعَة ابعَةٌ: أن للحشرات تطقا؛ لِقَوْلِهِ: لثَالَ كملة *. 

الَْائِدةُ الخَاِسَةٌ: وفيه دليل عَلَ أن قوها أيضًا مسموعٌ يَسْمَعُهِ بنو جنسها؛ 
َِنُّ لوم يكخُونوا يسمعونها لم يكن في قَوْها فائدةٌ فهم يسمعون قوهاء وقد يُسْمِعُة 
الله يَدويَالَ من يشاء. 

الَْائِدَةلسّادسَةُ: وفيه دليلٌ -استدلٌ الْعَامّة بذلك- عَلَ أن كُل شيءٍ ينطق من 
قب وهَدًا يس بصحيح؛ ولك له عل قد مع الخلقٌ تق بعض الحيوانات؛ 
إِمّا آية أو كرامة» أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ» ما العوامٌ فإهم يَقُولُونَ: كل شَىْء يتكلم حَبَّى 
إن بعضهم يَقُول: البصة تَتَكَلَّم والمبصة هِيّ عَرنُ نّم والظاهر أَنّهُ سارقٌ كَانَ في 
الحصة وتكلّم. 

المَائِدَةُ السَابِعَةٌ: رذ كلام المشين ف قؤله: إن التَمْلةَ ملكة النمل؛ لِقَوْلِهِ: 
(تتلة» شتكرء وَلَبْسَ بغريب أن تكون نملةٌ من التملاتٍ هن الى قالت هَكا. 
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الْمَائِدَةُ الام فصاحة مَذِه النّمْلة وتُضْحها وذكاؤها؛ لِأَنَّ الكَلامَ الذي قالئْه 
يتَصَمّن هَذَّا كله» فهي من بلاغتها استعملث في كُلَ مكان ما يُناسبّه: ليكأَيُها 
يمل © أنت بالياء لمناداة البعيد؛ لِأنَّ النمل لَيْسَ كله قريبًا منْهَاه بل بعضه بعيد 
وبعضه قريتٌ» ومن كال تُصُحها: إرشادها إِلَ المخابي والملاجي؛ لِقَوْا: #«آدخُلُوا 
0000 

ومن كمال ذكائها: أَتََّا استعملتٍ العباراتٍ المثيرةً المزعجة» في قولها: للا 

وأيضًا من عَدها أَََا قالت: #وَهز لا عرو 4 . 

فتضمّن هذا الكلام أنواعا كثيرة من البلاغة والفصاحة والنصح والتحذير 
والتعذير وغير ذلك مما مرّ في الشرح. 

الْمَائِدَُ النَّاسِعَةُ: في هَزَّا أيضًا عَظَمَةٌ مُلّكِ سُلَمّان وجنوده؛ لِأنّ المْلة عَرَقَتْ 
ذلك عدوت منه. 


٠و‎ 9 ه٠‎ 
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٠ 0‏ وين ه. ا 
© قَالَ الله عَيَصجَل: # فَنْبِسَّم صَاحِكا من هوا وق 
00 سس سر سس رس صا دس اب مي ىم سح سد اسل 


لي ممت عل وَطل ودف ون أَعْمَنَ صحبلكا صيلحا رضئنة ادخلنى ين 4 فى عِبَادِاهُ 
الصّبلحيت * [النمل:9١].‏ 


٠. © كين‎ © ٠ 


قَالّ لسر يمَدَائَهُ: [# فَبْسَّمَ * سُلَيمَان ابتداء #صََاحِكًا» انتهاءً #مّن 
َولِهًا4]. يَقَولُونَ: إن الضحكٌ ثلاثة ثة أنواع: ابتدائي ووّسَط وانتهائيّ» الابتدائي 
التبسّمء والوسظ الضَحَلكه والمتهن القَوْمَهَة: والقهقهة لا تليق بالْإنْسَان العاقلٍ 
لين والتبم هو أكثر حك الأنياء عليهم الصّلاة والسلام؛ والضَبك يَكُونَ 
من الأنبياء أحياناء فهنا ب نسم ضاحكاء امسر يَمَدُلنَهُ يَرى أ سَلَيَان يك كان له 
مرحلتان في هذا الضحجك: الأولى: التبسّم والعانية: الضحك. فابتدأ بالتبسّم وانتهى 
بالضيدك: 


52 


وتشمل أن يكون معت قر لد مي َنَسّمَ اك 4 أنّهُ ضحك متبساء يعني أنه 
ما ظهر له صوت ولكنه بع ييه واه أذلة. وَعَلَ هَذًا التَقَدِير تكون #صَّامًا » 


عَلَ كُلَّ حَال: : في هذه المسألة لا يضرٌ لو كَانَ ابتدأ بالتبسم وأنمى بالضحك» 
والفرق بين التبسّم والضحجك: أن القسم ينشع في القع يدون ميوت والضياك 
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يَكُون بصوتء لكن بدونٍ قهقهة والقهقهة « هِيّ تكرار الصوتء (كَرْكَرٌ) كا يَقَول 
الْعَامَة. 

قوله: #صَاحِكا مّن قوْلِهًا4: (مِن) بََانيّة والبَيّانية للتعليل» يعني بسبب قولها 
تبس هَدَا التبسّمُ ما مصدره؟ هل تبسم من قوهاء أمْ من تحذيرهاء أم من اعتذارهاء 
أم من إرشادهاء أم من فصاحتها؟ 

من كُلَ ما يتضمنه هَذَا القَل؛ لَِنَهُ في الحقيقة محل عَجَبِء أّها تكلم بهذا 
الكَلام البليغ» ويه السرعةء فها ذهبت يُرنّب وتاتي بالعناصر وتزينء دالا َك 
لمعيف 80 قر يهنا خل ٠‏ : ل 0 


لوو ا ا الس 12 يِمْمَتَلك *» مغزى هَذَا 
القَوّل أن سُلَّيّان عَكوا ص1 تَعْترَف ا بعظمته وعظمة جنودف 


رك لقن الم قي ال 

فَهَدًا ل اا ودلالته وكذلك من مغزاه. وما 

قَالَ الممَسّر وِمَدَآمَهُ: [« مَنَبَسَمَ صَاحِكا من قَوْلِهًا 4 وقد سوعه من ثلاثة أميالٍ 
حملته إليه الريحُ» فحَبّسَ جُنْدَه حين أشرفٌ عَلَ واديهم, حَنَى دخلوا -أي: النمل- 
بيوتهمء وَكَانَ جُنْدَه ركبانًا ومشاةً في هَذَا السير]. 

يَقُول صَمَدُلمَةُ: [وقد سمعه من ثلاثة أميال] من أين جاء بِبَذًّا؟ أخبار إسرائيلية 
بل إن الْقُرْآن لحَيّه م أ عَكَ واد أَلتَمَلِ 4 [النمل:018) يَدْلَ عَلَ أَئَبُم وصلوا إليه 
غاية ما هنالك )د ّم لما حُذَّر النمل بهذا التحذير دخل في المساكن» يعني لَيْسَ بينهم 


لد لكك فبط2 قبتي القران الخريم 


وبين أن يطئوا هذا النمل لا دخول النمل مساكنهم. وهَدًا لا يقتضي أن يَكُونْ بينه 
وبينهم ثلاثة أميال» ولا دليل عَلَ ذلك» وإنما يقال: إِنَّهُ سمعه من قُرْبِء وهل سمعه 
غيره من جنوده؟ 

الطاهر أتك ها متتوعوة ولا غرف نه إن قو له: فا توق اير و11 
يدل عَلَ أن تعليم نطق ا حيو انات حَحَاصٌ بِسَليان عَكدهصَكة لتك وَلَيْسَ كا يزعم 
بعض الْعَامَّة» فبعض الْعَامّة يَقَولُونَ: في أول الأمر كَانَ كل تَيْء يتكلم» ويأنون 
بقصص عَلَ هَذَاء وهَذًا ليْسَ بصحيح» َْسَ هناك كلام معلوم إلا في الأمم فيما 
بينهاء وَأَمّا أن الإنس يَعلّمون كلام الجنّ أو مثلًا يعلمون كلام الحشرات فلاء 
إلا بدليل» إذا وجد دليل عن المعصوم فَهَذا صحيحٌ» مثلما أخبر الي 0 
عن الذئب الَّذِي يَكَلّ! أ» وأخبرَ أيضًا عن البقرة الَّتِي رَكِبَها صاحبها وقالت له: 
نا لم نُخْلَقُ هدًاا". لمهم ما دل عليه الدَّلِيل وجب علينا أن تَقْبَلَُ ولّا فالآصْلٌ أن 
المخلوقٌ يَتَكَلّم بلخته» وأن كُل جنس لا يَفْهُم لغةٌ جنيِه. 

قَالَ الممَسّر يَمَدُلنَهُ: [وَقالَ رب رعق » أَفْمْني «أن أفكْرٌ متك الَو 
أنَسَمَتَ 4 بها لعل 4]. 

قوله: #وَقَالَ َي 4: (ربٌّ) منادى حُذِْقَت منه ياء النداءء وأصله: يا ربّء 
وخذفت الياء الممضاف إليها للتخفيف. وإلا فأصلها: (ربي) بالياء. ودامًا يأتي الدعاءٌ 
بحذف ياء النداء؛ ابتداءً بذكر أسم الله وعناية بالمقصود. وهو الله سْبَحَلَةوَتعَالَ» 


: 


أ 


)١(‏ انظر: صحيح البخاريء كتاب الأنبياء» باب حديث الغار» حديث رقم (7754؟)؛؟ صحيح 
مسلمء كتاب فضائل الصحابة وَدَليََعَنْش باب من فضائل أبي بكر الصديق ووَإيَهْعَنَكُ حديث 
رقم (7180)) عن أبي هريرة وَدَِئَدََنةُ. 

() التخريج السابق. 
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55 
شاع ثن 


َي 4 يبتدئ به قبل كُلَ عَيْءء وَكَأنَ الْإنْسَان لشدّة شّوْقه لربّه أثناء دعائه ما يَبْدرٌ 
منه إِلّا اشم الله سْبَحَالةويَال . 

قوله: لوَكَلَ رَيِ أَرْضِ4: و4 من حَيْتُْ الإعرابُ يقال: فعل أمرء لكن 
النخويُون وَحَْرمَه تأدب مَعَ لله ما يَقُولُونَ: فعل أمر؛ لأنك لا تأمر الله فيُسمُونه فعل 
دعاء» فعندما تُمْب «رَيٌ أرْزِنٍ» تَقُول: (أوْزِعْ) فعلّ دعاءء لا تُقول: فعل أمرٍ 
يُقصّد به الدعاء» مر حقيقة فعل أمر والمقصود به الدعاء» لكن أدبا مَعَ لله تَقُول: 
فعل دعاء. 

يَقُول امسر وَمَدلئَه: [طأررِع» أَفْمْنِي «أن أفكُرٌ يِْمَتَك أل أَضَمْتَ 4 بها 
«علَ وعَكَ وَلِدَكٌ وَأنْ أعمَلَ سحا رضَهُ 4]» قَالَ: «رَتٍ أورْعْق أن أَفْكْرٌ يِمَممَلك * 
ا حاملٌ لسَلحٌان عَا كانتا أن يَقُول هَذّا الاعترافُ بنعمة الله سبَِلُوي1َ وخوف 
الغرورٍ بالنفس؛ لِأنّهُ إذا كانت التّمْلة تقول هَكَذَا خوفًا منه وجنوده وتَعَْذِر لهم 
ويفهُم كلامهاء فَهَدا قد يؤدّي بالْإِنْسَان إِلَ الغرور وأن هذا النَّيْء لذاته أو من ذاته» 
مثلم قَالَ قارون: #دَالَ إِسّمَآ ونه عل عِلْ عِندى * [القصص:78] فلهدًا سأل الله في هذا 
اللقام الذي ربها يحصّل به الغرور للمرء والْإِنْسَان بشرٌء فسأل الله أن يُلْهِمَه شُكْرَ 
ِعْمَتهِالّتِي أنعم عليه وَعَلَ والديْه وأن يعمل صال ًا يرضاه. 

هذا ينبغي للإِنْسَان إذا حصل له نعمةٌ أن يسأل الله تَعَالَ أن يُلْهِمَهِ شكْرَهاء 
عَبَّى لايَلْحَقَه الغرور بِبَذِهِ النعمة التي أنعم الله بها عليه» سواء كانت النعمةٌ مالي 


به 


ع سال #م رهج 6م 608 الم 
أو جَسَدِية مُعنوية أم < 5 


قوله: «أنّ كر يِمَمتَلك 4: لأنْ4 هَذِهِ مصدريّة لها منَ الإعراب مَفْعُول 
ثانٍ ل«أوْرْعْنَ4؛ لِنَّ الَمُْول الأوّل الياء» وَالَفُعُول الثاني أن أَشْكْرَ 2 يعني: 


لمي شْكْرَ نِعْمَيِك التي أنعمتَ عل وَعَلَ والديّ. 

قوله: #أن أَدْكْرَ يَمْمَتَلَ مْمَتَلك 4 النعمة: الإحسانٌ الّذ ي يَنْعَمُ به الْمْحْسَنٌ إليه 
ا ل ل 0 
مَرَهُوبء والله يدَوالَ دائم) نعَمه عل عبده؛ والعبدٌ دائرٌ ين هذينٍ الصنفينٍ منّ 
النعمةٍ» فدائًا يحصل له مطلوبه وينجو من مرهويه. 

وقول المفسر رِمَدَلنَ: [لأَنْمَمَتَ 4 بها «عَلَ 4]. قَدَّر (بها) لِأنَهُ من المعروفٍ 
أن الجملة التي تكون صلةً للموصول لا بد فيها من رابطٍ يعودٌ عَلّ الموصول. أي: 
ا بد فيها من عائي يعود عَلَ الموصوليء هنا « نت ع4 فتحتاج جملة 
أَنعَمْتَ4 أن يحون فيها ضَميِدٌ يعود عَلَ «الّقَ4 قدّره امْمَسّر بقَوْلهِ: [بها]» ولنا 
معه مناقشة في هَذَا التقديره فتقدير الصّمير لأجل أنْ يَكُونَ عائدًا عَلَ الموصول هَذَا 
واضحٌ ومُسلّم فْهَذْهِ القاعدةٌ النخويّة» فَالَ تَعَالَ: مَتَدَي يكل مَا مضو ده 
وصشْرب هما سرون 4 [المؤمنون:7]» أي: (منه)» فهدًا واضحٌ. وهَذًَا كثير الكلام في 
ال الي في رآ الس وكلام الس ناد من عا يعود عل الموصولٍ 
لِيَرِبْط الجملة الصلة بموصوها. ولكن لنا مناقشة م مَعَ المَسّر في تقدير العائدٍ عَلَّ 
هَذَا الوجه: 

يَُولُونَ: إن العائد ما يُحخْدّف إذا كَانَ مجرورً ِلّا إذا جرّ الموصول بحرفٍ مشابه 
تاوف لقا ومع وتقديرا راذا تام تعن قري انحوي لتر 7.0 َك 
إذا كَانَ مجرورًا يَشْءَ يُشْتَوّط أن يكون غرورًا بالفرف الذي جه الموصوله ونه يَكُونْ 
متعلّقه واحدًا موافقًا في اللفظ والتّقْدِير والَعْنىء فالمَسّر وَمَدُاكَهُ قدر: [بها] مَعَ ها 
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0 . ل 20 م مساح سا م 0 02 ع 
غير موجودة في القرآن: [ #يْعَمَتَلكَ َلَىَ أَنْسَمْتَ » بها]ء وَعَل هذا فالتقدير السليم أن 
يقولٌ: (أنعمتها علِكَ وَعَلَ والديّ)؛ لِأَنّهُ لا يمكن أن يدف العائد المجرور إِلّا إذا 
كان لوصول غروةا تحرف الل الذي بخ بهذلكه العائد. 
وقوله: لعل وَكَك وَلِدَكٌ 4 أمّا لعل 4 فظاهرٌ أن نعمة الله عليك تحتاج إل 
شكر منكء لكِن نعمة الله عَلَ والديك ما وجةٌ كونها تحتاج إلى شكر منك؟ 
02 ا امو 2 نه » ع 6 
لِأَنَّ نعمةً الله عَلَ الوالدين نعمةٌ عَلَ الولدِء لا سيا في مثل هَذْهِ القصةٍ حَيْْ 
إِنَّهُ ورث من داوة النبرّة وحَلَفّهُ فيهاء فنعمة الله عَلَ والديك هي في الحقيقة نعمةٌ 
عليك: وهدًا قَلَ: «عك وك كلك 4. 
9 0 2 عي و ع أ 
وقوله: #ولِدَتٌ » هل هو جمع أو مثنى؟ 
مهت مضافء ولذلك حُذْقَتٍِ النونُ منه. وأصله: (والدين لي) لكن حذِفَتِ 
و 
النون من أجل الإضافة. 
وقوله: #وَلِدَكٌ 4 مَنْ اخُراد بالوالد؟ موَ الوالدٌ الَّذِي أنتَ وَلَدُه لِصْلْبه 
أو حَتَّى الْحَدّ ومَنْ علا؟ 
تقُول: الحقيقةٌ أنَّ كَلمة (والد) أحيانًا يدخلٌ فيها الجدٌ وإِنْ علاء وأحيانًا تتَعَيّ 
للوالِدٍ الأذتى» وَالَْذِي يعي ذلك هُوَ القرائنٌ: القرائن اللفظيّة أو القرائن الَْاليّة 
فمثلا: «لَايورٌ لِوَاهِب أَنْ يَرْجِعَ في وَعَبَهُ إِلّا الْوَاِد فا يُمْطِي وَلَدَهُ0". مَنِ اراد 
)0غ( رواه أبو داود» كتاب الإجارة» باب الرجوع في ال هبة حديث رقم 9ه" والنسائي. كتاب 
الهبة» باب رجوع الوالد فيا يعطي ولده. حديث رقم (77940)؛ والترمذيء كتاب البيوع» باب ما 
جاء في الرجوع في الهبة» حديث رقم (119١)؛‏ وابن ماجه كتاب الهبات» باب من أعطى ولده ثم 
رجع فيهء حديث رقم (/171/1)؛ وأحمد (7/ 03717 ٠(‏ ١)؛)‏ عن ابن عباس وابن عمر وَإيَُعَنف. 


هذا : 250000 لل تفسيرالقرآنالكريم _ 


بالوالد؟ المباشرء أي الوالد الأدنىء فادٌ لا يَلْكق به. 

والوالِدٌ في تحريم النكاح يَسْمّل الأدنى والأعلى. 

والوالد في الميراثٍ يَسْمّل الأدنى والأعلى إِنّْ فْقِدَ الأدنى» اراد الذكوة 
والإناث. وَلَيْسَ اراد الجن الوالد لي مُوَ الذكر َل القولٍ الصَّحيح» بل حَبَى 
الأ مشلا الأم: الوالدة في الميراث تَشْمَل الأعلى إن ل دَ الأدنى» فصارث كلمة 
(والد) تارَة يراد بها الأدنىء وتارَةٌ يراد بها الأدنى والأعلى مجتمعينٍ أو 00 
وتارةً يُراد بها الأدنى والأعلى لا مجتمعين. وَالَّذِي ؛ يعن ذلك هو القراترٌ اللفظيّة 
أو الخخالئة: 

َو كَالَ قَائلّ: هل هناك فرقٌ بين قولنا: وَالِدَىّ و وَالِدِيّ؟ 

إِذَا قَُا: (والِدَيّ) يعني الوالد والوالدة» وأما: (والِدِيّ) فلا يعبر به ولو عبر 
اْنْسَان به: تقول: هَذًا تعبيره غير سليم, لكن قولنا: (والِدِينا) إذا كنا جماعة فواضح؛ 
لأنك إذا قلتَ: (والِدِينَا) ونحن اثنان يَكُون الوالِيدين أربعة» وإذا كنا ثلاثة يَكُونوا 
ستة ومَكَدَاء ولذلك بعض الإخوان الَّذِينَ يقرؤون في رمضان [اللهمً اغْفِرْ لا 
ولوالِدينا]. 

تقَول: :هَذَاليْسَ بصحيح إِلّاعَلَ سبيل التجوز ؛ لأننا لسنا عيالٌ رجل واحدٍ» 
نعم لو كنا عيالٌ رجلٍ واحدٍ ونحنٌ سيّة فتقُول: والِدَينا؛ لِأنّ أبانا واحدٌ وأكّنا 
واحدةٌ لكن إذا صار بالمسجدٍ ألففٌ تَمَرِ هل والدُ كُلّ واحدٍ مِنَّا والد للثاني؟! 


ا ا م رد وَالِدَيْ 


سورة النمل (١‏ الآية:9١)‏ 3 فقا 


الآنَ نحللها من وخيوالاة العربيّة» فالضّواب في هذا إذا كنا جماعة (والِدِيئَا)؛ لِأَنَّ 
(وَالدَيْنا) ما تكون إِلَّا عَلَ سبيل التجوّز كا تََدَّ. 

قال: هوَأَنْ أعَمَلَ سيدحا4: لاوَأَنْ أَعْمَلَ 4 معطوفة عَلَ قوله: #أن أَفْكْرٌ4. 
يش : وأَهُمِي أنْ أعملّ صا ترضاٌ وهنا قوله: 7 أن أتنل صيدحا» أي: أَعْمّل 
عَمَلَّا صامنًاء وَالعَمَلُ الصالحٌ لا يَكُون إِلَّا إذا تَضَمِنَ شرطين أساسيين هما: 
الإخلاصٌ والمتاّعة؛ لِقَوْلِهِ تَحَالَ: «ومآ أَمْروأ إلا يدوا أنه مَخلصِينَ له لين حتفل # 
[البينة:ه]» والإخلاصٌ واضحٌ في الأنبياء وغيرهم. والمتابعةٌ في غير الأثبياء يي 
أيضّاء وف الأنّياء قد تكونٌ غير واضحةٍ عند البعضر. لَكِنّها واضحةٌ؛ لِأنَ النِيَ يله 
يبع شريعةً تُوحَى إليه» وهو قد لا يتبِع هَذِهِ التّرِيعَة لكن كما تقدَّم أن الأْيياء 
-عليهم الصّلّاة والسلام- معصومونٌ من الإقرارٍ عَلَ المحاصي مُطْلعَاء فإذن المتابعة 
موجودةٌ في الأنيياء أيضًا انها متابعةٌ للشرع الَّذِي أُوحِيّ إليهم. 

هَذَا العَمَلُ الصالحٌ ما جمع بِينَ أمرين: الإخلاص وامتابعة» ففي قَقَدٍ الإخلاص 
َكُونُ ارك وني َفِْالتابعة يكُونُ الابتدام فالَمَل الذي فيه فيه شرك مردودٌ قَالَ 
لله تَعَالَ في الحديث القَديِي: لا ءِ عن الشّرِكِ مَنْ عَوِلَ عَمََا أَْرَكَ 
لو 0 شرك" 

حَتَى الرياءً نَوْعٌ من الشركِء فإذا عمل الْإِنْسَان العبادَة وَهُوَ مُرَاءٍ فيها فَهُوَ 

مَعَ الإثم مردودٌ عليه عَمَله. 


ود وم 


كذلك أيضًا في الابتداع؛ قَالَ الي يك: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيِْ أمْرنَا 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله؛ حديث رقم (79464): عن 


سرح ار 


أبي هريرة ووَدَئَدُعَنَهُ. 


َل تفسير القرآن الكريم 


> ع ف كه كي ةوس ةمس ل ا مما 
مَنْ أحدَتٌ فى أمرنًا هَذَا مَا لَيْسَ مه فَهُوَ رد(" 


أ 


2) 


و ". ومَّدًا أعمٌ مِنَ اللفظ الثاني: ١‏ 
ِّا إذا قُلْنَا: مَن أحدتٌ في ذاتِه وصفاته» إذا قُلْمَا: من أحدث في أمرنا ما لَيْسسَ منه 


ع 
و 


سواء في نفس العمل أوفي وصفي العَمَلٍ صار موافمًا للفظ الآَحَرٍ. 

عَلَ كُلَّ حَالٍ: العَمَلُ إذا لم يكن خالِصًا فليسٌ مقبولاء وإذا لم يكنْ صواباء 
يعني عَلَ السئة» فليس مقبولَا وَلَمْسَ بصالح أيضّاء بل هُوَ فاسدٌ. 

قوله: #َرْضَئه © الرضا بمعنى القبولٍ وكلمة #ررْضَئهُ * بَعْد قوله: #إصدلِحا» 
هل لها معتّى؛ لِأن كل صالح َهُوَ مَرْضِيَء فهل تكون الجملةٌ حينئذٍ صفةٌ كاشفةً 
ارم 

هر أَمهَا مُييَّة يعني أَنَّ الحَمَلَ الصالح مرضيٌ. 

0 العَمَلَ قد يَكُونُ صا ًا بظاهرء ولكِنّه غير مرضييٌ في مآله 
ل 0 
إعجابٌ في عمله فهَذًا ل الله به قَالَ تَعالَ: # يَمِنُونَ عَلَيكَ 
أن أمكمراً هل ل مدأ علخ إسلمّك بل أنه يَتنٌ عقو أ 0 
قد يَكُونْ عَمَلُا صا ًا في أو ل »ييه الَذنَ 
0 لا يُطِلُوا صَدَ كيك ِأَلْمَنَ وَالْذّدك 4 [البقرة:4؟]» فالرجلٌ يَتَصَدّ 03 يَتَصَدَقٌ بالصدقة 

تخلِصًا لله تَعَالَ مُتَبِعَا لرسولٍ الله كَل فيها لَكِنَهُ ييبِعُها بِمَنَّ وأذى, فحيئكذ تَبْطُلُ 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدئات الأمور. حديث رقم 


»)17١8(‏ عن عائشة وَعَلنَدعَنًْا. 


() رواه البخاري؛ كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» حديث رقم 
(٠7506)؛‏ ومسلم. كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» حديث 
رقم »)١7/18(‏ عن عائشة ئشة رَوَلنَدَعََهَا. 


سورة النمل (الآية:9١)‏ ةا 


الصدقةٌ عَلَ هَذًَا التَقُدِير يَكُون قوله: #رَضَنْهُ 4 صفة مُقَيّدة. 

التي ب د قاع متي اا ةل 
الأولى أن نجعل الصّفةٌ مب 5 مبيئة» يعني مفسرة ة فقطء أو أن نجعلها مقبّدة؟ 

الأولى أن تكون مقيّدةً؛ لأا ل لخو ا والتفسير ما يعدو شيئًا 
خارجًا عمّا سبق» فك صفق تأتي في كلام نحو هذا فالأضل أن تكون مقيّدة؛ 
بح اجر حرا شر و رالا ام ار ام ا 
تكون مُمَيّدة» قَالَ تَعالَ: ايكيا الئاس أَعَبُدُوا ريحم لرى حَلفَك وَالدِينَ من فلكم » 
[البقرة: ٠ »]5 ١‏ الى خَلَفَح وَلَدِينَ يمن فلكم © هَذِهِ مبيّنة ومفسّرة وليستْ مقيّدةً. 

من فوائد الآية الكريمة : 

لاد الألَ: جوارٌ التبسّم عند وجود سبيه وجواز الضجك أيضًا قو 
ل فََبسَّمَ ضَاحِكا4: وهَدًا من فعل نبيّ» وؤِعْلٌ الأنيياء حُجّة حَتَّى وإن كَانَ غير نبينا 
ا إِلّا ما وَرَدَ شَرْعُنا تَسْخِو فهَدًا لا يُمْتَبَرء والدَّلِيل عَلَ أَنَّ فعل الأنبياء حجّة 
قوله تَعَالَ: «أوْليِكَ الَدِنَ هَدَى أَلَدٌ مبَهُدَههُمٌ أقَّسَدِهْ 4 [الأنعام:40]» وقوله: # لَقَدَ 
كانت في فَصَصهِمْ عبره َذُوْلي لابب * [يوسف:١11].‏ 

الْقَائِدةُالََُ: ما كَانَ عليه ليان عَياصَكَةوَلتََمْ من التواضع لله تَعَلَ» حَيْتُ 
أله الغروة بد الت العظيمء حَبَّى قَالَ: «رَبٌ أورْعَقَ أن أَفْكْرٌ يِمْمَتَلك 4. 

الْعَايَدَةٌ التَالكةُ: وفيه دليلٌ عَلَ الاعترافٍ بنعمة الله وَأنّهُ َيْسَ مِنْ الافتخار؛ 
ِأنَّ سيان دَكَرَ نعمةً الله عليه لَكِنَهُ لا يقصد بذلك الافتخارٌ والعلوٌ عَلَ غيره» وقد 
قَالٌ الله تَعَالَ للرَّسُولٍ كد ##وأمًا بنعَمَةَ رَيَكَ فَحَرَّت) [الضحى:١1]»‏ لكن لا على سبيل 
الافندخارٍ والعلوٌ؛ لكا حينئٍ تقب إِلَ نقمةٍ ْ 


الْمَائَدَةٌ الاب ابعَةٌ: أن نعمة الله عل الوا الدين نعمةٌ عَلَ الو لل؛ لِقَوْلِهِ: #أشَمَت عل 
وَعَلَ ولد 24 ولا سيا نعمة الإسْلام فإِئهَا من أكبر العم عل الولد» فلو مات طفل 
وأبوا كافران لكان هذا الطفلٌ في الذي في كم الكَافينَ» وني ارال ألم 
بحاله؛ ولو مات طفلٌ بينَ أبوينٍ مسلمين لكان هذا الطفل مس في اليا لحرو 
وَعَلَ هَذَا فنعمة الله عَلَ الوالدين ولا سيا في الدين نعمةٌ عَلَ الولدء وهَذًا هُوَ وجةٌ 
قوله: أن أَنْكْرَ يِمَمَمَك الَىَ أنْعَمْتَ عَلنَ 4. ْ 

الَْايِدَةُ الْخَامِسَة: أن من العقلٍ والعدل والشرع إضافة ال ِل المان ها؛ لِقَوْلِه: 
نآ ريتك 4 وهدًا اعتراف» وأبلغ من أن يَقُول الإنسَان: أرزَغين أن أشكر 
النعمة فقط؛ لأَنَّقوله: ينتملك 4 واضحٌ دا في خضوع عدا الإْسَان هَزِِ العمة 
العظيمة التي أنعم الها عليه فهَذه: فيها دليلٌ نه من العقلٍ والعدلٍ والشرع إضافة 
الح لدي ل وارة 0 اطاارين الانواز اروف 1 

إِنَمَايَ:ْ يَكْرِف الْمَضِْا لَّمِنَ النّاسٍ ذَوُوهُ 

معنى ذَوُوه: أصحابٌ الفضل» لايرف الفضلٌ إِلّا أصحابٌ الفضلء أَما مَن 
َيْسَ بأهلٍ فضل فإنهم يرون الفضل» بل إنك لو تَفَصَلْتَ عليهم لَرَأَوَا أن هَذًَا 
حقٌّ واجبٌّ عليك وليس لك من وأعظم مَيْء في هَذًا من يعن عَلَ الله شتحلةوي 
بما أنعمَ الله به عليه كما في قِصّة الأعراب. قَالَ تَعَالَ: «بَميُونَ علِِكَ أن سْلمواً كل 
لا مَمبُوأ عَحَ إِسْلسَوٌ بل ل أَهَهُ يمن علتَكم أن هد سك للَايِمنِ 4 [الحجرات:11]. 
00 0 ا 


ًَ 


الأبياء -عليهم الصّلّاة والسلام- كعَيرهم مفتَقرٌ 


4 
سَهَ: ان 


مُفْتَقَرُون إِآ 


.)7١0//*( الأخبار‎ نويع)١(‎ 


سورةالنمل(الآية كه نارق 


يا 


توفيق الله وأنهم بدون توفيق الله سْبَحَانَهُ 
أن أعَمَلَ صصيلِحا ترص *. 


وَتَدلَ ما يسيرون سيرًا يرضي الله لِمَوَلِهِ: 


الْمَائِدةُ السّابِعَة: أن الْإنْسَانَ لا يصِل إِلَ غايته ومقصوده 
كَ شيء؟ الجن وغير الجن لقَوَلِه: #وَأَديِلى برَحْمَيكَ فى عِبَادِكَ الصّبلحيت # 
[النمل:14]» يَعْنِي: إذا لم يَرْحَمُكَ الله لنْ تنالٌ شيمًا أبدًا. 


الْمَائِدَة التَامِئهُ: أنَّ العَمَلَ غير الصالح لَيْسَ فيه فائدةٌ بل هُوٌ دائرٌ بين أمرين: 
ما الاثم وَإِمَا السلامة فقطء فإن صدرٌ عن علم فَهُوَ نم وإنْ صدرٌ عن جهلٍ 
ب 0 ولكن لا فائدة له فيه» كما لو صلَّ الْإنْسَان مثلّا صلا باطلة بِحَدَثْء 
َإِنّهُ إِنْ تَعَمَدَ ذلكَ كَانَ آثمّاء وإن كَانَ جاهلا لم تُِذْهُ في إبراء الذمّة» ويُطالب 
إعاعناء 61 لكي قد زر قلياقن الكل "الت والفكن الذى يعمل والشنة 
ركوس ضبق القائدة لا يعد فاق إزراء زكتدولة قد لاعن 

الْمَائِدَةُ النَاسِعَةٌ: أن الغاية التي يَسير إليها الأنبياء ومن تَبعَهِم هُوَ رضا الله؛ 
لِقَْلِه: وان أعْمَلَ صسَيلحا دض 4 لأ القصوة من عمل اَن الوصوث إل رضا 
الله سْبحَانَهوَتا ا ا 0 
المؤْمِنِينَ: « وَالْمؤْمنَ وَالْمُؤْمتُ بتَسْم وَلَآهُ بَعْضٍ يأمروت االْمَعْروفٍ ونون 
عَن الشكر ويقبكُوت أصَّلَاة ويونؤت ا لخر أله شولك لد 
ميْعهخ دن لله عَريرٌ حكية 20 ود أنه المؤمنيت َالْؤْمتتِ 
يرى من خََيِهًا الْأَتْهرُ خَلِتَ دبا وَمَسَكنَ طيَبَةَ في جَنّتِ 3 0 
مر اللو حت 4 [التوبة:١1/7-1]»‏ يعني أكبر كل شَيّء وإذا حل على الْإنْسَان 
رضا الله فهّدًَا غاية ما يريد. 


ش00 ا 0 8 0 تفسيرالقرآنالكريم _ 


المَائدةُ الَْاشِرَة: أن الأثيياء -عليهم الصّلاة والسلامٌُ- يَتَوَسَلُونَ إِلَ الله يعني 
يَسألون الله تَعَالَ بالوسيلة؛ لِقَْلِهِ: «وَأََْلَى يرَحْمَيِك في عِبَادِكَ الصيسيت » 
قَالّ الله تَعَالَ: « هه او ينغت > بض اوناك لين بدطوه ولاه المشركون 
ينوت إِكَ رَيَهِم الْوَسِيلة ممم أقَربُ ويرَجونَ رَحَمَتَهُء # [الإسراء:017]» وكل الخلق 
يسألون الله تَعَالَ ويتوسلون إليه بها هو جائز. 
القَاِدَة الحَادِيَةَ عَشْرَة: جواز التوسّل بصفات الله؛ لِمَوْلِه: «برَحْمَيلَك 4. 


المَابِدَةٌ التَانيةَ عَشْرََ: قوله: #فى عبَادكَ الصبلحيت * فيه إشكال. 


ا ها 


إِذَا قَالَ 1 مَقامُ انب أعلى من مقام الصلاح؛ َال سْبَحَلَةويدَلَ : لَأُوْكتيِكَ 
مَمَ لبن أنهَمْ أمَّهُ عَليهم من بين وَالصَدَيقِينَ واه لصحن © [النّسَاء:59]» 
ا نبي أعلى مرتبة من مرتبة 


الصلاح؟ 
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قُلنَا: الأقربٌ أَنَّ اراد بالصلاح هنا الصلاحٌ المطلقُء والصلاح المطلق هَذًا 
أعلى مرتبة وقد قَالَ يوسف عَهل 11 كج: وض مما وَالحِفْن ِألصَِحِنَ 4 
[يوسف:١١٠]‏ وَقَالٌ الله تَعَالّ عن إبراهيم: #وَءَايسَهُ لُحَردُ فى الدذيا َه ف 2 
من ألَنِحِينَ4 [العنكبوت:77] فاُراد هنا الصلاحٌ المطلنُ» لا الصلاح الَّذِي يُذكّر 
مع المراتب» فإن مقام الصلاح مَعّ المراتب دون مَقام النبوّة. 
الْمَائِدَةٌ التَالئَةَ عَْرَةَ: أن العبادة مَرْتبَةٌ ؟ تريفةٌ عظيمة يَسْأَهًا حَتَّى الأثبياء؛ 
لِقَوَلِهِ: 1 عَبَاِكَ 4 وهُذًا يذكر الله تَعَالَ نبيه مُحَمَّدًَا كلل بوصف العْبُوديّة في أعلى 
مقاماته عند إنزال الْقَرْآنَء وعند الدفاع عنه. وما أَشَيّه ذلك 


سورةالنمل(الآية:9١)‏ إيذرقا 


وقد قَالَ الشاعر تخَاطِبِ7": 
لائَذعْيِي! إلْايَاعَبْدَهَا فإنه سرف 


001 


هَذَا -أ 


عوذ بالله- عاشِقٌ لتَفْرض أنَّ اسمّه مثلا بكر يَقُول: لا تَقَلُ: يا بكر 
قُل: يا عبدَ ليل فَإِنّهُ أشرف أسمائى. فالعْبُوديّة لله سْبَحَلَهوكدكَ لَا شَكَ أنَا أشر 


أوصاف الْإِنْسَانٍ أن يكُون عبدًا لله» والْإمْسَان لَامدٌ أن يَحُونَ عبدّاء ولا بد أن يتخ 
ا الشيوعيون والملحدون لا بد أن يَكُونوا عبيدًا وهم ألحة لولم يكن هم آة 
إِلّا أهواؤهم, قَالَ تَعَالَ: طأرميتَ من أَحَدَ لهم موه وأضَلَهُ ا 
[الجاثية:7]» وقال رسول الله كَكَِِ: ١تَعِسَ‏ عَبْدٌ الدّينَاِ س6 الدّزْكم)'' وَهَؤٌّلَاء 
با شَكَ يعبدون الدينارٌ والدرهمء بل إنَّمَؤلَاءِ الللحدين لا يسعون إِلّا لذلك. 

:لا بدَ لكل ِنْسَانٍ أن يَكُونَ عبد فإن كَانَ عبدًالله فقد تحرّر من العبودية 
حقيقةٌ؛ لِأنَّ عبدَ الله حر ما يَرَى أنه عبد لشيء في الدّنْيا أو في المخلوقاتء لكِن 
برع عخالقه هو سكده و إطدوانة عبن هذا اتقالق: 

الْمَائِدَةَ الرَابعَةَ عَشْرَةً: أن شْكْرَ النعم مِنَ النعم, ومَذِهِ فائدةٌ وقد قَا 
الشاء 9) 

إذا كان شكْرِي نِمْمَةًالله نعمة 2 عل لهي ِطْلِهَايبٌ الشَكْرٌ 


نَكَبْف يُلُوعٌ الشكر إلا بِمَضْلِهِ َإِنْ طَالَتِ الْأَيّامُ وَانَصَلَ الْعُمرٌ 


0 


.)7777 /١( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب الرقاق؛ باب ما يتقى من فتنة المال وقول الله تعالى: 8 إِنّمَآ أمولُكُمٌ وأولدد كر 
ِنَنَه4 حديث رقم 7١(‏ 06 

(99) الصناعتين (ص:7377). 


وها صحيح إذا وَفَقَكَ الله للشكر فَهُوَ نعمةٌ يجب عليك أنك تشكر الله عَلَّ 


اه 


<2 ا ا ا .- 000 0 2 -ه 2-6 5 بك‎ 1١1 
هَذْهِ النعمة» فإذا شكرته صارت نعمة ثانية توجب الشكرً؛ لآن الله يقول: #وقلبل‎ 
سه اس ره مسظ‎ 
مَنْ عِبَادِىَ الشَّكُور # [سبأ:*1].‎ 
َك -ه كع كم و لاس 5-0 1 26 م لاه > عله 6ه‎ ِ 0 
الَْائِدةُ الخَامسَةَ عَشْرَةَ: الردٌ عَلَ الْقَدَرِيّة؛ِ أن الَْدَرِية يَرَوْنَ أنّ اْإنْسَان‎ 


لم 


2 5 ض 2 0 5 5 سه سه 
مُسْتقِل بِعَمَلِه لا يحتاح إِلَ مَعُونَةٍ من الله ولا ََْءء ولا شَك أن هَذَا قول باطل؛ 
الْمَائِدَةَ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الرد عَلَ الجَبْريّة؛ لِأَنَهُ أضاف العَمّل إليه فقال: 
لوَأَنَ أَعَمَلَ يلحا تضَهُ 4» وقوله: ون أعْمَلَ دحا معناه أنه يمْكِن يعمل غير 
صالح. فَهُوَ مختارٌ ففيه ردّ عَلَ الطائفتين جميعًا؛ الْمَدَريّة والجثريّة. 
٠‏ © © ه. 
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© قَالَ الله عَيَجَلَ: #وَبَتَفَّدَ ألظَيْرَ فَمَالَ مال لآ أرى الْهُدَهْدَ أمّ كاد مِنّ 

الكسإببيت 4 [النمل:١7].‏ 
55757 

قوله: لبد آطيرَ 4: «الطَيرَ 4 (أل) هَذِهِ للعهدٍ أو لعموم الجنس؟ 

أقول: إِتَا للعهد؛ لِأنَّا تعودٌ عَلَ الطيرٍ المذكورٍ في قوله: لمَحْدرَ لين 
اراس اسح الم 
هَذِهِ المسيرة. 

قل امسر وداه 4: [لوَتمَقَدَ ألطَيرَ 4 لِيرى «الْهُّدَهْدَ 4 الَّذِي يرى الماء تحت 
لَْرْضء ويد عليه فر فهاء سرجه الشياطينٌ لاحتياج سان إليه للصلاة 
فلم يرَه]» هَذَا من كيس القَسّر يمَدلنَكُ يقُول: تققَّدَ الطير لأجل أن يرى الهدهد 
لِترى اكاء تحت الْأَرْض»ء وإذا رأى الأنهار تجري تحت الْأَرْض نقرٌ بمنقاره» يعني 
َلَ: احفروا هنا ثم بأمر الاين فتحفر هنا وكانه جبوي! من يقل هذا؟! 

بل إن تفده الطب لكك عرامزلت كان كول ةوالت منظًا لجنوده تققد 
أين ذهبء وهَدًا ما قَالَ: تفقد الحدهد أو المداِدء بل قَالَ: تققد الطير كله أنه 
كا هرّ معروف أن الطيور تسب َسْبَّحُ في الهواءء فقد يَشِذَ مِنّْهَا شي فَهُوَ دالوالا 


تفقدها لأجل تكميل التنظيم. 


خا 0 هس 2-200 تفسيرالقرآنالكريم 0 


ثم إنَّ دعواهم أنَّ الهدهدَ يرى الذي تحت الْأَرْض؛ هَذَا لَيْسَ بصحيح. ادفِنْ 
حبًا في الْأَرْضِ واجعلل المداهدَ تأتي إليه هل تراه أو لاتراء؟ لاتراه باتأكيده إذا 2 
الحبٌ القريبَ كيف ترى المياة البعيدة. 

المهم أن الهدهد مثلٌ غيره يَنْحَجِبُ نورٌ عينيه بالكثافة فلا يرى شيئًا. 

ثم إن سَلَيَّان عَِنهاضَكَمْوالسََمْ لَيْسَ بحاجة ِل هَذَاء بل إن سَلَيّان من هَذْهِ 
الناحية كغيره من البشر» إن وجدّ ماءً انتفع به» وإن لم يد فإن الله تَعَالَ بسر له الماء 
ول 

قوله: #مَفَالَ مال لآ أَرى لْهُدَهْدَ 4: #مَا4 اسم اسْتِفْهام وهل العَرَّض 
منه الاستخباء أوْ الإستتكاة؟ ١‏ 

قيل: الغرضٌ الاستخبارٌء أي يسأل سؤالا حقيقياء يقُول: أين ال مدهد؟ 
وَقِيل: إِنّهُ استنكاد. 

والظاهر أَنّهُ لا هَل لِأَنَّ الل في الاشفهام الاستخبارٌ. قَالَ بعضهم: 
وَف الآيّة قلبٌء وإن التقدير: : (ما للهدهد لا أَاهُ ولكن هَذًا َيْسَ بصحيح؛ بل 
الآيّة عَلَ ترتيبهاء فَهُوَ يسأل ويقول: اذا لا أَرَى الحدهد؟ هل هناك مانمٌ متَعَنِي 
من رُؤْيَنه أو أنَهُ كان غير موجود؟ ولذلك أَضْرَبَ عن الأول وقال: لم كاه بن 
آلكبيت 4 ولام 4 هَذْهِ منقطعة ولأ 4 المنقطعة -كه تََدّ- تكونٌ بمعنى (بل) 
وال همزة. ب يعني : (بل أكان من الغائبينَ» وحينئذٍ أضربّ عن الكّلام الأول وعرف أنه 
ا 


0200 


َال الْممَسّر: [أم كاد بن اكيت 4 فلم أَرَهُ لِعييتِهء فلمًا تَحَقَمَهَا قَالَ: 


2 0 عَدَابًا سََدِيدًا *]. 


1:١ )7١:ةيآلا(لمنلاةروس‎ 


ضُِ الآية(؟) 


| ا ٠‏ © ثيرني © ٠.‏ | 
0 غك عو رةه 01 ذه 2 كم 0 1 سس ع ساس 
© قَالَ الله عَرَوَجَنَّ: # لأعرّسّه. عَدَابًا كَحَدِيدًا أو لأأدّ أو لِأْتِمَق يسَلْطنٍ 
29 
قبن # [النمل:١7].‏ 
.وين ه. 


قوله: «الَْمَِسسَه عَدابَا كحريدًا 4 هذه الجملة مُوَكّدَة بثلاثة مُوَكُدَاتِ: وهي: 
اللام لوطت لِلقَسَمِء وَالقَسَم قبلها مُقَدّ مَذَانِ اثنانِء وَالثّالتُ: النون. 

قوله: لعَدَابًَا 4 قَالَ الْمَسّر يحَدْلَنَة: [تعذيبًا]» إشارة إِلَ أن (عذابًا) اسم 
اداه مصدرها (تعذيب)» واسم المصدر منها: (عذاب). نظيرها: 
(كَلّم) مَضْدَ مَصَدَرٌها (تكليم)» واسم المصدر منْهًا (كلام)» و لق تسليًا)» واسم المصدر 
(سلام). 

قوله: 8 لَأْعَدْسَُ عَدَاجَا4 تعذيبًا #كحييدًا4]؛ ما هُوّ الشديد عَلَ رأي 
الَصَر؟ 

قال يمَدانَُ: [بتفٍ رِيشِه دنه ورَمَيْهِ في ابلص فلا يَمْتنِع مِنَّ 6 هَذَا 
شيءٌ عجيبٌ؛ فتقدير هَذًا التعذيب بَِذًَا الشَّيْء عل أي دليل؟! وبعضهم رك 
«لَمْمَدْسَهُ عَدَاجَا كحديدًا4 أخبسٌه مَعَّ شيء لَيْسَ من جِنْسو فأضع الهدهدّ مَعَ 
ا ا ا 

9 مي مَعّ الجن يتعذب» أو الجن مَعَّ الآدميّ يتعذبون. ولكن هَذَا أيضًا لَيِسَ 


1 تفسبر القرآن الكريم 


بصحيح؟؛ لذنّنا نشاهد الْآنَ أن أشيَاء ل مع غير أجناسها ولا تتعذب. كأن 


00-6 ا ل 
يُكون عند أحدهم مَوَاششِ؛ بقر وغنم وإبل ومّعز ويكونون دائًا في حوش واحدٍ 


فالصّواب أن هذا التعذيبَ الَّذِي قاله سُلَّيَانَ غيرُ معلوم لناء إِنَّا هُوَ عذاب 


ورددو 


شديد. والله يردوعَالَ لم يُبَيئْهُ ولكن يكفي أن نعرف أَنَّهُ شديد, هَذْهِ واحدة. 

الثازية: «أو لَأَدْصم»: أو ) في قوله: لالآَأدْحسمِ4 هَذِهِ للتنو بع» يعني إِمّا هذا 
أو هَدَّا وقوله: #أو لَأَدْحَتمْ4 يقول امسر وَمَدَآمَة: [بقَطع لمر مه]ء هَذَا صحيحٌ؛ 
أن الذبح بقطم الحلقوم واكريء من عند الرقبة. 

والثالثة: قَالَ امسر ممه نَهُ: ار ليَأْتَمَجٌ كرام د كبري سرع 
ليها تون مكسيورة 5']» «اليَأتيَق و ا تِيَتّى» والفرق بينههما أن نون 
الوقاية إما أن دف وَإِمًا أن توجد. وَأ نون ركيد فموجودة» ونون اليد كيد هِيّ 
المشدّدة» لكِنْ إِنْ حذفتٌ نونَ الوقاية كسرتٌ نون التَؤكيدٍ: (يَأتيني)؛ وإن لم تحذف 
فإنها تبقى مفتوحة: «يَأتِيَنّى». 


1 


وهَذّا أمر ثالث فَتَوَعَدَهُ سُلَيْمَان بواحد من أمرين إِلّا إذا أتى بشيء» أي: 
«سُلْطنٍ تين © قَالَ ل يمَهلنَهُ: [بيرهانٍ بين ظاهر عَلَ عَذَّرِِ]» وكلمة (سلطان) 
تَرِدُ كثيرًا في الْقَرْآنَء ومعناها العامٌ: هِيّ السّلطة الَّتِي يتَمَكّنُ بها الْإنْسَانَ من الوصول 
ِل 00 8 معناها العام والسلطان تارَةً يَكُونَ اراد به الدّلِيل؛ قَالَ تَعَالَ: 
ل كير سُلْطَنيٌ مريت 4 [الصافات:+19]» وتارَةٌ يُرَادُ به القَذْرَة؛ قَالَ تَعَالَ: إلا تفوت 
5 [الرمن:607» وتارَةٌ يراد به البينقه مثل هَذِهِ الآية؛ قَالَ: «لَيَأَتِيَق يسَلْطّن 


.)07 حجة القراءات (ص::‎ )١( 


سورة النمل (الآية:١؟)‏ 050ظ5 ااا لسسدات 


يبن 4» يعني بيّة عل عُذْرهه والَُنى العام للسلطان: السُلْطَهٌ الي يَتَمَكَنُ بها 
صاحِبّها مِنَ الوّصُّولٍ إِلَ عَرَضِه سواء كَانَ ذلك دفاعا عن نفيسه أو إثبانًا لأمر. 

وقوله: #مَيِينِ © فسَّرَهَا الممسّر بِبدّنء وَعِلى قولٍ المفسّر لا نصح بمعنى مُظهر 
يعنى لا تصح مُتَعَدَّيّة عل رأي الْممَسّر؛ لِأَنَّهُ مُه قسَّرَهَا بأنها لازمة» والصَّواب 


ٍِ 
رام 0 
اشا د 


تجا نصح أيضًا مُتَعَدَيّة» يَعْنِي: بسلطانٍ مُظْهر لِعُذْرِهه ونحن إذا قَسَّرْئَاها بِبَذَا نكون 
كيف . 5 0 ل 

أخذنا بالتفسير الذي فْسَرَهَا به المفسر وزيادة. 

٠‏ © #9 ه. 
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بوورررو جب سير سوي سوسوو سييسا > 
2 الآبة(2؟) ُُ 
لحتحييود ٠‏ © كيرح © ٠.١‏ هك | 


© قَالَ الله عَبَوجَنَ: « مَمَكتَ غَيْرٌ بَحِيدٍ فَمَالَ 
من سما با ين # [النمل:73]. 


مز 


م © كرب © ٠.‏ 


قَالّ الممَسَّر ومذاكة: 91 كك 4 بِضَمٌّ لكان وتَنيها!"']» مك 50 
والفاعل: المدهد» ويحتمل أنْ يَكُونَ الفاعل سُلَيْمَانء يعني: بَقِي [9عَيرَ بَحِيِدٍ » 
يسِيرًا من الزمانٍ وحَصَرٌ لسُلَمّانَ]» قوله: [وحضر لسُّلَيّان] ما الدَِّيل عليه؟ 

ِأنّهُ قَالَ: إِنَهُ غائبٌ في الأوّل: «آمْ كاد اكيت 4». والغائبُ ما يخاطّب 
ِّا إذا حَضََ ولكِنّ قول المَسَر وعَذلةة: 5 مُتوَاضِعًا برفع رأيسه وإرخاء ذَنِيِه 
وجَتَاحيْ]» هذا من الأَمُور التي لائدري عنهاء كَأنَ الَسّر كَانَ معه! ولا يمكن أن 
نقُولَ هَذَا أبداء فلا يمكن أن نص كيف جاء. إِنَّا يكفينا أن تَقَولَ ما قَالَ الله تَعَالَ 
في الْقَرْآن» ونحن ذكرنا قاعدةً أنَّ كُلّ ما سبقّ فَإِنَهُ لا طريقٌ لنا بالعلم به إِلّا من 
طريق الوحيء كَل تَعَالَ: « ال كم َأ رت ين سكم َم فيج وعحاد 
0 الت من يندم لا يُعَلَمْهَُ إِلَّا آم » [إبراهيم:4]» فى| لنا طريق إِلّا الوحي؛ 
إِمّا في الْقَرْآن أو في السنّة الصّحِيحة. 

قوله: لقَمَالَ أَحَطتُ يما كم يط بو»: «أحطتٌ » يعني يَدَكَلّم عن نفسه 


(١)الحجة‏ ف القراءات السبع (ص: ع؟). 


10 )؟١":ةيآلا(لمنلاةروس‎ 


#لحطتٌ + يام يل بوه يفاطب سَُْمَان» في الحقيقة أن هذا المدهد قوي» له 
صُلُوع قويّة جدًا كما يَقُونُونَ كيف يخاطب سُلَيِّان وله هَذًَا الك العظيم ويقول: 
حَطتُ ا لَمْ يط يو » وأيضًا ما قَالَ: بم لم تِيطوا به ما جاء بصيغة التعظيم. 
ونحن الْآنَ بَشَر ونخاطب بعض الأحيان المديرٌ أو مَن فوقّه وقول مثلًا: أنتم 
أو سيادتكم أو سعادتكم أو حضرتكم؛ ونضع ما أكبر من اللازم؛ مَعَ أننا متهم 
بك وكل في الحقيقة من الأمور لكي أي لان عن شيء ولا تنبغي أيضّاء 
والصحابةٌ لا تابون الدسُول عَلْهصَكمْواتكخ بهذا الخطاب. وَهُوَ أشرفٌ عِندّهم 
من كُلَ بََرِه وكذلك الخلفاءٌ الراشدونَ ما كانوا يُخَاطَبُون بمثلٍ هَذا. 
ومن عجب أن بعضّ عَؤْلَاءِالِينَتحاطيون بمثل هَذِهِ الألقابٍ تجد قلوبهم 
تَغِل عَلَ مَؤلَاءٍ المخاطَبينَ» ل 
يَسَخَاطَبَ النَّاسٌ فيا بينهم خطابًا عاديّاء فهّدًا المدهد ما مقامّه مَعَ سُلَيَانَ! جُنْدٌ من 
جُنْدِهٍ الأضعفينَ» ومع ذلك يقول ذه الصراحة: لأَحَطتٌ يما كم يحط به » وأيضًا 
هُوَ الَّذِي بداً بكلامه وبسرعة» لكن في الحقيقة أَنّهُ فيه نوعٌ من الأدب. ما قَالَ مثلا: 
أنت جاهلٌ ولا تعرف وأنا عرفت وبحدتُ ووجدتُ شيئا لا تدري عنه» بل قَالَ: 
#أحطتٌ د ناكم يط ِو 4» يعني لأجل أن يعرف سان ره وكيس حيطا بكل 
شيء) فَهّدًَا المدهد صار شد إحاطة منه» وَالْإِنْسَان البشر ضعيفٌ في كل شيء ُ 
ما علمنا كيف تفي مَؤْئانا إِلَّامنَ العُراب» وهَدًا من يَدُلٌ عَل أننا لَسْنَا بشيء في الواقع. 
قوله: #أَحطتٌ + ما كم يط يو 4 يُشْبهُها قولُ إبراهيمٌ لأَبِبه: ا 
َف منت الول الا رار 


ين 


ااال تفسيرالقرآنالكريم _ 


قَالَ: #أحطتٌ با حطتُ بم لَمْ يحط بو » والكلمة شديدة قَالّ السك أنه : [أي 
اطَلَمْتُ عَلَ مام تَطّلِعْ عليه]» «وَفيلك ين سيا با ين إفْ وجَدتٌ مرا 
تَمِكُهُمْ 4 [النمل 30-7 إل أن قَالَ : #قال سننظر أَصَدَقَتَ أَمْ كنت من الكزيينَ 4 
[النمل:77]» سُلَيّمَان قَبِلَ بعض النَّىْء والهدهد أَكدَ الخبر: #وجتتلك من سما بد 
يبن 4 ومع ذلك قَالَ : #ستنظر أَصِدَقَتَ أمْ كُنتَ من لْكذِبينَ * هَذِهِ أيضًا صَدْمَةٌ عَلّ 
ل لس ارم #سَنَظرٌ أَصدَقَتَ أمَ كنت مِنّ 
الْكَنِيينَ 4. 
اذا قَالَ سُلَيَان هَذَامَمَ أنه يقول له: «وَيخدُلك من سيا ينا ين 4؟ 
لأن حقيقة الأمْر أن كلام الهدهدٍ في مقام الدفاع عن نفي؛ ل أله مَتَوَعَدٌ 
بالعذاب السَّدِيدٍ أو بالذبح أو بخبرء أي: بسلطانٍ مبينِ فَهُوَ ناكا في مقام الدفاع 
احتاج أن ب 0 بت هَذَا ين وقد وقع مث ذلك لعمرً بن الخطاب وتكاعة استأذن 
ا ال 
رَسُولٌُ الله يكنقه", قَال: لأس تبي بين عل ما تقول مَمَ أنّ أبا مُوسَى صَحَاب ْم شق 
لا يمكن أن يَتَقَوّلَ عَلَ الرَّسُول َبدصَكاةوالتَكخ» لكن المقام يُقتضي زيادة التديّتِ؛ 
لذن الْإنْسَان قد يه 7 يهم من النصّ ما لَيْسَ مرادًاء فلذلك طَلَبَ عمرٌ من أبي موسى أنْ 
يأقّ بشاهد. 
هنا مايمنان عنولتكا لتق 3 أن هَذًا المدهدَ قد يَقَنَّ له الخب 0 


2 ل 


#سننظر أَصَدَقتَ آم عت مِنَ الْكَرْبينَ 4 5 ثم أعطاة آيْةَ وقّرينة: #أذْهَب يَكِسَنِى كدذ 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب البيوع. بياب الخروج ف التجارة» حديث رقم كه ,)١‏ ومسلم. كتاب 
الآداب. باب الاستعذان» حديث رقم .)5١67*(‏ 


لَه إل ثم ول عَنْهم 4 [الغمل:18]» والقصّة في الحقيقة عظيمةٌ جدًا فيها فوائدٌ كثيرةٌ. 

قَالَ الْمَسّر مده [«ميمْدُلك من سا4 بالصرفي وتَرْكه'"']» بالصرف (من 
سب)» وتركه (من سَبَ) جُرٌ بالفتحة نه اشم لا ينْصَرِف» وطإين سَيلٍ4 جرٌ بالكسرة 
لِأَنُّ اشم يَنصرفٌ» فعَل أيّ اعتبارٍ جَعَلْئَاه إِنّا مصروقًا أو عدمه؟ قَالَ المَسْر وَمَدَآمَه: 
[قبيلة باليمن سَمُيَتْ باسم جد لهم باعتباره ضُرِفَ]. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأول: شرعة رجوع الهدهدٍ إل ليان ين يَدُلٌ عَلَ أنّ جنود سُلَيَان 
يون بشّؤوهم ولا يترون عن أعمالم؛ لِمَوِْهِ: « فَمَكتَ عير يجيد 4. 

الَْائِدَة لنَنَُِ: أن سُلَمَان وإِنْ كَانَ قد أَعْطِيَ مُلكَا عظيمًا لم يُعْطَهُ أحد فَإنَه 
لا يي بكلٌ شييء فَهُوَ عَلَ سَعَةٍ مُلكِهِ وقوّته لا حيط بكلّ شيءء فغيرٌه من باب 
و 

الْمَايِدَة لاله ضعفُ إدراك الْإنْسَان مَهَُا بلع من الك ومن الْقُوّةه ويدلٌ هَذَا 
قولُ الله تَعَالَ: ولق لان صَصِيمًا 4 [النساء:4]18 فإن هَذَا ين ضعف الْإِنْسَانه 
َهُوَ ضعيف في كل يء؛ في القُوَى العقليّ والقوى الحسْويّ وكل ما يمكن أن يُوضّف 
الْمُّ والضعفي. فإِنَّ حال الْإنْسَان فيه الضعفٌ. 

الَْائِدَةٌ الرَاعَة: أنه يمور أنْ تخَاطّبٍ الرئيس بمثل هذا الخطاب» فيقال مثلا: 
عَلِمْتٌ مالم تعلمُ» أو فعلتٌ ما لم تفعل» ومثله 5007 عَبَيَهااصَموالسَكج لأبيه: 


فإقِ قَدَ جَآدَفِ مره لعل ما لم يك © [مريم:47]. 


.)77/١:ص( الحجة في القراءات السبع‎ )١( 


الْقَائِدَة اخَامِسَةٌ: أَنّهُينبغي للمتكلّم أنْ يُوَكّدَ الخبرَ للمخاطب عند الحاجة 
إليه؛ لِقَولِهِ: «ييا يمي 4. 


ذا قَالَ قَائِلّ: ما فائدةٌ تأكيده له وَهُوَ مَصْدَدُ الخبر؛ لِأَنَّ الت لتأكيد إِنَّا يُفيد 
جاءً من طرف آخرٌيَكُون شاهدًا للمخبر» فأمًا نفسٌ المخبر فكيف يقالٌ: م 
للخير فائدة؟ 

فالجواب: أنَّ ن المقصود من ذلك زيادة طُمأنيئة امُخْرَ؛ِ وله فائدةٌ فإذا أخيركً 
المخيرٌ بخير قد : تقول له : هل أنتٌ متأكّدٌ؟ فيقول: نعم أو لاء فإذن تأكيد امُخْيرِ لخبره 
لايقال: إنَُّ لا فائدة منه؛ لِأنَّهُ هْوَ مصدرٌ الخير, بل تَقُول: : فيه فائدةٌ وهي رفم توم 
لخر في حَبَرِهء فَيَْقَع هَذًا التومّم ويَطْمَيْنَ المخاطب. 

الْقَائدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن استعمال ضَمير ر الجمع لاط المعظّم لَيْسَ بلازم» 
وَلَْسَ من شأنٍ خطاب الأنيياء والسّلَف أَنّهُ عندما يَكُون الْإنَْان معظَمًا يَقُو ل: 
أتيتكم؛ جتتكم. وما أَشْبَهَ ذَلِكَ ىا هُوَ المعتاد الّآنّ عندنا. 

فعندنا إذا كَانَ َ المخاطب مُعَظلا يقال: ىما تريدون مثا سعادتكم أو سماحتكم 
أد سهادتكم أو فضيلتكم أرما ذه لَه هذى معنا بن َه ونيا يخاطب 
الْإِنْسَان بم تقتضيه 2 تقنضيه حالّه. حَبّى إن الي 00 يرد السلام عَلَ السَلّم بِقَوْلِه: 
«عَلَيْكَ السّكَام)7, فإذا سلم عليه أحد يَقُول: وعليك السلاءُ» وإذا كانوا جماعة 
يقال: ل السلفي )كه تكُم يخاطبون أو يتكلمون مم المخاّب 

احظيي بجا له 


0 رواه البخاري, كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: : عليك السلام» حديث رقم (0841)؛ ومسلم؛ 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كُلَ ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ 


و مجر 


ما تيسر له من غيرهاء حديث رقم (3041)) عن أبي هريرة رَتوَإْيَدْعَنهُ. 


سورة النمل (الآية:١؟) ١4‏ 


يبب ل 0 
ضُُ الآية(١7)‏ 0 
الل .م.هصيه. يش 
© قَالَ الله عيبل : «إنْ وَبَدتُ أمرَاءٌ مَنْلِِكُهُْ وَأوْيِيتَ من كل عدو وَهَا 
عَرَشُ عَظِيمٌ 4 [النمل:17]. 
ف 


قوله: «آنرء منِْسِكُهُمْ 4 الصَّمِيِرٌ في قوله: لَتَلِسَكُهُمْ 4: لهم 4 ضَمير 
جمعء ومرجع الصّميرٍمُفرقٌ لكين نا كانَ اراد به القبيلة صَحٌ أن يعوة اميد إل 
جمعاء وقد سبق في الشرح قَْنَا : إن فيها (سبأ وسباً) باعتبار الْحدٌ والقبيلة. 

قوله: #تمإمكهم حَهُمْ # المفسّر رَحمَها مَهُيتهَول: أي [هي مَلِكّة]» والعَرَّضُ من 
تفسير #ت مَيْنِِكُهُمْ 4 بِمَلِكّة خوفًا من أن يقال: نا تملكهم ملك استرقاقي لا ملك 


هه 


يفضرف. 


لاء ففي شَرْعِنا لا يجوز أن تُوَلَ اكَرْأةُ عل الرّجالء فلا يمكن أن تكونٌ ملكة» 
ولايمكن أن تكون أميرةٌ ولا يمكن أن نكو وزيرة» ولا يمكن أن تكون قاضي. 
ل هذا لا يجو نال ب يقول: «َن ملح كوم ولو رُم ار" 

لَوْ قَالّ قَائِلّ: هل يجوز أن تُسَمَّى المرأة 


(1) رواه البخاريء كتاب المغازيء باب كتاب التي كله إلى كسرى وقيصرء حديث رقم (51515)) 
عن أبي بكرة ووِدََْهَعَنةُ. 


أميرة أو يديل ؟ 


ألملا 20 / تفسيرالقرآنالكريم _ 


أمير ة اسم فقط. أي نا من عائلة الأمر اء فقطء وَأَمّا إطلاق كلمة (سيدة) 
فكلمة سيدة صارث رخيصة» فكل امرأةٍ تُسمّى سيدةٌ» وهَدًا قد يهنا عليه فيها سبق 
:إن هذا مُتلْقَى من الغرب لين يقدسون ار وإن هذا ما يتبخي» وهدًا حَتّى 
بعض الكتاب تدهم يَقولُونَ: بجي عائنة السيدة خدهة وهذا لاجبني بل 
يقال: الرةُ والأنتى, وَأما السيدة فلا يَصِحٌ هذا الإطلاق» ديسا ونه هتاف هرد 

قوله: لوَأُوِيتَ من حكُلٍ عو 4 أي: مِنَّ الْكَرّمات. كا قَالَ المفسّر وَمَدَلنَهُ 

قوله: #وَهَا عَرَشٌ عَظِيِمٌ 4 أمّا وَضْفُ العزْش الَّذِي دَكَرَهُ اللمَسّر فلا دليلٌ 


ها ذاثُ أيَة؛ لِقَوْله: وها عرش عَفِيكٌ 4. 
٠‏ © ©© ه. 


)١(‏ قال الممَسَّر يَمَُللَهُ: [(وَهَا عَرَشُ 4 سرير لعَظِيِمٌ 4 طوله ثمانون ذراعًا وعرضه أربعون ذراعًاء 
وارتفاعه ثلاثون ذراعا مضروب من الذهب والفضة مكلل بالدر والياقوت الأحمر والزيرجد 
الأخضر والزمرد وقوائمه من الياقوت الأحمر. والزبرجد الأخضر والزمرد عليه سبعة أبواب على 
بيت باب مغلق]. 


سورة النمل (الآية:4؟) 10١‏ 


0 
0 )؟١:(ةيآلا‎ 0 


له ٠‏ وجب هه | 


ال ا ال 30 # مدهل 


و 05 اا رن هس 2 ض - 
© قال الله عَيَهِمَلَ: # وبَدتها وقَوَمها يجِدُونَ لِلشَّم من دون اللو وزدن هم 
ليطن أَعْمْلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عن السَِلٍ فَهِمَ لا يهَسَدُونَ # [النمل:14]. 
٠ورن‏ ه. 
من فوائد الآية الكريمة : 
ا هه 


200 2 5 0 5 ل رسن وه ردم # 
الْمَائِدَة الأولّ: أن مَوْلَاءِ القوم مُشْرِكُونَ بالله عَرََيَلٌ؛ لِقَولِهِ: « ويجدتها وََوْمَهَا 


له 
هم بير سّ 


المَاِدَةُ لَاَُ: أن السَّمْسَ مَعبودةٌ من قديم الزمان؛ لِأنَّ هَؤُْلَاء في زمنٍ 
سُلَيْمَانء وما زال إِلّ الآنَ يوجد مَن يَعبَدُ المّمْسَ ومن يعبد الَّْارَ ومن يعبد 
القمرّء بل ومّن يعبدٌ البقرٌ. 

الَْائِدَة النَاَُِ: أن الخلّ مَفُطُورون عَلَ إنكار الشرك؛ لِأنّ المدهدَ أنكرٌ عليهم 
شِرْكَهم مَعَّ أن ا هدهد لَيْسَ من العقلاء» لكن جميع الحيواناتٍ بل والمخلوقات غير 
الحيوانات مَفْطُورة عَلَ توحيد الله عَيَّبَلٌ» قَالَ تَحَالَ: «شيم له لوت السَبعْ ولاس 
ومن فين إن ين غَوْءِ إِلَّا َم ِو 4 [الإسراء:4 4]. 

الَْائِدَةُالرَاعَة: أن المشركينَ هب البرِيّ | قَالَ الله ريل لِأنّهُ إذا كانت البهائم 
والجماداثُ تسبّح الله وتَخْرِف حقّه وبنو آدم مَؤْلَاءِ يشركون بهه صاروا شرّ اخليقة» 
عا : « إن أن كدان أمْلٍ الكتب وَالْتشركِييَ في ار جهَئَد حَدنَ ديا وليك 


١ 
آهل‎ 


ااا تفسيرالقرآنالكريم 


وح ,2 مء 


هم شْر الْبرِيَةَ 4 [البينة:1]. 


الَْائِدَةُ لحَاِسَةٌ والسَّاوسَةٌ: أن الْإِْسَان يدم عَلَ فِْلهِ أو يُمدَح عَلَ فعله؛ لَنَّ 
افيد اك ل ب والغرض من ذكر هَذِه الفائدة: الوصول إِلَ أنَّ 
فعل الْإنْسَان باختيارو؛ إذ لو كَانَ جر مجيرًا عليه لم ب ِصِحٌ أن يَكُون عَلًا للدم أو للمدح؛ 
أن لذي ير َل العمل لامُدحُ عليه إن كان خيراء ولاهْدَمَ عليه إن كان سوياء 
وليه مُوَهفل 0 

وين عل هرو الفائدة: إبطال قول الجحبرية الذين يقولون: إن الْإِنْسَان مجر 
عل عَمِه؛ له إذا كن جيرا م يكن أهلا لثاء في الخير أوني الشز. 

الْقَايَدَةٌ السَّابِعَة 5 أن الأغمنال السيئة من تزيين الشيطان؛ لِقَوَلِهِ: #ورَيّنَ لَهمُ 

آم للع 4 ذكيفت يجت بين هذ الآ وين قوله تك : ل 

0 يَحَمَهُونَ # [النمل:4]» فأضاف الله التزيينَ إليه» وهنا أضافَةُ ِل الشيطان, وف آي 
ثالثة: #زينت وه كلهم 4 [التوية::0]» مبنٌ للمجهول؟ 

تُقُول: مَذِْ لا تعارضٌ الآيَاتٍ الأخْرَى. فيُضاف إِلَ الله تقديرًاء وإلى الشيطان 
مباشرة. 

إِذَامَالَ كَائلَ: نَ امال السيكة رين لئاس في رمضان, وقد ثبت في الحديث: 
85 الصّيَاطِينَ تُصَفَّدُ فيه وَل »7 '» ومع ذلك نرى أن كثيرًا من الخلقٍ يرّيّن لهم سوعءٌ 
الأَعْمالٍ في رمضان؛» فكيف الجمع؟ 

ْنَا يَكُون هَذّا من تزيينٍ النفس» فهي تين أيضًا سُوءَ الأَعْمال. 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. حديث رقم ( !)2٠‏ ومسلم. كتا 
الصيام؛ باب فضل شهر رمضان. حديث رقم (79 ٠‏ عن أبي هريرة رَتدَإيهعَنُ 2 
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الْمَائِدَةٌ التَامِيهُ: أن سبيل ال نجاود واحدٌ؛ لِقَوْلِه: «ضصَدَّهُمْ عن الل * 
[النمل:74]» وسَبُل الشرع مُتَهَ متَعَددَ 00000 ا تنشو الشيل فلمرت: يك عن 
سَيِيِلِو ‏ [الأنعام:169]» وهذًا ثَالَ العُلّان: الإسلامٌ له و والكفة ملل الكفر: مهودية» 
تصرانيّة» وَتَيّة يجحُويسيّة... إل آخرو مكل لِأَتهَا سبل مُتَعَدّدةء وَأَمّا الحقَ فسَبِيلُه 
1 


َإِدَا كَالَ قَائِلّ: كيفت تقولونَ ذلك وقد قَالَ الله تَعَالَ: « يَهَدِى به أنَّهُ مَري 
أَتَّبَعَ رضّوائة, سْْلَ السََلَِ © [المائدة فكيف الجمع؟ 


لنَا: إذا مدت فهي عَلَ حسّب ما فيّدت به يعني يصح أن : ارال 
الخير)» ويَكُون اراد بذلك الفروع الموصلة إِلَ الخير» فالإسشلام ىا أَنَّهُ كله سبيلٌ 
واحدةٌ فَهُوَ كذلك -أيضًا- ذو شعَبِء وقد ثبتَ عن النِّيّ يكل أنه قَالَ: «الْإِعَانُ بضعٌ 


رمع م مس )١(‏ 


وَسَبعونَ شعبة) فهر ذو شعي شهدا معي قوله: #سْمْلّ ألسَلَ * [المائدة:5١].‏ 

ُّمَ إِنَُ ما يزيل الإشكال أَيَّا أضيفت ضيفت إِلَّ السلام, ولم يقل: (السبل»» فعَلِمَ أن 
اراد بذلك ذ فروع ع الخير. 

الْمَائِدَةُ التَاسِعَة: إذا رُيّنَ ين للإِنْسَانِ سُوءٌ عَمَلِهِ فصدٌ بذلك عنٍ السبيلٍ -والعياذ 
كال - فَإِنّه نه لا يبتدي؛ لِقَوْلِه: فم لا يَهَسَدُوَ * [النمل:4 7]. 

وهَدًَا هُوَ البلاءٌ أن الْإنْسَان يرى القبيح حَسَنَاء فهذًا لا يكادٌ يُقلِع» لكِن مَن 
كَانَّ يرى القبيح قَبِيسًا قَِنَّهُ يمكنه أن يُقْلِع ولذلك تجدون الْآنَّ مثل مَؤٌلَاءِ الَّذِينَ 
يتعاملون بالجيّل: الحيل الربويّة وغير الربويّة ومن المحرّمات» لا يكادون يُمَلِعُونَ 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الإيوان» باب أمور الإيهان...» حديث رقم (9)؛ مسلم» كتاب الإيهان» باب 

بيان عدد شعب الإيان وفضلها وأدناها.... حديث رقم (30)» عن أبي هريرة رَيَآَيَهعَنَهُ. 


105 تفسير القرآن الكريم 


00 


عنها؛ ِأَنُّم يَرَوْنَ كم عَلَ حقٌء ولذلك لا يُقْلِعُونء لكِنْ مَن فَعَلَ القبيحَ وَهُوَ 
يده يحَاء َه يُوشِكٌ أن يقْلِعَ عنه. ومدًا قَالَ: (ضصَنهُمْ عن تل مهُم لا 
يهِتَدُونَ 4 [النمل:14]» عل تفسير المَسّر رِمَهلَنَهُ يجب أن يوصل قوله: : #أَلاسْجدا 4 
[النمل:36]» بقَولِهِ: لا يهَتَدُونَ * [النمل:4 ؟]؟ أنه متعلق به والتقدير: فهم لا يهتدون 


ِل أن يسجدوا. 


٠٠‏ © ه. 
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ُُ الآية(0") ُُ 


لتحت ©٠‏ رب © ٠.‏ سحي نا 


© قَالَ الله عَرَجَلَ: «أَلَا سسَجُدُوا يِه الى ييح الْكَبْء في السَمنوتِ وَالْأَرضٍ 
وَيحَلَرٌ ما ححَُونَ ومَا شَلِبُونَ 4 [النمل:99]. 

2006 

قَالَ المَسّر وَمَدَآمَه: [«آَلَا سجُدُوا ينه أي: أن يسجدوا له فَزِيدَث (لا) 

وأدغم فيها نون (أن)؛ كا في قوله تَعَالَ: #لْمَلا يَعَهَأَمَلُ ألحكتّب 4 [الحديد:؟؟]» 

والجملة في محل مَفُعُول #يَهَتَدُونَ 4 بإسقاط إلى ]» لِأنَّ معنى قوله: للََِايمهَأَهَلُ 

لحكئّب 4 [الحديد:؟]؛ لأن يعلم أهل الكتاب, فزيدت اللامٌ توكيداء فَالمَسّر 


04 
000 


يَمَدائَهُ يرى أن قوله: أَلَاسسَجُدُوا نه مثل الآيّة الَّتِي ذكرها شاهدًا ها من حيثٌ 
وياد 00 موص اخروة امن لسرن ملافا .ما رآ امسن ويقولوة: إن الكيلة 
انتهت بِقَوْلِهِ: لمَهُمَ لا يَهمَدُونَ 4 [النمل:14]» وإن قوله: «أَلَاسَجُدُوا له 4 بمعنى: 
ها يسجدواء واه للتحضيض.ء ولكن هذا التّقَدِير فيه إشكال أيضاء وَهُوَ حذف 
النون من الأفعال الخمسة بدون ناصب ولا جازم؛ لِأَنَّ «آلا» لا تنصب ولا تجزم» 
وإذا قُلنَا: إن «ألّا4 للتحضيض وهي لا تنصب ولا تم ونظرنا إل «يسَجُدُوا » 
وجدنا أن فيها حذف النون نصبًا أو جزمّاء وهنا لَيْسَ ناصبٌ ولا جازمٌ» فَهُوَ محل 
إشكال. 


ولك القوات عن عند قداوكوة سياد كن سن نزة الأيعال اكقسية 


لغير ناصبٍ ولا جازم جائرٌ ووارد في الّخةالعَريّةه ومنه قول الي 5: «وَالله 
لا تدخلوا الَنَهَ ح َتَى ُو" لا تدخلوا (لا)نافية» لا تتصبٌ ولا تجزم ومع ذلك 
خُذِفَتِ النونء ول يقل: (لا تدخلونّ الجنّة)» فالجواب عَن هذا أن يقال: إن نون 
الأفعال الخمسة قد تحذف بدون ناصب ولا جازم, لا سيما في مثل هذا التعبير 
«ألَاِسسْجُدُوا 4 الدالّ عَلَ التحضيض» فإن حَذف الوواهنا تله وعرة هذا 


الحرفٍ السابق للفعل. 
وعَلّ كل حَالٍ: إذا كانت عَلَ تقدير امس فإن هذه 0 
كام كدة؛ أن ا َالَ: وري لهم لطن لعْسَهُم نهم عن س4 [السل:114» 


هَذَا يَقتضي أن لا بهتدوا إِلَّ الحَقّ وإلى أن يسجدوا لله سْبَحَلويعَالَ وأا عَلَ القَوْلِ 
الثاني أن لأَلّا4 للتحضيض بمعنى (هلا) فَإنّهُ يدل عَلَ أن امُدْهّد انتقدهم يبدا 
الفخر ونان انالا وكير الأوسه اد كرة المعرة شعن ركرن امل 
فلع فليا 

و َال قَايْلٌ: قوله سْبِدَاُوَيكَل : # وَجَدثّها وعَوَمَهَا مَسْجُدُونَ لشّميس من دون أله * 
[التمل: 1 مع قوله: ألَايسَجُدُوأ نه 4 ألا يقتضي أن مَناط الم كونهم لا يسجدون 
لله وَليِسَ كونهم يشركون في السجود. 

الجواب: لا؛ لِأنّ معنى قوله: «َلَايسْجُدُوأ ينهِ> يجب أن يُفردوا الله تَعَالَ 
بالسجوى فون قاط الذم كوخهم يصون الششن بالمسجتوو وكذلك أيضا لو 
أشركوا هام مَعَ الله؛ لَِنُّ لا يمكن أن يزولٌ الذنبُ إِأَ إذا حضف لبجو بله وتحده: 
(1) رواه أبو داود» كتاب الأدب باب في إفشاء السلام» حديث رقم (0191)؛ والترمذيء كتاب 


الاستئذان» باب ما جاء في إفشاء السلام» حديث رقم (558/8)؛ وابن ن ماجه. كتاب المقدمة؛ باب 
في الإيمان» حديث رقم (58)؛ وأحمد (؟/ //ا4) ( )»©2١‏ عن أبي هريرة وَوَإَْهعنَهُ. 
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وفي الآيّة قراءة ثانية: (ألا يا اسجدوالله) وتكون (ألا) استفتاحية و(يا) حرف 
نداء» والنداء محذوفء والتّقدير: ألايا قوم اسجدوا لله. أو تكون (يا) للتنبيه» نظيره 
قوله تََالَ: 9ينليتَ هَرَيٍ يَعْلَمُونَ * [يس:16]» وقوله تَعَالَ: #يِلِيَحَنكُنث مَعَهُمَ * 
[النّسَاء:«7]» فإن (يا) هذه ما أن تكون للتنبيه؛ لما لا 00 عَلَ الأفعالٍ ولا عل 
الحروني. وَإِمَّا أن تكون للنداء والمنادى محذوف. 

قوله: «الرّى يخِْحُ لْكَبء4 قَالَ 0 [مَصَدر بمعنى المخبوء مِنّ 
2 والنباتِ #فٍ السَّمْوتِ وَالْارَضٍ وِيَمَلرُ مَا نحن 4 في فلوبيم «إومَا ْلب * 
أ» قوله: «الرِى مخرِحُ الْكَبْه4 الْحَبْء بمعنى المخبوء؛ كا قَالَ امسر فَهُوَ 
ل ا 
ومنه قوله تَعَالٌ: ونش أوْتٍ حمْلٍ 4 [الطلاق:5]» أي: محمول؛ أن الحمل فعل الَرَْقَ 
وَأَمَا المحمولٌ فَهُوَ الجنِينُ وكذلك قوله: لوَولِتُ الْثَمَالِ أجلَهُنَ أن يَصَعْنَ حَلَهْنَ» 
[الطلاق:: ]. 

ومنه قولٌ الي يكللة: 0 عي يلتق غلنة آنذنا او أ : مردود. 
ومنه أيضًا قول الله تِنَوَدَوَتَدََ: « هذًا حَلْقُ الله فَأرُوفٍ مادا حَلقَ الدِينَ من ذوند- * 
[لقمان:١١]»‏ # هَدًا حَلَقٌ شه 4 أي: مخلوقه وَلَيْسَ فِعْلّه. 

قوله يَمَدُأنَهُ: امن المطر]ء هَذَا باعتبار المخبوء في السَّمَاءء [والنبات].؛ هَذًَا 
المخبوء في الْأَرْضء فالله سْبِحَتهُوَيدَكَ هُوَ الذي يُحْرِحٌ ما في هَذَا وما في هَذَاء [ظفي 
َلصَمنوتٍ وَالْأَرضٍ وَيَعَلَرُ ما نَفُونَ 4 في قلوبهم و بترو لير 


وم يشر الْمَسّر يمَدآمَُ ِل القراءة التَانِيَةِ وهي سبعيّة سبعية في قوله: «يخفون» 


ال 


)١(‏ سبق تخريجه. 


و«يعلنون»7"؛ فإن الي في المصحف قراءة عاصم: #ويعاءٌ ما نحَفُونَ وما تمَلِنُونَ 4 
تخاطِب بذلك سُلَيّمَانَء وقوله وَمَهآَنَه: [لِمَا مُخمُوْتَ 4 في قلويهم وما يُمَِبوْنَ * 
بألسنتهم] تقبيده بالألسنة فِبهِ نر لو قَالَ: بِألْيِييِكُمْ وجَوَاٍحكم؛ لِأَنَّ ما يفْعَل 
بالجوارح معدن كما أن ما يُنْطّق به باللسان مُعْلن أيضًا موَيعَمُ ما فون ومَانمَِدُونَ 4. 

وهَدَان الوصفانٍ -إخ راح الخبءٍ والعلمُ با يُبْطِنْ العبدٌ وما يعلنه- لا يَكُونان 
لأحدٍ من المخلوقينَ» لا للشمس ولا لغيرٍ الشّمْسِء وإنما ذلك حَحاصٌ بالله توَدََتدلَ 
دا جَعَلّه الهدهدٌ منّ الأَسْبَاب الَتِي تستلزم أن تكون العبادَة لله وحده؛ له 
العَالى بها. 

ولا يمكن أن يُؤْنَى بوصفي يستلزم العباقةً إِلّا إذا كَانَ خاصًا بالله؛ لِأَنهُ يؤتى 
هذا الوصفي استدلالا عَلَ يُطلانٍ عبادةٍ ما سواه» ولو كَانَ مما يُمْكِن أن يَكُون لله 
م يكن ذلك دليلًا عَلَ اختصاص الله تَعَالَ بالعْبُودِيّة إذ قد يقولٌ العابدٌُ للشيء: 
وهَذًَا وصف أيضًا موجود في معبودي فأنا أعبده. 

فالمهمّ أَنّهُ لايمكن أن تُقامَ الحجّة إِلّا بدليل حاص بالمحتجٌ له» يعني أنه 
لا كين أن نري افك بأذ العاف شترعة: لاوم خاصٌ بالله؛ لأنك 
لو احتججتٌ بوصفي يَكُون لله ولغيره لكان العابدٌ لغير الله يَقَول: وهَدًا الوصف 
أيضًا ممكن في معبودي فلا يَدُلٌ عَلَ أَنّهُ مما يختص به الله سْبِحَادوتعَالَ. 

من فوائد الآية الكريمة : 


1 


5 
تت 


الْمَائِدَة الأولى: أن الله سْبِحَائَةويدَالَ هُوَ المستحقٌ للعبادة وَحْدَه؛ لِقَوْلهِ: «الَرّى 
يرج لْحَبَء في ألسَموتِ © [النمل:00]؟ لأنّهُ لا أحدَ يَستطيعٌ ذلك إِلّا الله لا أحد يستطيعٌ 


(١)الحجة‏ في القراءعات السبع (ص:3721). 
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أن رج المخبوء في السَّماوَات وَإفي الْأَرْض إِلّا لله لَه فإذا كَانَ كذلك فيجب 
أذ تكوق الساكة له تيده 4 الأنه الرت .وبحت فتكون المعنوه :ونجده كلاللقة: 

القَائدَتان الثاني والثّالئة: سَعَةٌ عِلْم الله؛ لِقَوَلِهِ: #ويحلم ما ححفْونَ وما تبون 4 
[الغمل:75]» واستدلٌ به السَّافِعي عَلَ وت القَدَره فشبوت علم الله لأفعالٍ العبدٍ دليلٌ 
عل تقديرو ها. 

وهذًا قَالَ النَّافِعيَ في الْقَدَريّة: «نَاظِرُوَهُمْ بِالْعِلْم» فإنْ أَكَرُوا به صِمُواء وإِنْ 
أنْكَرُوه كَمّرواا!". وهَدا صحيحٌ؛ لأنّنا تقول: إذا كتتم ُقِرُونَ بأن الله عال#بأفعال 
الخلق» فهل وَقَحَْتْ مَذِهِ الأفعالٌ عَلَ حَسَبِ عِلْوِهه أو عَلَ خلاف علمه؟ 

عَلَ حسّب علمه؛ لأنكم تُقِرُونَ ألّهُ يعلمهاء إذن فقد وَقَحَتْ عَلَ حَسَبٍ 
عِلْوهه فإذا كانت واقعة عَلَ حسب عِلْوِه» لَِمَ أن تكونّ بتقديره» وإِلّا لكان يمكن 
أن تقمَ عَلَ خلافٍ علمه. إذا كانت من تقدير العبدٍ واستقلالٍ العبدء فَإنَّهُ لا يَْرَم 
أن تقعَ عَلَ حَسَب عِلْهِه وَأَمّا إذا أنكروا العلمَ فإنهم يكفرون؛ لِأَنَّ إنكارٌ علم الله 
سْبِحَدوْعالَ فد وعندنا أيضًا حَتَّى إنكار تقدير الله سْبَحَاَدويْداقَ كفي؛ لِأنَّ الآيّاتِ 
والأحاديتٌ صريحة بأن الله تَعَالَ مُقَدّر لأفعالٍ العبدء فإنكارها تكذيبٌ للقرآنٍ 
والسنّة وهَدًا هُوَ الكفرٌ. 

ولكين الشَّافِعيَ يَمَدُآَمَُ أراد أن يُلْزْمَهم بأمر مُتَمَقِ عليه وَهْوَ أن إنكار علم 
الله كفرٌء فقوله: #وَيعَمُ ما ححَفُونَ وما لبون 4 [النمل:70]» تُستفيد مِنْه بناءً عَل تقدير 
الشَّافِعيّ رَمَْآمَهُ إثبات تقدير الله سْبحَاُويَالَ لأفعال العبد. 


)غ2 انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص:7١٠7)؛‏ جامع العلوم والحكم (ص:77). 


0 تفسير القرآن الكريم 


الْمَائِدَةٌ الرّابعة: تَحذِيرٌ العَبْدِمِنَ المخالفةٍ عَلَنَا أو براه كيف ذلك؟ لأنك إذا 
عَلِمتَ بِذَا الأمْرِه بأن الله يعلمُ ما نَحْفِي وما تُعْلِنء يَلْرّمُ من ذلكَ أن لا تُخَالِفَى 
لاتقل: سأفعلٌ هَدَا المحرّم لِأنَ الله لا يَدْرِيء أو سأترك هذا الواجب لِأَنَّ الله 
لا يدريء بل الله سْبحَاَةويدالَ يَعلمُ والْإِنْسَان لو عَلِمَ أن المعظّم عنده يعلم بأفعالهه 
يرك ما لا يُرْضِيه لو عَلِمْتَ مثلًا أن أباك أو الرجلّ الَّذِي تحترمه يعلم با تفعل» 
فهل تفعل :نا حالف رضاة؟ لآ تفعل» لا سيما إذا كان عبويًا لديف ومعطاء فإذا 
كَانَ كذلك فالربٌ من باب أولى. 

وهدًا ينبغي لك كلا دَعَنكَ نفك إل معصية» بل إِلَ تخالفة بتركِ أمر أو فعلٍ 
نبي» يجب عليك أن تتذكرٌ هذا الأَمْر أن الله سْبِحَلةوَيدالَ يَعْلّم خالفتكٌ» فيَلْرّم من 
1 أن تَْتدِعَ» دا جاء في الحديث وإن كَانَ به نظرٌ: «أقْضَلُ الْإيَانٍ أَنْ تَعْلَمَ أن 
لله مَعَكَ حَيْثُا كُنْتَ)"؛ لأنك إذا عَلِمْتَ هَذَا العلمَ أوجب لك الاستقامةً والثباتٌ 
عَلَ الأَمْر. 

قوله: #وَيحَلمُ ما َحُْونَ وَمَا تحَلِبُونَ 4 [النمل:70]» فيها قراءتان''': كما نَحَفُونَ وما 
تمَلبُونَ 4 و«ما يخفون وما يعلنون»» أمّا عَلَ قراءة: #أَلَاسجُدُوأ 4 [النمل:0؟]» عَلَّ 
حَسَبٍ تفسير القَسّر فالمناسبٌ: ما يخفون وما يعلنونء وَمّا إن كَانَّ عَلَ قراءة 
الكسائي: «ألا يا اسجدوا». وهي قراءة سَبْعِيّة!''» فتناسب: #إما ححَفُونَ وما تحَلنُونَ # 


000 


[النمل:ه 7]؛ لِأنْ اسجدوا فعلٌ أمرء وفعل الْأَثْر للمُخَاطٌبء فيَقْتَضِى أن الأفعال الَتَى 


)١(‏ رواه الطبرانيٍ في الأوسط (81/47)» عن عبادة بن الصامت رَيِدَنَهعَنه. 
(؟) الحجة في القراءات السبع (ص:١/77).‏ 
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بعده تكون للمخاطب أيضّاء يَعْنِي: ألايا قوم اسجدواء وَهُوَ هنا لا يخاطب سُلَمَان؛ 
لِأَنَّ سْلَيْمَانَ يسجد لله ولكنه لقرّةِ استحضاره ما كانت عليه ملكة سبأ خاطبهم 
بقَوْلهِ: (آلايا اسجدوا). 

٠.4 


ااا تفسيرالقرآنالكريم ‏ 


الم ره 12 1 
0 الآية(١١)‏ 0 


لمححعتخصتت- |© ونب ه. تح تن ] 


- 
7 كل رد لاي ملدءم 


© قَالَ الله عَيَيَلَ: « الله لا له إلا هو رَبٌ الْعَرْش الْمَظِيِو © 4 [النمل:3؟]. 


.© يبن‎ ©٠ 


قَالَ امسر وَمَداهَه: [استئناف جملة ثنائية مُشْتّمِل عَلَ عرش الرحمن في مقابلة 

0 
يقول هذا المدهد: أنه 57 | ِلَهَِلَا هْوَّ4» وما كلمة التَّوحِيدِ والمُسّر يَقُو 

لها جملةٌ استتافية للشاء َل اله يوت به لايعُون لخيرو» فالارل: ا 
في السَموتٍ وَالْأرضٍ وَيِعَلمُ ما حفونَ وما تَُلِبُونَ 4 هَذَا يتَعَلّق بتوحيد الربُوبيّة والثاني: 
أنه لا لَه إلا م4 بتوحيد الألُوهِيّ أي: لا معبود بحي وى الله عَيوعلَ -إذ هناك 
معبودات وى ال عوكل بغي محق.- - فإذن أثنى عل الله سْبِحَاَةُوَتَالَ بصفة الربوب بيه 
وسيفة الألرف ارون درل اما : وبصفة الأسماءِ والصّفَاتِ؛ أن توحيد الدجُوية 
مُسْتلزمٍ للأسماءِ والصَّمَاتِ؛ إذ إن التصوّف في الخلق والتدبير والعلم كُلَّ هَذّا من 
الصّمَات. 

قوله: رب لمر المي 4: («ربُ4 بمعنى صاحب العَرْش العظيب أي: 
صاحبه. ىا تقول: رب ب الدابّة» أي: صاحب الدابّة» وقوله: #الْمَرْش» (أل) هَذهِ 
للعهدٍ الذّهنيٌ أى: العرشن المعهود في أذهانٍ الَلّق العظيم» بخلاف عرش بِلْقِيسء 


وهَذًا قَالَ: #وَهَا عَرْشُ عَظِيةٌ # [النمل :7]ء وهنا قَالَ: #الْمَرْش الْمَظِير » ب(أل)» 
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والتعبير ظاهدٌ جدًا في الفرق بينهم)؛ لِأَنَّ (عرش) تكرة ولالْمَرْش» معرفة» فدلّ ذلك 
سيد عظيحٌ معلومٌ مفهومٌ في الأذهان» بخلاف الأوّل. 

وتقولك متشو ات إنه قاله في مقابلة عرش بلقيس» نعم هذا صحيحٌ» 
فواضحٌ أنه لَه لأجل أنْ بين أن صاحب العَرش العظيم هُوَ المستحقٌ أن يَكُونَ 
مالكاء وَأكَا عل اكذكة فإن هاغرقًا وَلَيسس ها العرقن: 

من فوائد الآية الكريمة : 

ل ا 7 م 
العلوء ال لون اراد التق اتُلك» 000 #أستوئ 16 0 
[الأعراف:: 0]» أي : استول عَلَ الملك» وهَدًا َا شك أنه لَيْسَ بصحيح. والعزش 
معروفٌ عند العرب وإفي اللّغة العربية : بأنه سَرِير اكَلِكَ الخاص به. 


َإذَا قَالَ قَائِلٌ: هَذَا النفيٌ أو الحصرٌ حقيقيّ أو إضاق؟ 
ذا لمر 


إذا قلنا: حقيقيّء فَهَدً يَلْرّمُ منه أن يكُون | لإله لَيْسَ بمعنى معبود, لزم أن 
يكن اللأصر إِضَاف إذ هثاك معبودايتوى الله وه الأضنام؛ فضيرمسى؛ لا إله 
إِّا لله أي: لا مَحُْودَ بحل إلا ال وحيئٍِ يَكُونُ الحَضْرٌ إضافيًاء وإنْ جَعَلَنَاهُحَقيقِيا 


فإنّنا يُدكِنُ أن تقول: إن الْراة بال في قوله: ل إِلَهَ إِلّا آَسّهُ * [الصافات:0]» الإله 
المتشعل )يعدي لا له م مُسْتَحِقٌ إلا الله» ولكن هذا التقَدِير يعودُ عَلَ الأوّل. 


و اعلّمْ أن الله سْبَحَاَةوَيَعَانَ سمّى الأصنام ل سَنَّاها آلهة في قوله تَعَالَ: #هّمآ 
أَغَيَتَ ع لهي أل يدَعُونَ من دون أله من شََّءٍ # [هود:١١٠]»‏ فأثبتَ ىت أكنا آهةء 
وَل آياك أخرى نف أن تكون آةٌ فقال تَعَالّ: ما تَتبْدُونَ من ونيد إل أنماء 
سَمَنَتُمُوهَآ نشم وَءَابَآوْكُم مآ أَنرَلَ لَه يها من سُلْطَلنِ © [يوسف: 1 والجمع بينها 
ظاهرٌ؛ أنَ إباتَ كوه آلحةٌ باعتبار مَؤُلَاءٍ العابدين؛ لاثم : يُعتقد ل انوي 
أن تكون آلهة وإنا هي أسماء باعتبار حقيقة الأَمْرِ أَنَّا ليست بآطة تَسْتَحِقّ أن يعدب 
وَذًا تي أن تكون آهةً؛ يها لبس لها الخ في أن مُنبّد. 

َوْقَالَ قَائِلّ: ما الفرق بين الحصر الحقيقيّ والإضاف؟ 

لما مثال المحصر المحقيقيٌ والإضافيٌ إذا قُْمّا: إن «إلك إِلَهَإِلَّا م4 [الصافات:0م]» 
أي لا معبود بحق إِلَّا الله صار حصرًا إضافياء باعتبار أن يَكُونَ بحق» أمَا ببحق 
وباطل فيوجد آلحة وى الله» وي يخُون الحصرٌ ضاف يي بالإضافة إآ الإله 
الحقء فإِذا قُلنًا: حقيق* حقيقيّ فَهُوَ باعتبار الواقع أنّهُ لا يوجد إله لا الله» وأنَّ ذه الآهحة 
هي مجرد أسماء. فيكُون الحصر حقيقيّاه أي: باعتبار الحقيقة والواقع؛ ومؤداهها 
واحد؛ وهدًا أثبت الله الآهةَ مرة ونفاها مرة أخرى. 

الَْائدةُالسّادسَةَ عَشْرَة: إثبات الربُوبية؛ َِوْيِ: رب 4» ورب بمعنى: خالق 
أو بمعنى صاحب؟ 


00000 


بمعنى خالق وَهْوَ أيضًا مختصٌ به إذ إن العَرْش لله سْبِحوَيكَالَ وحده. 
٠‏ © 9) ه. 
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ربب ل 2222 312 
0 الآية(7") 0 


التمجحهت ٠‏ © رج © ٠.‏ ستحح هنا 
© فَالَ الله عَيَهمَلَ: «دالَ سَنَظرٌ أَصَدَقَتَ أَمْ كُنتَ مِنّ الْكَرْبِينَ 4 [النمل:7؟]. 


م © ثيثي © ٠.‏ 


02 04 


قوله: َل سَدَظرٌ أَسَدَفْتَ 4 يقوله سُلَيْمَانَء والسِينٌ -كا تقدّم- تَدُلْ عل 
التحقيق مَعَ التراخي, طسَتَطرٌ4 معناه أنََّظرّنا هَذَا محقّق لَكِنَّهُ سيَكُونُ له مُقدّمات» 
فهي تدل عَلَ التأكيد. 

قوله: #تَلَ سَتَظرٌ آصَدَقَتَ 4 ول يَقبَل كلامّه من أوَّل الأمْر؛ لِأنْهُ حشِيّ أن 
يَكُونَ أتى بذلكَ دفاعًا عن نفس ونظي* هَذَا ما سَلَكَهُ عمرٌ بن الخطاب كَفَإَْعنة مَمَ 
أبي مُوسَى الأشعريٌ حينَ استأذنَ ثلانا وانصرف ثُمٌ حَدَئّه أن ابييل أمر بذلكٌ» 
فطلب منهم أنْ يَشْهَدُوا له. فالتّهُم أو عَدَم الث بالقَوْل لها أشباب» من جملتِها أن 
يَكُونَ الُخر عَلَ هذا الوصفيء يَتَصَمَّن إِخْبَارُه دفاعًا عن نفيه» فهنا مهما كَانَ منَ 
الثقةٍ تجدٌ نك تَتَرَدّدِ في قَبُولٍ هَذَا الَبر. 

قَالَ الممَسّر وَمَدلََُ: [«دَلَ سَنَظرُ أَصَدَفْتَ 4 فيما أَخْبَرْتنًا به #آمْ كنت مِنَ 
الكَذبينَ * أي: منْ هذا النوعء فَهُوَ أبلغ من: أمْ كَذَبْتَ فيه]. 

قوله: 9أصَدَقْتَ آم كُتَ مِنّ الْكَدْبينَ 4 الأوّل صَريحٌ أنَّهُ فعلء وهنا قَا 
رَحمَألنّهُ: ْم 6 مِنَ ألْكَرِينَ 4 أي من هَذَا النوع» فَهُوَ أبلغ من: أمْ كذبتَ)؛ 1 
قوله: لون الْكدِينَ 4 يَدُلَ عَلَ الوصفي الدائم, قَهُوَ أبلغ من قوله: [أم كذبتَ]؛ أن 


ذا 
معايت 
1١‏ 


آ 
للد 


م كَذَبْتَ] فِعلُ» والفِعْل قد يَكُونُ مرّة لكِن لآم كت مِنَّ الْكَنِيينَ 4 هَذَا وصففٌ 
يَذُلْ عَلَ استمرار الكذب فيه هَذَا ما قَرَرَهُ المَسّر وَمَداهَه 

وعندي: أن في تعبير سّلَيَانَ للهدهد لَبَاقَة؛ لَِنَّ مُصارَّحتتّه ومقابلته ِقَوَلهِ: 
١م‏ كَذَبْتَ] أَشَدّ وقعًا من قوله: م كُتَ مِنَ الْكَبينَ 4: يعني أن قوله: #أم كت من 
لْكِيينَ 4 أهون يِنَا لو قَالَ: أم كذبت» فهي في الحقيقة من جِهَةٍ أشد وهَدًا بالنظر 
إِلَ أن قوله: ام كنت 0 من لْككدِبينَ 4 وصف لازِمٌ ومن جهة المخاطبة أهونٌ من 
قوله: أمْ كَذَّبْتَ هذا وجهٌ الاختلاف بين قوله: 9أَصَدَقْتَ َم كت م من الْكرِينَ 24 
وقول المَسّر: [أم كذبت]» وكل قولٍ له وج لا تعارض بينهما. 

و قَاَ قال هل تق لئان أن بصنت الهدهة يم هذا القفا وضمًا 
مُطْلَعَا بالكذزب؟ 

فالجواب: اراد بالكاذبينَ الَّذِينَ مِن دَأَمِمُ الكذِبُ» فكون هذا من الكاذبينَ ما 
أنه من دأبه الكذب أوفي مملتهم؛ وقد يكذب مرّةٌ واحدة؛ سيان أيضًا ما وَصَمَه 
لِأَنَهُ قال: «أصَدَقْتَ * مقابل قوله: 3 من ألْكَِيينَ 4 فلا يُعلم هل يَكُونٌ 
مُنَصِفَا بِقَوْلهِ: 9أصَدَقتَ 4 أو بقَؤلِهِ: «آمْ كت مِنَّ الْكَدِينَ 4» فما وَصَفَهُ بل هُوَ 
مَرَدد ينظ «الكن لو قت الكدث فهل عن أن توضكت رالكين كاذ ؟ 

الجواب: لا يق أن يُوصّف بأنه من الكاذبينَ امتّصِفين بها بها داناء ولكن ىا 
تدم - هذا من باب التلطّف في الخطاب» فكونه من الكاذبينَ هَذَا أشدٌ إذا كَانَ 
وتات مايا9 1ن كيت ركه أمر الاطال مرا برعي جل 
للضيوف: وس قوم متكرونَ # [الذاريات:70]» لم يقل: ليزم لا أغرفكم» بل قَالَ: 
#سلم قوم مَكرُونَ © وهذًا من باب التلطّ في التعبير. 
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ثم قَالَ امسر يََلتَة: [ثم دَلُْمْ عَلَ الماء فَاسْتُخْرِجٍ وَازْنووَا وتَوَصْنُوا 
وَصَلرًا اد شرك عن ل كابر ارييس يق 
ما يشم الله الرّحْمنٍ الرّحِمٍ» السلامٌ عل مَنٍ انيع لمدىء أما بعده فلا تدلو َك ص 
أن مُسِلِسِينَ # [النمل:١].‏ ّم طبَعَه بالمسكِ وحََتَمَهُ بخاتيه. ثم د قال قَالَ للهذهد: #أذْهَب 
بَكْتَنى هددًا »]. 

كُلَ هَدَا مِنَ الجكايات الَتِي لا دليلٌ عليها في الْقّرْآنِ فكونه دَهُم عَلَ الماء 
فأ نفك عزة انكر زاوتو ضعوا وضَلوًا آنه ابن هذا[ القران؟! لكا عون هذا 
لا دليلٌ عليه» ولا يجورٌ لنا أنْ َحتَقِدَ ولا أن تُكَذَّبَه هَذَا إذا صحّ عن بني إسرائيلّ؛ 
لأنه يُوجَد آفةٌ أيضًا وهي أَنّهُيوجد بيننا وبينَ بني إسرائيل طريق عن رَوَاهُ عن بني 
إسرائيل» فإذا صحّ عن بني إسرائيل وأنهم عاج كرا عه غليو لاك تفرك قن له 
لا يُصَدّق ولا يُكَذَّب؛ لِأَنّهُ لِيِسَ فيه عَيْء يُارِضٌ كِتَابَناء ولا في كتابنا ما ويه 
وإلّا لو كَانَ في كتابنا ما يؤيده قَلْنّاه ولو كَانَ في كتابنا ما يُعارضه رَدَدْنَا. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْعَايَدَةٌ الأولى: نّهُينبغي التيت في الخبرء لا سيما عند قيام الشبُّهات» وما 
هِيَ الشبهةٌ القائمةٌ هنا؟ أنَّ المدهدّ قَالَ ذلك مُدافعةٌ وإن كَانَ بعيدا؛ لِأنّهُ قَالَ: 
#وجنتك من سيا ب تا ب يقن 4 [النمل:؟5]» لكين لا كَانَ هذا مام دفاع» إن يُنبغي أن 


يدب[ د 
0 


لاله تيت الإنْسَانَ أكثرٌ؛ وهنا قال: #ستنظر أَصِدَةٌ ى م كت من ألْكَدِبينَ 4 [العمل:59]» 
5 أنه قال «#بتبا يِمِينٍ © [النمل:77]. 

0 5 2 َه 

وهدًا نظي ما وقع لأميراؤِْنِنَ عمر بن الخطَابٍ مَعَ بي مُوسَى الأشعريً؛ 
عَيْتُ استأذن عليه ثلاث وانصرف؛ فا عاتب بَعْد ذلكَ قَالَ: مَكَذًَا أمَرَنَا رسولٌ الله 
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يك فقال: هات من يَشْهْدٌ لكَ. فشّهد له مُحَمَدُ بن مَسْلَّمَةا"'» فمثل مَذِهِ الحالٍ وإِنْ 
كان الح ما لكين لا مانع أن يكت الْْسَان في ذللك. 

الْمَائِدَةٌ الانية: نه ينبغي للإنْسَانٍ أنْ يَكُونَ لبها في تعبيره» حَتَّى لغير الآكَمىّ 
لِقَوْلِه: #أَصَدَقَتَ © [النمل:77]» فصارحة 0 
محمودةٌ وف الكذب ما قَالَ: (أن كذبتَ) بل قَالَ: آم كُنت مِنَ الْكَنِيينَ 4 [النمل:77]. 
فتحاشى أن يُصارححه بوصفف الكذب, مم ماني ذلك بال للقرآن الكريٍ؛ 
في مراعاةٍ الفواصل في قولِه: لآم كتَ بن الْكَدْبينَ 4 [النمل:07؛ لِأَنَّ فيه مراعاةً 
للفواصل. 

وقول الْقَسّر: إن هذا أبلغ من [أن كذبت] هَذًَا له وجة؛ لَِنَّ قوله: «آمْ كت 
من ألْكَذِيَ 4 [النمل:177» أي: من امتّصفينَ بالكذب دائئاء يَغنِي: ممّن وَضْفه الكذِبُ» 
وَلَيْسَ من كَذَّبَ مرةً واحدةً كمّن كَانَ الكذِبُ وَصمًا له. فيَكُونَ العدولٌ هنا عن: 
[أنْ كذبت] له ناحيتان: 

لخي البق أنّهُ ألطفٌ منّ التصر بح بالمخاطة بالكذب. 

الناحية الأُخْرَى : هِيّ أشذ؛ حَيْثُ تنا لعل العاف المخاطّب بالكذب. 
ل لكوع ماف انعد والمشر راعن ويدها ركرك وسنها وه و ارات اه 
مراعى فيها الوجهانٍ جميعًا. 

الْمَائدَةٌ الثالئة: في قوله: «سَتَطرٌُ4 جواز تعظيم الْإِنْسَانٍ إذا كَانَ أهلًا لذلك» 

1 


عل آله تمل آن يكرت شكيكان آراة آله بل ولق تمن عدي ونمة ماردةة 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع. باب الخروج ف التجارة» حديث رقم (65)؛ ومسلم. كتاب 
الآداب» باب الاسكذان» حديث رقم .)5١6*(‏ 


سورة النمل(الآية:7؟) ملا 


لا أنّهُ يريد أن يباشر هُوَ بنفيه ذلك» فقوله: لسَنَطكُ 4 هَذَا لا سَكٌ أَنّهُ للجماعة: 
فهل هِيّ جماعةٌ حقيقة أو من باب التعظيم؟ 

تَقُول: هذا فيه احتمال: فإن كَانَ سُلَيَان عَلَ كلتم أراد تعظيم نفسهء فَهُوَ 
أهلٌ لذلك؛ لِأَنَهُ ملك ورسولء وإلا فَإِنَّهُ: يريد سننظر بجنودنا وأعواننا أصدقتٌ 
أمْ كنت من الكاذبينَ» وإِنْ كَانَ لا يريد أن يباشره بنفسه. فالملك والوزير والأمير 
ومن أشبههم إذا قَانُوا: سنفعل كذاء فإما أن يَكُون ذلك بأنفسهم ويَكون ذلك 
تعظيًا لأنفسهم. أو بواسطة الجنودٍ والأعوانٍ ويَكُون هَذَّا مراعاةً للجميع. 

م 
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لتحعحبيبيت ٠‏ © ديب © ٠.‏ ححححعجنان 


© قَالَ الله عَيَيَجلّ: « اذهب يَكمَبى كنذا كلق ِلَهِمْ ثم تولّ عَنْهُمْ تأنظر مادا 
يَنْجِعُونَ # [النمل:18]. 


إِذَا قَالَ قَائْلّ: قوله: «لَأْهب يَكِتَِى ككددًا» يقتضي أَنَّهُ صَدَّكَه؛ لِأنَّ قوله: 
(أنقب يكتهى كنذا أن :4 يدل عل أنه صَدَكَه في ذلك» وخدًاكتب لهم؛ 
أؤانقنال» هذا من جملة الاختبار» يعني أَنَهُ إذا كَانَ كاذيًا فسيقول “ها روعت أحداء 
مثلاء فيَكُون هذا من جملة وسيلةٍ الاختبار العائدة عَلَ قوله : #ستنظر أَصَدَقَتَ #؟ 
وقد يقال: إن في قوله: #سَنَظرٌ أَصَدَقَتَ * تقديرًا: فنظرٌ وتَحَقَقَ صِدْقه فأعطاه الكتابٌ» 
والله عْلَْ بما جَرَى؛ فإمًا أن يَكُونَ هَذَا الكتابُ من جملة اختبارو» مثلما لو أخبرلكءٌ 
ِنْسَانُ بخير تقول له مثلا: اذمَبْ وائتٍ لي ينه ؤكرّاء أيضًا لو قَالَ مثلًا: تباع السلعةٌ 
الفلانيّة الآنَّفي السو قلت له: خذٍ اذهب وائتٍ لي مِنْهَا شيئاء من أجل أَنْ أختير 
هل موَ صحيحٌ أو لاء وإن كاد طاهرٌ فلي أطي الفلوس لَِِْ أي دَق 
لكِنْ قد يَكُونُ هذا من وسائلٍ الاختبارٍ. 


فالحاصل: إذا كَانَ سلبان ولتم حَقَقٌ هذا لمر ثم أرسلّ بالكتاب 


سورة النمل (الآية:م؟) ١1‏ 


َالأَمرٌُ ظاهرٌ» ولكِن لَيْسَ في الْقَرْآن ما يَدُلٌ عَلَ ذلك فتقُول: إن إعطاءَةٌ الكتابَ 
من جملة الوسائل لبي بين صِدقَه. 

وقوله: #أذْهَب يَكْتَبِى كسددًا» أشارٌ إليه بالتعيين؛ لِأنَّ سُلَيْمَانَ يكتب لهم 
ولغيرهم, ولكنه عَيّنَ الكتاب الَّذِي كتَبَهُ لهم. 

قَالَ اشر ومنلل [ #فأَلقَة َم 4 أي قبس وقَوِْها لثم َو » انْصَرَفَ 
9عَنْهُمَ 4 وَقَفَ قريبًا #فأنظر مَادَا يَْحمُونَ 4 يَردُونَ من الجواب» فأَحَدَهُ وأتاها وحوها 
جُنْدُها وألقاهُ في حَجْرهاء فل رَأنْهُ ارتَعَدَتْ وحَضَعَتْ حَوْفَا ثم وَقَقَتْ عَلَ ما فيه 
نم ماك 4 لأشراف قَوْمها: «يأما الملوأ 4]. 

ذهب به الحدهدٌ فألقاهُ إليهم؛ أي: طَرَّحَه بين أيد يهم وتولّ عنهم كا أرشْدَة 
يانه ولكِنَّ هذا التو يْسَ بعيدّاء بدليل قوله: #فأنظرٌ مَادًا يَنْجِمُونَ ؟ فإن قوله: 
مشر مادا يَجعُونَ ‏ يَدُلَ عَلَ أنَّ هَذَا التوني يَكُون قريبًا منهمء وفيه من الفوائد ما 
يأتي إِنْ شاء الله. ثُمّ أخذت الكتاب وقَرَأَنهُ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفائدة الأولى: أن الحيوانات تَعْقلُ ما يوَجَهُ إليها منّ الأَمْرِ والنهي والاختبار 
والفحص؛ لِقَوَلِهِ: #آذّهَب * [النمل:18]» وقوله: #قَألَقَهَ * [النمل:18]» وقوله: #تَول 4 
[النمل:78]» وقوله: #قائظ: #, 1 هذه أوامر للهدهد؛ ما يَدُلٌ عَلَ أن هَذْهِ الحيوانات 
تَعقلء ولكِن لَيْسَ معنى قولنا: تجا تعقل أن تكون عاقلةً لكل أحد» صحيح نا 
تعقل عقا حدودًا بالتّسْبّة لعامّة النَّاسء وهدًا تُرَجَر البهيمة فتنزجر وتدعوها فتقبل» 
ولكن لَيْسَ هَذَا كمثلٍ تسخيرها لسُلَيّان لياصا ةلتَكة؟ فإن تسخيرها لسَلَيّان 
تا ِل منه مَنِْلَةَ الْإنْسَانٍ العاقل الفاهم» من كل وجه. 
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الفائدة التليف اله بيش تكس اعبار اقينة الاج للك ووم ةما لشي 
بالمتابعة؛ لِقَوْلِهِ: #فأنظر مَادَا ينْحِعُونَ 4 [النمل:18]» فَإِنّهُ إذا تولى وجعل يَنْظَرٌ لا بد 
أن نُيّنَ له الأخبارٌ؛ فلو أَنّهُ ما تولى عنهم فألقاه وبقِيّ فقد لا يتكلمون بِالْأَشْيّاء الَتَى 
يتكلمون بها إذا كَانَ حاضرًا لديهم؛ لكين إذا تولّ عنهم فحيتئذٍ وجدوا لأنفسهم 
الل ا 

فعندما تعمل عملا فلا بد أن تَتَحَسّس الأخبار فلا تباشر هذا العمل مباشرةً 
ا ا 0 
تابعتَ ولا اهتممتٌ بالأمْرء فينبغي على الْإنْسَان أنه كلّا عَوِلَ عملا أن يَكُون متابعًا 

مثلا افرض أنك أمرت أهلك بأمرء وأنت راع عليهم؛ فلاحظه ولا تتركه. 
ولكن لا تلاحظه وأنت حاضر مَمَّ المباشرة؛ لِأَثم في مذ الحال سوف ينفذونه: 
لكِن تلاحظه وأنت بعيد حَتَى يتبين لك هل نفذوا أم لم ينفذواء فهَذِهِ من السَّياسَة 
التي ينبغي سُلُوكُها؛ لأجل أن يعرف الْإنْسَانَ مدى تَقَيّل الموجّه إليه الأَمْر من عَدَمِه؛ 
وهدًا قَالّ: #قألقَة 2 ثم تو عنم فَأنَظرَ مادا رجعون 4 [النمل:78]» وهذًا هُوَالَّنِي 

٠ه‏ 9 ه. 
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ل ددا ©٠‏ ررب © ٠‏ ل|ا 


1١ 


© قَالَ الله عَيَوجَنَّ: « مَالتَ كما الْملوأ إن ألتىَ إكَكِنَت كم 4 [النمل:19]. 


٠ © من‎ © 


قَالَ امسر وَمَدَاَه: ثم 9 مَك 4 لِأَهْرَافِ قَوْمها: تاها الْمَلَوأْ 4]» و «#الْمكمأ 

كاين الْمَسّر هم الأشراف» وهنا نادتهم: يدانا الْمَلَوُأ * إشارة إل وريم 
تيم لذن ياب ما تكون إِلّا للبعيد» ما قالث: يا مَلأَه بل قالت: 0 

ثم قَالَ: [8كأما الْمَكوأإِنَ» بتحقيقٍ ال همزتين]» (الملاً إني) [وتسهيل التَانِية 
ِقَلَيها واوًا مكسورةً]ء ريا 5 اللَأُون)؛ 2 إذا جاءت الهمزةٌ بعد الضم جار أنْ 
تُقْلَبَ واوًا في اللّةٍ العربيّة ومنه قولٌ كدير مِنَّ المؤذّنينَ: الله وَكبر؛ لِأَنّهُ يجوز: الله أكبرٌ 
ويجور: الله وَكُبرء فالهمزة إذا وقعث بَعْد ضمٌ يجوز أن تُسَهّل إِلَ واو عَلَ حسّب 
الحال إن كَانَ يَْنَضِيِ الكسرٌ كُِرَتْ أو يقتضي الضمّ ضُمِّت أو الفتح. 

0 كأ كنئم» عو من قر ديلولا 3 
الشَّْء ” وا ذيذل لايرو ون تفسير الكريم بالمختوم 
احسحي اك طرال جو وال فرعي وكير 
لمكن للمحاق العظيعة امور 


وفي قولها: إن أل إك> ما قالت: أَلْقَى الهدهة؛ لِأَنَّ الظَاهرَ أنه 


غلبو ول فياه كرو بين يَدَيْا وأعطاها الكتابّ. ولربما يَكُون أبلغ في 
لميبة أَنهُ يعطيها الكتاب وَهُوَ مار بخلافٍ ما لو وَقَمَ بين يدها فَِنُ لا يَكُون َيْبةء 
عَلَ أَنّهُ لو وَقَمَ بين يديها فمُقتضى كونه هدهدًا أن مسِكّهء ولكنه ألقاه إلقاءً. 

من فوائد الآية الكريمة : 

ع2 5 ع دن 3 مم2 م ع سمس 

أن كرمَ كَل شيءٍ بِحَسَبهء فالكرم بالمال معنأه: بذله يِسَحَاءٍ والكرم أيضا 
بالمال يُطْلّق عَلَ الجيّد منه» ىا قَالَ النبي لِْ: «وَإِيّاكَ وَكَرَاتِمَ آَموَالهمْ وكذلك 
أيضًا يُوصّف بالكرم ما يَتَضَمَّن النَّىْء المهم؛ يا في هذا الوصف في كتاب سيان 
عَكتواآصَكولتَكم. 


© © ه. 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل وعَإيِدْعَنها إلى اليمن قبل حجة 
الوداع» حديث رقم (40٠4)؛‏ ومسلم, كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ 
حديث رقم »))١19(‏ عن ابن عباس وَدَلتَدعهًا. 
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المي ير يي 0000 
ُُ الآيتان 0 1؟) ُُ 


تت ٠‏ © تمر © ٠.‏ 1ك 
7-6 0027 - اد لعزت 5 مم دوا مه موه 
© قال الله عَرَوَجَلّ: # إِنَهء من سَلَيَمنَ وَإِنَّه ببسم الله | عن التو ال لد صلا 
عل وَأنُونٍ مُسِلِمِينَ # [النمل:٠-1"].‏ 


٠. © ثمرخ‎ © ٠ 


قوله: ليه أي: الكتاب اين سُليِمنَ4 ول تَنْسَبه إِلَ أبيه؛ لأنّهُ كَانَ معروقًا 
ومعلومًا عندهم أَنَّهُ عيِآصَكمْوَلَكَمُ رسول أعطاه الله تَعَالَ منّ الك مالم يُحْطِهِ غيرّه 
قَالَ ار مَدَْنَهُ: [لوَإِنَه 4 أي: مَضْمُونه #بسم الله لمن ليحي (5) ألا تلوأ 
عل وأو َُيلِعِينَ 4]» لَيْسَ فيه: (السلام عَلَ مَنِ اتبعَ المدى)» ولا: (أمّا بعدُ) كما 
قَالَ المَسّر يِمَدلنَه ويمكن أن يَكُون من أخبار بني إسرائيلٌ أو عَلَ العادة في الكتب» 
ما سُلَيَمَان أتى بأدئى ما يمكن فهمّه والمقصود منه لإبسي لَه يمن ايحو () 


2 دسو ه سدسلا َ 


لا تعلوأ عل وأو مُسَلِمِينَ #. 


سر ل وه 


ال 


4 
- 


قوله: إن من سُلَتمنَ وَإنَه بس أَلَّهِ أليَحْمنٍ يحيو * هل سُلَيَان يكل 
من سُلَيّان إِلَ بِلْقِيسٌَ؟ ظ 

لاء ما قَالَ ذلك هَذَا خبرٌ مِنْهَا هِيّ ليست تقرأ الكتاب حَتََى تقول: من 
سَلَيَانَ يسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيمء وهُدا قالت: إن من سين وَإِنَه مسي أله يمن 
لي 2 ألا تدوأ 43 ولكين لعلها فَهمَته إمَا بالتوقيع أو بكتابة عَلَ الظرف إِنْ 
كَانّ هناك ظرفء وإلا صُنْبٍ الكتاب بدني اله يكن الي (8) أل تدوأ عل 


آ#ه 
0 


قَالّ: 


كلا تفسيرالقرآن الكريم 


مون نوهد هو الطاهة؟ لكّة لايمكن ايها شقان عتذالفة لق 
بقَوَلهِ: و: من سان يسم الل امن لجيه بل سد بالبسملة قبل» فلا م يذ 
ا 0 1 من سُلِيْمنَ 4 ولكنه لا يَذَّ أن 


يَكُون في الكتاب ما 4+ يشير إِلَ ذلك وإِلَّا كا فهمَنهُ 

وقوله: # ألا تلوأ عل وَأَهُونٍ دية» القصوة شرع كني معناء: ولو 
لي لأيتم ما كانوا يَعْلُون عليه حَبَّى يَقُول: # ألا تسَلُوا عل *. 

وهل أراد أن يأتوا إليه أَوِلَةَ مسلمينَ لله أو مسلمين له. أي: مستسلمينَ؟ 

فيه اكنال آنه آراء أن باتو متطتجي هه أن فسسلمة له 

ولكِن هل يَلْرَمُ من | تيانهم مستسلمينَ له أن يَكُونوا مسلمينَ لله؟ 

لايلرّم لكين يلزم من كَوْحهِم مسلمينَ لله أنْ يَسْتَسْلِمُوا له وأن يأنُوا مُطِيعِينَ 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأول: أن الأول أن يبدأ الكَايبٌ باسوِه فيقول: من فلانٍ قبل أن يبدأ 
باسم المرسَلٍ إليه أو المكتوب إليه. 

وهل هذا من باب التعبّد أو من باب العادة؟ 

الظّامدُ أنّهُ من باب العادةِ» ولكن مع ذلك العادة التي كَانَ عليها السلفٌ أولى 


من العادة ة التي اعتادها النَّاسٌُ البو" فاعتاد لاس اليومَ أله يَبْدَؤُونَ بالمكتوب 
إليه: ِل فلان بن فلان» ولكن العادة الأول أَوْلَ؛ ل الْإنْسَان إذا قرأ الكتاب 0 
من أوّلهء فإذا قرأً: من فلانٍ؛ عرف الْآنَّ ما هذا الكتاب وما قيمة الكتاب قبل أن 


سورة النمل (الآيتان: )7١ 7٠‏ هذا 


يَْرَآهُ كُله. نه إن الترتيب الطبيعيّ يقتضي هَذَا؛ أن الكتابَ واردٌ (من) (إلى) فيَقْتَضِي 
أن يبداً بالوارد منه قبل الوارد إليه. 

فد تَقُول: الأولى أن يبدا الْإنْسَانُ باسوِه إذا أرسلّ كتابًا إل أحد؛ لِأَنَ مَذِه 
السنّة به الع 

وهل يُوْحَذَ من هذا الكتاب أَنَّهُ لا يتاج إل كر المكتوب إليه؛ لِأنُ قَالَ: 
نه من سَلَيَمنَ # وم يقل: إِلَ مَلِكَةِ سَبَإ؟ 

تَقُول: إِنّهُ إذا دل الدَليل عَلَ المكتوب إليه فلا حاجة إِلَ ذِكْرِه كما في قِصَّة 
سُلَّيَّانَء فهنا احتمالُ أَنْ يصلّ الكتابٌ إِلَ غير المكتوب إليه بعيدٌء والمقصود يبان 
المكتوب إليه أن يَتَعَينَ ويصل إليه» وهنا إذا جاء الكتاب عَلَ هذا الوجه فَإِنَهُ يحصّل 
به أكبر تعن فتَقُول: إِنَّهُ لا حاجة إِلَ ذكره إذا كَانَ الأَمْر يحصّل بدونه» ولكِن مَعَ 
هذا ذكره أولى» لا سيما إذا كَانَّ ينب عليه شيءٌ في المستقبّل» فَإنّهُ إذا فَرَضْنًا أن 
صَاحبه الذي زيل إليه لم وأَحَدَه لكن في المتقبل لا كدري مَنٍ الَذِي وَجه له 
هذا الخطات: فده يلا فك اول 

الْقَائدةٌ الَّايةٌ: استحباب البّداءةٍ بيسم الله الّحْمَنِ الرّحِيم في أولٍ الرسائل؛ 
لِقَوْلِه: #وَإِنَهُ سم لله ليحن ايحي *. ١‏ 

الَْائِدَةُ الَاَُ: استعمالٌ الإيجاز إذا لم يكن فيه تقصيئ؛ لِأَنَّ مَذا الكتاب الَذِي 
كََبَه سُلَّيّان في غاية ما يَكُون من الإيجازء جملتانٍ فقط: 9 ا عل وأ مُسِلِيِينَ ‏ 
النمل:61]» ولكين بشرط ألا يَكُونَ الإيجارٌ ا باللقصود. فإنْ كَانَ خلا باللقصود 


رَ ثم تقصيرًا. 


تفسيرالقرآن الكريم 


الْمَايَدَةٌ الراد اع أن سَلَمّان عََيدااضصَكموَالئَاج دَعَامْ 


54 5 
م إلى الله سبحَائَه وتعَاا 
0 6م 

4 


وتَعَاللَ ولا يريد 
التملّك والسيطرةً» وإنما يريدُ بذلك الدخول في الا؛ سلام؛ لأنَّ الهدهدّ نا أخيرة مها 
وقومها يسجدون للشمس من دون الله فهَدًا كفرٌ فلا فلا بد أن ن يخرجوا منه إِآ الإِسْلام؛ 
ِقَوْلهِ: «رأثون مسلِمِينَ 4. 1 


لْمَائدَةٌ الخامسة: : وفيه القانابل لقره ا عَلَتَاضَاوالسَكم يقل 


وءع؟ 


5-0007 


لا» الْرادُ أعيانهم وأشرافهم؛ لِأنَّ الأعيانَ والأشراف يقومون مَقامَ العا 


٠ ه‎ 9 © ٠ 


سورةالنمل (الآية:"؟) لحن 


32ت ا اللا ]| 
0 الآبة(؟) 0 
ل ٠١ © 22 © ٠‏ محححتاا 


© قَالَ الله عَبَهجَنَ: #قَالت يتنبا الْمليا هبون ذه أُمَرى مَا حكنت فَاطِعَةَ مَل حَقٍّ 

تَشْبَدُونٍ * [النمل:7"]. 
.ون ه. 

في قِصّة مَلِكَةِ سَبَأْ عندما جاءها الكتابٌ من سُلَيّمَان عَهآصَكَْوالتَكَمْ قالت 
لقومها: #يكأيبًا ملوأ هبن ف أَمْرِى * [النمل:687» اكلا بمعنى: الأشراف. وذلك بأن 
الملوكَ والرؤساءً يَكُونْ جُلَسَاؤُهم دائمًا أشرافٌ النّاسٍِء فَوَّجهَتَ إليهم الخطات: 
قال يكام ْمَلَوَأ * [النمل:8]» وسبق ذِكْر الفائدة في قولها: يتما ْمَلَأ 4 [النمل:5؟]» 
قوها: (يا ملأ) 0 

قَالَ الممَسّر يَمَدَامَهُ: [«كاما الك أن © [يوسف:48]» بد يتحقيق اهز ين ]. 
80 يا الملا أو هذا تحقيق ال همزتين. 

[وتسهيل التَّانيّة بقلبها واوًا]ء (يا أيها املأ وفتوني)» وهَدًَا مبنيٌ عَلَ القاعدة 
اللّخوية أنه إذا م ما قبل ا همزة فَإنَّهُ يجورٌ قَبها واوًا. 

وَُلنَا: إن من فائدة َذِاللٍّ تصحيح أذان كثير من ال اين يوون في 
أذانهم: الله وَكبر» بل حَتَّى الصلوات, فإن بعض النّاس في تكبيرة الإحرام يَقول: 
الله وكين 


5 20 


قَالَ الممَسَر رَيِمَدألنَة: [ لالت ينأيها ْمَلَوَأ من 4... أي: أشيروا علي #فة 


مر 4]: واحد الأكور وَكبْسَ واحد الأوامرة أن اراد بالأثر هنا الشأنٌ. 

قَالَ الْممَسّر وَمَدآمَه: [آما كنت تَايلمَةَ 4 قَاضِيتَهُ حي كَنبَدُون » 
خض ون]. 

وهّدًا من كمال ذكائها أَئََا أشارتٍ اكلا حَتَّى إذا ننج عن تَصَرِّفِها في 
لايُرضى يَكُونُ اللومٌ عَلَ هَوَْاءِ الملا الَِّينَ أشارواء ولا يجعلون اللومَ عليها؛ وهدًا 
قالت: إِنََّا ما تتقطّع أمرًا حَنََى يشهدوهاء وقوها: «إمَا ُنب فَاطِعَةَ أت أي: قاضية 
له لأد4 هَذِهِ ككرّة في سياقٍ النفي» فتكون للعموم, لكن اراد بذلك الْأَمْر المتعلّق 
بالدولة بلا شَكَء وَآمَا كود الخاصّ فإن لكلّ إِنْسَانٍ التصرّف فيه.» وكذلك قول 
الله تَعَالَ للنبي يَكّ: وَسَاوِرَهُمْ في الْقَمِ 4 [آل عمران:109]» هذا الأَمْر 000 الْعَامّة 
لني هِيّ للجميعء وَلَيْسَ الرّسُول عَلاضَكمولتََمْ ولا غيره مأمورًا أن يشاورّ النّاس 
في كل أمورو» حَتَّى لو أراد أن يتغدى أو يتعشى ذهب يَقُول للناس: ماذا تقولون؟ 
لا ولكن المقصود الأَمُور الْعَامّة الي يَشْرِكَ فيها النّاسء فيؤمّر فيها بالتشاور. 

وقوطا: لدَايِمَة أ هَذَا أبلغ من فسّر به المفسّر بالقضاء؛ لِأنَّ القطمَ يَدُلٌ عَلَ 
الإمرةٍ والعزيمة والِفِعْل» بخلان القضاء حيث يقضي الحُكم فقط بدون أنْ يفعل. 

وقوها: #حَقٌّتَنبَدُو» فيها إشكالٌ لُخَوِيّ وهي ثبوثُ النونٍ مَعَ أن لحَقٌ 4 
ناصبة؛ فم| هو الجوابٌ؟ 

النون مَذِْهِ للوقاية؛ ولذلك تجدها مكسورة #حَقَّ تَتبَدُون #. لو كانت نون 
الرفع لقال: (تَسْهَدُونَ)» وما أظنٌ أنّهَا تُشْكِل عَلَ طالب العلم؛ لِأَنَّا مكسورةٌ 
ومثل هذا قوله تَعَالَ في صورة الذاريات: لون لَِِنَ طَُما و) مَملَ َب ابي 
قلا يسْتََحِلونٍ 4 [الذاريات:09]» فقوله: #قلآا يسَتَعَسِلُوَنِ 4 إذا وقفتٌ عليها تُسَكّن النونَ 


ع 5 


سورة النمل(الآية:؟١؟)‏ 1 00 0 58 5 0 لما 


٠‏ . 5300 00 0 0 سه 0000 ضر هه ب 
فيظن السامع أن النون هنا تبنت مَعّ وجود النهي» وهي مع النهي تحذف, ولكن 
النون هنا للوقاية؛ ولذلك إذا وصلتٌ فقل: #قلا يَتعَجِلُونِ ((0) هوبل لََدِنَ كفروا 
من يومهم أَلَذِى يُوَحَدُونَ * [الذاريات:10-09]. 

من فوائد الآية الكريمة : 

آي صر 2 1 0 ده ل حل صءس مره 2ج 

الْعَائَدَة الأولّ: استحبابٌ المشاورة في الأْمُورٍ العَامّة؛ لِمَويا: #إيتأيبا ْمَلَو فون 
أمَرى > فهي مَمَ أتّجا مَلِكّة ولها تمامُ الشّلطة مَعَ ذلك لم تَسْسَفْنِ عن المشاورة. 

الْمَايِدَةٌ الثَانِيةُ: حََرْم مَذِهِ اكرأَةِ وأنها تريد أن تكونّ سياستها مبئيّة عَلَ أن 
خلافٌ ال لقصود لم يكن عليها لومٌ ما دامث تُسْهِدُ مَوّلَاءِ ونين لهم. 

٠. ٠ 9 © ٠ 


ل 200 تفسير القرآن الكريم _- 


تي 


وه وه 


و و أَوَلُوا ب ل كك ر لمر ِلك أنظرى مادا 


© قَالَ الله عَرَتِجَ: «قَالواً 
تَأمنَ * [النمل:0]. 


٠. © ج/ن‎ © © 


قَالَ امسر يَمَدَلكَهُ: [ طحن ولوأ وو وَأولُوا بأ بين شدي أي: أصحاب شِدَّة في 
الحرب]. 

ولو » بمعنى : : أصحابء وهي -كا تَقَدّمِ- في النحو مُلْحَقَة بجمع المذكر 
السالمه وهي مرفوعة بالواو نيابة عن الضمّة أ أصحاب قوّة وبأس»ء والبأس 
بمعنى : الشدّة والصبر» و##بأين سَّدِيرٍ» أي أصحاب شِدّة في الحرب» فك أنهم 
يُعَرّضُون بالمشورة عليها بالقتالٍ بأن تقاتل سُلَّيّانَ ويَقُولُونَ: : نحن مستعدون للقتال 
لأنّنا أصحاب قوة وأصحاب بأس شديده الْقَوّة هنا هل اراد بها الْقُرّة الجسمة 
أو الْقَوّة الماديّة؟ كلاهماء فعندنا من قوة الجسم وعندنا من قوةٍ العدّة ما نستطيع أن 
نقاتل به سُلَيّان. 

قوله: #والخد ِِكِ * هَذَا من التأدّب معهاء م مَع نا هي الَّتِي طلبت منهم 
الور ومع ذلك ردُوا الآمر إليها: موَالَدَُّ إِيهِ4. وهَذًَا يَدُلْ عَلّ أينا كانت أهل 

لأَنَمُْنَدَ إليها الأمْرء ويدلٌ أيضًا عَلَ يتم كانوا يعطديؤم) تفظيا الما 

قَالَ الْممَسّر وِمَدأدَة: [ 9 فأنظرى مَادًا تأمُرينَ * نا نُطِعْك]. 


سورةالنمل (الآية:١7؟)‏ ؟لما 


هل اخُّراد بالنظر هنا الانتظار أو اخُادُ التفكيد في الْأمْر؟ 

اراد التفكير في الْأَْرِء يَعْنِي: فَكُرِي في أَمْرِكِ: لامَدًا تمن * فتكون (ما) هنا 
اسْتِفْهاميّة مُعَلَقَةَ عن عمل الفِعْل؛ لِأَنّهُ إذا كانت الجملةٌ اسْيتِفْهاميّة فإن الفِعْل وإن 
كَانَ ينصب مَفْعُولَا أو مَفْعُولِيِنِ يَكُون مُعَلََّا عن العَمَلِ وتكون الجملة في محل 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: مكانة ْوَأ من قومها؛ لِأَئا بَعْد أن استشارتهم وَأندَوًا رأيهم 
تَأَحَبُوا معها وقَالُوا: «وَالارُ إِيّكِ تأنظرى مَادَا تَأَمرِنَ . 

الْمَائِدَة اَن أنّهُ إذا قَدَّمَ المستشارٌ مَشُورَئّه لإنْسَانٍ أكبرٌ منه قَْرَا أو فهمًا 
أوعِانًا أنَّ له أن يقّول مثل هَذًا تأدُبَاء وصاحبه بالخيار؛ إن شاء أخدٌ بمشورته وإن 


شاء لم يأخدٌ. 


٠. 9 ه٠‎ 


184 تفسيرالقرآن الكريم 


2-7 ل ا ل تر 
ضُِ الآبة(:؟) 00 
لل ده »©٠‏ بوب هه للا 
© قال الله عَرَجَلَ: #ثَالتَ إِنَّ الْملوك إذا دَحَكْوأ مَرَدَّ أَفَدُوهًا ويتعلوا أعِرَةَ 
أَهِيِها ذلك وَكدَلِكَ يمويب > [النمل:4*]. 


م © درتب © ٠.‏ 


أجابت: لدَالتَ إن املد دا مككوا ميد أَمسَدُومًا4. قَالَ الْمَسّر وَمَدُلَ 
[بالتخريب 9وَجَعَلُوا أعِزَّهَ مها لَه 4]» يَحْني: بالأسرء موَكَدَلِكَ يَنْملوت 4. 

قَالَ المْمَسّر وَمَدُآمَه: [أي: مرسلو الكتاب]. كأنها لا تريدٌ القتال» تقول: 
ل اهم فإنَ اله عليهم بعيدة. وستكون الف وحيتفل بلاخلون قراتاء 
والملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها؛ لأنّ عندهم من الملر والعكة والبكارن 
ان يَتَكُوا بأهلٍ البلد التي يَدُحْلُوتهاء وَلَيسن المراد هنا بالإفساد الإفساد 
المعنوي, د يَعنِي : : بإفساد الأخلاق مثلاء الَْْادُ ما أشارٌ إليه الْمَسَر مَدُللَهُ الإفساد 
بالتخريب. وجاء دورٌ الجُمْهُورِيينَ فإذا هُوَ شد وأعظ؛ لود نك أقل بجنا ون اللركفة 


ليس لهم أصل» فتجد الْإنْسَانَ يحب وَهُوَ من الشارع. لَيْسَ من الملأ ولا من أشرافٍ 
التاسنه فقالبيتم لد عندهيو وين ولا مووءةه يدون اكدر ها نيد ل لكو 4 


هُوٌ مشامّد في تخريب الرُّوس وغيرهم في البلاد الَّيِي يَدْحَلُونها. 


قوله: #وجعلوأ أ عر أيه »لاسر أيه وعم شر قوعم أو رفوع 
بدونٍ أسر ولا استرقاق, وهَدًا من أبلغ ما يَكُونٌ مِنَ الذّلّة. 


سورةالنمل(الآية::؟) ما 


30 


وقوها: ره أَمَِهَ» سواء كانت هَذِه العزَّة تعودٌ إِلَ الملكء أو تعود إل الجا 
والشرفي أو إِلَ العلم أحيانًاء فإنهم يُسَلَطُونَ عَلَ الأعرّة؛ لأنَّلهم الكلمةً فيها سبقّ» 
فهم الِّينَ وا هذ الحروب َم مُزِمواء فتكون رَحَى الحرب عليهم. 

قوله: لوَكَدَلِكَيَفْمَنْت 4 هل هذا من كلام الله سْبَحَةوَدَقَ تصديقا لقويهاء 
أو مُوَ من كلامها تقريرًا لهه وتكون في أَّلٍ الأَمْر ذكرث قاعدةٌ عامةٌ نم أشارث 
إِلَ ماتَتََفّعه من سُلَيان فقالت: لوَكدلِكَ يمدت 4 أي: كذلك يَفْعلُ مَؤْلَاءِ الذي 
أَرْسَُوا بالكتاب؟ 

الْمَخَر وَمَدْلَهيَرَى أَنَّهُ من كلامهاء ويَكُون ذلك تقريرًا للقاعدة الي ذكرتها: 
«إنَّ امود إدا مَكَئُوا مََسِدَ أَفْسَدُوهَا 4؟ لِأَنّ هَذَا عامٌ ثم قالت: لوَكدَلِكَ يَنْعَلُوت » 
تقريرًا هذ القَاعِدةٍ وتطبيقا لها عَلَ حال سُلَيَان وجنوده. 


وا مه 


3 
1 


ما قالثه بأن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرّةً أهلها أذلة. 

وقوطا: #وكدالك يفعلوت * كيف جاءت بصيغة الجمع» مَعَ أن الكتاب 8 إِنَه 
بن لطن 6؟ لأيّنا عرفت أن سُليان مَلِكء والملك لَابُنٌ له من أتباع وجنود وأعوان؛ 
وهدًا قالت: «رَكَدَِكَ يَفْصَوْت 4» وإعراب: لوَكَدَكَ 4 -وما أكثر ما تأي في الْقرْآن؛ 
نحو # كَدَلِكَ يَضْرِبٌ َه امال * [الرعد134:- يَفُولُون: إن الكاف هنا بمعنى مثل» 
وإنها تقعُ في محل نصب مَفْعُولًا مطلقًا مضافا إِلَ اشم الإشارةء أي: ومثل ذلك 
الفعْل يفعلون. وقوله: #كَدَِكَ يَصْرِبُ أنه الْأمَتَالَ 4 أي: ومثلّ ذلك الضرب يَضرب 
الله الأمثالٌ» فالكافُ هنا ام بمعنى مثل في محل نصب عَلَ أَََّا مَفُعُول مطلق 
مضاف إِلّ اسم الإشارق فيكُون تقدير الآيةِ: ومثل ذلك الفِعْل الذي ذكرت 
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يتفعلونَ» ومعلوم إذا قَلَْا: إِنَّا مَفْعُول مطلقٌ فإن المُشَارَ إليه يَكُون مصدرًا مناسبًا 
لسياقٍ الآبَة» ففي قوله تَعَالَ: #اكَدَلِكَ تَْمَلُ يالْمُجرِمِينَ 4 [الصافات:804]» تَقُول: أي 
مثل ذلك الفِعْل نعل بالمجرمينَ» ماكَدَِكَ يَصْربُ أنه الْأَتََالَ 4 أي: مثل ذلك الضرب 
يضرب الله الأمثال» وَعَلَ هذا فقس. 

من فوائد الآية الكريمة: 

ا ا > كو أوهه 40000 : و #ى 

الفائدة الآولى: أنه يجوز ل تَشِيرٍ أن يخالف المستشار إذا لم يرَ أنه مُصِيبٌ في 
مشورته؛ لِأَمم لا ذَكرُوا ما يدل عَلَ َنم يُرِيدونَ قتاله وهي لا تراه خالمَبهُمْ فإنها 


دسو يا َ ته سح سر ل 


2 0 2-2 عي ع سرس سه جه 22 6م سم > ديه ٍ 
قَالت إِنّ الم ك إذا ل فَرََةَ أَفَدومًا كارا اأعزة أهلها أَذِلق وكدلِك يتعلورت #. 


الَْائِدة الاي حَرْم هذه اك أيضًا من جهة أَتهَا نظرث في العواقب؛ لِقَريا: 
د الود وا مككنا مَرصِةً أَمُوهًا 4 وهَكَدًا يَنبخي للعاقل ألايِحكمَ عَلَ الأَمُورٍ 
بوَاِرها وظواهرهاء وإنا يحْكَم عَلَ الأمُورٍ بعواقبهاء فإنَ النّيْءَ قد تكُون بوادره 
وظواهره مفيدةٌ في نظر الْإنْسَانَء ولكن عند التأمّل يَكُون الأَمْر بالعكسء لكين هل 
الأولى المبادرة أو التأني؟ 

في الأصل التأني أولى؛ لِأنَ الْإنْسَان إذا تأنّى لا يَنْدَم ما فعل شيئًاء لكِنْ إذا 
تسَرَّعَ فَهُوَ الَّذِي يَكُونُ عَرْضَة للدم وكم من كلمةٍ قَالّ الْإنْسَان: 2 ل َقَلْهَا 
وكم من فعلٍ قَالَ: ليتني لم أفعله. ولكين مَعَ هَدًا ينبغي استعمالٌ الحزم في الأَمُو 
لا يتأنى تأنيًا يفيدٌ اللقصود ولا يتسرّع تسرّعًا يِحْصّلٌ به الندم وقد انعد الشتاءة 


على _ 


بيتينٍ في هذا المغنى في أَنَّهُ قد يَكُون التسرّع أولى وقد يَكُون التأنٌّ أولى": 


)١(‏ خزانة الأدب للحموي /١(‏ /اه7). 
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قد يدرك المتاني تعض حَاجَنِهِ وَكَدْيَكُونُ مَعَ المسْتَعْجِلٍ الزَّلَلُ 
9 م 2ه ٌِ 2 ع 
وَرُبِمَائَاتَ كَوْمَاجُلَ أمرِهِمْ 'مَعَلنَأنّ وَكَانَ الرَّأَيُ لَوْ عَجِلُوا 
لي 5 موء رو 5 0 0-0 
ومّدًا صحيح وواقع» المهمٌ أننا تقول: إذا دار الأَمْرٌ بين الإسراع والتأني 
ول يرجح الإسراعٌ عليه فالأولى التأٌّ؛ لِأَنَ اْإنْسَان يَكُون الْأَمْرٌ بيده مادام لم يت 
- 2 0 4 حر 1 2 ًَ 2 
شيئًاء لكن إذا أحدتٌ شيئًا فاته الأمْرٌ ول يَتَمَكَنْ مِنَ التخلص منه. وهّذا يؤخذ من 
الكيّة؛ لَِتما قالت: إن امنود إدا كوأ مه أضَدُوهَا وجعلوا عر أهيها د45 
فهي نظرت في العواقب. 
والنظٌ في العواقب يَسْتَدْعِي إِمّا التسرّع وَِمَا التأنّ» قد يَكُون مثلا يرى 
الْإنْسَان أن الرأي أنه إذا لم يُسْرِعْ فاتَ المقصودُ فيُسْرع» أو إذا أسرعَ حصلّ الحَلَلُ 


مر 2 م سم 


7 ع 4 َّ 03 ع 0 يه م 227 خنين... التي 0 20 #آ ا له سمه شج- 22 
فيتأنّى؛ فَهُوَ مأخوذ من قوما: #إِنَّ الملوك إذا دككوا فَرمِية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها 
َ 

أَذلة #. 


٠. ٠. 
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0 الآية(ه؟) ُ 
للد ٠ورنب‏ ©ه. سيا 
© قَالَ الله عَيَبَلّ: طون مُرْسِلهٌ إلتوم بِهَدِيَُ فَاطِرَة يم يريع الْمرْسَنُونَ » 
[النمل:70]. 
100 
لَإِقٍ مُرْسِلَهُ إلتهِم بِهَدِيّةٍ 4 هَذِه المرْةٌ ذَكيّة نا جاءها الكتابٌ قالت: أريدٌ أن 
أمتحنّ هذا الرجل» سأرل إليه هَدِيّة فإنْ كَانَ رجلا يريد الدُْا كمه الحدِيّة وتركَ 
الحروب والقتال» وإن كَانَ رجلا يريدٌ أمرًا آخرَ فَإِنّهُ سَيَرُدَ المدِيّة وهَذًا بلا شَكَ 
اختبار ذكيّ» فقالت: «وَإقِ مُرْسِلة لوم بهَدِيَّ4 وطبعًا هِيَ -كم قُلنَا قبل قليل- ما 
رَضِيّت ما أشار به الملأ؛ لِأنَّ الملا أشاروا عليها بالحرب والقتالء وذلك بإبداءِ ما 
عندهم من الْقَوّة والبأس الشَّدِيدء ولَكِنّهَا م تُرِدْ ذلك, فأرادث أنْ تحن سَلَمّان. 
قوله: اَن مرْسِلَة إلهِم » ولم تقل: (إليه)؛ لِأَنّهُ ىا قُلْنَا ملك له جنودٌ وأعوانٌ 
وحواش. 
قوله: #شَاظِرة يم بَرْجمٌ الْمَرسَلُونَ 4: (ناظرة) ليسثٌ منْ الإنتظارء وإن كانت 
محتملة أن تكون من الانتظارء أي: فَمُنْتَظِرَة ولَكِنّهَا منَّ النظرء يَعْنِي: أَنْظُرُ بَعْد 
إرسال الديّة: بم يرجع امُرسَلُون؟ والمرسَّلون هم رُسّلها بِالَدِيّة» وَف هَذَا إشارة 
إِلَ أن هَذْه الملِيّة كبيرة وعظيمة؛ لِأَتَّا م ترسل بها واحدًا وإنما أرسلتٌ بها جماعة 
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قوله: #سََاظِرَه بم بَْععٌ الْمَرْسَلُويَ 4 أي: بأيّ شيء يَرجعون به ويم بحم 
لْمْرْسَنُويَ 4 هل هيّ متعلقة ب(ناظرة) أو متعلقة ب(يرجع)؟ 

(ما) هنا اسْتفْهامِيةٌ وليستْ موصولة؛ لِأَنّ الموصولة تبقى ألفها مَعَ حرف 
الجر وَالاسْتفْهامية تُحَرّف؛ كقوله: لعَمّ ينون [النبأ:1]» لكن في نحو قولكٌ: (هُوَ 
مسؤولٌ عمًا قَالَ) تت الألف, وكذا في قوله: «يما ككُم تَمَلُونَ 4 [لمائدة:6١٠]»‏ 
فتبقى الألف. وفي قوله: #يم بَْجِمْ 4 تحذف الألف. ف(ما) الاسْتفهامية إذا سَبَقَها 
حرف جد تُحذف ألفها؛ وهدًا تَقُول: يم بَِْمُ» الجارٌ والمجرور متعلق ب(يرجع) 
ولا يصلح أن يَكُونَ متعلقًا ب(ناظرة) بناءً عَلَ القَاعِدةٍ المشهورة عند النحُويين أن 
اشم الاسْتفهام له الصّدارّة» بل الاسْتِفُهام كله سواء كَانَ اسسّا أو حرقاء له الصَّدارَةٌ 
وإذا كَانَ له الصَّدارَة لم يَحْمَلُ قبله فيه؛ لِأَنّهُ لو عمل ما قبله فيه ما كَانَ له الصَّدارَة 
ولكانت الصَّدارَة للعامل الَّذِي قبله؛ وعليه فتقُول: «إيمَ َنعْ4 الجارٌ والمجرورٌ 
متعلّق ب(يرجع)» وتكون الجملة إذن مُعلّقة ل(ناظرة) عن العَمّل فهي في محل 

ثَالَ امسر يَمَدلمَُ: [لابم يَْجعْ الْمرْسَُْيَ © من قَبُول الهديّة أو ردّهاء إن كَانَ 
ملكا قبلّهاء أو نبا م يَقبَلها]. 

كون الْمَسّر ييل قبول الهديّة وعدمه عَلَ أنه إن كَانَ ملكًا قبل وإن كَانَ نبي 
م يقبل» هَدَا لا دليلٌ عليه ولكن تَقُولٌُ: إِنّهُ إذا كَانَ يريد القتالّ فَإن 


1١ 


60 


لَه يقبل اهْدِيّة 
يعْني: إذا كَانَ هذا الرجل عنده طمعٌ ماديّ فقط: فَإنَهُ يقبل المِيّة؛ لأ القتال لا يعلم 
هل تكون عاقبته له أمْ لا» وَاهْدِيّة عَيمة حاضرة» فيقبلها ويدع المشكوك فيه» وإذا 
كَانَ لا يريد الدّنْياه وإنما يريد أمرًا آخرٌء وَهُوَ الدّعْوَة إِلَ الإسْلام وكونهم يسلمون» 


ا 
وى 2 


كما قَالَ في الأول: «ألَ تَنُو عل وَأَْونٍ تين 4 [النمل:1] فَإِنَهُ حينئفٍ لن يقبلٌ 
الهَدِيّة؛ لِأَنّ نَ الذي يدعو ِل الله وإلى الإشلام لا يمكن أن يقل هدي عَلَ حساب ما 


دعا إلية أبدًا: .وأا مسألة النبرّة وعدمها فالف عل داه فلا نجزم ب كَل الْفّسّر 
0 ل ل 


قال الْممَسّر وَمَدَامَهُ: [فأرسلثُ حََدَمًا ذكورًا وإنانًا]» الآن يبين الْمَسّر ال هديّة 
ثم قَالَ: [ألًا بالسويّةء وحمسماثة لَبتّة من الذهبء وتاجًا مُكَلََّا بالجواهر. ومسكًا 

التعيين هذا لا دليلٌ عليه؛ وهدًا تقول: إِنّجَا هديةٌ كبيرةٌ بلا شك ويدل عَلّ 
كيرِها أن الَِّينَ أرسلوا جماعة» أَما تعبينها بيدا الأَمْرِ هذا لا نَجِْم به» فإن كان واردًا 
عن بني إسرائيل فَإنَّهُ من الأخبار الَّتِي لا تُصَدَّق ولا يُكَذَّب. 

وقد أسرعٌ الهدهد إل سكين يخيره الخبر» لان سان قَالَ له: َال قَه لهم ثم 
ول نهم أنظز مادا يْجِعُونَ # [النمل:78]» والظامر أن ال هدهد بقيّ ب حتى استفد | رهم 
عَلَ شيء. وقد استقر عَلَ إرسال الحليّة كول ال ا ُ: [فأسرع المدهد لِلْ 
0 ل 0 : و 
ولق وأن يزئن. تين يدرلا الجر 0 
وشاله]. 


كل م الَشْياء الي ذكرها امسر لَيْسَ عليها دليلٌ» وهي منّ الغرائب أن 
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يطوف عَلَ المَسَّر وأنْ يأقّ بهاء عَلَ أَنَّهُ مخلِصء مَمَ العلم بأنه لَيْسَ في الآيّة دليلٌ 
عَلَ هَذْهِ المسألةٍ إطلاقًا؛ أَنثُم يجعلون الذهب والفضة تُبسط من مكانه إِلَ تسعةٍ 
فراسصَ» أي سبعة وعشرون ميلا؛ ثلاثة في تسعة» والميل كيلو ونصف. 

من فوائد الآية الكريمة: 

م 7 34 56 004 

الْمَائَدَة الأولى: ذكاء مَذْهِ المرَأَةِ وجنكتها. 

الْمَائِدَةٌ الثَايةٌ: جواز الاختبار والامتحانٍ وأن ذلك لا يُعَدّ خديعة إذا أراد 
الاكان ان استفدة عموة قوسن الاثاة لك يريد أن وفطي وه غبالةبوهذا 
لا مانع منه. 

الْمَائِدَةٌ الثَالِئهُ: العمل بالقرائن؛ لِأَكَا أرادثْ أن توصل هذه الِيّةَ لتختبرَ مراد 
سَلَيَّانَ هل يريد امال فقط فتكفيه هذه المدِيّة» أو يريدهم أَنْ يُسلموا فلا تنفع فيه 
5 8-2 ب 1 5 . 00 معز و ميل ملعل 5 2 
هَذِهٍ الَدِيّة» ولا يكف عن طلبه الأول وهو قوله: # ألا لوا عل وَأَقّونِ سَُيلِِينَ # 
[النمل:١]»‏ ففيها إذن ثلاث فوائد. وهل ورد مثل ذلك؟ 

نعم» في قِصَّة سُلَّمَانَ في المرأتِينٍ اللتينِ احتكمتا إليه في ابن إحداهماء خرجت 
امرأتان إِلّ خارج البلد ومع كُلّ واحدة ابن لحاء فأكل الذئب ابن الكبرى» فاحتكمتا 
ِلّ داود عَيَواصَكوُوَاتَكة فقضى بالابن الموجود للكبرى بناءً عَلَ أن الصغرى يمكنها 
أن تلد فيا بعد ولكن لما تحاكمتا إِلَ سلبان عَلِِآصَكَموالتَكمْ قَالَ: لَيْسَ هَذَا الحكم. 
: 5 اميم 5-2 2 د كه عق ل 5 
إنا الحكم أن نأي بالسكين ونشق الولد نصفينٍ فيكون للكبيرة نصفه وللصغيرة 
نصيفةة فالكبيرة وافقيت عل ألة ريشق نصُفين» لكنة لشي :ولد قا تقول #أمتل) تلفت 
ابنى يتلّف ابنهاء وَأمّا الصغيرة فقالت: لا يا نبي الله. فعلم بذلك أن الولد للصغرى 


فحكمٌ به لها!". 

فهَدًا من باب استظهار الحَقّ بالقرائن» ولا مانم من ذلك. وقد كان القضاةٌ 
يفعلونه فهَذِهِ المسألةٌ -وهي إرسالٌ امديّة إل سيان عَنهَاصَكماتكخ- من هذا النوع 
ِمُسْتَظْهَرَ به حالّه فيعمل بالقرينة. 

الْمَائَدَةُ الرَاِعَةُ: عِظَم هَذِهِ امدِيّة كميّة وكيفيّة. ولذلك احتاجت إل أن تُرسل 
بها جماعة فَاحَدِيّة كانت كبيرةً لِقَوْلِه: «يم يع رنوت 4 فقال: «الْمرْسَلُونَ » 
ولا يُرْسَل جماعة بهدية إِلّا وهي كبيرةٌ. وأيضًا ربا تقُول: مَعَ كيرها ثمينة؛ لأجل أن 
يدافع مَؤُلَاءٍ لمرْسَلُونَ عنها لو حاول أحدٌّ أن يعتديّ عليها. 

لذلا عه ٠‏ 


)١(‏ انظر: صحيح البخاريء كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: # وَوَعَبَا لِدَاقْدَ سُليَمن عَم عبد َه 
وك 4 حديث رقم (7755)؛ صحيح مسلمء كتاب الأقضية» باب بيان اختلاف المجتهدين» 


00 


حديث رقم ))17٠١0(‏ عن أبي هريرة وَإنَهعَنهُ. 
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00 الآية() 0 


حسمت ٠ه‏ درب هه اله | 


2 > قر 


© قَالَ الله عَيَََ: #قَلمَا جا سُلَيَمَنَ قَالَ أَتْيدُومَنِ بِمَالِ هَمَآ ءَاسَنِء أَلَّهُ خَيْرٌ مَمّآ 
َاكَسكُم بَلْ أْر يريك نفرَحونَ * [النمل:3"]. 


٠. © در‎ © ٠ 


قَالَ المْمَسَّر يَمَدْمَهُ: [لمَلَمَا سآ الرّسُول بِامدِيّة ومعه أتباغه طسُلِْسنَ 4], 
بالنصب وجاء بمعنى: أتى [لأثَالَ أَتِدُومَنِ يمال ©]. 

المْمَسّر وَمَدآَهُ قَالَ: [ومعه أتباعه] وكلام | ةيدل عل ذَ 
لِقَوَلِهِ: ##يم بَرْجمٌ الْمَرْسَلُونَ # [النمل:0]. 

وقوله تَحَالَ: #قلمَا جَآءَ سُليِمِنَ 4 يَذُلٌ عَلَ أن حاف راجحا وان باكر 
الفاعل» وإذا لم يذكر الفاعل فَهُوَ مستتر» ومعلوم أن (جاء) مفرد» ولو كَانَ المْراد 
الئاغة لقال (فل] جاو وا سَلَييَان): 

وقول سُلَيّان: «أدُوَنِ َال 4 يَدُلْ عَلَ أن المخاطّب جماعةٌ فكيف 
ين هَذْهِ الأشييّاء؟ 

الجمع بين ِو الأَشْياء بسيطً جدَاء يَكُون مَؤْلَاءِ الجماعة لهم رئيس» وَالْنِي 
خاطب سيان وقدّم الهديّة ُو الرئيس» ومعه ججاعثه» فصار الذي تقدّم ! إل سلبان 
بِالهَدِيّة واحدًا مَعَ جماعته؛ وهَدًا قَالَ الممَسَّر: [ومعه أتباعه]. 


/ 


قوله: #أَبْدُومَنِ يمَالِ» الياء هنا ُذفت للتخفيفيء كما نا أيضًا حذفت 


144 تفسبر القرآن الكريم 
للتخفيف في قوله تَعَالَ فيا سبق: #حَقٌّ تَْبَدُونٍ » [النمل:7”]» والاستفهام في قوله 
#أَْمِدُ ون 4 للإنكار والتعجيب, يَعْنِي: كيف تمدونني بوال وأنا عندي من المال ما 
0 عندكم؛ ؛ وَهذًا قَالّ لل يمَدانَهُ: [«إقمَآ ءَاتنْءَ أنّهُ» من النبوّة والملك #حَيرٌ 
ا من الدَنْيا]» وكذلك من المال؟ ِدَنَ عند سُلَيّان المال ما لَيْسَ عند هَذْهِ 
الَدَأَة ل أن الله سْبحَاةوَتعَللَ أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. فالاسْتِفُهام في قوله: 
#أنِْدُوسن # للتوبيخ والتعجيب. يَعْنِي: كيف تمدونني بوال -وهي هَذِه المَدِيّة - ف) 
آناني الله من المالٍ واُلك والنبرّة وغير ذلك من كل ما آناه الله خير مما آناكم؟! 


قوله : #بلٌ أنشْر تر بهريتك نَفْرَحونَ #4 يَعْنِى أ ١‏ افروهنيا راامتي قد 


* رهنل 


ولكنكم أنتم الَذِينَ تفرحون بها وتفخرون بهاء فهل العُنى: تفرحون إذا أهدي 
»أو تفرحون ا ا ا 


إليكم» أو تفرحون | 
كله محتمل؛ لكِن الظّاهر -والله أَعْلَمُ- أنه يريد الأول» بمعنى: أنكم أنتم 


الَّذِينَ تفرحون بِالمديّة وتقع منكم موقعًا بحيث تَفدْرُ عَزِيمتكم وتوجب أن تعدلوا 
ََ كنا 30000 52 7 هاء عر ا 31 
عما أنتم عليه» أمّا أنافلا تهمني المَدِيّة» والاحتمال الثاني أن يَكُون بإهداتكم إِلَّ 
تفرحون. أي: تفخرون بهاء ولكن الَعْنى الأول أليق بالسياق. 
وقوله: و4 أي: بالإهداء إليكم؛ لِأَنَّ هدية مصدرء فيجوز أن يُضاف 
إِلّ الفاعل» ويجوز أن يضاف إل المفعُول. 
من فوائد الآية الكريمة: 
2 2 ع ومه ع6 3 
الْمَائِدَة الأولّ: أن مِن المسْتَحْسَنِ أنْ يتقدّم الرئيس -رئيس الوفد أو القوم- 
بالكّلام أو الفِعْل إذا كَانَ مكلّمًا بالفْلء الهم أن يَكُون المتقدم الرئيس؛ لِأَنَّ تقدم 
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الجميع دَفعَة فعة واحدة غيرٌ لاك ئق؟ لضياع المسؤولية» فلا بد أن يتقدم واحد, وكلم| حَصِرٌ 


-4 


الأمْرَكَانَ أقرب إِآ الفهم وإلى حصول المقصود؛ لِمَوَلِ: : قال *. 


26س اما 3 عو َه 
الْمَائِدَةُ الثَانِيةٌ: توجيه الخطاب للجماعةء وإن كَانَ المتقدّمٌ رئيسهم؛ لِقَوْلهِ 
عو 4 ب ده 
#أتِيِدُوتنِ يمَالٍ © 


الَْائِدَة انَائَهُ: وفيه دليل عَلَ جواز الغاظة في القَوْلٍِ إذا كانت المصلحة فيه؛ 
لِأَنَّ مَذَا الأسلوب من سُلَيْمَان كَلِةِ أسلوبٌ قويٌ؛ إذ إننا قُلْنَا: إن الاسْيِفهِام في 
قوله: بدن 4 للتوبيخ والتعجيبء يَخني أنه يوبخهم عَلَ ذمْلهِم ويتعجّب من 
فعلهم كيف يمدّونه بال وَهُوَ ملك ومعروف ومشهور. 

الْمَائدَةٌ الرَابعَة دُ: وفيه دليل عَلَ أَنّهُ يجوز للإنْسَان أن يتحدث بنعمة الله؛ لِقَوْلِهِ 
كِ: همآ ءاسن أنه حَيرٌ مَمَآ سكم 4» ولكِن هل يتحدث بِبَذْهِ النعمة عل سبيل 
الافتخار أو عَلَ سبيل الافتقار والاستصغار؟ 

2 ع حَسَبٍ الحالٍ» فمع العدوّ يجوز أن يتحدّث بها افتخارّاء ولذلك 
تجوز الثيكلاء في الحرب""» مَعَ أن الخيلاء محرّمة ومن الكَبائرٍ”"» لكين في الحرب 
لإغاظة العدوٌ لا بأس بها. 

فُشَليمَان عَتَواا كت تحدث هنا بنعمة الله افتخارًا -فيما يظهر لي - عل 
)١(‏ انظر: سئن أبي داود» كتاب الجهاد. باب في الخيلاء في الحرب» حديث رقم (35194)) سنن النسائي» 

كتاب الزكاة» باب الاختيال في الصدقة» حديث رقم (/100)) مسند أحمد (47//0 5) (7781)) 
عن جابر بن عتيك ووَإِيَُعَنه. 


() انظر: صحيح البخاري» كتاب اللياس» باب من جر ثوبه من الخيلاء» حديث رقم (5566)؛ 
صحيح مسلم» » كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء... حديث رقم ))5١805(‏ 


و سح يه 


عن ابن عمر وواردعنها. 


لاطا 2000 0ج تفسير القرآن الكريم 


مَؤْلَاءِ القوم» وهَدّا لا بأس به إذا كَانَ أمام العدو فأمّا إذا كَانَ لإظهارٍ النعمة فَإنَهُ 
ل يجوز إلا عَلَ سبيلٍ الاستصغارٍ والافتقارٍإِلَ | له عَبيٌ لاعَلَ سبيل الافتخار 
والعلرٌ عل الخلق. 

المَائِدةُ لْخَامِسَة: أَنّهُ يجوز للإنْسَانٍ أن يصف غيره بم| يبدو من حاله؛ لِقَوْلِهِ: 
بل أنثر يدك َقرَْْنَ #؟ إذ إن الفرح ىا هُوَ معروف أمر باطنييٌ؛ لِأنَ الّذِي يفرح 
ما يُسمع لفرحه صوتٌ ولا يُرى له حركةٌ» ولكن تظهر علاماته عَلَ ظاهر البدنء 
فلا بأسّ أن يِحْكُمَ الْإنْسَانُ عَلَ غيره بالقرائن با يَظْهَرٌ من حالهء وقد مرّ كثيئ مثل 
4 لتر لد كال الرعل لبي جام زوج وسار ومقناة” دوّالله مَا ييْنَ لَابَتيْهًا 
هل بَْتٍ أَفمَرُ مني ١‏ أ» ومع ذا فإن مَذَا الرجل ل يَطّْ بأبياتٍ أهل الَديئةِ ويُمئّشها 
ختى يعر أنه لأ يونول أحد الترامة: 


© 9 ه. 


١0‏ رواه البخاري» كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضان ول يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر» 
حديث رقم (147'5)؛ ومسلمء كتاب الصيام؛ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم 
ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجهب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى 
يستطيع» حديث رقم »)١١١١1(‏ عن أبي هريرة وَعَزَنَدعَنَه. 
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ب ب لل 
0 الآية(00) 0 
حجحجا 


٠. © ذينح‎ © ٠ ج77‎ 


و 


© قَالَ الله عَبَوجَلّ: « ات ليم ملاسم مود لَا ِبَلَ لهم يها وَدخْرحهُم ينها أده 
وَهُمَ صغْرَونَ # [النمل:137]. 


م © تررح © ٠‏ 


َالَ الممَسّر َحمَدالنَهُ: [ع* نج نِم 4 با أتِيتَ من الهديّة]. 

الخطاب الْآنَ للرّسُولِء وهَدًا من تعديدٍ الأساليب لفائدةٍ؛ لِأَنَّ الّذِينَ حملوا 
الهديّة هم الجماعةٌ جميمًاء فناسب أَنْ يُحَاطِبَهِم جميعًا؛ لمجم حمَلُوا هَذِهِ ادي وهنا 
نا أراد الف اد فإن تحميل الإبلا للجاعة نَضِيع فيه المسؤوليةٌ» فحَمَّلٌ 
الإبلاغٌ رَئِيِسَهم فقطً؛ لأنك إذا وَصَّيْتَ جماعةً مثلًا لشخص من النّاس ضاعت 
المسؤولية 0 كُلٌ واحدٍ منهم يَتّكِل عَلَ الآكَرِ فلا يحسن الإبلاعٌ» لكين إذا عمَتَها 
واحدًا فحينئذ يَتَحَمَّل ويؤدي؛ وهدًا عمل الرئيس فقال: #8 أَرْحِعَ إِلَتيِمَ * [النمل:907]» 
أي: إِلّ جماعتِكَ الّذِينَ أرسلوك. 

قَالَ امْمَصّر صِمَدآمَة: [ب| تيت من الهديّة «ملدأئسَهُمٍموْ ملا قَلَ4 لا طاقة كُمْ 
بها #وَإْخْرِحُم م41 من بَلَّدِهِمْ سبأء وسْمّيَتَ باسم أبي قبيلتهم» أذ وهم مرو 4 
أي: إِنْ م يأتوني مسلمين]. 

مَكَذَا الْقَّة لَِنَهُ لا يريدٌ المالّ ولا يريد الدَّنْا وإلا لضع وحَنّمَ لحَذِه الهرِيّة 
الكبيرة الَّنٍ أرسل بها جماعةٌ ولكِنّهِ لا يريد ذلك» فخاطبهم ببَذِِ العباراتٍ القويّة. 


قوله: #كَلنَأن ينهم 4 اللام مُوَطَنَة لْقَسَم الي 
مؤكّدة بثلاثة مؤكّدات: القسمء واللام» والنون» ّ فيها منّ التعظيم #ملايسهم 
ولم يقل: (فلآتينهم)؛ أن هَذّا أبلمُ في اهيبة» سواء أراد تعظيم نفسه. 0 
آتيهم بجنودي. 

وقوله: ملا وِبَلَ هم يبَا4 فيه استصغارٌ مَوّلَاءِ الجماعة الّذِينَ أَرَسَلُوا مبذه الحديّق 
فاستصغرهم من الناحية الماليّة في قوله: (ما آتاني الله خيرتما آتاكم), ومن الناحية 
العسكريّة في قوله: لا ََِلهمْ يَ41 لا طاقة لهم بها لِأَنَّ عنده من الجدود الح 
والإنس» بل والطير أيضًّاء فا لهم طاقة بدا السَّىْء. 

قوله: يحم 2 ينبا أده فتختل بلادهم وتُخْرجهم مِنْها أذلّة وهم ون 
الفرق بين الأؤلّة والضَّغار: الأذلة: اذلف النفس» والصّغار: في البَدَنِء يَعْنِي يَكُون 
مُسْتَْلِ] ظاهرًا وباطناء مستساً) ظاهرًا بالصغاره ومستساً) باطنا بالذلٌء قَالَ الله 

تَعَالَ: ينهم يسْرَصُوتَ عَلَهًا حشِميت ين اذل يروت مِن طَرّفٍ حَفِنَ * 

[الشورى:10]» فالخشوع بمعنى الصَّغْار والذل دل النفس والعياذ بالله» وهّدًا دليلٌ 
عل أن سَليان جومم عنده من قوّة العزيمة» وقوة السلطانٍ ما استطاءً أن 
ينيدا التعبير ٍِ لا لني هد اله مِبَذْه الحديّة. 

ذا قَالَ كَائْلَ: كيف يَلِيق بِسَليَان عَلداصَكوْراتَاخْ أن يقابل جماعةً أَهْدَوَا إليه 
هديةً هذا الأسلوب العنيفيء لماذا لم يجْبْ بأسلوب لطيف؟ 

الجواب عن هذا: أَنَّهُ عَلَتَهاصَكاموَاليَكم أرادَ أن يُظْهِرَ هم قَوَّنّه ا يتم 

بشأنهم نم إن اختبارهم له مع أنه لَ: «ألا تلوأ عل وأنوني م فين 0000 

ا 5 ِل الوسلام» وهم شَكُوا في ذلك بإرسال الهديّة 


سورة النمل(الآية:7؟) 1348 


وظنُوا أَنّهُ يريد دنياء فيكُون هم الَّذِينَ بدأوا بالإساءة إليهء حَيْثْ أرسلوا إليه هدية 
يختبرونه بها فَكَانَ رده مِبَذَّا مناسبًا. 


قَالَ الْمَسّر ِمَدكئَهُ: [فلما رجم إليها الرّسُولُ باهَدِيّة جعلث سَرِيرّها داخل 
سبعةٍ أبواب» داخل قصرهاء وقصرها داخل سبعة قصورء وأغلقتٍ الأبوابَ» 
وجعلت عليها حَرّسَاء وتجهَرَتْ لِلْمَسيرِ إِلَ سُلَيَان لَِنْظَرَ ما يأمرها به فارتحلتث 
باثني عشر ألف فيل» مَعَ كُلَ فيل ألوف كثيرةٌ إِلَ أن قربث منه عَلَ قِيدِ فَرْسَخْ 
شَعَرَ مهاء فَالَ: «يكآيا الملا ليك يأ برها 4]. ا 

هذا غريبٌ ما أدري من أين يأتي الْمَسّر وِمَدآمَه ببذِهِ الحكايات! وَأَمّا الأفيالٌ 
فَعَلّها كثيرة باليمن» وههدًا صاحبٌ الفيل الَّذِي أراد أنْ َنِم الكعبة جاء بالفيلٍ. 

فالاقتصارٌ عَلَ القَصّص التي في الْقُرْآن هُوَ اللايقٌ بالمسلم. إِلّا ما صحّ عن 
لبي يك وذلك لان اله تحال يَقُول: « أل يَأيكم با اليرت ين قَلِسكُعْ و 
وج وكا وَكَمُود وَألرت هن بَمَدِهمْ لا يَتلمهُمْ إِلَّا أَهُ4 [إبراهيم:]» فعِلْمُ هذه 
الأمَم إل الله سْبِحَلةوَيَدلَ» فاللائِقٌ بنا ألا تتَجَاوَرَ ما جاء به الْقرْآن. 


0 
5 


من فوائد الآية الكريمة: 


الْقَائدَة الأولَ: إظهارٌ الْقوّه للأعداء؛ لِقَوْليهِ: « أنيخ تيم لبهم مو لا َل 
َم ياك» فنفيٌ الكلام قوّة» فهَذَا التهديدُ والوعيدٌ لا شَكٌ أنه مَظْهَرٌ قو فيكُون 
داخلا في قولِه تقال : رايدو لَهُم نَا أَسْتَطْعَشُم من كَرَّوَ 4 [الأنفال:10]» فإن قوله: 
لين فُوّوَ 4 تكرّة تَشْمّل كُلّ ما يُمْكِن من القوىء سواء كانت الْقوّة قوليّة أو ماديّة 
أو معنويّة: المهمّ أن جميمَ القوى في معاملة الأعداء ينبغي للمرءٍ أن يَسْتَعْوكّهاء حَنَى 


نه جاء في الحديث: «الَرْبُ خرْعَة7" لكِن الخيانة -خيانة العدو- لا تجوز 
فلا يجوز للإِنْسَانٍ أن يخونٌ عَدوّه وهَذَا قَالَ الله تَعَالَ: « وَإِمَا تَحَاهَتَ من مَووِ يانه 
يِذ إِلَتّهِمْ عل سواع # [الأنفال:08]» يَعْنِي : ولا نهم وكذلك إذا خانوا فقد تَقَضُوا 
العية 


ومَذِهِ المسألة لما ثلاث حالات -أي أنَّ المعامّدين لهم ثلاث حالات-: إمَا 


ع 


ع 


أن يَسْتَقيموا لناء قَالَ تَحَالَ: كما ا فَأَسْمَقِيِمُوا لم © [التوبة:7] وَإِمَّا أن 
ينوا العمد وحيئئذٍ لا عهد فَالَ تَعَالّ: وَإن تكا أبعم ينا ند عَم 
وَطْمَنُوَا فى دْحكم هيلوا آَبِنَّةَ لكف © [التوبة:؟1]» وَإِمّا لاي ينقضوا العهد 
الس ل ا 
بأننا قد أبطلنا العهد, حَتَّى لو قَالُوا: م تبني غ2[ العيكد درلا انسدق الآن كل 


3 


3 


0 
حر. 
َوْ قَالَ قَائِلٌ: ما الفرق بين الخيانة والمتديعة؟ 

الخيانة معناها: أنك تحْدَعه في مُقام الأمانء والخديعة تحْدَعْه في غيرٍ مقام 
الأمانِ كن تكونٌ الحربُ قائمةٌ نّم ضع كَمينًا وما أَشْبَة ذَلِكَ أو تُظهِر مثا أن 
ال كز علو كأناتمدل الس بلالا رتوو امن مكل انقتاع يرن مره ل 
خَرُوبهِ مع الفرْسِ وغير ذلكء فأنت انما حتهم؛ هما يينك وبينهم عهث أي 
المحارب فَقَْلّهِ لا يُعتبر خيانة؛ لِأنَّهُ َيْسَ بيننا وبينهم عهد, ولخدا في قِصّة كَعْب بن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب المحرب خدعة» حديث رقم (5856),؛ ومسلمء 
كتاب الجهاد والسير» باب جواز الخداع في الحرب» حديث رقم »)١140(‏ عن أب هريرة 


سح عر 


دعن 


سورة النمل (الآية:7؟) لمخم 


لأْرّف قَالَ الرشُول يَك: من لي بكمب فَِنّهقدْآَى الله وَوَسْولَُ"". 
2 12 3 3 اي واه ٠‏ 22 
لَوْ قَالَ م َائِل: قول الرّسُول عَللةِ: «أ لا إِنّ ال قَوَةٌ الك لكل يفيد حصرّ القوة 
في الرمي؟ 


الجواب: ما يّرد عن الرَّسُول يَلِةِ وكذلك أيضًا ما يرد عن الصحابة في تفسير 
بعض الآيَاتِ يَذْكَرُون النَّيْءَ أحيانًا عل سَبيل التمثيل» والْقَرّة في ذلك الوقتٍ هي 
الرمئٌ ولا تزالٌ أيضّاء فإن الرميّ الْآنَ من أشدٌ مايَكُونُ من الْقوّة» يعني هُوَ أعلى 
أنواع الْقَوّةه سواء كَانَ الرمي بالقوس فيه سبقء أو بالبنْدقِيّة أو بالصّوَارِيخ» المهم 
نّ لمي في ل وقت ند لهو رو ني لقو هداس بحصرء ولكن الرسُول 
أراد أن قاية القدة و لقو قَوّة هِيَ الغايةٌ في كُلّ وقتٍ. 
الْمَائِدَةُ الدَاِبةٌ: كثرة جنود سُلَيْمَان؛ لِقَوْلِهِ: #َلَأيسهُم نو لَا مبَلَ هم يبَا4؛ 
لأنَّ مذ اكَلِكَة لها العَرْش العظيمٌ وعندها القوم الُطيعون الذليلون لأوامرهاء يقول: 
ٍتْتهُ مو لا َل َم4» وم يي هذه الجنوده لكنه م مَرّ في أوّل القصة أن جنوده 
ثلاثة أصنافي: الج والانئن والطرقه هذه كلها يمكن أن يسلطها عليهمة إذ|اساط 
الجن فلا قبل لهم الجن وإِنْ سلّط الطيورٌ تَنقّبِ عيونهم أيضًا فلا قبل لهم بها. 
فالحاصلٌ: أنَّ الجنود الَتى لسلَيْمَان لا يُمْكِن هَؤْلَاءِ أن يُقابلوها لا كميّة 
ولا كيفيّة. 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب المغازي؛ باب قتل كعب بن الأشرف» حديث رقم (١7/01)؛‏ ومسلمء كتاب 
الجهاد والسير» باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود. حديث رقم ))١180١(‏ عن جابر بن 
(1) رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه» حديث رقم 
»)١9170(‏ عن عقبة بن عامر يَوَإْتَدعَنَهُ. 


الْمَائِدَةُ الَالَِةُ: أن الكافرٌ لا حٌّ له في أرض الله. ولافي مال الله» حَتّى المال 
لاحقٌّ له فيه وجه ذلك لولم يكن الا مر مَكَدًا لكان عديده دا الأمرعدمَاء 
للملا الاي لاراد جورت الاير 
المَائدَةُ الرَاعَة: الردعَلَ الجَيرية وأن الْإنْسَان يفعل باختياره. لِقَوْلِه: «قلَأبيتَهُم 
بجتورة. 
٠٠‏ قهوه. 


سورة النمل (الآية:2١؟)‏ 6" 
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تت ٠‏ © مث © ٠‏ ييتحتكتك] 
© قَالَ الله عَبَهَجَنَّ: دل يكأما المكؤا دحم أت يعَرشبَا قبْلَ أن يأنوف يليت # 
[النمل:78]. 
٠‏ © كمرح © ٠١‏ 


0 0000 “ما اننا الاريك 


مشر 


ثم قَالَ لقت رجانه [ يتين بعرَيْهَا قبل أن يأتوف مُسَلِمِيتَ * منقادينَ 
طائعينٌ» فلي أَحَذَُه قبل ذلك لا بعدّه]» قوله: «َبْل أن يأونٍ يليت * من أين عَرَفَ 
لسر ا اودر ذا كيان فالالر شو رهن 
قوله: ارْجِمْ إليهم. وَإنّهُ لا بْدَّ أن يُستسلموا وينقادواء فَهُوَ أيضًا حَكُمَ بالقرائن» 
ووز أ لله تق أزعى إلهبذلك »فا أل دئرة بي أن يود 
الله و1 : ولكِنّ و يل يأفق متلميت لريب > نه المفشر عَلَ أن إذا كَانَ 
ارش أَيد قبل أن يأنوا مسلمينَ إليه هو جائٌء وإذا اند ذلك فليس ببجائزء 
وَف هَذَّا نظر؛ لِأَتَّا بمجرّد ما تُقَارقه مُسْلِمَةٌ تكون قد أحرزث ماكّاء وقد مه فاخا 
ع م قبل أن تصل إل سُلَيْمَان بمعجرّد إسلامهاء وهي إذا غادرث ستأتي با شك 


3 


مُسْسِمَة هَل لهم في أوّل الأمر: « ألا وا َك أن تيبي © وَلَيْسَ عَرَضه 


4" تفسير القرآن الكريم 


ا 000 


-والله أعلم- - أنه إن كاذل إسلازيع جارك أخدم وإذا كَانَ بعدّه م يجَر. 


قم إن لاه ايم أن شلتان لأيرند فلك هنا العكنة و إتزا يريد زظها: 
قوّته أمامهاء وَأنّهُ استطاع أن يأ بِعَرْشِها قبل أن يَصِلُّوا إليه» ولا يريد أن يَتَمَلَّكَه 
حار ا اك لطر 59 اين يرما مل أن باذ 

مُسيلويت 50 قَالَ عِفْرِيتٌ مَنَ لبن ...4 الآية. 

عقوا ند ايه الكرية: 

الْمَائِدَة الأولّ: جوارٌ الخطاب إِلَ المبهّم إذا كَانَ يتين بَعْد ذلك» يعني يجوز 
الخطاب إِلّ المبهم كما أو خبرًا قبل أن ب يتعرّن الحكمء ؛ لِقَوْلِهِ: #أيكم يتن يعَرَشِبًا * ما 
قَالَ: اثتني يا فلان . وهَدًا النوعٌ من الخطاب تترتب عليه فوائدٌ كثيرةٌ حكميّة وحَبريّة. 


فمنها مثلا يجوز أَنَّهُ يَقَول: زوّجتك إحدى ابنتىٌ هاتين» ثُمّ يختار إحداهماء 


مثلم| فعل صاحب مَديَن مع موسى. 
الْمَايِدَةٌ الثانية: أنه جوز أن يقول: يتنك إحدى هاتِينٍ السَّلِعتِينٍ بكذا فيختار 
إحداهما. 


ايده لل بعك هَذًا بعطّرة نقدًا أو بعشرين نسيئة فيُختار أحد الثمنين» 
ويس هذه المسألة الأخيرةٌ من باب ببعتين في بيعء خلاقا ن زعم ذلك» فإن هذه 
ببعة واحدة؛ لأنم| ل يَتََرّها إلا عَلَ إحدى البيعتينه وأيضًا بيعتانٍ في ببعة سبق أنه جاء 
فيها نص صحيحٌ صريحٌ في سنن أبي اود يُقتضي أن بيعت في ببعة هي مسالةُ العيتة؛ 
لقول الي يكللِ: ١مَنْ‏ بَاع بعتن في بَْعةِ قلَهُ أَوْكَسَهَُ أ و الرّبَا"'", وهّذًا صريحٌ أن 


)١(‏ سنن أبي داودء كتاب الإجارة؛ باب فيمن باع بيعتين في بيعة» حديث رقم (07471) عن أبي هريرة 


صَيَدعَنَهُ. 


سورةالنمل(الآية:2م؟) 33> 


8 5 عره. 8 ع اه اير 
ذلك في مسألةٍ العينة» والعينة أن يبيعَ الَّيْءَ عليه بئمن مؤجّل ثم يُشتريه نفس البائع 
منه بأقلّ منه نقدّاء فَهَذْه مسألة العينة. 

َوْ قَالَ قَائِلّ: ألا يرد عَلَ هَدَا اشتراط التعيين بِالنْسْبَةِ للئكاح؟ 

قَلَْا: العقد لايتهى إلا بالتعيين» فإذا قَالّ: قَبلْتْ يكاح فلانة حَصَلٌ التفيين: 
ولايَصِحٌ أن يَقُول: قَبِلْتُ يكاح إحداهماء كما أن البيع أيضًا: بعتك بعشرة نقدًا 

2 1 ل عي سا كنوه مه 

وبعشرين نسيئة» يقول: قبلت بعشرين النسيئة أو قبلت بعشرة نقداء لا بد من هَذا؛ 
لِأنَ القبول يُحَيّنء المهمّ الكّلام عَلَ الإيجاب. 

الْقَائِدَةُ ارَابِعَة أَنّهُ يجوز للإنْسَان أمام عدوّه أن يُظْهرَ العظمة؛ لِأَنَ سُلَمّان أراد 
بإحضار هَذَا العرش زظهاز عَطْمَعه وقد ريه وََنّهُ استطاع أن يأقّ بعرشها المحصّن 
با شَكَ؛ لِأنَهُ ىا جرت العادةٌ قَصُور الملوك لَا بد أن تكون محصّنة وعليها حَرّسء 

هو 00 عرد 8 د يد ينه ره 7 20 0 ع 

لاسي مثل العَززشء وَأَمًا رَعْمُ امسر وَحَدْآلَه أنه ْنا أتّى به لِيَتَمَلَكَهُ فلا دليل في الآية 
عَلَ ذلك. 

2 0 0 0007 1 ام فدح حل ع براه 1- عدو راء #8 ع 

الْمَائِدَةُ الَْامِسَةٌ: أن سُلَيَان عَاصَكَْولتَكة إِمًا أنّهُ عرس أو أوحِيّ إليه بأن 
مَؤْلَاء القوم سوف يأتونه؛ لان ا رد الرَسُول باحديّة وقال: كتنهم مو لا َل 
هم يها ولدخْرحُم عنبَا دل وهم صِْيُونَ 4 [النمل:907]» ما جاءه الجوابٌ» فطلب أن محْهَرَ 
2 هت رعت لد عو ع ع 1 ءِ : 
عرْشهاء ما يدل عل أنه علم بأنها ستأتي وقومهاء ولكن من أين علم ذلك؟ 
ما مِنْ وحيء وَإِمّا من فراسة؛ لِأنّ مثل هَذِهِ العبارات الَتِي تُرِسَل: 


2 


آ يه 2 ل سرس سام 000 00-37 - » 22 2 
#فلنأئيسهم جنود رلا قَبِلَ هم بها وَلتْخْرِجَتهُم مَنهَا أذلة وهم صعْروِيَ 4 مِبَذِهِ القوة تقتضي أن 


- 


العدوٌ يخْتَمَ ويخْضَمَ» إن كَانَ بفراسة فَهُوَ دليل عَلَ جواز الحكم بالفراسة» وقد ذكرنا 


تيمل الو 
قلنا: إنه 


عدة مراتٍ أَنهُ يجوز الحكم عَلَ النَّىْء بمقتضى عَلَبَةِ الظنّء بل يجوز أن يحلف عليه 
بمقتضى غلبة الظنٌ» والفْرّاسة تؤدي إِلَ غلبة الظنّء ولكن لَيْسَ مجرّد الوهم تجوز 
تحكم بالظنٌ» بل لا بْدَّ للفراسة من قرائنَ تدل عليها؛ إمّا قرائن سابقة وَإِمَّا قرائن 
مقارنة» وَأَمًا أن تحكم بشيء لَيْسَ فِيهِ قرينةٌ فهدًا حكمٌ بالظنٌ. 

هوه. 


3 جيك 


3 
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لسعججحتتي: ٠‏ © ين © ٠‏ 
© قَالَ انه وجل لال عِفْرِيتٌ مَنَ كن آنأ نيك بد مبْلَ أن نَعُومَ ين مَقَاِكَ ل 
ال 


َليِقَو لَمِينْ # [النمل:9]. 


٠. © درن‎ © ٠ 


قَالَ الممَسَّر صمَدالَه: [ #عِفْرِيتُ من لل 4 مه هُوَ القوي الشديذ]ء العفريت القوي 
الشديد ولا زال مدا الَعنى لِلَ الَآنَ موجوداء إذا قُلْنَا: فلان عفريتٌ» يعني قويًا 
شديدًا أو تقول أيضًا أبلغ من هَدًا. 

قوله: آنأ ميك بد 4: (آتي) اسم فاعل من (أتى) فهو (آتِ)» ومنه قوطهم: 
(كل آتٍ قريبٌ)» وهنا يَصِح أن يَكُون التمدير: أنا آتٍ إليك به قبل أن تقوم من 
مقامك. لكِنِ الأقرب أَعا فعل, يُقَرٌبهُ أن الأضْلّ : في العَمَلٍ الأفعال والكاف معمول 
صَمير مَفَعُول به. 


قَالَ امسر مَدلنَهُ: [ #أنأ عائيك به فل أن 5 من مَقَامِكَ # الَذِي تجلس فيه فيه 
للقضاء. وَهْوَ من العّداةِ إل صني النَّهارٍ]ه مَذَا من امور الي لا دليلَ عليهاء 
اكد اول مل أن تَمُومَ ين مَقَامِكَ 4 اراد «أَنأ نيك بد 4 بسرعة, وهَذًا أسلوبٌ 
معروف: أنا آي به قبل أن تقوم. ! ِل الآنَ موجود مَّذَا الأسلوب. فاغنى: #أنَأ نيك 


بهد * بسرعة» #إوَإِق عليه كو أي: عَلَ هذا العزش طلَمَُِ 4 قَالَ المَسْر صَمَدَآمَه: َه [أي 
عَلَ عَمْلِهِ مين 4 أي: عَلَ ما فيه من الجواهر وغيرها]ء انظر لما قَالَ: لادنيك بد » 


4" تفسير القرآن الكريم 


هَذَا إحضارّه. ولكن يحتاج إِلَ تأكيدٍ هذا الم أي تأكيد كونه مُحْضره قبل أن يقوم 
من مقامه» فقال: #وَإِيْ عل مَنُّ4؛ ولستٌ بضعيفي. بل سوف أخضره مِبَذِهِ السرعة 
وأيضا ث4 أي: لا أحُون ذه شيداء لاعَلّ نفس العَْش ولاعَلَ نفس ما فيه من 
الجواهر وغيرها. 

وهَذّانَ الوصفان يحتاج إليهما كُلّ عامل» كما قَالَ الله تَعَالَ عن بنتٍ صاحب 
مَدين: #إإدك خَيْرٌ من أسْتَتْجَرتَ الْقوِىُ الْدَمِينُ4 [القصص:13]. وهَّذَانِ الوصفان 
مطلوبان يمل عمل؛ ذا فت لفو ليل عع من أجلي العجزء وذ 
وعدت القزة ولكن فاتت الأمانة فَإِنَّهُ أيضًا كلك العمل مسي اللنيائة: 

قَالَ الْمَسّر يَتمَدكَنَة: [قال سُلَيّان: أريد أسرع من ذلك]» قَالَ هَذَا سُلَيّان 
لكِن هَذَا لا دليل عليه. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: تسخير الجن لسَليَان؛ لِقَولِهِ: قال عِفْرِيتٌ مَنَ لبن نأ يك بد * 
هُوَّ أوَّل مَن تكلّم. 

الْمَائِدَةُ التَانِيةٌ والثَالثةٌ: قوّة الحنٌ؛ لِأنّهُ سوف يأتي بهذا العزش العظيم يحمله 
من سبأ من اليمن إِلَ الشام» وأيضًا فيه دليل عَلَ سُرعتهم؛ وهي من أوصاف الْقرّة؛ 
لقَوِْه: بل أن تم ين مك4 وهَذِِ سرعة فائقة وعَظيمة» ومعلومٌ أ 24 00 
ل من السَّمَاءِه ولا يصل إِلّ السّمّاء إلا كا 
مَن عنده سرعةٌ هائلةٌ عظيمةٌ. 


له عق وى ا ورىث را م6كس الم ض. سر 5 : 
الفائدة الرابعة: أنه يجوز للإِنْسَانٍ أن يَصِففَ نفسّه بما انَصف به من صفات 
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الكمالٍ ترغيبًا أو ترهيبّاء بشرط أَنْ يَكُونَ ذلك حقيقةٌ فوصت الْنْسَان نفسّه بها 
ينّصف به تَقُول: إِنَّهُ مباح» هذا الأَصْلٌء والمباح كا هُوَ معروف تَعْتَرِيه الأحكام 
ظ الس ة) افقلا يتوق واس العاناة وقد خرن هذ عاء ولا سمكق أن تكن مطلريا يكل 
حال؛ لِأنّهُ قد يَكُون لغرض سبّي» ولا أَنّهُ مذموم بكل حال؛ لِأَنّهُ قد يَكُون لغرض 
حسن أو عَلَ سبيل الجواز» لكن إذا اقتضت الحالٌ البيّان فقد يَكُون مطلويًا ما 
وجوبًا وَإمّا استحبابًاء فقد يَكُون من باب التحدّث بنعمة الله فِيَكُون مطلوباء وقد 
يَككُون من أجل أن يمنع من لَيْسَ بأهلٍ من مباشرة هَذًا العَمَلِ فحينئظٍ يجب أن يبئّن 
نفسه؛ لِقَوْلِه: «وَِنٍ عه لول م04 وهَذا ترغيبٌُ» وقوله: كاسعو ِلَا وَل لم 
يا ترهيبٌ» فيجورٌ هذا وهَدَّاء لكن بشرط أن يَكُون متّصِمًا به حقيقة أما دَعُوى 
فلاء ومثل هذا ما جاء في الحديث: ١مَنْ‏ تشب به ليُعْطَ فَهُوَ كابس نَوْْ زُور)!". 

فالْإنْسَانُ الَّذِي يَمْدَحُ نَفْسَهِ با لَيْسَ فيها هَذَا لا شَكَ أنَهُ مزوّر مزور بالخبر 
ومزور بالصّفة» هُوٌ أخير عن نفس بم لَيْسَ فيهاء فالخبر كذب وُيُوت هذا الوصف 
للنفس مثلًا كذبٌء فلذلك قَالَ: ١كَلايس‏ نو زُور)» ومثل هذا أيضًا قول أبن مسعودٍ 


هت 


يئعنة: لو أعلمٌ أنَّ أحدًا أعلمٌ مني بكتاب الله تبْلْعْهُ الإبل لرَحَلْتُ إليهء أو ىا 
قال 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح؛ باب المتشبع با لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة» حديث رقم 
(١541)؛‏ ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع با 
لم يعطء حديث رقم ))75١750(‏ عن أساء بنت أبي بكر الصديق وََزَيََعَنْهَا. 

(؟) رواه البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب القراء من أصحاب النبيّ يله حديث رقم (11/157)!؛ 
ومسلمء كتاب فضائل الصحابة وََََيَهَنَف باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه وَوَإِيَدعَتها' 
حديث رقم (1571). 
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لْمَائِدَةٌ الخَامِسَة: أن مدارٌ العَمَل عَلَ هذينٍ الوصفينء وهما: الْقَوّة والأمانة؛ 
ِقَوِِْ: «لَتوئٌ 4 لِأنَّ مَن لَيْسَ بقويّ لا يقن الحَمَل؛ لضعفهء ومن لَيْسَ بأمينٍ 
لا يقن العَمَلَ أيضًا لخيانته» فقد يَكُون الْإِنْسَانَ قويّا ويستطيعٌ أن يعمل هذا العَمَل 
بكلّ سهولةٍ ولكنه لَيْسَ بأمين» فلا يثق الْإنْسَان به» ّم إن العمل لو أَنُّ أتقَةُ يبقى 
الْإنْسَان شاكًا يَقُول: يمكن أَنَّهُ يقير أن يفعلّ أحسنّ من هَدًا لَكِنَهُ ما فعل لِأَنَّهُ خائن. 


5 


و 


وكذلك أيضًا لو كَانَ الْإِنْسَان أميئا لَكِنَهُ عاجرٌ قإنهُ لن يقن الِعَمَلٌ لِعَجْرْو 
لكِن أثهم أشدٌ لومًا؟ 

الخائنُ أده ومن ليس بقويّ أيضًا عنده نوع خيانة؛ لأنَّ كونه يدخل في العَمَلٍ 
وَهُوَ لَيْسَ بقادر عليه أو لَيْسَ بقويٌ عليه فَهدًَا لا شَكَ أيضًا أَنّهُ خطأ وخيانةٌ» وهدًا 
قَالَ التي لله لأبي ذَرٌ: «إنّتَ جل صَعِيفٌ؛ قلا تمن عَلَ انْينِ وَلَا تَتوَلَنّ مَالَ 
ل )١(6‏ 
شم : 

الْإِنْسَان الضعيفُ لا يجوز أنْ يتدخل في شيءٍ يَعْرف أَنّهُ لا يستطمْ إتقائه 
لا سيا إذا كَانَ يوجد في النّاس مَن نه فهَذِهِ تُختمث خيانة لنفسه ولغيره؛ خيانة 
لنفسه؛ لِأنَّهُ في الحقيقةٍ جَشَّمَهًا مرفى صَعًْا يريد أن يظهرٌ ضَعفةٌ أمامَ النَّاسِء وشا 
لخيره حَيْتْ تََبَلَ أع الهم وَهُوَ لا ينها «إرك حَبدٌ من أستنبجزت الَو لْين» 
[القصص:7؟]. 


إِذًا قَالَ قَائِلٌ: إذا اجتمع عندنا أربعة أشخاص أحدهم: قويّ أمين, والثاني: 


قويّ غير أمين» والثالث: أمين غير قويّ» والرّابع: ضعيف خائنٌ؟ 


)١(‏ رواه مسلمء الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة» حديث رقم (21877)» عن أب ذر وَدَإيَدعَنَه. 
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قُلْنَا: القويُ الأمين مقدّمء لَيْسَ فيه إشكالء والخائن الضعيف مؤحّر بلا شك 
هَذَانَ طرفانٍ معلومان. 

أما القوي الخائن والضعيف الأمين فالصّحيح أنه 5-57 
مراعاٌ فإذا كَانَ في عمل الْقَرّة فب أظهرٌ فهنا يُقدّم القوي؛ ا 0 
عنده خيانة فربا تحِْله قوته عَلَ إتقانٍ الحَمَلِ؛ لأجل أن يَشْمَهرَ ذه الْوّة مثلاء ما 
إذا كانت المسألة لا تحتاج إِلّ عمل وقوة لَكِنّها تََطَلَّبُ الأمانة فهنايُقدّم الأمين» وهَدًا 
واضح إذا كَانَ في عملين: ْ 

أحدهما: يظهر فيه قصد الأمانة. 

والثاني: يظهر فيه قصد الْقَوّة. 

كالأمير مثلاء الأمير يظهر فيه قَضٌد الْقَرّةه يعني قوة الأمير» و إِنْ كَانَ غير 
قور انع المستيم بو ابر ضيب اذه والقاضي بالمكين؟ فالأمانة في حقّه 
أظهر؛ أنه إذا كَانَ أميئًا -وإن كَانَ ضعيعًا؛ لان الَّذِي سَيتَُد ليْسَ القاضي. خصوصًا 
في عصرناء فالآنَ التنفيذ لجهة الإمارة» فالقاضي يحَْكُمُ فقط- فإذا كَانَ أمينًا فهنا قصد 
الأمانة في القضاء أظهرٌ من قصد الْقَوّة» وَعَلَ هَذَا قَقِس. 

ولكين إذا كَانَّالعَمَلُتتعَارَض فيه العو والأمانة فهدًا حل نظرء ولا يمكن أن 
نَحْكُمَ بِحُكْم عام بل إنا تنْظرٌ في القضية المعيّةء وإذا تشاحٌ ائنانٍ في عمل يَتَطَلّب 
لوه والأمانة مما ولا يظهر فيه فضل أحدهما عَلَ الآخرء فحيتئلٍ لا أستطيمٌ أن أحكم 
هنا حك عامّاء بل إِنَّا يُنْظَر في كُلّ مسألةٍ بخصوصهاء ويُنظر للقرائنٍ وينظر أيضًا 
للأشخاصء ومن تَظهّر فيه الْقَوّة أكثر من ظهور الأمانة في الثاني» أو الأمانة في هَذَا 
أكثر من ظهور الْقَوّة في الثاني. 
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وعَلَ كُلَّ حال: َذِهِ المسألة لا نَحَْكُم فيها بحُكْمِ عام بل نحكم فيها بالقضيّة 

عق :وقول : يُقدَّم هَدَا عَلَ هَذَا عندما تحصل القضية المعيّنة. 

فالحاصل إِذَّنْ: أقسام النّاس باعتبار العَمَلِ أو باعتبارٍ القيام بِالعَمَلٍ أو 
'قويّ أمين» وضعيف خائن» وقوي خائن» وضعيف أمين. 

ومعلوم -ك) تقدّم- أنَّ الأوّل يُقدَّم عَلَ كل حال. والثاني يؤر عَلَ كُلَ حال» 
والثّالث والرّابع ببنهما تزاحمء فيُنظر إِلَ ما كَانَ يُستدعي الْقُوّة أكثر فيُقدّم فيه القوي» 
م ا ا د 

3 حَتَى نستطيع أن نقدّم هَذَا عَلَ هَذًَا. .. إِلَ آخره. 

الْعَائِدَةُ السَّاوِسَةَ: أن سُلَيْمَان عَهاضَكَهواتَكَةْ قد رنب شؤون حياته؛ وأن له 
مجلسًا خاضًا معروًا معيّنا؛ لِقَوْلهِ: املَ أن تنوم ين مَقَاِكَ 4؛ لِأنَّ قوله: مإمبلَ أن تنوم 
يه لك انار بع ا اا ا 
مقامه إذالم يكن معلومًا فهل يُذْرَى متى ينتهي ؟1 قد يبقى يومًا كاملا في مكايو وقد 
لا يبقى إِلّا دقيقةٌ واحدةٌ فلولا أنَّهُ عا تَكمولتََج قد رئّب أوقاته حَتَّى أصبحتٌُ 
معلومةً للناس ما قَالَ مثل هذا الكلام. 

وأمّا تقديره بها قاله المفسّر: من الغداة إِلّ نصفي النَّهاِ فهَدًا لااتدريء الله 

ل كل حال: يوذ من أن لمان موا لازتام كن قد رب أوقاته حل 
صارث معلومة وهَدّا لا سيا بِالنّسْبَةِ للإنْسَانِ اراد -الَّذِي يريده النّامٌ- أَمْرٌ مث 
أهمٌ الأمُور أنه يرنّب أموره حَبَّى إن الْإْسَان الذي يريده في حاجة يعلم أنه في مَذِو . 
الساعة يجده. وف الساعة الأُخْرَى لايجده فيستريح. مثلا يرنّب لنفيسه جلسة في بيتِه 
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أو في مكانٍ للناس عَلَ سبيل العموم إِمّا بين العشاءين أو بَعْد العصر أو الضحىء 
لمهم عَيئْء يعرفه النَّاسء فيرتب لنفسه مثا عملا معيئًا يعرفه النّاسء حَبَّى يأتي إليه 
من أراده في هَذَا العَمَّل. 

لمهم يُستفاد من ذلك أن سُليْمَانَ قد رنّب أعماله في وقيه» والثاني أن ينغي 
للإِنْسَانِ خخصوصًا الرَادَ من أميرٍ وقاض وعالم ووجيه جيه وغيره؛ أَنْ تمْعَلَ له أوقانًا 
حدّدة حتّى إن النّْس يشعرون بأن هذا الرجل رجل منظّم ويشعرون بأن الْإِْسَان 
الوصو إن قا جلسن و إن شاء قام أن لشن بمظم فل يعترونه شيًا. 

٠. © 


نف تفسبرالقرآن الكريم 


مجحب يح لح بج 
ضُِ الآية(0.) 0 
حيتت © ون ©ه. حشيحتحتكا 
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قَالَ المْمَسَر صِمَدَامَة: [ظدَالَ الى عه للكت 4 5 وهو مقي 
برخياء كَانَ صِدَيقَا يعلّم اسم الله الأعظم الي إذا ذغائية اعبت ] قول مره 
[إذا دعا به]» المعروف أن اسم الله الأعظم: الَّذِي إذا دعي به أجاب. لكين يحتول أنه 
قول الْمَسّر: [إذا دعا به]» أي: هذا الرجل الذي عنده علم من الكتابء يعني أن 
هَذَا الرجل قد جرّب وعرف أَنَّهُ إذا دعا الله تَعَالَ بِبَذّا الاسم أجابه. فيَكُون هنا 
أنسب أن يقال: إذا دعا به أجاب؛ لِأَنَّ هَذّا الرجلّ الّذِي عنده علم من الكتاب 
يعلم أو قد جرّب أَنَّهُ إذا دعا بهذا الاسم أجاب. 

5 أيضًا لَيْسَّ بلازم أن يَكُون هَذًا الْإنْسَان الذي عنده علم من الكتاب 
يريد أن يدعو الله يَاردَوتَعَالَ باسمه سوه الأعظمء قافول : هَذَا الرجل أعطاه الله تَعَالَ 
عدا من الكتاب المنزلء ولا شك شك أن الْإِنْسَان العالم يعرف الأدوات والصيغ التي 
تكون أقربَ إل الإجابة سواء باسم الله الأعظم أمْ بغيره. 


م 
.0 


قَالَ الم صَمَذلئَه: [أنأ “نيك يه. مْلَ أن يريد إيّكَ طَرْمُكَ 4 إذا نظرت به إِلَ 
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شىء ]» اللّه أكبر! م أسرع ؟ 

الثاني أسرع؛ لِأنّهُ كلمح البصّرء قال: #أنأ ايك بدء ملَ أن يبد أي: يَرْجِع 
لَإِليِكَ طَرْمْكَ * أي: : تَطَرّك فأنت مثلًا إذا نظرتَ أمامك ثُمَ حَرَكْتَ طَرْقَك فإن هذا 
يَكُونَ بسرعةٍ فائقة» وتأمل -سبحان الله العظيم- سيأتي به من اليمن إِلّ الشام مده 
السرعة العظيمة؛ لِأنّهُ يأتي بأمر الله سْبَحََهويََكَء والله تَعَالَ: #إنّمآ مره إذَآ راد 


ينا أن كول لد كن مكرك 4 زرو ]1 


قَالَ تَعَالَ: #ومآ أه مر إلا وده كل بِألبِصَرٍ © [القمر:00]» فالله تبَركوتَكَ إذا 
5 الداعيّ لا يجتاج إل مدَّةٍ ولا إل مُهْلَدَ ولكن مَمَ ذلك يُقَدّرُ الله تَردوتَالَ 
الأرن باخام قد يدعو الْإِنْسَان لريضي أن يشفيّه الله 7 ولكِن هل يُشْفَى 
كلمح بالبصر؟ 

لاء له أَسْبابٌ تُقَدّر لكن الْأَسْبّاب تنعقد فورًا إذا أرادَ الله يَبدَوَتَدَاكَ أن يجيب 
مَعَ أن الله قادر عَلَ أن يُبْرِئَ هذا المريض في لحظة مثلما كَانَ الرّسُول َلتوآصَكةواسَكم 

يوْتّى أحيانًا بالمريض فيدعو له فيشفى في لحظة» وقد جيء إليه بعلي بن أبي طالب في 
1 ُو يشتكي عينه بص فيها ودعا فأه كن يكن بها وج م في الحالي", 
والله تَبَارَكَوة يعَلَ على كل نَيْء قديره ولكن تأخر العَّْء ل ا ل 
َس بقادر عَلَ إبرائه حالاء ولكنه يدل عَلَ أن الله حكيم يُمَدَُ الا انرق أشاماء 
حَتََى خلق السَّماوَات والْأَرْضِ في ستة أيام ذَكَرْنا فيه| سبق أَنَّهُ لفائدتين: 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» حديث رقم (741/7)؛ ومسلم» كتاب فضائل 


لون لنت ا دلق 
سهل بن سعد وَوَإْيَدعنة 


أولا: : ما اشتهر عند أهل العلم من أن لله سبِحَُوياقَ جعلها ستة أيام َم 
العباد التأنّ في الأَمُورء وأن المهمٌ إحكام الأَمْر لا التعجيل فيه. 

وشَّيْء آخير: أن تحلقٌ هذ الأشيّاء يحتاج إل أسْبابٍ ومكوناتٍ تتفاعل وتنتهي 
ِل الكمال» فلهَذًا صارت في ستة أيام. 

قَالَ المَسّر ِمَدَامَة: [طقِْلَ أن رَبَدَ يَكَ طَرْمُكَ » فقال له: انظّز إل السَّيَاء فنظر 
إليهاء َم رَدبِطرِْهِ فوجده موضوعًا بين يديه» ففي نظره إِلَ السّماء دعا آصَفُ بالاسم 
الأعظم أن يأتي لله به فحصل بأن جَرَى تحت الْأَْض حَتَّى نبم تحت كُزيي سَلَيان]» 
لله أكبرٌ! مَذْهِ القصص غرائبٌُ! ألا هل هَذَا الذي عنده علم من الكتاب قَالَ 
لسُلَيَان: انظر إِلَ السّماء؟! لا دليل عَلّ هَذَاء وَلَيْسَ هناك حاجة إِلَ أن يُقُول له: 
انظرٌ إِلَ السّمَاء» فقوله: #ملَ أن يريد إيّكَ طَرْوُكَ 4 بأيّ نظر أدرتٌ طرْفك إليه. 

ثانيًا: تقول صَمَدأدَة: إِنهُ جرى تحت الْأَرْض حَتَّى نبع تحت الكرمي» فيجوز أَنَهُ 
جاء من تحت الْأَرْضء ويجوز أَنّهُ جاء من فوق الْأَرْضء أو جاء من محل عالٍ جدًا 
ونزل» كل هَذَا لا ينسغي الجزمٌ بهه بل يقال: إن الله عَلَ كُلَ شيء قديره امهم أن 
اعرش حَصَرَ في لحظة قبل أَنْ يَرْتَدّ إليه طَرْفه. 

قَالَ الممَسّر مَل [ لفلا ردَاهُ مُسْتَّقر عِندَهُ * أي: ساكنًا]» هَذِْوِ أشكلث عَلّ 
النُويّين؛ لِأََُّم يَقولُونَ: إِنَّ من قواعدهم: إذا كان الظرف أو الجار لمجرور مُيَعلَقهُ 
عامًا قَنَّهُ تب حَذْفْه مثلًا تقول: زيد في البيتء لا يجوز أن تقول: زيد كائرٌ في 
البيت» بل يجب حذف (كائن)؛ لِأنُّ عام, أَمّا إذا كَانَ خاصًا مثل: زيد محبوس في 
ا ل ل اق : زيد في 


و 


لبيت؛ فَإِنَهُ نْهَ بمجرد النطق به يتبين للمُخَاطّب أن الَعْنَى كائن فيه أو موجود فيه 


عدو الل ةا 8 فق 


فهم يَقُولُونَ: إذا كَانَ الجارٌ والمجرور أو الظرف متعلقه عامًا وجب حذفه؛ وهنا 
(مستقرًا) عام فإذا قلت: (زيد في البييت) أي مسف في البيت» يعني كائمًا فيه 


و 
مه 


وابن مالك وَمَْآَمَهْيَقول/": 
وَأَحْبَُوا بِظَرَفٍ أو بِحَرْفٍ جَرَ 2 تَاوينَ مَعْنَى كَائِنٍ 

لكِن قَانُوا: إن الاستقرار هنا لَيْسَ الاستقرارٌ العام حَنَّى يجب حَذّفَه بل هُوَ 
استقرارٌ حاص غير مُطلقٍ الوجود. فلمّا كَانَ استقرارًا خاصًا غير مطلَقٍ الوجود 
صار كاكَعْنى الخاصٌء ولذلك ذُكِرَ قال: ظقَلَمًَا رَُ مُسْمَعنَّ *» لاحظ لو قَالَ: «فلً 
رآه عنده؛ لا تدل عَلَ الَْنى في كلمة (مُسْتَقءٌ) صحيح أن معنى: لما رآه عنده. 
أي: لما رآه كائنًا عنده» لكن لا تدلّ عَلَ أن هَذِهِ الكَيئُونة كانت باستقرارٍ وثباتٍ. 
وأيضًا ربما يُفْهّم من قوله: #مُسَمَعر * ما أشار إليه العفريت في الأوّل وَهوَ الَو 
والآمانة؛ أنه بالْمُوَة والآمانة يان العرقن عل:مااموغلة لا يَكْسَرفالإنيان 
اقوفت سل ون ع عله وق فيفي مسف مق ينه أويها نجه ذلك 4 
أو إذا لم يكن أميئًا لا يمه أن يضربه جبل أو شجر أو ما أَْسَّهَ ذَلِكَ» أو هُوَ نفسه 
يتسلّط عليه. 

فالحاصل: أن هذا الاستقرار له معبّى حاص غير الاستقرار العامّ» فلذلك 
ل ا ا 

قَالَ الممَسّر وَمَدْآمَهُ: [مقلََا ره مُسَيَقر عِندَه 4 أي: ساكنًا عنده ظقَالَ ندا 
أي: الإتيان لي به #إمن فَضْلٍ ري ]1 طَلَما رَاهُ4 أي: سُلَيَّان رأى العَرْش مستقراء 
والاستقرارٌ هنا أمر زائدٌ عَلَ عرد الكينونة» ولو كَانَ اراد بالاستقرار هنا مجرّد 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:17١»‏ الابتداء)» ط.. دار التعاون. 


14" تفسبرالقرآن الكريم 


الكينونة لكان ذَكْرُهُ غيرَ بليغ» وهدًا فسّر السّر الاستقرارٌ هنا بالسكونه يعني كأنَّ 
له أزمانًا وَهُوَ في هذا المكان» كما إذا أتِيتَ بشيءِ ووضعتّه بمكانٍ وتريد أن تركبه 
وتُعدّله وتريّنه لا سيما العزش الَّذِي له قوائمٌ في العادق» فهَذًا العَرْش ثابتٌ كَأن له 
سنينَ» وهَذًَا من كال القدرة أيضًا. 

قوله: #دَالٌ هدَامِن فَضْلٍ رق 4: #إمن 4 هذه بان لجنس أو للتبعيضس؛ لأنا إذا 
قَصَدَنا بالفضل الجنسٌّ فهي لبَيَان الجنس» وإذا قصدنا بالفضل هذا النَّىْءَ المعيّن 

عَلَ كُل حالٍ: هِيَّ صا حةً ذا وهدًا. 

وقوله: #مَضْلٍ رق 4 الفضل هو العطاءٌ الزائد» وفضلٌ الله تَندََتَالَ عَلَ العبد 
لا يَعَذد ولا تحصى» قَالَ تَعَالَ: ##وإن تَعَسْدُوأ يِعَمَسَ اله لا حْصُوهآ © [إبراهيم:؛م]» 
ومن فضل لله عل عبده أن ين إليه تمي إحسان العبنٍ إحسانء قَالَ تَعَالَ: 
« هَل جَرَاةُ الجمسن إلا آلْإِحَسَدنٌ © [الرحن:0>]» تُقُول: ما جزاءٌ المحسنينٌ الَّذِينَ 
أحسنوا عملهم إلا أن يسن إليهم؛ وإحسائهم أو عملهم إحسانٌ منّ الله. ولكن هذا 
ا 
منهم» كأنهم هم المتفضّلون به. قَالَ تَعَا لَّ: # هَل لحن إلا الإحسن # 
الهم لك الحمد. 

وقوله: #رَقٍ 4 الرَيبُوبيّة هنا خاصّة؛ وهدًا أضافها إِلّ نفيه فقال: : #ريق # 
لامر علينا أن الر ويه يه عامّة وخاصّة وأن الميُويّة كذلك عامّة وخاصّق وأ 


ال 2 002 


لاض الرهانا و ام قَالَ سَبْحَاُوتحَالَ : #قالوأ ءامنا برب الْمِمِينَ 5 رب مومئ 


م 0 


وَهَرُونَ # [الأعراف:١7١‏ -151]» فربوبية الله سبحا َال لموسى وهارون غير ربوبيّة الله 


سورة النمل (الآية: )4١‏ لمق 


لعباده الصالحينَ الآخرين. 


قَالَ 00-0 آنه اه 0 يأء 07 للتعليل 3 0 3 يتحقيق 
بتحقيق ا همزتين: 0 إبدال لاني ألما (أشكر): تسهيلها لدَأَشَكْرُ 4 اجعل 
ال همزة مسهلة بين الألف وبين ا همزة» وإدخال ألف بين المسهلة والأخرّى وتركهاء 
يعني معناه: إذا قرأتٌ بالتسهيل فلها صورتان: 

الصورة الأولى: إدخال ألف (أ|اشكر) اجعل بَعْد الألف همزة مسهلة. 

الصورة النَاَية: بدون ألفء يعني أن التسهيل يجوز فِبه المد قبل التسهيل وعدم 
المد. 

قَالَ الممَسّر وِمَدامَه: [ هم أ كن » للنعمة]ء فباذا يَكّون الشكر؟ 

يَكُون الشكدٌ بالثّناء عَلَ الله تَعَالَ عَلَ هَذْهِ النعمة بذاتها» وكذلك الاعتراف 


بالقلب بأنها مخض فضل من الى وَأنَهُلَيْسَ لك بها مِنّهعَلَ ريّكء والثّالث القيام با 
ضيه مذ النعمة من واجبء وهَذًا الشكر الخاصٌ لَيْسَ الشكرٌ العامً؛ لِأَنَّ الشكرٌ 
يَكُونُ عائًا بحيثٌ يُوصَف الْإنْسَان بأنه من الشاكرينَ عَلَ الإطلاق» ويَكُون خاصًا 
بحيث يُوصّف بأنه من الشاكرينَ عَلَ هَذِهِ النعمة فقط. 


مثال ذلك: رجل آناه الله مالّاء فالشكر الخاصٌ عَلَ هذا المال أن يتحدث يِبَذَا 


لال َل أله من فضل اله ونعمته وأن يعدرف بقله أنه ضلٌ من اله ل يول. 
أُوتِيُهُ عَلَ علم عندي. 


كفا تفسير القرآن الكريم 


هذا المال» لكن قد يون الْإِنْسَان مثلّا من جهة أخرى يعصي الله وتَجّط في الصَّلاة 
أو مُمَرَط في الصّيّام» فهَذًا لا نَصِفْه بأنه شاكر عَلَ الإطلاق» لَكِنهُ قائمٌ شّكْرِ النعمة 


07 


العيلة. 


إِذَنِ: الشكرٌ نوعانٍ: شَكْرٌ مُطْلَقّ وشكر خاصٌء فالشكر الخاصٌ أن يقومَ 
بشكر النعمة المعّنة با تَقمَضِيهء والشكر العامَ أن يَكُون قائما بطاعة اِْمِ مُطْلَهَافي 
يع الأخوال: تواتك لو تأكلت هذا يدت موبرةا واه الأرضاف الحمدة 
والمذمومة أيضًاء فالتوبة قد يُوصّف الْإِنْسَانِ بأنه تائبٌّ توبةٌ خاصَّةٌ مقيّدة من ذنب 
معيّنء وقد يوصّف بأنه من التائبين عَلَ سبيل الإطلاق. 

قول سُلَيَان يِل لاشرام أَكْثرُ» عَلَ أيّ وجو تَخيمِله؟ 

إِذَا قلا إِنّهُعَلَ العموم» فمعنه ا ْنا سيان ب أنه ليس بشاكر لنعمةٍ اله 
في غير هذا وإذا قُلَمَا: ِنَّهُ عَلَ الخصوص. يعني عَلَ هَذِهٍ النعمة المعيّة فَهُوَ أولل, 
وهَذًا قَالَ: هذا من فَضْلٍ رق لوق © يحتبر يحتسرني به لدَأَشْكُرُ » الله عليه لآم أكمد » 
ا 00 النعمة» أَمّا التّعم الأخْرَى 
فنحن نؤمنٌ بأن سلما قد قام بشكرها لِأنّهُ يكِ | تقدّم في قِصّة التّمْلة قَالَ مثل 
هَذَا الكلام: «هَيْسسَمَ 0 فول َال ني رعق أن أَفْكُرٌ يقمتلك لق 
ع ا والدعه: ز1 عمل ملحا مضه #* [النمل:19]» فالذي تعتقد. وَهُوَ 
أقربٌ من حال سُليانه أنّهُ قد شكرٌ نعمة لله عل النعم الأخرَى» فقال: : #عأشك2 »4 
عَلَ هَذِهِ النعمة ولم يقل: أي الشكرٌ. وقوله: مَأَشْكُرْ # فعل مطلّق. 


فالحاصل: أفزالذى يون زنا اتساحل مارو لعي ليبلوني هل أشكرها أم 


سورة النمل (الآية: )1١‏ أفف 


أكفرها؛ أن كُلّ نعمة تحتاج إِلّ شكر خاصٌء والشكر العام معروفٌ؛ يَقول الْإنْسَان: 
00 
اال م 
قرّة وقُدْرة عَلَ الرمي والجهادٍ فشكرٌ هَذِهِ النعمة أنْ يَسْتَعْوِلّها في الجهاد» يعني 
يجاهد. 

عنده قدرة عَلَ بَيَان الى بها أعطاه الله تَعَالَ من العلم والفهم شكْرٌ الله عَلَ 


2 000 


هَذْهِ النعمة أن بين هَذَا اليك 

فتجد أن الشكر يختلف إذا اعتبرنا كُلَ نعمة بِحَسَبِها؛ أن الأمْر يختلف» تُعُول: 
شكر هذا غير شكر هذَه لكِن الشكر المطلّق أنْ تَْمَقِدَ بأن جميع الفضائلٍ والإنعاماتٍ 
كلّها من الله بويعل فهّذا يُشترك فيه جميعٌ اناس . 

وراد بالكفر هنا كفرٌ النعمة» وقد تقدّم أن الشكرٌ والتوبة والكفرٌ والإيهانَ 
ل هذه يتبكّض وتكمل: مُطْلّق شَيْء وّيْء مُطلّق. 

إِذَاقَالَ كَاْل: كيف يَقَول سُلَّّان: أم أكفر. والفر كلمة ناف تنفد ينها القمة 
فلاذا لم يقل: (أأشكر أم لا أشكر) مَعَ مَ أن الَمْنى واحدء لكن مَذِهِ أهون؟ 

قَلْنَا: لأجل رذع نفيه عن المخالفة وعدم القيام بالشكر, حَنَى ين لنفسه أن 
ذالم يشكز فمعناه هو الكفر» فلكلّ مقا مقال» فقد تخاطب إِنْسَانَا ترى أن م يشكز 
نعمة الله عليه فتَخْنَى إذا قلتّ: أنت كافر بالنعمة أن ينفرٌ منك ويزداد نفورًا حَتى 
هن النكية 


ففا 


تفسير القرآن الكريم 

وإذا قلت: أنت لم تشكرٌ تمامٌ الشكرٍ أو حقٌّ الشكر أو ما أَشْبَهَ دّلِكَه وجدت 
أنَهُ أهون» والأساليب تؤثّر 

يقال: إن مَلِكا منَ الملوك رأى رؤيا فَأَفْرَعَنْهُ؛ِ فقال : عن بالعابرينَ. فأحضروا 
له العابرينَ» فقال لهم: ف رأث أن أسناق قل سَعَطث: » فا ترون؟ فقام كَبِيئهم 
فقال: أرق أن اهلك ميخوتون. فانزعجٌ الملِك؛ فقال: تعدو فأوجعوه 
ضرباء فقال: اتركوه» م دعا بمعبّرين آخرينَ وقال لحم إني رأيثُ أن أسناني قد 
سقطث. فقام كبيرهم وقال: الملِكُ أطول أهلِهِ عُمُرًا. فمَرح. مَمَّ أن الَمْنى واحد؛ 
أن مَؤُلَاءٍ إذا ماتوا صار هُوَ أطوكَم عمرًا. 

لَوْ قَالَ قَايْلَ: قول سُلَيَان ككل: «َأسَ5د آم ك4 هل يجوز للإنْسَان العاديّ 
أن يقول ذلك؟ 

فالجواب: يجوز لإِنْسَان العادي أن يقول: إن الله ما أعطاني هذا السَّىْء 
إلا لأجل أنْ أشكرٌ أو أكفرٌ فالْإنْسَان العادي يجوز أن يول هَذَاء لأنّنا لو قُلْنَا بغير 
هذا صار هذا خاصًا بمثل مقام سُلَيَان وَلَيْسَ كذلكَ. 


عه 


سوه مه 1000 1 امس - َه 3 

ولو قال قائل: فضل الله على العِبَادٍ من أَجَلٍ ظهُور أَثْر 
وجه قولهم: اوهو الخالق وإن لم يوجدٍ المخلوقٌ»؟ 

فالجواب: قَصْدَّهم أن الله جَزَّوَا خالقٌ بمعنى أن مَذِهِ الصّفة صفة له قبل أن 

: هم بمعنى 5 

يوجدّ المخلوق» كا أن الله تَعَالَ منّصف بالكلام مَعَ أنه يتكلم بمشيتته» فَهُوَ منّصف 
بالخلق مَعَ أنّهُ يخلق بمشيئته 

فالحاصل: أن التعبير له دخل في قبول اَن والنفور منه. وقد تقدمتٌ قِصّة 


نعميّه عَلَ العباد» ف 


سورة النمل (الآية: )1١‏ يفف 


إبراهيم يكل حَيْتْ قَالَ لأبيه: إن قَدَ جَآءَفٍ مرب الْعل مَا لم يأَيِكَ 4 [مريم:47]» ما 
قَالَّ: أنت جاهل ولا تدري ولا تعرف إن هَدَ جَآءفٍ ويك العلم مااة ارك واتبنوك 
أَحَيِكٌ صِرَطَا سَويَا4 [مريم:4]» وهَذًا فضل الله يُؤْتِيهِ مَن يشاء» وبعض النَّاسٍ بَيبّهِ الله 
سُبَحَاةوتدالَ قُدْرَةَ عَلَ التعبير حَتَّى إن العبارات تكون بيده كالعجينء يُلان له القَوْل 
في كُلَ ما يريد» فتجده يستطيع حَََى لو أراد أن يحْرِجَ لسانه كلمة لا يريدها بسرعة 
يجد بدلحاء وبعض النَّاس لا يستطيعء فالله سْبِحَاُوتَالَ َب فَضْلَهُ مَن يشاء. 

قَالَ المْمَسّر يَمَدْآنَهُ: [لاهَإِنَرَقَ ع4 عن شُكْره لكريمٌ» بالإفضالٍ عَلَ مَن 
يَكْمُرّها]ء يعني من كفر نوت جَن4: غنيٌ عن شكْرِه صَحِيح: أو غني مُطلقَاء 
ومن جملة ما هُوَ عن عنه شكْرٌ هَذَا لْإِنْسَانِ عَلَ نعمة الله» فإن الله تَعَالَ ما أنعمَ على 
العبادٍ لحاجته إِلَ أن يَشْكْرُوُ» بل لِمَضْلِهِ عليهم وظهور آثار أوصافه» وظهور صفاته 
العظيمة ما يَكُون إِلّا بأفعاله اَي من جُمْلتها النعم أو التَقَم أيضًاء لِتَظْهَرَ بذلكَ صفاتٌ 
الانتقام والغضب. ْ 

وقوله: لم4 أي: أَنّهُ قد يبْقّي النعمةً عَلَ مَن كَمَرَها كرما منه أحياناء 
وأحانا انعدرا خا واللة يدويْلَ حَكيمٌ يبب فضله مَن يشاءء قد يُبْقِي الله النعمة 
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عَلَ الكافر بها استدراجًاء؛ لِمَوْلِهِ تَعَالَ: #ولا يسن لذن كَمَروا أَنَمَا حلي طم حير 


لعي إشاضل خم اموأ إفْمًا4 [آل عمران:178]» وقوله: ل وَالدِبنَ كَذَيوأ انا 


اس لح ساح ل إلى سك 


رجهم من حَيتُ لا يَعَلَمُونَ # [الأعراف:187]. 


صا ا 
- 6 #س, م تر عرب 5 2 8 0 5 0 
وقد يُبْقِي الله تَعَالَ النعم مَمَّ الكفر تَرْبِيَكَ بِحَيّث إن الإِنْسَان يفتح الله عليه 


التأمّل فيخجل من الله عَيَيَلَ أن يَكُون هُوٌ يبادرٌ الله تَعَالَ باكحاصيء والله يدوك 
يد عليه النعب» فرت وهَدَا هْوَ ظاهر قوله: لكَريمٌ4؟ لِأَنْ الكرم في مقابل الكفر 


لعفا تفسير القرآن الكريم 


ايكون إلا حَيْتُ يكُون ذلك الكرمٌ من مصلحة الكافر با وإّا ما ظهر آثار الكرم؛ 
بل ظهر آثار الحكمّة» لو قَالّ: : حكيم صار هذا يشمل من تدرّج الله به حب أهلكه. 
لكن كريم: ميم الكرم للكافر بالنعمة ِلّا حَيتُ كان إيقاء النعمة عليه مصلحة 
له لأجلٍ أن يعوة. 

من فوائد الآية الكريمة 

الْمَائِدَة الأول: أن جنوة الله تَعَالَ وهم الملائكةٌ أقْوَى من المنّ؛ لَِنَّ ذا 
قَالَ: #مبَلَ أن تمُومَ ين مَقَاِِكَ 4» وهَذًا قَالَ: #مبلَ أن بريد َك طَرَوِك 4 فأيم| أسرغ؟ 

الأخيزيلا شك ولا سواء؛ ؛لِأنَ لذي عنده علمٌ منَ الكتابٍ عال ولا وسيلة 
له إلا بالدعاء والظاهر أنه رجل ولاق من الحن؟ لآنَّ قوله: قال الى عنده, علو ص 
لكت » مفصولة عن قوله: لَلَ عَفْريتٌ يّنََّلِنَ 4. والأضل أن الكلام مَمَ الإنس» 
ولأن كُلَ قائل لَيْسَ من البشر لا بد أن ينوّه عنه؛ لِنَّ الل أن البشر هم الَّذِينَ 
يتخاطبون, وهم الَِّينَ يتفاهمون» فإذا كان من غيرهم نوّه عنه مثلم| نوّه عن الجن 

الْمَائدَةُ التانيةٌ: : كمال قدرة الله عي أن كون هَذًا اعرش العظيم يأني من 
اليم إلى الشام في حظقٍ» لا شك أنه من تام قدرة اله الي لا يتصوّر الْإنْسَان كيف 
تكون» الآنَ هل يمكن أن نتصوّر كيف يجيء بهذا لعش من اليمن إل الشام قبل أن 
يرتدٌ للإِنْسَان طرفه. لو كَانَ يطير طيرانًا أشدّ من الدّكَان ما يتصور أَنَّهُ يأني مِبذِه 
اللسرعة ولا ميرد أن الْأزْض طويت طيّا حَبَّى التقى هذا هذا أيضًاء فَقدْرَة الله 

57ر12 الاين لزان أن يضر رقا في قوق التصتؤوي ومك| جنيع نذا 
الله قَالَ تعال: مدنا فى رَجْرَه وبحِدَه 105 فَإذَا هم بألسَاهِرَةَ) [النازعات:5-1١]»‏ بقوله: 
(كُنْ) فيصير جميع الخلائق كلهم عَلَ ظهر الْأَرْض» من يتصور هَدًا؟! لا تستطيع أن 


سورة النمل (الآية:0+) عايض 


تصرر وي أن الإنشان لا يتصور أن الْأَرْض تتفتح وتتشقق ب(كن». فالمهم أن 
هذا نموذج من صفات الله سبَحَلويَلَ في عجز العقل مهما بلغ عن إدراك كُنْهِ قدرة 
اللهء وكذلك بقية صفاتِه فأنتَ أيّها الْإنْسَان عِلْمُّكَ حَدودٌ وطاقتك محدودةٌ 
ولا يمكرٌ أن تتجاورٌ أكثرٌ ما تشاهد أو مما أَطْلَعَكٌ الله عليه. 


الَْائدَة النَلِهُ: فضلٌ الله سْبِحَلةود1 عَلَ سُلَيّانه حَيْتُْ سَخَّر له أهلّ العلم 
والجرّ؛ الجنّ في أوّل الآمْر وصاحب العلم بَعْد ذلك. 
6 الاعر وس لم رده م 
الْمَائَدَةَ الرّابعَة: هل قوله: #مَلَ أ 
2 2 نس الاو 38 و 0 
تقول: حقيقة» وإلا لقلءًا: إِنْهُ يجوز المبالغة في الأمُور» ولكن على كل حالٍ 
5 ع 0 2 5 عه كه 6 ان ١ ١‏ لود اط 
المبالغةٌ في الأمُورٍ قد وردث في غير هذا النضّ؛ أن الْإنْسَان يبالغ وإِنْ كَانَ لَيِسَ 
مقصودًا عَلَ سبيل الحقيقة» وقد جاء ذلك في الْقَرْآن وف السنّة أيضًاء المبالغة في 


و 
الامو 


لاسي لس سه بهم دع 8 


6٠‏ 9 ه. 


220 كت تقس القران الكريه.. 


او 1 1 
ضُُ الآية(41) 0 


لحعمهمنت ٠‏ © هرب ه. مشبككها 
10 دج عا 7 1 سر عو ع ص سم ل 
© قَالَ الله عَرلّ: لدَالَ نكرو ها عَرَعَهًا تظز أنْبترِى أ مَكُنُ من لذن لا 
ِنَدُونَ © [النمل:١4].‏ 


ودعو 


٠‏ وين ه. 


قال الْمْمَسّر صِمَدلدَ لَهُ: [ #قَالَ تكروأ طَا عَرَسَهَا4 أي : : غَيّروه إِلَ حال تنكره إذا 
رأته]ء ا طويلة يمكن 
أن يقصر القوائم فيَكُون تنكيرًاء إذا كَانَ لون إحدى عواضده مثلا أحمر فيمكن أن 
نجعله أخضرء يعني سواء هذا التتكير بالأجزاءِ أو باللونٍ أو بالفرش الظَاهرٌ أن هذا 
داخلٌ في التدكير . وقوله: «تظز وى أ تكو ين أن لا يدون 4: «تَكروا4 فعل 
أمرء لإتنظز» مجزوم عَلَ أَنَّهُ جواب الأَمْر. 
قوله: #اتكروأ4 انظر العظمةً» قَالَ عَليتاج: «تَكْروأ4 ولم يوج الخطاب إِلّ 
شخص معيّن» وهو مايَذَلٌ عَلَ أن كل جنوده في طاعته؛ لِأنّهُ لو كَانَ يتّى أن أحدًا 
من اجنود يترد لكان يوه الخطاب إل شخص معن لأجل أن يرجه فلا يستطيع 
أن يقول: لاء ومَكَدًا عظمة السلطانٍ تكون بمثل هَذَاء فعندما به يقول السلطان أو 
الأمير: القهوة يا ولدء فكَل الحاضرين يَفْرّعون: قهوة قهوة» وتأتيه بسرعة. ففى 
قوله: <تَكرا لا عرق تقول: : هَذَا خطابٌ عَظَمَةَ وهدًا قَالَ: تر تبتر > | 
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هذا كله الكامن أنتالييث الاغهان الذي كك بهاشليمات هذه اكزأة كما 
اختَيرَهًا أيضًا فيا يأني في مسألة الصَّرّح. 

وأمّا قول اُّمَسّر وغيره: إن رجلها رجل حمارء فهَدًا من الإسرائيليات المكذوبة 
َقَدَمُها كَمَدَم م غَيْها. 

َالَ امسر : [تظز أتجتدى4 إِلَ مَعْرِق «أز مَكْون بنَأِنَ لا يتدُون4 إِلَ مَعْرِفَة 
ما يُكَيّر عليهم» قصدّ بذلكٌ اختبارٌ عَقَلِها لا قيل له: إن فيه شيئًاء فَعَيّرُوهُ بزيادة 
أو نقص أو غير ذلك]. 

َو قَالَ قَائلَ: هل تَرَوّجها سُلَيّان؟ 

عَلَ كُلَ حَالٍ: : هي جديرة بأن تُرَوّج؛ لبا أسلمت ركانت دكة. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائْدّة الأولّ: التحدّث بنعمة الله تَعَالَ بإضافة النعمة إليه» لِقَوْلِهِ: مدان 
َضْلٍ رق 4 ومَذًا هُوَ الواجب شرعًا والمقتقى عَقلّا؛ لِآنَ إضافة النعم ِنَّا تكون إِلّ 
مُسّدِيها وموليها. 

الْمَاِدَةٌ التَانِيةٌ والعّالثة: إثبات التعليل لأحكام الله سْبِحَاَهوَيَعلَ الكونيّة | ثبت 
لك في الأحكام »بذ من الام أ التي ني يل عل تيل أحك 
ال الكونيّء كا أن أحكاته المّْعِي كذلك مُعَلل يرع عل هذه افائدة: الرد 
شي الذي راون نهر اله تقال للق تيل إِنَّا يَفْعَلُ لمجرّدِ المشيئة؛ 
إذا شاء فعلّ لحكمة ولغير حكمة. 


المَائِدَة الرَابِعَة بق اعسنار المرة با يَظْهِرٌ حقيقة أمر ه؛ لقوله سُبِحَاَهُويعالَ: «لباوف 


سرف تفسير القرآن الكريم 


َأَشْكْرأمْ كم 4. 

لْمَائِدَةٌ الْخامسَةٌ: نه يجوز اختباره وإنْ كَانَ الُْخيَُيَْلَمُ مله هل يمكن أن 
نأخدّ هَذِهِ الفائدة أو تقَول: إن هذا حاص بما يتعلق بالله؟ 

تقُول: ما بالبَةِ له فهدًا أمر واقع؛ لكن بالّبَة للإنسَانٍ فقد تختبر الْإنسَان 
وأنت تعرف مآله هَذَا يُنظر فيه إِلَ المصلحةء قد يَكُون حرّمًا ىا لو أردتٌ أن تُظهرٌ 
ضعمّه أمامَ النََّسِ وتَخْجِلّه وقد يَكُون واجبًا كما لو كَانَّ إِنْسَانًا داعيةً إل ضلالةٍ 
وأردت أن ته يتين أمرُه للناس» وأنت تعرف أَنَّهُليْسَ عنده جواب ل اختبرئّة 
به» لكن تريد أن تُظْهرَ للناس أمرّه» كَهُوَ بالّبَة لله سبحلثركداق ممدوحٌ كله أن 
الله يعلم المآ لكن بِالنْسْبَةِ للإنْسَانٍ فاختباره عمّا يعلم مآله عَلَ حسّب المصلحة 
والفائدة. 

وفي هذا إشكال أَنَّهُحَيْتُ قد يقال: أليس الله تَعَالَ يعلم بها يَؤُول إليه الأَدد؟ 

فلقوات بل 

إِذْن: ما فائدةٌ الاختبار وَهُوَ يعلم؟ 

لتََنَبَ الجزاءٌ عَلَ ظاهر الحال؛ لِأَنَّ الله لو جازى الْإنْسَان عَلَ ما يعلم من 
حالِه قبل أن يَبْلْوَهُ لكان ذلك ظُلًا في ظاهر الحالء فإذا ابتلاه فأطاع أو عصاه تَيكنَ 
الأ فيَكُون هنا الفائدة عظيمة؛ وهي ظهور أثر هَذَا التَّيْء للناسء وَأَنّهُيْسَ بِظُلم 
من الله تَعَالَ إذا خالف. وظهور أيضًا نعمة الله عَلَ العبد العامل إذا أطاع حَيْتٌ 
ل َ 

فالحاصل: أن الابتلاء بمء مدو الأتزز تقولة فاقده اشرق الجزاء عل 
ظاهر الحال» لا عَلَ علم الله. 
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الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةُ: وقد يُؤْحَذ منه أَنّهُ لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه؛ / نَهُ إذا 
كَانَ الله سُبَحَاَهوَتَاقَ وَهَوَ أحكمٌ الحاكمينَ لا يحكم بمجرّد العلم حَتَى تظهر الآثار, 
فالقاضي من باب أولى. 
وهَدّا ذكر أهل العلم أَنَّهُ لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه؛ لقول الي كَلله: 


هَذْهِ الفائدة قد يقال: إََِا تُؤْحَذْء وقد يقال: إن هذا توسّع في الاستدلالٍ وإن 
هَذْهِ الفائدة لا تَوّحَذ من هَذْهِ الآيّة. 

َْائِدَةٌ السّابعةٌ: أنه يتبغي للإنْسَانٍ أنْ يَاطِب نفسّه با تَقْمَضِيه الحال؛ لِقَوله: 
ولتادة 500 ءا )4 َه العبارة شديدة من أجل أن 
يَرْدَعَ نفسّه عن ممارسة كفر النعمة. 

الَْايِدَةُ الَّاِمَهُ: أن الْإِنْسَان الذي يشكرٌ الله لَيْسَ يُسْدِي إِلَ الله سْبِحَلةوَدالَ 
نفعًاء أو يَدْمَع عنه ضررًاء وإنا هُوَ إذا شكر فَنَّا يشكر لنفسو» فالمصلحة لنفسه 
وليسث لله. 

الْمَائِدَةُ النَّاِسِعَةٌ: أن الشاكرٌ يُئاب؛ لِقَوْلِه تَعَالَ: نما َتَكْرُ لتقو * ولم يقل : 
(عن نفسه)» فدلّ ذلك عَلَ أن للشاكر ثوابًا تَارّى به وَهْوَ كذلك. 


7 ا 2 0 مانن > سر سر 
الْقَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: أن العامل عَمَلّهِ له وَلَيْسَ لغيرهء لِقَوْلِهِ تَعالّ: #وَإِنَما يشَكْرٌ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحيل؛ باب إذا غصب جارية فزعم أَنَجَا ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم 


وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنّاء حديث رقم (1077)؛ ومسلم؛ كتاب 
الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن با حجة. حديث رقم (17/17)؛ عن أم سلمة ووََلَنَدعَنْهًا. 


٠‏ ْ تفسبرالقرآن الكريم 


لتَفْسِه- 4» إلا أَنّهُ قد يُؤْحَذُ منه مُقَاصَّةَ كما جاء في الحديث الصّحيح!" في المفيس 


الذي يأ يوم القيامة بحسناتٍ أمثالٍ الجبالٍ وقد ظَلَّمَ هذا وأخدّ مال هذاه فيأخذ 
ا عدا رجو اا رادا ادام ياي 
أبدًا أو يأخذه؛ فَهُوَ مدَّحَر عند الله سْبِحَاَدُويعَالَ . 

والصدقةٌ عن المت من عملك؛ لأنك أ نت ا الذي اخترتٌ أنْ يتحو 


00 


ا ما إذا أردتّه أنت فهدًا من عملك؛ لِأَنَّ عَمَلَّكَ قد 


ع8 


يده لنفسك أو لغيركَ» وهَدًا أيضًا مقيّد بها جاءث به السنّة. 

وقوله: وم كترَ نوق حِكمٌ» ما قَالَ: ومن كفر فيفر عَلَ نفيه كا 
َالَ: #ومن سَكَرََإِنّمَا يفم لتَفْسِهء 4؟ لأنَّ رحمة الله تََالَ سبقتٌ عَضَبَه وإلّا فالحقيقة 
أن مَن كفرّ فعلى نفيه مثلما قَالَ الله تَعَالَ: «مَنَ عَيِلَ صَلِمًا قَتَقَييد وَمَنَ س2 
لها [نصلت:41]» لكن أحيانًا يَكُونْ السياقٌ ينض خلافٌ ذلك فهنا بَقُول: 
من كتر» فَنّهُ لاايضرٌ الله شين أن لله تعَالَ غنيٌ عنه وعن شُكْرههوَهُوَ َم ذلك 
كريم» قد يجود عَلّ الكافر بالإمهالٍ لعلّه يشكر وهدًا قَالَ: ا 

الفَايِدَة الحَادِيَةَعَشْرَة: الردُ عَلَ الجَثريّة؛ لِقَوْلِه: #ومن سَكرَ وََِا يده َيِه 
له نَهُ أضاف الشكرٌ إِلَ نفسه. وَلَيْسَ في الآيّة رد عَلَ الْقَدَرِيّة؛ لِأنَّ قوله : #لإسبلو 0 
من فعل الله فالعطاء من فضل الله اسار ور مسرل 
إنَّ عملي منّ الله» بل قَالَ: هَذَا العطاءٌ من الله سبحَاةوَيَ1 


٠ه‏ درب © . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلاة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم (75081)) عن أبي هريرة 


جَوَلنَدْعَنهُ. 


سورة النمل (الآية:١4)‏ قف 


و 0ط فر 1 2 
الْمَائِدَة الأولّ: امتحان الغير بما يُعْرّف به ذكاؤّه وفطتته؛ لِقَْلِه: #مَكْروأ ها 
07014 5 عي ع. م 8 ع 2 2 
عَرَهَهَا» وقد سبقٌ أن المراد بتنْكِيرِهِ تغييرٌه» والعلة في ذلك قوله: #نظر تر أمَ 
و ل مه ماه 


تين أله لايتثوة4»لالبنيى > انترف ام لكونامن ارين لايتعرقود» وكبيت 
لِأنّهُ لو بَتِيَ اعرش عَلَ ما هُوَ عليه لعَرَكَنهُه ولو غَيرَ نهائيا لكان لها العُذْر في 
ل ل 0 


أن يؤتى 55 وَهُرَ محفوظ في مكانه عردث الى + ل شلين : م أيضًا 
لعلّها حسّب الطبيعة والعادة تستِبعِد جدًا أن يَسبقّها العززشء مَعَ ن الغلا هرّ أَمَّهَا 
إِلَ سُلَيَّانَ بأسرع ما يمكنْ منّ السير. 

فعَلّ كُلَّ حَالٍ: هَدَا التدكيد سوف يَدُلَّ عَلَ دهائها وعقلهاء والأمْر سيأتي بَيانه 
إن شاء الله قريبًا. 

وقوله تَعَالَ: «أنبدِى أرَ مَكُونُ مِنَ ألنَ ا يبَتَدُونَ* مثل قوله للهدهد: دوه 
م نت مِنَ الْكزِبينَ # [النمل :137]» ما قَالّ: أم لا عبتدي. بل قَالَ: لأرَ 0 

الْمَائِدَةُ الثَانيهُ: وفي هذا الامتحانٍ أيضًا إشارةٌ إل أَئََّا إذا كانت تعرفٌ عرشها 
يستحق العبادة هُوّ الله؛ لِأَتبَا هي وقومها 
يسجدون للشمس من دون الله ى) مر ا ره 


إشا 
ع8 
2 
3 


مع تغييره فكيف لا تعرف أن الَذِي ب 


ضف تفسير القرآن الكريم 


0 
5 


لَاسَكَ أن مَعْرقتها بأن الله تَعَالٌ هُوَ المستحنٌ للعبادة من باب أولى» فهّدًا وجهٌ من 
أوجه الاختبار في مَذِهِ القصّة. 


سح 


وْقَلَقَائلُ: هل تصرٌّف سان في عرش ملكةٍ سبأ جائز؟ 
فالجواب: يجوز للمصلحة أي لمصلحة الغير؛ لِأَنَّ مَذّا التصّف لمصلحتها 
هي وقد يقال: إن سُلَّيَان يك تَصَرَّفَ فيه بناءً عَلَ تا لم تُظْهِرْ إسلامّها بعد وأنها 
إِلَ الآنَ وهي في حرب. فلم يَسْتَقِرٌ الأر بَعْد وال الْآنَ ما عَلِمَ ولا تحقق, مَعَ أنه 
يقول: قل أ يون مشيلييت 4 لكين قد يكُونون مسلمينَ لله أو مستسلمينٌ له. 
وَعَلَ كُلّ حالٍ: لا يكم عليها إلا بَعْد أن يُظهر إسلامها. 
.. © .. 


0 إن 8 سي عله دوه سر ا اا 0 محا اس ساح سكم ا 5 
© قَالَ الله عَيَوَجَلّ: #فلمًا جَاءتٌ قل أهكذا عرشك قالت كأنه, هو وأويبا الْعِلَمَ مِن 


لها وكا لون » [النمل:47]. 
© مرب © ٠.‏ 
قَالَ المْمَسّر وَمَدلَمَة: [طقَلنَا بدت مَل لها «أمكدًا عَرْشْكِ4 أي: أمثل هَذَا 


عرشك؟ #قَالك كَأنَهُ. هو » فعرفتّه ]. 


004 


قوله: كلما جَدَتْ > يَعْنِي: إل سُلَيْمَانَ ونظرث إِلَ العَرّش قيل ها: «أَمَكَدًا 
مَك4؟ والقائل ما سلَيْمَان أو أحدٌ جُنُودِوه ول ين لِآَنَ اللقصوة معنى هَدَا 
الول دون قائله. 

وقوله: #أمّكدًا َك 4 الاسْيفُهام هنا عَلَ حقيقته» اراد به الاستخبار» والحاء 
للتنبيه» والكاف حرف جرٌء حالتٌ بين هاء التنبيه واسم الإشارة مَعَ أن هاء التنبيه 
تفْترّنُ باسم الإشارة» لكن الكاف تَحُول بينها وبينَ اسم الإشارة لمباشرةٍ حرفي الجرٌ 
للمخرون ولكن الشاعر خا بالعاق» لوانت ادك جيرف سر وى كاك 
ما جارٌ أنْ تَفْصِلَ بينه وبينَ اسم الإشارة لو قلت مثلًا: (أهلذا) حضرت؟ لايصحٌ» 
دوه تعر ست انبر الإشان: وبين هاءٍ التنبِيهِ بأيّ حرفٍ من حروني الجرٌ 
إل بالكاف فقط: 22 


2 آ ‏ ل و 32 ع 3 
إذن تقول: #أهكدًا عرشكِ » الجارٌ والمجرورٌ خبرٌ مقدّمٌ وعرشك مبتدأ مؤخر» 


”9 تفسير القرآن الكريم 


وتقديم الخبر هنا جائز وليس بواجب؛ لأجل الاسْيفْهاء م؛ لِأَنَ له الصّدارَةٌ. 

وهنا ما قَالُوا: هذا عرشك؟ بل قَالُوا: «أمكدًا عَرْمْكِ4 يعني هل عَرْضّكِ مثل 
هَذَا؟ هِيّ أجابت بمثل ما سَيِلَثْ عنه. فقالت: أن مُوَ4 و(كأنً) للتشبيه» ول تقل: 
نه هُوٌ ولم تنف السب لأنّهُ مشابةٌ لعرشها من حَيْتُ الأَصْلٌُء وتخالف له من حَيْتُ 
الصّفَة؛ لِأنّهُ ير وهَدًا أيضًا من ذكائها تالا وقع في نفسها أَنّهُ عرشها لكِن تخيّرتْ 
صفته قالت: تأنه ُو والجوابٌُ مطابقٌ للسؤالء امسر سَلَكَ في هذا مَسْلَكًا 
غريبًا؛ قَالَ صَمَدَآَهُ: لوي ليه كبا زر عليهاء إِذْ م يَقَل: أَهَذًَا 
عرشك؟ ولو قبل هَذَا لقالث: نعم]ء قوله: شيم شَبَهَتْ عليهم؛ أ الك عليهنوة 
لك الريك لمعيه وسو ائايط د بسر ارا رقطا ل لنستى اسقان أتا عه 
للسؤالٍ فلأنه قيل لما: #أمكدًا» ب يعني أهو مثل مَذًَا؟ فَكَانَ الجواب: نه هو 2# 
نا مطابقته لقسضى الحال فلان اكه رأث أنَّ اش قد غُيرء فلم كم َه 
وم تِزِمْ بإثباته» فإن نُظِرِ إِلَ أصل العَرْش فَهُوَ هوء وإن نُظِرَ إِلَ صِمَتِهِ فليس إيّاه 
لذلك كان جوانها جيذا جداء ولت فنه تقبية كنا قال المقكسر عاك ولو قال ا: 
أَهَدَا عَرْشّكِ لاندري هل تقول: نعم أو تقول: #كأنَهُ. هو ؟ 


وَجَزْمُ امسر بأنها تقول : نعم ليس بصحيح؛ أن اكز ذكيّة جداء والْإنسَان 
و ا 0 
بل إن مُفْتَمَى الحزم والتحرّز أن يقول: انه م4 هَذَا مُْتَقَى الحزم, لا سيها مَعَ 
القرائن الى تنعة أن يكو رناه كما ق عر القضةه فَإِنهُ عرش عوط روس من 
مكانٍ بعيد. فيبّعد أن ل أمامها في هذه الحال. 


6س شاع 


المهمٌ الّآنَ أننا نأخذ من جوابها هذا ذكاءها من وجهين: 


ا أجابث بجواب مطابقٍ للسؤال. 

وثانيًا: أَنَا أجابتُ بجواب مطابقٍ لمقتّى الحال؛ إذ الجزمٌ بهذا تسرّع» ونفيه 
تباطُوٌ أيضًا لاحتمالٍ أنْ يَكُونَ إيّاه. 

ثم قَالَ الْمَسْر وَمدَهَه: قال تان اراق لا معرقة وهلا« راونا العلر ين 
مها وك مُْلِيينَ4]: ووجةٌ ارتباط هَذِهِ الجملةٍ بها سبق أن سُلَيّانَ أراد أن يَتَحَدَتٌ با 
أنعم الله به عليه منّ العلم» والعلمُ يشملٌ العلمَ الشّرْعِيّ ويشملٌ العلمَ بقواعدٍ 
الملْك ومتيتات وما أَشْبَه ذَِكَ» يَحنِي: كَأنَّالملأ من قومه نا رأَوًا ما رأوا من ذكائها 
ومعرفتها وتحرّزها وتيّها رأوا أمرّا عظياء فأراد سُلَيّان يك أن يذُكَرَهُمْ با هو أعظم 
من ذلكء وَهُوَ ما آتاهم الله تَعَالَ من العلم السابقٍ والإسْلام #وأوتسًا العام من قله وكا 

ويرى بعص المفسّرين أن قوله: لوَُويس ار ين »4 من قول اكَرْأَة وأن 
المسألة متّصلة ويكرن قوله: ##ين لها » أي : من قبل هَذْهِ القضية» أي أننا عندنا 
علم من قبل هذه القضيةء فلا تعجبوا من عِلْمِما مدا فإنَ لنا علا سابقًاء ولكن هذ 
الاحتمال وإن ذُكِرَ بعيدٌ والصّوابُ أنَّ هَذَا من قول سُلَان عَهصَكَهولتَكمْ يتتحدث 
فيه بنعمة الله سْبِحَاةوتالَ عليه وَعَلَ قومه السابقة لمعرفة مَذِه اكرأة. 

َوْ كَالَ كَائِلّ: إن قوله: لوأو ْم ين 4 يَدُلٌ عَلَ أن قائل: لأَمَكَدًا 
عَرْشْكِ 4 هُوَ سُلَّيّان يِةِ لا أحد جنوده؟ 

فالجواب: حُتَمَلء لكن لا يَتََيِّن من قوله: لوَأُوتَا4؟ لِأَنّهُ قد يقوله أحد 
جنوده ّم يتكلم سُلَيْمَان بَعْد ذلك بعدما تحَصّل هَذِْ المشاهدةٌ فيقول: لوأوتنا 
لْعمَ ين لها *. 


من فوائد الآية الكريمة: 


الْمَائِدَة الأولّ: التَوِْيَة في الكلام» وَهْوَ أن يُظْهرَ الْإِنْسَانْ شيعا غير ما يريدٌ» فإن 
قوهم : «أمكدا» تورية؛ أن حقيقة الآ أن العَرض الذي بين أيديهم هُرَ عرشهاء 
فَكَانَ مُقتضى الاسْتفهام أَنْ يَقَولُوا لمداعرين؟) نكن اراايصية الوه لماه 
الأمْر لأَنّهُ كونها عرشها قد تتسرّع وتقول: ا تسْتبْعد أن يَكُون العرشن فل 
700 

الْمَائِدَةٌ الَانيُ: :أن رات يتنبغي أن يَكُونَ مطابقًا للسؤال؛ لِأَيّنا قالت: انه 
هو بالتشبيه ولم تقل: هو. 

الْمَائِدَة التَالكهُ: ذكاءٌ مَذِهِ اكَرْأَةِ باحترازها ما م يُحْسَّى أنْ يَكُونَ حَطأ؛ ليا لو 
قالت: لاء فقد يَكُون هوء ولو قالتْ: نعم, فقد يَكُون غيره» فقالت: كن هْرَ)» 
فاختارث هذا للسببينٍ الدَّذَيْنِ ذكرناهما في التفسير. 

الْمَائِدَة 0 َُ: أنّهُ ينبغي للإِنْسَانٍ أن يَتَحَدَّتَ بنعمة الله تَعَالَ عليه؛ لِمَوْل: 
لوَأُويينا العار ين 0 دن الصّحِيحَ أن لحمل من كلام ليان وإن 
ا نَّهُ من كلام سُلَيْمَان 
ولا يمكن أن يقال: إنّ القائل هُوَّ الله جَرَوعَك فالله جرَوعَكا لا يصِفُ نفسّه بأنه مسلب 

َم إِنَّهُ قَالَ ل: وتيا لْعلرٌ 4 ولم يقل: وآتيًا. 
© .. 


مسحي 7ر2 7 
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[النمل:147]. 
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قَالَ المْمَسّر صَمَدَمَهُ: [لوَصَدّهَا4 عن عبادة الله #إمَا كات سَنْبُدُ من دُونٍ أ 4]» إذن 
لإما » في قوله: إمَاكات ميدن مُونٍ 4 إعرابها فاعل» يَعْنِي: صَدَّها الذي كانت 
تعبد من دون الله» ويحتولٌ أن تكونٌ ما مصدريَّة أي: وصَدَّها كونها تَعْبْدٌ من دون 
الله» لَكِنَهُ وإن كَانَ سائعًا لخد لَكِنَهُلَيْسَ له محل هناء ففإمًا 4 هذه اشم موصول. 

وَقِيلَ: إن #وَصَدَّمَا4 الفاعل يعود عَلَ سُلَيَّانَء أي أن سُلَيَانَ مَتّعها ما كانت 
تعبدٌ من دون الله أي: منعها عمًا كانت تعبدٌ من دون الله بسبب ما رأث من الك 
العظيم الذي لِسْلَئّان اَمَك ولكن الأوّل أَوْلَ بالسياق أن (ما) في قوله: 
اكات يي فاعل» لكن نحن لا بأسّ أن نذكرٌ الاحتمال؛ لأَنّهُ ريما عند التأمّل 
يَظهّر أن هذا الاحتمال صحيح. 

وقوله: #إمَاكَات تَنْْدُ4 الذي كانت تعبدٌ من دون الله هو الشَّمْسُء والعائدٌ 
عَلَ إما4 الموصولة محذوف» والتّقُدِير: (ما كانت تعبدٌهُ من دون الله»؛ و(صَدَ) 
نمع عوك وعنامية قولةة ف وده اكاك كين نون اثر» لاس أله ثقال” 
إِنَّهُ كالجواب عن سوال مقدّر وَهُوَ إذا كانت هَذِهِ اكَرأة هذا الذكاء وهَذِهِ المعرفة 
فلماذا ل تَعْيدِ لله مَعَ ظهور أن العبادّة لله وحدّه؟ 


الف تفسيرالقرآن الكريم 


فيينَ أن الَّذِي صدّها عن عبادة الله أَتّبَا اشتغلت من أوَّل أمرها بعبادة غير الله؛ 
أنجَا كانت من قوم كَافرِينَه فنشأث في بيئةٍ كافرة واشتغلتٌ بعبادةٍ المخلوق عن 
1 9 : ل 7 روا مو رم 0ع 2 د 5 
عبادة الخالق» وقد أخبر النبيّ كَكِ: «إنَّ كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَ الْفطرّق فَأَبوَاهُ يدانه 
عصان َو مُمَجُسَانها!. 


2 


فَكأن مَذْهِ امَرَأةَ مَعَ كونها ذكيّةَ وفاهمة وعندها احترارٌ وتحَمُظ كأنها مَمَ ذلك 
نا عَدَلَتْ عن عبادة الله مَعَ ظُهُورها ووضُوحِها لسبب انشغاها بالباطل» والنفس 
َابنَ أن تكونَ مشغولةً إمًا باحق وَِمّا بالباطل» ولا بد أن تكون كاسبةٌ ما كاسبة 
حرامًا أو حلالاء إن أخذث ما لاح ها فيه فهي كاسبةٌ حرامًاء وإنْ أخذث مالا 
حقّ فهي كاسبةٌ حلالًا. 

قَالَ الله تَعَالّ: لإإِنها كنت ين هو ك4 يعني بيئتها منذٌ نَنَأتْ وهم كافرونَ 
بالله سْبحَاوْتعقَ يعبدون السّمْسَء فلهَدًا اشتغلتُ بعبادة غير الله عن عبادة الله. 
وسيأتي إن شاء الله ما في هَذِهٍ الجملة من الفوائدٍ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَائِدَة الأولّ: أن الْإِنْسَان لا بد أن يشغلّ نفسّهء أو لا بُنَ أن تكون النفس 
مشغولة إمّا بحقٌ وَإِما بباطل» فهذِهِ رأ انشغلت بالباطل عن الحنٌّ» وقد قيل من 
الحكّم: (إِنْ لم تَشْعَلُ نفسَكٌ ا سَعَلَتَكَ بالباطل). وَقِبلَ أيضًا: (الوقت كالسيفي. 
ِنَم تَقَطَعْهُ قَطَعَكَ)) وهَذًا صحيح. وف الحديث الصّحيح أن التي يكل قَالَ: ُلك 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» حديث رقم (1714)؛ ومسلمء 
كتاب القدر» باب معنى كُل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» 


هه ست سس لوو عر 
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حَارِتٌ وَكُلَكُمْ مََامٌ0". فلا بدَّ للنْسَانٍ أن يهم ويَعْمَلء لكين ما بخير أو بغيره. 
الْمَائِدَةٌ الثانية: أن البيئة لما تأثية؛ لِقَوْلهِ: ئها اَنَث من عور كلفْرين 24 فْهَوّلَاءِ القوم 
روا عليها فصارث كافرةً تعبد مَعَ الله غيره. 
الْقَائَدَةٌ لتَالك: التحذير من مصاحبة الأشرار؛ لِقَوْلِه: نبا كَانَتْ من َو ركفن 
بّى لو كانوا من أقاريك فلا ينبغي أن تصاحبّهم» وإذاكَانَلهم حل عليك بالقرابة 
فأعطِهمْ حّهم الذي لحمء ولكن لا تكن لطا لهم ومصاحبًا هم؛ ؛ لأن الي له 
َال فيا يُرْوَى عنه وَهُوَ حديث حسنٌ: «الَرْءُ عَلَ دين خَلِيلك فَلمنْظءْ أَحَدٌ 
حَائِلٌ»”". وهَدًَا شيء واقعٌء يَشْهَدُ له التاريٌ السابقٌ والحديث. 


0 


مسألة: هل البيئة تُعتيّر عذرًا للإنْسَانِ؟ 
البيئة لا تعتء تعتبر عذرًا؛ أن الواجب عَلَ الْإنْسَان أن يغارق هَذِ لين وهدا 


و سد - 


وجبت الهجرة عَلَ مَنِ استطاع أن يهاجرٌء ولكِنَّ الرَسُولَ لاي ل «تَأَبوَاهُ ثبو دانه 
وتوا أو تشقان " فإنه يحبر والخبرٌ لا يَلْرّم منه الجواز فقد قَالَ كلله: 
السعْرَ سَت: مَنْ كان فَبَلَكْ)7 وهَذًا : خبرٌء فهل معنا أَنَّهُ يجوز أن نفعل؟! وقَالَ: 


)١(‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة :)0٠١ /١(‏ حديث كلكم حارث وكلكم همام؛ ذكره الجحريري 
في صدر مقاماته وجعل معوله فيها ويقرب منه: لأصدق الأسماء حارث وهمام». 

(؟) رواه أبو داود» كتاب الأدب. باب من يؤمر أن يجالس» حديث رقم (5877)؛ والترمذي. كتاب 
الزهد. باب ما جاء في فى أخذ المال بحقه. حديث رقم 66 وأحمد (؟/ 7 ١00‏ عن 


م اس سس لو سه 


إفرة 00 
(4) رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبيّ 7 يكلِيةِ: «لتتبعن سنن من كان 
قبلكما» حديث رقم 4869 ومسلمء » كتاب العلم» باب اتباع سئن اليهود والنصارى» حديث 


و سحو 


رقم (35779)» عن أبي سعيد الخدري وَإَنَهَعَنَه. 


23 تفسير القرآن الكريم 


5 2 ره 7 4 28 0-0 2 2 م سا ةس الاين 000 

«(والله لكين الله هذا الامَرَ حتى تقوم الظع 06 مِنْ ا ِل 2 مَوْتَ70". فهل 
٠. 5 : ٠‏ 00 - عم ع 3 

معنى ذلك ألَهُ يجوز للمرأةٍ أن تسافرٌ بدونٍ حَحْرّم؟ لا. فى أخبر به النبِيّ عَصَكهوَالتَكم 

مما يقع لا يَلِرّم منه الجواز. 


.. © 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الوسلام» حديث رقم 1ع )2 عن 
خباب بن الأرت ووَإْتَهعَنة. 
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ا ا ل ا 
ضُ الآية(::) ُِ 
٠‏ © درن © ٠‏ 1 


و مدي دعوو سا لوو 13مم يع 


© قَالَ الله عَيَوِمَلَ: فل 3 أتخل لق لما رأنّهُ حَسبَتَهُ لح وَكَمَفَت عن سَاقَيهَا 
0 صَرْح شمر ين هوَارِير قَالَتْ و يِف ظَلَمَتُ تَقيى وَأَسْلَمَتُ مع سُلَيْميَ يله 
رب الْعنلِمِينَ # [النمل:44]. 
يوسن ه. 


0 .20 عن ست 


قَالَ الْمَشر وَمَدْلنَه: [طدِِلَ ها > أيضًا «ادَخُل اصرح 4]» والقائل كا قُلْنَا: مُبَهَم؛ 
إمَا سُلَئّان أو غيره» وهَدًا الصرح يَقَول المَسّر: [هو سطحٌ من زُجاج أبيض شفاف, 
تحته ماء عَذْبٌ جار» فيه سمك اصْطَتَعَهُ سُلَيْمَانَ لا قيل له: إن ساقيّها وقَدَميْها 
ا لمم ضع امن ؛ فَهدًا صحيحٌ أنه سطح 
م أل الج 4 نر أبن ل الس رن | يكذ حا 
تاها روسل سم من رجانه ناك رم حدالنة: إنه جار مَعَ أنه 
لَيْسَ في الآيّة ما يَدُلَ عَلَ أَنَّهُ جار» لكن أخذ كونه جاريًا من قوله: لحَبَنهُ لَه 
لأنَّ اللّجّة هِيّ أمواجٌ البحر المتردّدة؛ أن كُلَ عَيْء متردد يُسمَّى من ومنه: اللّجّة: 
تردد الأصوات وارتفاعها. 
وقوله وَمَدَأكَة: [فيه سمك]ء لَْسَ بشرط أن يَكُون فيه سمك؛ لِأَنّ اللجة قد 
يَكُون فيها سمك وقد لا يَكُونء وقد يَكُون فيها سمك بعيدٌ لا يُرى 


وكذلك أيضًا قوله يَمَدَآالَهُ: إنه ماء عَذْبٌه لا يوجد دليل عَلَ أنه عذب ولا أنه 
عو 


مالِح» فلا ندري. المهم أَنّهُ ماء» بدليل ما يأتي» والماء العَذْبُ يَبِقَى فيه السمكُ ما 
شاء الله اللهمً إلا إذا كانت هناك أسماك خاصّة بالماء المالح» لا ندري. 


المهم عَلَ كل حالٍ: كُلّ هذا لاداعيّ له حَبَّى لَوْ قَالَ كَائلٌ: إِنَّهُ ليس تحته ماء» 
وإن هذا الزجاج يعطي كأنه ماء بسبب مثلا أضلاع فِيهِ أو مََيْء آخر لو قيل بدا 
لم يكن بعيدًا؛ لِأَنّهُ ما يَتعيّن أن يَكُون تحته ماء» لكين نحن إن تنازلنا وقُلًْا: إن قوله: 
#حَسبَتَهُ لَكَّه4 أي: زجاجًا شفَافاء وكانت تظنه بحرًا. 


وأما قوله: [نا قيل له: إن ساقيها وقدميها كمَّدَمَي الجار]ء يَقَولُونَ: إن الجن 
نَا أن سَلَيّان أَعْجَبَئه هَذْهِ 2111 ع أن ب ونجها فككدوها 12 ذلك الو اله إن 
الك لاوا ا و 
ل ا ا ا ا الرة أيقنا لِأنْهُ لا قيل: #آدَمْلي 
ألصَّرَحَ # 5 في الحقيقة إذا كانت كَحْسَبُه نه فإذا كانت جبانةً لا ا أصلاء وإذا 
كانت مَل ملت ونا نز وذ كانت حازمة وشجاعة دخات ورفعث عن 
شافنها* ْم هي أيضًا من ذكائها أَئَّا تعلمُ أيَّا ما أكرمت ل لها: #أدَمُلٍ الصَّرحَ » 
هي ذف بحو يوه ف أن كابر أن ةماه أن بصل 
ِل رُكُيّتها أو نحو ذلك. وَأَنَهُ لا يمكن أن يَكُونَ بحرًا 4 يا حَميقا؛ اتا قيل لها عَلَ 
سبيل الإكرام: #أَدَحْن ألصَّرحَ 4 فالمهمٌ أن هَذَا أيضًا اختبارٌ ثانٍ لذكائها وحَزمها 
يا اما أن رجلها رجل حمار فهّدًا كذِب بلا شك والأَضل فيها أَتََّا امرأةٌ 
مثل بنات آدمَ لَيْسَ فيها شيء من هَدًا. 

قَالَ اممَسّر: [طَلَنَا رلته حَبَئَهُ ك4 من الماء لإوَكعَدَتَ عن اه 4]» وهّدًا 


سورة النمل(الآية:+*) نذن 


2 ور 


لا سَكَ أَنَهُ يَدْل عَلَ حَزمها وقوّتها وشجاعتها؛ أن الْإِنْسَان الغريب إذا حصل له 
مثل هذا ار قد يتوقف ويقول: ما أدريء أحسَّى أن يْدَعُونِ فأقع في هذا وأموت؛ 
لكِنّها قويّة وحازمة أيضًاء أقدمث عَلَ الدخولٍ لكن مَعَ م الاحتراز عن الأذيّة؛ حَيْثْ 
رفعت عن ساقيها. 

والرفع عن الساقين قد يَقُولُ قَائلُ: يُوحَذ منه جواز إظهار الَأ لساقيها؟ 

َتَحُْ تَقُول: أولًا لا يوخذ منه ذلك؛ لِأَنّهُ هنا فعلته للحاجة» وكشف اكَرأَة 
ساقيها للحاجة لا بأس به حَنَّى في شريعتنا إذا احتاجت الَرْأة إلى كشف ساقيها 
في مثل هَذِهِ الحالٍ فلا حرج فيه؛ لِأَنَّ ما حُرّم َحرِيمَ الوسائل تبيحه الحاجات» ك) هُوَ 
مُعَرَّرِفي علم الأصولٍ. 

وهدًا يجوز النظرٌ إِلَ العورة لأدنى حاجة. حَتَّى إَُِّم قَانُوا: يجوز أن يحلق عانة 
مَن لا يسن حلق عانته» وهَذًا بِالمَرورَة سوف يكشِف العانة لتحلقٌ. 

فالحاصل: إن كانت شريعة سُّلَّيِّان تييح مثل ذلك فلا دلالة فيه وإذا كانت 


تع 


لا ييه فَإِنَُّ أيضًا لا يخالف شريعتنا؛ لأنَّ الحاجة هنا تدعو إليه. 


قَالَ المَسّر: [لوَكمَمَتْ عن سَاقِهَا4 لتخوضه وَكَانَ سُلَيْمَان على سريره في 
صدر الصرح فرَأَى ساقيها وَدَميها جسانًا]» اطمأنٌ الآنَ الرجلٌ! وَكِنَها ليس ى) 
قَالَ الَْسّرء لَيْسَ الغرض من هَذًا أن يتينَ ليان هل رجلها رجل حمار أو رجل 
آدميّة» لاء الغرض أن يعرف بهذا ذكاءها وفِطْنتها وشجاعتهاء وكل ما تدلّ عليه ذه 


> 1 جهو 


الصورةٌ من معنى يعود إِلّ 11 ' أة فإنه نَّهُ يريده سَلَيَان عَلِتَوااضَكةوَالتَه . 


قَالَ الْمَسَر: [طَالَ 4 لها «إنّهُ. صَرْحٌ مُمَرَهُ4 تملّس لين فوَارِيرَ 4 من رُجاج]» 


مَذِهِ الجملة أيضًا تفيد أَنّهُ قُصِدَ به مَمَ اختبارها وامتحانها إظهارٌ عظمةٍ مُلك 
سُلَيَانَ» مثلما قصِدَ بإحضار العَرْش هَذَا المقصد #دَلَ نهم صَرَحُ مُمَبَ ين اير » 
فتبين بذلك أمران: 

أحدهما: عظمة مُلك سُلَيَانء حَيْتُ إن الزجاج يُصئّع له حَبَّى يَكُون كالبحر 

وثانيًا: الإشارة إِلَ أن هَذِهِ الأ وإن كانت ذكيّة وعاقلة وحازمةً فإنا يخْمَى 
عليها الأَمْرُ؛ ئها حِبَثْ أن هذا الزجاج بخّة من املو مع أنّهُلَيْسَ كذلك» ففيه 
نوعٌ من إظهارٍ ضَعْفِها أيضًاء حَيْتُ إََِّا ظَنّت الأمْر عَلَ خلافي ما هُرَ عليه. وسيأق 
إن شاء الله تَعَالَ في فوائد الآيّات. 

#قَالَ إِنَّهُ, نَّهُه صَرَح مُمَرَدُ من فوَارِيرَ * حينئذ عرفثٌ مكائتها وعرفثٌ مكانة 
سيان وقوله وَمَنَه: [ودعاها إِلَ الإشلام] لَيْسَ في الآيةِ ما يذل عليه» بل إن 
الظّاهر أَئَّا ب) شاهدث الجأها ما شاهدته إِلّ أن تُسِلِم؛ ليا شاهدث أمورًا منها: 
إتيان عرشهاء ومنها: مَذَّا الصر ” العظيمٌ المرّد من القوارير» ومنها أيضًا: أن سُلَان 
كله أَخْبَرَهَا بعظمته وقوه حَيْتُ إِنَّ هذا الصرح الممرّد من القوارير 
ا 


حينئلٍ اعترفت فقالت: رب إِقِّ م 


ا ل 


ظلمت تقّْمى #» قَالَ المَسَّر َمَدمَة: [بعبادة 
لف بر ٠‏ قَالَ الله تَعَالَ عن لقمان حين قَالَ لابنه: 
يق لا ضْراة باه ِ رك الشَرْكَ لظلر عَظِيةٌ 4 [لقبان:1]؛ لِأَنَ أعظم الظلم أن 
تسَلَّط عَلَ مَن حقّه أبين وأوضح. ولا أبين وأوضح من حت الله عَلَ العباد» دا 


كان الشرك أظلم الظلم. 


سورةالنمل (الآية:1:4) 1" 


فعندما تخاصم إِنْسَانًا وأنت تعرف أن الخَقٌ له لا لك تُعَدّ ظالاء وعندما يشتبه 
عليك الْأمْر بحيث ترجح ثانين في انه أله له وعشرين في الِمَّه أَنّهُ لك» يحون هَذَا 
الظلم أخف من الأول» وعندما يَكُونَ خمسين في الِثّ لك وخمسين في اِمّة له يَكُون 
أخف من الثاني» وعندما ترجح ثلاثين في الِنّة له وسبعين لك يون أخف ومَكَدًا. 

المهم: أن الظلم يَكُون أقبح وأشنع بحسب ظهور اق ويّانه» وأظهر 
الحقوق وأبينها عبادة الله سبِحَادوَْعَالَء فيَكُون أظلم الظلم الإشراك مَعَ الله؛ أن تشركٌ 
مَعَ الله أحدّاء وهَدًا تقول: : #رَبسّ إِقٍ ظَلَمَتُ تَفَيِى #. 

ِذَنِ: النفس عندك أمانة» يجب عليك أن تسعى لا با فيه خيرُهاء فأنت يجب 
أن تسعى لنفسك با هُوَ خية لماء فإن تبرَّأتَ عَلَ ما لَيْسَ لك فقد ظلمتٌ نفسَكٌ 
أو فرّطت فيا يجب عليكء فقد ظلمتٌ نفسَكء وإذا كنت لا تستطيع أن تَتَصَرَّفَ 
في بَدَنِكَ با تريد فكيف تستطيع أن تتصرّف في فعلك با تريد. 

فلو أن إِنْسَانًا قَالَ لشخصي: أنا سأعطيك إصبعي اقْطَعْه وضَعْهُ في يدك التي 
نَقَصَّ مِنّْهًا إصبعٌ» فلا يجوزء فهَذّا حرام ولو قَالَ: سَأَفلَمُ عيني لك وضعها في عينك 
ّي لا ترَى فلا يجوزء ولو كَانَ لضرورة» أمّا الدم فَِنّهُ يجوز التررّع به لأنّهُ منفعة» 
ما الكل فلا يجوز لِأَنَّهُ ضررٌ عليكء ولا تفكّر أن الله زوعلا يلق شيثًا عبَا وثانيا 
لاايمكن أن يكُون عمل كي واحدة كعمل كُليتينِه وثالق: لايُؤْمن أن يلْحقَ الكلية 
الَنِي بَقِيَتْ عَطَبٌ» الهم أن إذا كان هذا لا يمكن في جشم أله إلى الفناء» فكيف 
يَكُونَ ذلك في الأفعال الي عليها مَدارٌ سعادةٍ العبدء فلا يجورٌ أن ت: تتصرفٌ في أفعالِكٌ 
با يعود عَلَ نفك بالضررء فإنْ فعلتَ فأنتَ ظال: 

َال الممَسّر مه مدان [#وَأسْلَمْتٌ # كائنة ة #مَمَ سُلَيْمنَ بِنّهِ رب الْعنلمِينَ #]» أفاد 


عدف تفسير القرآن الكريم 


4ت 5 00 : 6ه م لس ع ص سه مه 


الي حالة كوني #مَمَ سُلَيْمّنَ 4 لله رب العالمينَه وهنا تعتبر مسلمةء فإذا قَالَ 
الرجل: أسلمتٌ» ولو ل يَقَلَ: أشهد أن لا لَه إِلّا الله وأنَ ححَمَدَا رسولٌ الله فقدٌ أسلىى 


سعو مر 


قَالَ تَعَالَ: الت الْعرَابُ امنا قل لَّمْ موأ ولككن مُولُوَا أَتلمََا 4 [الحجرات:4١]»‏ فإذا 
عبر الإنْسَان عن العَمَلِ بها يَدُلَ عليه من فعل حُكِمَ عليه به» وخدًا لَوْ قَالَ كَائلٌ 
لإِنْسَانِ: حلفت عليك أن تفعل كذاء تار بي لول سوال متكا كال أو قال: 
حلفت لا أفعل كذاء صار يميئّاء وإن لم يقل: بالله؛ لِأنَّ هَذّا هُوَ الفِعْلء فإذا قَالّ: 
أسلمتُ» صار إسلامّاء وإِنْلم يقلل: أشهد أن لا إِلَه إِلّا لله وأن ححَمَدَا رسول الله. 


5خ ان فرعن جم ا عي 


إِذْنْ: قوله: #وَأسَلَتُ ممَ سُليْمَنَ يِه َب الْعَلِمِينَ © فيه أََا أسلمتُ إسلامًا 
كاملاء حَيْتُ أقّت بألوهيّة الله في قوها: 4# وبربوبييه الْعَامَّة في قولها: #إرَيَ 

قَالَ الممَسّر: [وأراد تَرَوْجَهًا فكرة شعرٌ ساقيهاء فعَمِلَتُ له الشياطينٌ الور 
فأزالثه]» الحقيقة أن مَذْوِ مشكلة! بقينا في الشعر وجاءتنا مَذْو البليّ! يُقُول: [فَمآت 
له الشياطين الثورة]» والنورة تزيل الشعرٌء ويقال: إن أوّل من عملت له البُورة ساق 
بلُقيس بأمرٍ سُلَمّان حَيْتُ إن الشياطين عولتها له. وكل هَذَا كذب ويجب أن بره 
كلام الله عن مثل هَذِهِ الأَشْيّاء. 

وموقفنا مَعَ مثل هَؤّكَاءِ اعلَّاءِ أن نسأل اللهّلم العفو وأن الله يساحهم؛ لِأَنَّ 
كونهم يعون في كلام الله مثل مذ الأمُور» فهدًا من الأَْاء الي ص بها 
الْإِنْسَان كلام الله عَنمَلّ» وأكثرٌ ما وردث مَّذِهِ ا قَالَ ابن كثير في هَدَا الموضع عن 
رجلينء وهما كَعْبٌ الأحبارٍ ووَهْبْ بن مُتبّهِ فإنهما أدخلا كثيرًا من الإسرائيليات 


سورة النمل (الآية:14) فذق 


في كلام الله وغيره مما يتقّلونه؛ فنسأل الله أن يعفو عنهها. 

قَالَ المَسّر يَمَدَأمَة: [فأزالئه فتزوجها وأحبّها وأقرّها عَلَ مُلْكِهاء وَكَانَ يزورها 
في كل شهر مرَّةٌ ويقيم عندها ثلاثة أيام]» فَكَانَ كالمتزوّج بالنيّب [وانقضى مُلَكُها 
بانقضاء مُلْك سُلَيّانء رُوِيَ أَنَهُ مَلَكَ وَهْوَ ابن ثلاث عشْرةً سنة» وماتّ وَهُوَ ابن 
ثلاث وحمسينَ سنةٌ» فسبحانٌ مَن لا انقضاءً لِدَوَام مُلَكِه]. 


2 وملسي 


الَْسَر ومذآة قد بأن الأَشْيَاء المهمّة يختصرهاء حَنَّى في بعض الأحيان 
كر ال ا و نك بن دو الأخياء التي لنس ما أصل» 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: عَظَمَة ملك سَلَيّانء وتَسخيد الله له» ففي ذلك الوقتٍ حَسَبٍ 
علذبنا كتثر متاك انراق تسهن الوتجاح دنه الإنشاق كا يفا ونين لا تك أن 
الزجاج موجود؛ قد يَكُون مستخرّجًا من البحر؛ تُستخرجه الشياطين» وقد يكُون 
هناك أيضًا مصاهر وأفران حسب حالم وهَذًا قَالَ الله عن الشياطين: إنهم # يَعَمَلُونَ 
له. ما مع من ماريب وَيَمدِيلَ ويحقان كوا اب وَقُدُورٍ رَاسِيتٍ # [سبأ:1]» #وحقَانٍ 4 
هِيّ جمع جه وهي الصّحْفّة وابحوابي جمع جابية» وهي الك الكبيرة» (وفذور 
َاسِيّتِ * يعني لا تُنْقَل لِكبرِها وعظمها. 

فالحاصل أننا تَقُول: إن هَذًَا فيه دليلٌ عَلَ عظمة مُلْك سُلَيّانء حَيْتُ سَخْرَ 
له ان والانى بتشلرق لها قاف 

العَائَِة الَاِيٌَُ: جواز اختبار المرء ا سبقّء وهَذِهِ القصةٌ فيها عدةٌ اختبارات؛ 
لِمَوْلِهِ: دخ أصَرَحَ 4؛ لِيرَى هل تهابٌ فلا تدخل» أو تغامر فتدخل بدون تحر 


أم ماذا تصنع امرَأة بذكائها دخلث ولكن مَعَ التحفّظ والاحتراز» #وَكَمَفَتَ عن 
سَاقِيَهَا4 أي: رفعثُ ثوبها حَتَّى بان الساقان. 

الْمَاِدَة التَالَهُ: أن الَأ من قديم الزمان شِيمّتها التسيُّر؛ لِأنَّ قوله: «يَكُمَتَ 
ساق 4 دليل عَلَ أن الأضْل أَنَّا مستورة وَهُوَ كذلك» بخلاف الرجل فإنَّ 
«أْرَةالْسْلِم إل نف السَّاقٍ 7 الآنّ أصبح الك مْرٌ بالعكس عند كثير الس 
مع الأسفي. فأصبح الرّجال ثْيّامهم مُسْبَلَةَ والنّسَاء ثيامينَ قَصيرة وهَدَا خلافٌ 
الإفطرة الَّتِي قَطَرّ الله عليها الخلقّ. 


الْعَائدَةٌ الرَاعَة َِه: أن الرؤية قد تُكَذّبِء وأن ما يدرك بالحواسٌ لَيْسّ عل الأثر 
الواقع مائة بالِئّ؛ لِقَولِه: لحَيئة لمَّدُ ا ير 
قواريرٌَء وتنظر | ليدانظر العين وقع ذلك + كيه عله فل هذاعل أن ما خزةه 
بالحواسٌ قد يقمٌ فيه الخطأ. قد , يَرَى الْإنْسَان الشَّىْءَ َ المتحرّكَ ساكنّاء والساكن متحرّكاء 
والأبيض أسوة والرجل امرأةً» بل قد يَتَحَيّل له في بَصَره شيئًا وكيم لم 

وكذلك بالْسَةِ لللسمعء وبيدًا َعَم أنَ الشهاداتٍ ورواياتٍ الأخبارٍ وغيرها 
كلها يكن أن يقعَ فيها الخطأء وليسث معصوممة مائةً بايكةه ولكين لا َك أنه كن 
تَوَارَدَتَ الأخبارٌ وتكاة َرَت هَل عل أن لمر متأكّد ولكن نفي احتمال الخطأ 
مهما بلع الرائي أو السامع من الْقَرّة والأمانة فإن الخطأ عُوْضَةٌ فيما رأى أو فيا 
سَِعَ» بل في اكَلّمَسِء فقد تَلْمَس النَّْءَ فتَظنه ينَا أو أملس وبالعكس» » فالرجل 
الفلاح يَلْمس النَّىْء ء الخشِن فيظته أملسٌء والناعم يَلْمَس الحْشِنَ البسيط جدًا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباسء باب في قدر موضع الإزار» رقم (5097), وابن ماجه: كتاب 
اللباس» باب موضع الإزار أين هوء رقم (7/اه”7). 


سورةالنمل(الآية:::1) "> 


فيجده كالشوك. 


5 عج لاه ااه 0 077 0 ع - 
فالحاصل: أن المسألةَ حَنَّى في الأَمُورِ الحسّيّة الخطأ يمكن أن يقع» فما بِالّكَ 


أ َه 


ع 5-008 01 .1 0 9 6ه هه ص 
ِالأمُورٍ العقليّة؟ من باب أولى وأعظم, وبه نعرف ضعف الإِنْسَان وَأَنَهُ بحاجةٍ ماسّة 


إِلّ عِلّم الشرع والوحيء فمهما بلغ فإنه بحاجةٍ إل هذا الأَمْ. 
َوْ قَالَ قَائِلٌ: جعل ا حواسٌ من القَطْعِنّات كا هو عند المناطِقَة يَكُون عَلَ هَذَا 
خطاً؟ 


فالجواب: لا شك في هَذَاء لكِن باعتبارٍ الفكر وباعتبار العقل صحيح إِنّمَا 
الوهم قد يقع فيها. 


ل 
الفائدّة الخامسّة: أنه يتبغي تأكيد الكّلام في موضعه؛ لِقَوْلِهِ: لإنَّهُ صَرَحٌ م 4 


ين اير 4» ما قَالَ: هذا صَرْحٌ قَالَ: لإ صَرْحُ4 و(إنَ) للتوكيد, والتّوكيد هنا 
في عله لأتَا وإنْ لم تَكُنْ منكرةً لكِنّ حاهًا حال المُكِرء حَيْتُ ظنّته جه وكشفتْ 
عن ساقيها. 


2 0 2 1. يل سسا سس سس كت هه 0 سل 2 كك ماس 5 
الْمَائَدَةٌ السَّادِسَة: أن الله يِارَدَوَتََاكَ قد يب المرءَ ما يوجب له أن يُسْلِمَء بل قد 


0 - 


.و 


يَسّر له الأَسْبَاب الي وجب إسلامه بكلّ سهولة؛ لقَوْها: قات رب إن ظَلَمتُ 
َتْى » هذه اكه ححسّب القصة ما وجدنا أَبّهَا ديت وأَكّد عليها وييّنَ لها الخطأ 
إّا في قوله في أول القصة: « ألا ُو عل وأو مُعِينَ 4 [النمل:81]» لكن لما شاهدتٌ 
ما شاهدث من عظمة مُلك سُلَّمّان وقوّته» عرفث أَنّهُ لا بْدٌ أن تُسْلِم وهي تتذكر 
كتابه الذي قَالَ فيه: « أل تَدَُوا ع وأْْنٍ سِِينَ * فإمّا أن تسلم وَإمّا أن يقضي عليهاء 
ولَكِنّها أسلمتُ. 


0" تفسبرالقرآن الكريم 


فَهَكَذَا إذا يسّر الله تَعَالَ للعبدٍ ما به الحداية فإن الأَمْرَ يَكُونُ عليه يسيرّاء وإذا 


يتيَسّرُ له أصبح كُلَ مانع يَمْبَعْهِ منْ الإهتداء و إِنْ لم يكن مانمًا قويًا. 
الْمَائَدَةٌ السَّابعَةٌ: أن الرأء اعت يشليتفان: ا سلما مطلقاء يعنى ما 
قالث: إني أسلمتٌ لله فقط» بل صرحت بأنها تابعةٌ لسُليان» يعني ما آمنثْ بنبيٌ آخرٌ 


ع 17 - ٠.‏ 95 - 1 2ه 0007 6 ع 
أو بشريعةٍ أخرىء امنت بشريعة سَلِيَانَ فكانت من قومهء مَعَ أَنَا كانث في سبأ في 
اليمنٍ وسّلَيْمَان في الشام؛ لِأَئَا قالت: #وَأسَلَمَتٌ مَمَ سْلَيِمَنَ 4 فدلّ هَذَا عَلَ أيا 
آمنث به؛ لَِنّ #مَعَ © للمصاحبة» فكانت من أصحابه الموْمِنِينَ به. 

مس رار ان 


الْمَائِدٌَ الثامئةٌ: أن عاص ظلحٌ للنفسء لِقَوْلِه: طن ظَلَمْتُ مني 4 وسبقّ 


وجهٌ ذلكٌ وأنَّ الْإنْسَانَ مؤتمن عَلَ نفسه؛ مؤتمن عَلَ نفسه من عَيْتٌ السلولكُ 
والسينٌُ ومؤتمن عَلَ نفسه من حَيْتْ التصرفٌ في ماله ومؤمٌ عَلَ نفيه من حَيْتُ 
التصرّفَ في بدزه» وهدًا ثِيَ عن إضاعة المال'"» وبي عن قتل النفس. قَالَ تَعَالَ: 
#ولا نَفَمَلُوا أنفْسَكُم4 [النّساء:79]» وقال تَعَالَ: #وَلَاتُلمُوا يريك بكوك [البقر ]0 
و بالدواء: ١تَدَاوَوَا‏ وَلَا تَدَاوَوَا بالَرَام»!". وأمر بالأكل وبالشرب وباللباس 
وبالوقاية من الحرٌ والوقاية من البرد كُلّ هَذَا من أجل حِفْظ النفس التي هي أمانة 


ع 


عندك» فالْإِنْسَان لَيْسَ را يتَصَرّف كما يشاءٌ في بدنه أو كما يشاء في سلوكه أو كا 
يشاء في ماله لاء هو مَقيّد. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب ما ينهى عن إضاعة 
امال حديث رقم (70711)؛ ومسلمء كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة 
والنهي عن منع وهات وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه. حديث رقم (587), 

(؟) رواه أبو داود» كتاب الطبء باب في الأدوية المكروهة» حديث رقم (078175» عن أبي الدرداء 


سح ار 


وللاعنة. 


"0١ سورةالنمل(الآية:44)‎ 


َوْ َال كَائِلٌّ: في بعض الآيَاتِ يُنْسَب الظَلْمُ للنفس» وهنا ثب إِلَ الفاعلٍ؟ 
ا لأنَ الْإنْسَانَ فيه نفسانء وَقِيلَ: ثلاث أنفس؛ أمّارة ومُطْمَئِئة ولوامة, 
والصّواتٌ أن اللؤامة من صفات الاثنتين» فالنفس ما أَمَارة وهي لني تأمرٌ بالشرٌ 


وتَنْهَى عن الخير» وَإمَا مُطْمَنَّةه وهي الي تأمر باخير» وقوها: لطَلَمَتٌ كدي 4 الّْتِي 
تقوله النقس المطمدئة: 

الْمَائَدَةٌ النّاسِعَة: إثباث عَمُوم رُبُوبيّة الله؛ ِمَوَلِه: لله رب الْعدلمِينَ 4 ولا أحد 
د ا ا ا 1 
ربا لدايّه وقد يكُون ربا لمملوكه كا في الحديث الصحيح: 951 ْ تلد الْأَمةُ ةَ رَعَبَاء و 
تر الحمَاة الْمرَاة)27. 

وتقدّم لنا في التفسير أن ما ذكره امسر من َو الإسرائيليات أنه لا يجب 
النَصْدينٌ بهاء بل ما كَانَ مِنْهَا غالقًا للقرآنٍ أو لا يليق بحال النبِيَ فإنَهُ ع 
تكني» وماكَل هاس خالقا ولا نافيا مييق بي هل يصدق ولا يكذب. 
ولا ينبغي أن يُحْكَى في التفسير؛ فَإنّهُ إذا ُكِي في التفسير معناه أنّهُ صُدَّقَ حَيْتْ 
جعِلَ تفسيرًا لكلام الله. 

فائدة: القطع باسمها الظّاهر من الأَشْيّاء الي لا تُصَدَّق ولا كدب لكن 
لاشتهارها فلا مانع. 


6 © ه. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب 9 إِنَّ الله عِنْدَه يِل أَليّاءَةٍ4» حديث رقم (5519) عن أبي 
هريرة صَوَلْتَدْعَنف و » كتاب الإيهان» باب بيان الإيان والإسلام والإحسان.... حديث رقم 


مجو 


(8)» عن عمر بن الخطاب وَاتَدُعَنةُ. 


الفنف؟ د حبحب دح ٠‏ فقس اتعران الخريم 


22 ل ل ار 
0 الآيبة(ه؛) 0 
دكا ”وص ه. تحتحيننا 
9 0 الله عَرَجَلّ: لوَلِقَدَ أَرسَلنَآ إِلَ تَمُود كَمَاهُم صحديحًا أن أعَيدُوأ أمَهَ هَإِمَا 
هْم فسان يحتصمُوست 4 [النمل:40]. 
ولد 0س عو أََاهُم صرحا » هَذِه الجملة فيها ثلاثةٌ ةَ مؤكّدات: 


القسَمٍ واللام وقد طأمَاهُم م مَفعُول «الَرَسَلنَآ4. و #إصديحًا * عطف بان له وب 
يذلاء لأ كو نعطت ان أوضحٌ؛ ار يك اللمزق قولة: لأَحَاهم 4. 

يَقُول الله تَعَالَ: إل تَمُودِ 4 ثمود هَذِهِ قبيلة موجودة في مكانٍ يُسبّى الْآنَّ 
مدائنَ صَالِح؛ ويسمّى الججرء ويُسمّى ديار تَمُود مَذِهِ القبيلةٌ يَكّرَ الله يوَدَوينالَ 
لها من أسْبابٍ العمران في السهلٍ والجبل ما بَررتْ به عَلَ غيرهاء كم كَل لهم نيهم 
مذكرًا لهم: حون ين الْجبالٍ يوي رهن # [الشعراء:؛4١]»‏ أرسلٌ الله إليهم صا تا 
وأناهم بِآيِْ عجيبق» وهي ناقةً لها شِرْبٌ وللقوم شربء يعني أن هذه الثر الي 
تشرب مِنّْا الناقة وهي أوسع الآبار وأغزرها مائء أذن لهم أن يشربوا هنا يوم 
وأمروا بن يَدَعُوها يومًا للناقة > ترب متهاء وتذهب :ف اليوم الثاني للرعيه وني 
ليوم الذي تشرب منهء قيل: | ّم يأتون إليهاء ومّن سقاها دلوًا أعطته دلوًا من اللَن» 
هذا م الأمُور الإسرايلية اي لا ُصدّق ولا تكدّب, لكنّهم مع م النعمة 
العظيمة في هَذِهِ الناقة كَمَروها والعياذ بالله» قَالَ تَعَالَ: ا قَادَوأ ايم ماضن ممَمَرَ 4 
[القمر:ة 1]» عَهَرَ هَذْهِ الناقة وكَمّروا مِبَذِهِ النعمة العظيمة. 


سورة النمل (الآية: 14) 50 


يقُول المَصّر صِمَدآمَه: [ظلَْاهُمْ 4 من القبيلة]» لماذا قَالَ: من القبيلة؟ احترارًا 
من الدينِ؛ لِأنّهُليْسَ أنحا لهم إِلَّا نفرًا يسيرًا آمنوا معه. 

: َال صَمَدآئة: [طآن 4 أي بأن «ابدوا لَه 4] أفادنا المّمَسّر أنَّ (أنْ) هنا 
مصدريّة» ولكن يجوز فيها وجة آخرٌ أن تكون تفسيريّة؛ أن #أرَسَلنَآ * يتضمن: 
أوحيناء والوحي فيه معنى القَوْلِ دون خُرُوفِه وهَذَا هَوَ دلالة (أن) التفسيرية» أن 
يَسْبقَها فعل فيه معنى القَوْلٍ دون حروفه. 

إِدذَا قُلَْا: يجا تفسيريّة ما صم أن نقدّر الباءء أي: (بأن) بل نقدّر (أن) بمعنى 
(أي) أي اعبدوا الله يَعْيِي: أوحينا إليه أي اعبدوا الله. 

قَالَ الْمَسّر يِمَدَآمَ: [#امَبُدُوا أنه 4 وَحُدوه]» وهَذَا مأخوذ من تفسير ابن 
عباس فيها أَظّنٌ في قوله تَعَالَ: «إوَمَا حلفت لَلَنَّ لاني إِلَّا يدون 4 [الذاريات:<0]» 
قال لير حدون: 

فجعل العباكة هِيَ التوحيد» ولكن الصّحيح أن العبادة التذّل لله سْبِحَوتَ 
بالطاعة؛ لِأَنَّ مَذْو المادة: العين والباء والدال تدل عَلَ الذلّ» ومنه قومهم: طريق معبّد 
أي مذلّل لسالكيه فعبادة الله معناها الذل له بالطاعةه ومنه» بل من أعظم ذلك 
تَوْحِيدَهء فالصضّوابٌ أن ا اد بالعبادة العلل لله سْبَْحَاتَهُوتَعَالَ بالطاعة. 

قال تَعَالَ: لمَإدَا مم4 الفاء حرف عطفيء و(إذا) فجائيّة» يعني فما الَّنِي 
حصل بَعْد إرساله إذا المفاجأة بالتفرّق. 

َلَ الْمَسّر مله [طمَدَاهُْمْ وها يْتصِمُورت 4 في الدين» فريق مؤمنون 
من حين إرساله إليهم» وفريق كافرون]. 


انقسم قومه إِلّ قسمين: قسم آمنوا به وقسم آخر كفروا به والّذِينَ آمنوا به هم 
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المستضعفون. كا قَالَ الله ا ا ا 0 
8 سَتْضْعِعُوا لِمَنْ ءَامَنَ منْهُمَ أتكلمُوت أركى يا ع 
َالَ: أَتُؤْمِنُونَ به «أَتَمَكَمُوت» فاذا قَالَ مَؤُلَاء 5 الوا إِنَا يمسآ 
بد- مُؤمنورت # [ امود رح مايل بعلور وين 0 
أستكيرنا إن بألرّى ك ءَامَْمّم يلو ككفْرُوَ * [الأعراف:675» ما قَانُوا: إنا به كافرون 
بالذي آمنتم به قفار ال ل راان يق جار لع و الضعفاء 
فنحن ضِدَّكم دائًا #إنا يألْذِىَة ءَامَنتّم بو كفروت 4. وهَذًا أبلغ ها يكو كوالعياذ 
بالله- - من المضادّة والمحادّة والاستكبار أيضًاء كأهم يَقوُونَ: الذى الامشو ادن 
نكفرٌ به مَؤُلَاءٍ الفريق آمنوا وفريق كفروا. 
لوه فَإِدَا هُمْ فْهَانِ يختصِمُورت # يعني يجري بينهم خصامء ومَذًَا 
الخصام الّذِي جرى بين قوم صالح جرى أيضًا في قوم الرَّسُول يَكيةِ وكل الئاس 
قاوموه ولا بد. قَالَ تَعَالّ: «رَكدِكَ جَعَلنا لحل ب نوا ين ألْحُْرمِينَ 4 [الفرقان: ل 
ابد من عَذَاء ولا يكن أن يعَمَخّصٌ الخ إِلّا بظهور العدرً؛ أن العدر يُورُِه 
والوحي يجيب حَتَّى يتمص الح بِيْنَا ظاهرّاء حَبَّى في الأمُور الواقعية» وحَتَى في 
الانتصار وف الخذلان يحصل هَذَا أيضًاء فالله يَارَدَوَتَكَالَ ذكر من فوائدٍ الخذلان في 


أحد «واتء ا لذن امنوأ ويَسْحَقَ الكتفريرب © [آل عمران:41١]؛‏ فلا ين نك 


03 


تمامًا ا ا لوي 
من فوائد الآية الكريمة : 


حسمب 


الْمَائِدَة الأول: : أَنّهُ تجب أحيانًا تأكيدٌ الأخبار المهمّة ليَكُونَ الممخاطث عل يقين : 
منهاء ولا تقل: : أن لست ملزوما ولا يمي صَدَّق أم كذّبء بل إن مفتقَى الُصح أن 


سورةالنمل(الآية:40) غ"ظ> 


تؤكّد ما ينغي تأكيده للمخاطب. وجه ذلك: أن الله ذكرٌ 1 نهُ أرسل إِلَ ثمود أخاهم 
ضَانقًا وأكذ هَذَاار: 


6 عير 


الْمَائدَةُ الثَايَةٌُ: أن الرسّل السابقينَ رسالتهم خاصّة وليسث عامَة؛ لِقَوْلِه: 
#وَلِمَد أَرَسَلنَآ إِلَ مَمُودَ * ما قَالَ: ِل النّآس جميعاء بل قَالَ: إل تَمُودِ * وهَذًا ثبت 
به الحديث عن النَِيَ كل في قوله: «وَكَانَ الي يُنْعَتْ يه إِلَ قَوْمِهِ خَاصّةٌ وَبعنْتَ ا بُعِنْتٌ إلى 
انس اي 

0 الا نيصح إطلاق الأمُوّة الس بين المسلم والكافر» فلا يقال: 
إذا انتفتٍ الأخوة الويانية انتفت الأخوّة النَسَبيّة بل إذا انتفى أحدهما يبقى الآخرٌ؛ 
لِقَوْلِهِ: «أَحَاهُمٌ صَيِحًا #. 


6 امار 


الَْائدةُالرَابِعَُ: أن الَّذِي أرسلث به الرّسُلُ هُوَ ما لق له البشرٌء بل الجن 
والإنس» وَهَوَ عبادة الله؟ لِمَوْلِه: #أن عدوأ أَنَّهَ أ والعبادة سَبَّقَ مَعناها. 

الْمَائِدَةُ الَامِسَةُ: انقسام النَّاس إِلَ فريقينٍ في مواجهة الرّسّلِ: مؤمن وكافر» 
وهَذًا لتحقيق 0 الابتدائيّة والغائيّة في خلق الله قَالَ الله تَعَالى: « اله ع2 
قَوركانْ وَسْكرٌ ومن [التغابن:7]» لو كانوا كلهم مُؤْمِنِينَ لم يكن منهم كافر ومنهم 
وميك با بالق من لقو يشا فم انا م1 
م سا ا ا 

مُؤْمِنِينَ م يكن خلقٍ الثّار فائدة» وهدًا قَالَ الله لله تَعَالَ: #وَلا يرَالُونَ يفيت (00) إلا من 


(1) رواه البخاريء كتاب الصلاة» باب قول الي كله: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»» حديث 
رقم 47170)؛ ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» حديث رقم (011)؛ عن جابر بن عبد الله 


1110 


وكولرئعنها. 
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28 عر ارعس 


7 ريك ا -115]» هذا ابتداءً 000 0 
ل ءِ جهنم . 

الْمَائِدَةٌ الس دِسَةٌ: وقوعٌ الخصام بين الؤْمِنِينَ والكَافِينَ» وَنَهُ أمر لا بل مند”ى 
حَتَى إن ربها يصل هذا اخصام إل الصدام المسلّم؛ وهَدًا واضح؛ لِقَوَلِه: #فَِدَاهُمْ 
ْهَانِ خصمُورت 24 وقال َعَالَ في هَذِو الأمّة: : #هذان حَصَمَانِ أختصعُوأ في ريم 4 


[حج:16]» فالمخصامٌ لا بد منه مَعَ أعداء الرسُلٍ وأولياء اسل وربها يصل ذلك إِلَّ 
اصطدام دا والقتال وهَذًا مر مشاهد. 


اانا 


الْقَاَِةُ السَّابِعَُ: أن كُلَ متصدّ للدعوة إِلَ الله فلا بد أن يِحدَ محصُومًا؛ أنه إذا 
كانت الدَعْوَة في ابتدائها مَعّ من جاء بها وَهُوَ الرّسُول َكل ثُلاي ذلك فيا بانّك 
بانتهائهاء وقوله تَعَالَ: «وَكِدَلِكَ جَعَلنَا لكل تي عَدُهَا من ألمُجْرمِينَ 4 [الفرقان:1"]» قد 
نتوسع في معناه وقُول: لكل ني لا لشخص النبي: ولكن لدعوة النبي» بدليل أن 
الي قبل أن مُنْعَث لم يكن له عدو والرسُول يك كان يُسمّى الأمينَ عند قريش 
قبلّ أن يُبِعَتْء وكانوا يقدّرونه ويعظّمونه ويحبونه» وبعد أن بُحث وصار نينا قامت 
الحرب بينهم وبينه. 

إِذَن: يكن أن تقول: إن قول الله تَعَالَ: مأ وَكَدَلِكَ جَعَنَا جَعلْنا لكل نوي 4 [الفرقان:1]» 
أي: 2ت اسرد عن من نينا ينات الو الا برد كر ا ين 
)١(‏ تنتهي المادة الصوتية للملف الثامن الوجه الثاني هناء وما يتبع ذلك حتى نهاية الّفائدة الخخامسة 

من فوائد الآية (51) لم أجده في المادة الصوتية التالية. . وهو في المطبوع من عندهم. 


سورةالنمل(الآية:10) ينك 


الْمَايِدَةُ التَامِهُ: أن في مَذِهِ الآيّة أعظعٌ تأييد للداعي إِلَ الله» حَيْتْ وصف الله 
خصومه بالإجرام» فما دام الداعي معتقدًا ووائقًا من نفيه أنه عَلَ بصيرة فَلينشِر 
بالتأييد.ولو بالعاقبة» والله تبَرََوَيََلَ لا يَصَلح عمل المجرمين. 
٠.0 © 6‏ 
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تمص حي حب ب بح يبت 
ضُِ الآية(5:) 0 


لحجسكه-: ٠ه‏ مب ©ه. سحا 


0 الى 


- بو هركا 1ه 2 دوده د م مسن 2و2 مورار رعط د 
© قال الله عَرَيَجَلَ: ##قال يمور لِمَ شَتَعْجِلُونَ بأَلييتَةِ هل الْحَسَكَد ول 


.© يث © ه. 


قَالّ ا [2ا َال » للمكذيين: #يدموو لِمَ َتَعْجِلُونَ المَينتَةَ هَل ألْحَسَكَةَ » 
أي: بالعذاب قبل الرّحْمَةِ؛ حَيْتُ قلتم: إن كَانَ ما أتيتنا به حقًا فنا بالعذاب]. 

قوله: لِمّ مَْتَمْحِلُونَ 4 الاستفهام هنا للإنكارٍ والتوبيخ والتعجّب. يعني أنه 
يُوَبّحُهم وينكر عليهم هذا الأَْرَ ويتعجب من حاهيم؛ لِأنَّ حال العاقل أن يستعجل 
بالحسنة قبل السيئة» لا أن يستعجل بالسيئة قبل الحسنة» لكن السفيه -والعياذ 
بالله - سفية» مثل) قالت ريك #اللّمَئَ إن منت تاهو الح من درك أله 
عََنَمَا حِجَارَهٌ من أُلصَمَك أو أفيِنًا يِعَدَابٍِ ليم * [الأنفال: 87]» مأ قَالُوا: إن كان مَذَا 
هُوَ لُق فاهدنا إليه. قَانُوا: «اللَهُمّ إن كات هَدَاهْوَ ألْحَيّ بن ينك كانيلرَ عَكَكا 
حار ين مَك أو قينا بمَدَابٍ ألِيِمٍ 4 [الأنفال:00]ء ما قَانُوا: إن كَانَ هذا هُوَ 
الَْنّ فاهدنا إليه: قَالّو :١‏ لامَأمِْرٌ عَيَدَنَا حبكارهٌ 4. وهَذًا -نسأل الله العافية- في 
غَايةِ ما يَكُونَُ مِنْ الاستكبار والاستهتار» هَوّلَاءٍِ يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة 
تتفؤلوة: #أَنْيَمَا يِعَدَابٍ ألَّهِ إن كنت مِنّ ألصَّدِقِينَ4 [العنكبوت:15]» وهَدًا 
التحدّي من أعداء الرّسُلٍ للرسلٍ يَدُلَّ عَلَ تمادمهم في العنادٍ وأنهم غيدُ مُؤْمِنِنَ 
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سورة النمل (الآية:٠:‏ 04 094" 


ولكن هذا الآَمْر لا يابُونَ إليه. وإن كَانَ في ذلك نص للرسُول لكنهم لا يجابون 
إِلّ ذلك؛ لديم إذا أجيبوا إليه صار معناه َم يجابون َل اقتراحاتهم » مثلم قالوا 
ما قيلّ لهم عن البعث؛ قَالُوا: ات حَابآينَآ إن ا 0 
الّسُلُ ما قالوا لكم: إنكم تُبْعَثو 5ُون الآنَ ُبْعَثُون يوم القيامة» لو فَالُوا: ٌ: يعَدُونَ الآن» 
كنا تَقُول: نعم وا بآبائهم» لكجنهم َاُوا: يدون يوم القيامة وانتظروا يوم القيامة 
وستجدون آباءكم. 

يول الله َبَلٌ حكاية عن صالح: «لا4 تَلَ الْمَسّر وَمَدَامَه آَمَلَّ 
#ستغْفرويت أللَّهُ # م مِنَ الشرك]» للَوْلَا4 بمعنى (هلا) وهَذًا من معاني لوَلَا 4 أن 
بكرن االمسغيعر وها معان أ شري أرنشاةوايقال فيه حرق لطاع لور قال 
تَعَالَ: #وَلْولا دهم لو النّاسَ بَْصَهُم َع طَيّمَتْ صَوَمِعُ 4 [الحج:40]» امتنع تهديم 
الصوا مع لدفع الله سَْحَا وَل اناس بعضّهم ببعض. 

بؤالدق يعن هذا خفن هذا لخي ؟ 

ع لباه وي مكبر من نفو يَأ لكات لي ها من ذا 
نا لقَتْ له ونا هِيّ قوالبُ وثيابٌ للمعنى الَذِي يدل عليه السياق» فأيّ 
ثوب يرجه لمت يدل عليه السياقٌ فهو هوء وها التقريرأيضًا ينبن أنَّ ما ذهب 
ليه شي الإشلام بن تي وعدم أن لا جز في الّغةالعرية َه أمر صحيع""؛ 
وأن كُل كلمة استُعملت في ممقامها فهي حقيقة فيه» وكون أنَهُ مثا ما تعرف بهد 
اللفظ إِّا لذاك الَعنى الَّذِي لم تُسْتَعْمَل فيه ما يَدُلَ عَلَ أن ذاك هُوٌ معناها الذاقٌ؛ 
لأنّنا تَقُول: لَيْسَ للكلمات معنى ذاق والله أَعْلَمْ. 


(١)انظر:‏ الحقيقة والمجاز ضمن مجموع الفتاوى .)591-5٠0١ /7١(‏ 


من فوائد الآية الكريمة : 


الْقَائِدَة الأول: الإنكار عَلّ مَنِ ادل بالسيئة قبل الحسنة» والاستعجال 

عَلَ نوعين: أحدهما: استعجالٌ بِالقَوْلِء بأَنْ ب كولواة «أنها سداق ال إن كد 

من ألصَدِقِينَ4 [العنكبوت:15] لاللّهُمَّ إن كات هنذا هْوَ أَلْحَنَّ مِنْ نيك مَأَمَطِرَ 

عمجا اسان من آلسَسمَاءِ 4 [الأنفال:9]» واستعجال بالفِعْل والحال؛ بأن يسلكوا 

لكا كز ن به العذابٌُ» وذلك بالمعاصي؛ فإن المعصية استعجالٌ بالعذاب بلا شَّكُ. 

فالزية : يُعصون الله سْبَحَاوتَعالَ معناه أَنُّم استعجلوا عذابهم» حَيْتُ إِنَّهُ كلل 

أخبر بأن المحاصِي سببٌ للعقوبة والعذابء فإذا صار الْإنْسَان يارس هَذْهٍ امحاصِي 

قَإنّهُ تقول بلسان حاله: أين العذابُ؛ لِأَنَّ الله تَعَالَ رّب العذاب عليهاء ففاعلها 
يقُول: هاتٍ؛ لِأنَّ فاعل السَّبّب يُريد وقوع المسبّب. 


مده 


وَعَلَ هذا فإذا رأيت الأ على معصية الله وإن م تقل: أين عذاب الله وأين ما 
وعدتم به؟ فإنها في الحقيقة تُستعجل عذاب الله سْبْحَاَهُوتَعَالَ فالاستعجال كي 
بقال الْإنْسَانِ وحاله. 
ع بي 
6 


2010 ع ع 0 أ 
الفائدة الثانية نصح الرَسَلٍ لائمهم؛ لآن إنكار صالح عَلَّ قومه لأنه يريد منهم 


أن يُستقيموا عَلَ أمر الله. وهذًا قَالَ: «لولا مَْتَمْفويب أله *. 

الْمَائِدَةُ الَالةُ: : أن الاستغفارٌ سببٌ لرفع العقوبة؛ لِقَوْلِهِ: للولَا سَْتَمْفْرُوت 
نه 4 وَهْوٌ كذلك؛ فإن الاستغفار سببٌ لرفع ع العقوبة. 

الَْائِدَة الرَابعَة: 00 


4 


لقَوليه: لمكم ترتحنوت 4. وقد قَالَ نوم لِقَوْمِه: لهَْلتْ أستغفروأ ريَكُم إتَدكا 


سورة النمل(الآية: 1:5) نقض 


عََّوا ا سل ألم عَكَكْ مَذَْاا 57 وَيمدِدمْ بأو وس يمل دجت وَيجعل لكر 
ا ا ان 

ِذَن: فالاستغفارٌ سببٌ لاندفاع النْقّم وجلب النعم» والاستغفار هُوّ طلب 
المغفرة. وامغفرة سَثْ للذنب مع التجاوز» وطب طالب امغفرقيستلزم طبه للمغفرة 
ذا َانَ حقيقة أن يُِْعَ عن الذنب؛ لِأنّهُ كيف يَقُو يَقول: أستغفرٌ الله من الربا وَهُوَ يقع 
في الرباء لا يَصلّح هَذَاء فطالب النَّىْء لَا بد أن يسعى بِأَسْبابهه إذا قلت: اللهمّ 
ازْرَُنِي ولدًا صا ًا وقلت: لن أتروجَء إذا كَانَ الله مقدّرًا لي ولد صا ًا سيأتي» فهذا 
لا يصلحء فلا ينفع أن تستغفرٌ الله وأنثْ لم تفعل أَسْبابَ المغفرة» فلا بد من فعل 
أسْباب المغفرة بالإقلاع عن المعصية ثم طلب أن يغفر الله لك. 

وإذا كَانَ الاستغفارٌ سببًا لجلب الرَّحمَةِ قَِنّهُ من أَسْبابٍ الفتح عَلَ المرء بالعلم؛ 
أن اله فح عليه لما لم يكن ْمُه من قبل يول له عَل: إن أربي 


الككب بالْحيّ لِتَحَمْْ بَيْنَ الئاس هآ ينك مد وآ تكن إَِحَإيِنينَ خصينا 059 
0 مَثْفْر أله كك 0 ع تَحِيِمًا # [النْسَاء:0١٠5-9١1]»‏ وَكَان د بعض أهلٍ العلم 


إذا سئل عن مسألةٍ قدَّم بين يدي إجايته الاستغفار» فقال: أستغفر الله أستغفر 
اله حتَى يُّْح لهء وهَدًا ظاهر؛ لِأنّالذنوب تَحُول بين المرء وبين العلم؛ وبين المرء 
وبين المَهُمِ » فإذا عفرت زال هَذَا الحجابٌء قَالَ الله لله تَعَالَ: #فِيِمَا تَقَضِهم مَيِتَقَهُمَ 


9 م 


ة و الح ع اف زا 


تت 


م ع له سر سر لل وو روم 


لعنهم وجعلنا قلوبهم 
مما د كروا بد * [المائدة: 1 ]» الأوّل باختيارهم وَهُوَ وَ التحريف» والثاني بغير اختيارهم» 
وك والساة 


فامحاصِي سببٌ للجرمانٍ من العلم والفهم. والاستغفار رفع للمعاصي 


ا تفسير القرآن الكريم 


وآثارهاء فيقتضي العلم والفهم» ومناسبته منّ الآية اليَى سُقناها من آيّة النّسَاءِ 
١‏ م 006 ا وس 1 سرح ساسم ١‏ ب سل 02 ع م0 سه عر 
واضحة. قال تَعالى: #إِنا أنزلنا إِلِكَ الكتب يلحي لِمَحَمْ بَيْنَ ألنّاسن رما أرنكَ 
000 


َذ ولا تك يَِكإنِيَ خصيكا (©) وَاسْنَمْزِ َه إرك أله 06 نا يحبا 4 
[النسَاء:ه »]1٠١5-1١‏ 0 الحكم بين الاس بالاستغفار ديل حك أن الااستغفارٌ من 
أدوات الحكم باحق وَكَانَ رسول الله كل يل يكير الاستغفارٌ حَتّى إِنَّهُ لَيَسْتَغْفْرٌ الله 
ويتوب إليه في اليوم أكثرٌ من سبعينَ 9 ويحمَظ له في المجلس الواحدٍ كر من 
مائة مرةٍ: أَسْتَغْفِرٌ الله وَأَنُوبُ إِلَيْه؛ لذن يصوت قد غفرٌ الله له ما تقدَّم من 
ذنهوما تآخر”" ذكانت أشباب المخفرة فى حقه أكثر من غيرزة: 

ومن أَسْباب المغفرة أن يستغفرٌ بلسانه» وَهُوَعَأصَكمْولتَمْ يعلم أن الأَشْيَاء 
بأسبامهاء عَلِمَ أن الله غفر له ما تقدمَ من ذنبه وما تأر فجعل يُكْثِر من أَسْباب 
المغفرةٍ بالاستغفارٍ بلسانهء وكذلك أيضًا بفعل أَسْبابٍ المغفرة بأفعاله» وهَكَذًا ينبغي 
للِنْسَانٍ إذا من الله عليه بشيءٍ أن يحَقّ ذلك التَّيْء ا 1 

الْقَائِدةُ كَامِسَةٌ: إثبات الَكْمَة لله تَعَالَ؛ لِقَوِْهِ: تاسكم تيعو يت 4 فالرّحمة 
اا اه بوعل يَقْرنُ أفعاله بأَسْبابها يَدُل عَلَ كال الحَكْمَةٍ؛ لِأنَّ من 
يفعل أفعالًا عَنْجَهِيّة َيْسَ لها أُسباب فَهَذًا سفيه» لكن عليه أن يربط الأفعال بأَسبايها. 


٠. هو‎ 9 © 


,)015/( رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب استغفار النَبِيّ يك في اليوم والليلة» حديث رقم‎ )١( 
عن أبي هريرة وََآئدعَنَه.‎ 

(0) انظر: : صحيح البخاري. كتاب الإيهان» باب قول التي عله «أنا أعلمكم بالله)» حديث رقم 
62 صحيح مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والتاوة باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» 


حديث رقم ٠(‏ )» عن عائشة صلْتدْعَتها. 


سورة النمل (الآية: 27) انض 


اغشبب 22ت ٠ه‏ وب ©ه١.‏ 
2 يي 007 كرام 00 ا لاس را 0 7 أ ورك ميم اي 
© قَالَ الله عَيَوجَلَّ: # قَالُوأ أَطَيريا يك وَيمَن مَعَكَ دَالَ طَتيِركُم عِنْدَ الله بل اشر 


7 


قوم تفتئون # [النمل:/]. 


٠وين‏ ه. 


00 


نا حَنَّهُم عَلَ الاستغفار وبيّن لهم نتائجّه الطيّبة كَانَ جوابهم: # تَالُوأ ييا يكَ 
وَيِمَن مَحَكَ * -أعوذ بالله- فهَدًا الجوابٌ يعني أنك ما أتيتَ لنا بفائدة» بل سرت 
شؤمًا عليناء أنت وأتباعكء وهَّدّا حال الّذِينَ يتطيرون بأهل الخير» والله تبَاكَوتعَالَ 
قد يَفْينُ النََّسَء فقد يقع مثلا في مجيء الخير أو معه بعضٌ الآفاتٍ أو بعض الْأَشيّاء 
المكروهة لدى النّاس؛ ليَكُونَ ذلك فتنةٌ وابتلاة» ربما مثلا يحل رجلٌ من أهل العلم 
والعبادة في بيتٍ ثم يحترق هذا البيت؛ ابتلاءً من الله سُبْحَلوَيدلَ وامتحاناء ل 
الدّد يفرحو ويَفرَ مون يقلو : انظ أشيايةالطزع»ةاحترق البيث :لا جاء هذا 
الكجل. 
حَالّ قد يَفْتِن النّاسء قَالَ سْبِحَلهوَتعَال : #وتبلوكم يشر وَلْيْرٍ هِتْنَه* 
[الأبياء: 8 3]. 

هوُلَاءِ يَقَولُونَ: إِنَّهُ بمجيء صالح ومعصيةٍ قومه عاقبهم الله تَعَالَ بالقَخْط 
وَالْجَدْبٍ وغُورٍ المياوء فقَانُوا: أنت يا صالح ومن معك ما جنتمونا بخير» ما جتتمونا 


سارل 


إِلّا بالتقحطٍ والجدب وغور المياوه فتطيروا به وكَالُوا : #أطَييَا يك * قَالَ الممَسّر يمَداللَهُ: 


- تفسير القرآن الكريم 


[أصله: (تَطَيَرنَا) أدْغِمَتِ التاء في الطاء]ء وهَدًا الإدغام عَلَ غير خلافي القَاعِدةَ 
إذ إن الإدغام بين الساكن والمتحرّكء وهَذًا بين متحركين ع التاء في الطاءء 
ونا أدغمت التاء في الطاء صار الحرف الأول منهما ساكنّاء ويلاحظ أيضًا أنه بَمْد 
الإدغام قُلِيَتِ التاهُ طاء» والساكن لا يمكن الابتداء به فاجثُبتٍ الهمزةٌ لتسهيل 
النطق به. وهَدًا قَالَ الْمَسّر يمَدئة: [واجتلبت همزة الوصلٍ]» لتسهيل النطقٍ 
بالساكن. 


ومعنى #أطَيرَا 4 قَالَ الممَسَّر يَمَدآمَه: [أي: تَصَاءَمْنَا]) من الشؤمء والشؤم 
ا توقع اشر من مُشَامدِ أو مسموع أو زمن أو حالء وهدًا قو إن التطبّر 
مأخرذ هه الطيرء وكانوا في الجاهلية يتشاءمون بالطيور» وعندهم قواعد ذا 
التشاؤم» فيبعئونها؛ فإذا ذهبت يمينا يتفاءلون أو يسارًا يتشاءمونء أو أمامًا أظن 
يعيدونها مرة ثانية» وخلفًا يتشاءمون أكثر» فلذلك ب سمي هَذَا التشاؤم تطيّرّاء مأخوذ 
ولس اسان روي 2 رك #أطَيريَا بك * أي: تشاءمناء 
وَكَانَ مجيئك شُوْمًا علينا أنت وأتباعك. 
إِذْنْ: ما هُوّ التطيّر؟ 
هر التشاؤم بمرت أو مسموع أو زمان أو مكان أو حال التشاؤم؛ بمرئي: : كَأَنْ 
يرى الْإِنْسَان شينًا فيتشاءم» افرض أَنَّهُ ملا أرادَ أن يسافرٌ فقابله إِنْسَانٌ هو يَكْرَهه 
قَالّ: إذن رَجَعنا. أوهَمَ أن يسافر فلم خرج سيوع رجلا يَقُول: مات فلان بن فلان» 
َالّ: إذن رجعنا. فَهَدَا تشاؤٌمٌ بمسموع. أو زمان: يتشاءم بيوم من الأيام؛ بيوم 
الأربعاءء يوم الخميسء أو شهر من الشهور؛ كشهر شوال. وكان العرب يتشاءمون 
بشهر شوال في الزواجات. يَقُولُونَ: الّذِي يتزدّج في شهر شوال ما يوفق» لكِن 


سورةالنمل (الآية:27) 6" 


عائشة أبطلت ذلك بالواقع» قالت: إن الرَّسُولٌ عَتَوااصَكَهواتََعْ تَرَوَجَهَا في شَوَّالِ 

وق ياف سوال فيك كانت ألخطلى عند و سُولٍ الله ك7" . 

إِذّنْ: ينبغي إن أردنا أن نعمل بالتشاؤم أو التفاؤلٍ أن انلا كضرا 
ولكِن مَعَ ذلك لا نتفاءل بالزمانٍ ولا نتطير به. فالخيرٌ والشرٌ بِيدِ الله سْبحَاُوة 

ومنهم من يتشاءم بالمكان؛ فتجده مثا يريد أن يجلسٌ في هذا المكان َم تبط 
شوكةٌ يَقُول: إذن قُمناء هَذَا لا يمكن أن نجلس فيه. أو يتشاءم بالحالِ؛ حال الشخص 
مثلاء فالتشاؤم بالحالٍ أيضًا هذا تطيّرء ولا يجوز» فقد يعمل مثلًا الْإِنْسَانَ عملا 
فيعاكسه في أوّل أمروء أو مثلا يب كيل نحا عذارزة إن الجد ذخو مجه يعض 
التعب والعجزء ذ فيتشاءم ويَغْيل بسبب هَل الأحوال التي تعرض له فتقُول: كل 
هذا ل يجو أنت إذا عزمت فتوكّل عَلَ اله» «اللَُّمَ لا حَبر إَِا حَز يك ولا طَبْرَ 
إلا طَبْدْكَ وَلَا ِلَهَ ك0" فَالْإِنْسَانَ مِْا كَالَ القرْطْبي -وكذلك غيده من أهل 
العلم -: ّي يل تصرفاته بمئل ذو الور كَهوَ من أجهل النَّْصِ حقيقة كم 
نه ما يمك أن يمغيت لدححال إذا كان ينطل إل هذه الأشياء: 

ولكن يلاحظ أن الفأل الذي يُعِين عَلَ فعل الخيرٍ لا يدخل في هَذَا الأَمْرِ 
فكَانَ الرَسُول عَْواصَكَموَائَكخ يُعْجِيّهِ الفأل ولكنه يَكْرَهُ الطَّيرة("؛ لِأنّ الطيرةً فيها 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب النكاح؛ باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه 
(1) أخرجه أحمد )١405( )77/11١(‏ مسند عبد الله بن عمرو. 


فو انظر: صحيح البخاري» كتاب الطبء باب الفأل» حديث رقم (5 047)؛ صحيح مسلم» كتاب 
السلام» باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم» حديث رقم (35775). عن أنس بن مالك 


أو سجر 


صَعَلَلَعَنةُ. 


مايل تفسيرالقرآن الكريم 


تعلّق الْإنْسَان بغير الله سبحو بمثل هَذِهِ الأمُورء وفيها أيضًا مَنْمٌ للإِْسَانٍ عما 
يريده من الخير» لكين التفاؤل فيه التشجيعٌ عَلَ الخير. لا جاء سُهَيْلُ بن عَمْرِو في 
صَلْح الحُدَيْبَة قَالَ المي بلصلا تك: «قَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أمْرِكةْ”". لكِن لَا بذ 
أذاتكوة الشاول تعلق بو و ملو يه( تعد اندرو بواحة الوق ندا 
يزيد أو اسمه صالح أو اسمه راشد, فلاء لَيْسَ هَدَاه لكين التَّىْء الَّذِي لي معّه معاملة 
فأنا قد أتفاءل» وسٌهيل بن عمرو له معاملةٌ مَعّ الرسُول كلِةِ فتفاءل» وهَدًا يَكُون 
من باب فتح الْأَمُورٍ باليسر. 

فالحاصل: أن التفاؤل غيرٌ التشاؤم؛ والفرق بينهما أن التشاؤمَ من فعلك, 
والشؤم من فعل غَيْرِك ومّذًَا واضح أن الله جَزَوَكَا قد يجعل في هذا النَّمْء خيرًا 
وبركة للإِنْسَانِء َف هَذَا السَّيْء شّوْمًا وبلاءً. 

واعلمْ أن التشاؤم غير الشؤم؛ فإن الشؤم قد يَكُون في بعض الأَشْياء مثلم 
أخبر النَيّ عي هصَكةْولتك أنه يَكُون في الرَأَةِ ويكُون في الدار ويَكُون في الدابّة» وهَدًا 
َيْء مشاهّدء أن الْإِنْسَان قد ينزل بعض الدُور وَهُوَ لا يتشاءم لكن يَكُون فيها شؤم. 
تكون دائًا خرابًا مثلاء ودائًا تحتاج إِلَ أعمالٍ وتتعبه» فإذا ارتحل عنها ارتاح ووجد 
ما يريد» كذلك بعض السيارات -وإن كَانَ أغلب النّاس لَيْسَ عندهم دوابَ- في 
بعض الأحيان الْإِنْسَانَ يشتري سيارة ويكدها وتتعبه كُلَ يوم يخرب مِنْهَا مَيْء ثم 
يبيعها ويشتري سيارةً ثانية ويرتاح لهاء ومثلها أيضًا في بعض الأحيان يشتري 
الْإنْسَانَ قلمًّا -حتى في الْأَشْيَاء الصغيرة- فيبدأ كُلَ يوم يتعبه؛ يجِفَ المدَاد وتجد 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط؛ 
حديث رقم (35581)) عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 


سورةالنمل (الآية: 47) يلض 


الريشة أيضًا لا : تستقيم معه» ومرة ية يضيع منه فية فيتعبه» ويشتري قل آخرٌ ويبقى عنده 
مدّة» لكن هَذًَا لَيْسَ تشاؤمًا ولكنه شؤم. 

كذلك في بعض النّسَاءء فيتزوج الْإِنْسَان امرأة وتتعبه ليلا ونهاراء في حوائجه 
الْعَامّة والخاضّة ومع أهله وأقاربه» ويتزوج أخرى فتكون راحةً نة يي وق عن 

فالحاصل: أن مَذِهِ الأَشْيّاء أمرها واقع» ولكن الرَّسُول ما قَالَ: (التشاؤم) 
قَالَ: (الشؤم). وفرق بين هَذَا وبين هَذَّاء فمعنى ذلك أن هَلْهِ الآَشْبّاء جد الئاس 
فيها أحيانًا بركةٌ وراحةٌ» وأحيانًا يجدون فيها قَلَمَا وتعبًا. 

َه كَل كان : الكش ل عللة كال «الشوغة 55 ته(" قال: (اكنا 
مَعْقودٌ في نَوَاصِيهَا اد إِلَ يوم الْقِيَامَِ!'', فامتدح حاها مع الشخصء فهل معقود 
في نواصيها الخير مُطْلَقَا أوفي حال الجهاد؟ 

فالإجابة: في حالٍ الجهاد؛ لِأنَ الخِيلٌ قد تكون وزرًاء والرَّسُول عَواصَكمولتَكَم 
ذَكَرَ بعدها مثالا في الَّذِي يربطها بالجهادٍ في سبيل الله أَئَّا لا تستبين ولا تعلو شرا 
ولا تأي رَوْضَةٌ ولا تشرب ماءً إِلّا كان له أَجْرٌا" فالسّبَبٍ يُقتضي ذلكٌ» وإن كانت 
العبرةٌ بعموم اللفظ لكِن ما دام أن السّبّب صالحٌ لإحالةٍ الحكم عليه فيجب أن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التكاح؛ باب ما يتقى من شؤم المرأة» حديث رقم (5/07)؛ ومسلم» كتاب 
السلام؛ باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم» حديث رقم (7770)» عن ابن عمر يَعَِيَدَعَنها. 

(1) رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» حديث 
رقم (7795)؛ ومسلمء كتاب الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» حديث رقم 
(/181)» عن عروة البارقي وَِلئَدَعَنَهُ. 


(؟) رواه البخاري» كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الأنبار» حديث رقم (5157)؛ 
ومسلم. كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة حديث رقم (9/1)» عن أبي هريرة كََإِيَهعَنَهُ. 


4 تفسير القرآن الكريم 


يُقيِّد به مثل قول الرَّسُول عَكلِ: «ليْسَ مِنَ ال الصّيامُ في السّفَرا!", ومّذًا اللفظ عام ش 
م آنه هُوَ نفسه يصوم في السفر إذن يُخصّص بالسّبّب الَّذِي وَرَدَ فبه؛ وَهُوَ أَنّهُ إذا 
كَانَ الصّيّام يؤدّي إِلَ مثل هذ الحال فليس من الب وأيضًا الخيل قد تكون ورْرًا. 


0-17 
- 0 


َو قَالَ قَائِلّ: هل للأسماء تأثيك في مُسَمياتها؟ 


فالإجابة: ليس لا تأثية د إِلا إن كَانَ ذلك من طريقٍ الوحيء والواقعٌ يَشْهَدُ 7 
أنه لأحفيفة لذلك» فجن ذا اسحه غيوا الله خض للقتيطان وعد ذا سمه 


شرورة وتجده من أخير النّاسِء إِلّا شين يَكُونُ بطريق الوحي؛ كابن أبي طَلْحة سه 
الدَسُول كه عبد الله" ولا ل 5 
أو سبعة يحْمَظُونَ الْقَرَآنء لكن ينبغي أن يُراعَى في الأساء ما أرشدَ إليه الرسُول 
عَبآصَكاولمَكم, فأحبٌ الأسماء إِلَ الله عبد الله وعبدٌ الرحمن'"' فعبدٌ الله وعبدٌ الرحمن 


ع ابي 


َو قَالُ قَائِل: هل يجوز أن يسمي الْإنْسَانُ اسمًا ليتفاءلٌ به؟ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم, باب قول الي يك لمن ظلل عليه واشتد الحر: ليس من البر الصوم 
في السفر». حديث رقم (1845)؛ ومسلم. كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر في غير معصية إذا كَانَ سفره مرحلتين فأكثر...؛ حديث رقم »)١1١15(‏ عن 
جابر بن عبد الله يَدَاتَدعَنْةُ. 

() أخرجه البخاري: كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه» وتحنيكه» رقم 
(041)» ومسلم: كتاب الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح 
يحنكه. وجواز تسميته يوم ولادته» واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء 
َبَتَك رقم .)5١45(‏ 

() رواه مسلمء كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء. 
حديث رقم »)7١775(‏ عن عبد الله بن عمر رَعَلِتَدعَنْهًا. 


سورة النمل (الآية: 17) 58 


فالإجابة: لا أدري كون الْإِنْسَان يُسمّي اس ارا 0015 
الَانْسَمٌ عْلَامَكَ يَسَا را وَلَا نجَاحًا”", وأيضًا كونك إذا سَمَِيْتَ باسماء رجالٍ 
مانن يكرن تقلوم هذا يجلدو انحو زلا اكات عل سمل للدت لني مطل بقل 
بعض النّاس الْآنَّ فيُسمّون بأساء الزعماء الَّذِينَ يحيُونء وأيضًا لايكُونون مثلهم. 

قوله: 9 قَالُوأ أطَََايكَ وَيمَن مَحَكَ » هَذَا جوابٌ الرّسُلِء وهَذًا الجواب تجدونه 
أيضًا قد أجاب به بنو إسرائيل مُوسَىء قَالَ تَعَالَ: #وإن تَصِبْهم سَيكَة يطيروأ يمومئ 
صن مَن معد [الأعراف:11]» وكذلك أصحابٌ القرية الثلاثة تَطََروا بالرسشل الَْذِينَ 
مار اله َ 

على كُلّ حالٍ: ها جوابٌُ أهلٍ لشي أ َيُم يجعلون الأَسْبَاب الَيَى هيّ من 
أفعالهم ونتيجة لأفعالهم يجعلونها بأَسْبابٍ هَؤُلَاءٍ المصلحين. والحقيقة أَنبَا وقعث 
جزاءً عَلَ أفعالٍ الكفّار. 

َالَ الممَسّر صَمَدَاَه لَهُ: [ 90 َالُوْ أطَيريا بك ومن تَحَكَ * أي: تشاءمنا #بك وَيمَن 
تَحَكَ > أي: الور ست تجار الما رادو حبار بد وا 
وجاعواء ثُمَ قا لَ وَمَدلئَه: [لثَالَ طَتيركُح» شُؤْمُكم عِندَ آنه 4 أتاكم به إل أسْر 
َم تفْصَمُوْنَ ]. 

قوله: #مَالٌ طَكيِرَكُم عند أله * يعني: وَلَيْسَ مناء #طتِيرك 4 بمعنى شُؤْوكم 
وَالْرادُ ما أصابكم ما تَمَاءَمْتُم به -وَهُوَ القَخْطٌ والجوع- عند الله وَلَيْسَ مني أناء 
وإذا كَانَ عند الله سْبِحَاَوَتَعالَ فهَذًا من أبلغ الجواب» إذا كَانَ عند الله فإن الله تَعَالَ 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الآداب» باب كراهة التسمية بالأساء القبيحة وبنافع ونحوه» حديث رقم 

25») عن سمرة بن جندب ودَإيَدُعَنَهُ. 


كفا تفسير القرآن الكريم 


حكيمٌ» ما يُنِْلٌ هَذَا النَّيْءَ إِلّا في مَنْْلَتهِ وبأَسْبابهِ الي يُسْتَحَقٌّ بهاء فكأنه يقول: 
ما دام عند الله فالله تَحَالَ حكيٌ» ما أنزل هذا الشؤم إلا في مَوْطِنْهِ ومَوْضِعِه. 

قوله: #بل أسم قوم تَفْمَدُونَ 4 هَذَا الإضرابٌ لَيْسّ لإبطالٍ الأوّلء ولكنه 
للانتقال» فهو إضرابٌ انتقاليٌ» وكا هُوَ معروفٌ أن الإضراب يَكُون عَلَ نوعين: 
إضراب إيطال يكُون الحكم ل بعد (بل) ويل ما قبلهاء والثاني: 0 
مثل هَذْهِ الآيّةَ ومثل قوله تَعَالَ: ## بَلِ أَمَرِكَ ء 
رم 0 م له ها الإضرب تل نه 

لأ رخال صالح ومن عه كذ عطيمة ضما اه 

بأل أصابّهم مَعّ مجيء صالح إليهم» فظَنُوا أو اذَّعوا أن أَسْباب ذلك 
صالحٌ ومن معّهء ففينُوا بذلكَ فابتعدوا عن الحقّ. 

ومثلا تقدّم قبل قليل بالتمثيلٍ بأن يحدث مكروةٌ عند وجودٍ رجل صالح 
فيْنْسَبٍ هَذَا المكروةٌ إل هَذَا الرجلٍ الصالح ويجيء هذا الرجلٍ الصالح» فيَكون 
في ذلك فتلة» والله سُبَحَاوالَ حَكيمٌ يفن الْإنْسَانَ ويختبره بأنواع المفاتن» ار 
بالمصائب» به وتارة انمه وتارةبالأمور الي وجب الاشتباة َم بذلك: 17 
لديا كلها مج ما دام انان دا ئرًا بِينَ أمرين: إِمّا شرٌ وَإمَّا خيرء وكُل حياتِكَ 
هَكَذَا شر أو خير» وكلاهما يَقول الله فيه: و 27 ال وير ِتَّمَةَ * [الأثبياء:ه"]. 

إِذّن: معناه الْتبَهْ يا أيها الْإنْسَانء انتََهُ فالفضلٌ: لِيبْلُوَن أأشكر أم أكفرء 
والمصائب: لِيبْلَْني أأصبر أم أَجْرّع» والشَبّهات العلمية الَتِي ترد عَلَ قلب الْإنْسَان 
لوه هل يَنْيُتُ أو يزيخ» والمسائل كلها في الحقيقة فندةٌ واخنبارٌ من الله سوق 


سورةالنمل (الآية: 47) هف 


وهَذًا يجب عَلَ العاقل أن يَكُون حَذِرًا دائًا. ولستٌ أدعو في قولي هَذًَا إل سوء الظن 
بالله عَرْلٌ ولكيني أدعو إِلَ النظر في الأَمُورِ لِيَكُونَ َصدٌّفنا عل وجو سليم. 

ولكن مَعَ ذلك أقول: إِنَّهُ إذا تجاوز الْإِنْسَانَ مَذِهِ الفتنة حص له الشباتٌ 
والاستقرار» لأكه طمن قلي ورسخ في هَذْه الأمور ولا يريغ بإذن الله بَغْد ذلك» 
لكِن قد يُفْئّن المرء» فلْينظرْء وهدًا قَالَّ: #بل أسْم وم تفْمَمُونَ 4 تُفتنون بالخير والشرّء 
ووجة الفتنةٍ في مَوّلَاءِ: البلاء الَْنِي أصابهم بسبب دعوة صالح ِل عبادة الله فَكَمْرٌوا 
َعُوقبُوا فهَذِهِ من الفعن؛ لِأَهُم قالوا: أنت سَيّيهء وَفي الحقيقة أن أسْبابها هم 
أنفسهم. ففَيَنُوا بذلك. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائِدَة الأولّ: يان مَسْلَكِ المكذّبين للرسل؛ أنَيْمم يسلكون مسالِكٌ التشبيه 
والتمويه؛ لِقَوْهِم حين أصيبوا بالجدب والقّخط: «أطَََا يك وَيمَن تَحَكَ 4 مَعَ أن 
هذا الآمر من الله سْبِحَلمُوَدَلَه وَلَيْسَ بِأَسْباب النبيّ» وهَكَذًا أهلُ الباطل يُشَبّهُون 
ويلبّسون عل التاين بمثل هذه الوق 1 

القَائدة لنَانيةٌ: أن المصائب الَّتِي تُصيب الْإنْسَان إنَّا هي من الله تَعَالَ ؛ لِقَوْلِ: 
«طْتيرَكُم عِندَ لَه 4 و لا ينافي هذا قولّه تَعَالَّ: « وَمآ بكم ين مُصيبسة قِنِمَا 
كسَبَتَ يديك 4 [الشورى:00» ولا قولّه: « ظهرَ الْفَسَادُ في لير وَلْبحرِ © [الروم:١4]؛‏ 
أن نسبة مَذِهِ درول الله نسبة حَلَقٍ وإيجاد» ونسبتها إِلّ الخلوقانسة تسبب» 
فهي تضاف إِلَ النّاس إضافة النّىْءِ إِلّ سببه وتُضاف إل الله سْبِحَالَةويدَاقَ إضافة 
المخلوق إِلّ خالقه» وَعَلَ هذا يزول إشكالٌ كثير منّ الآيَاتٍ التي ظاهرها التعارض 


في هَذَا الباب. 


يفف تفسير القرآن الكريم 


الَْائِدَةُ التَالَُ: أنَهُ من الحِكْمَةٍ أن يُرَدٌ الباطلٌ بالحنّ بدون سكوت؛ لِقَوْلِهِ في 
جواءهم: لهال طَتدكُ عند أ 4. 

الْمَائِدَُ الرَابعَة: أَنّهُ يبغي أن يَكُونَ الرد من جنس الإيرادء فهنا تَطَيّروا بصالح 
ومن معّه. فين أن طِيرعهُم وشُؤْمَهم بسبب أعمالهم» ولذا قال: «طتيدةة 4 فاللفظاً 
مثل اللفظء فينبغي أن يكُون الجوابٌُ مثل الإيرادء ويَتَحَرَّى المجيب حََّى اللفظ. 

الَْائدَة الحَامِسَة: أَنّهُ ينبغي لمن رد عَلَ غيره أو أبطلّ قولّه أن يأ بأمر لا جدالٌ 
فيه؛ ل صا حا عَتآسَكثوَلتَك لو قَالَ: هَذَا اذب لَيْسَ مني وأنا ما أتيثُ بسببه وما 
أَشْبَهَ دَّلِكَ؛ِ لكان هَدَا فيه مجال للأخنٍ والردّ» ولكن ينبغي أن يختارٌ المجيبٌُ الجوابت 
الّذِي لا كلام بعدّه. 


ونظيٌ هذا مَُاجّة إبراهيمَ للذي حاجّه في الله لثَالَ نَأ أننى- وَأْمِيتٌ قَالَ بهم 


َإَِ الله يَأْقِ يالشَّمْس مِنَ الْمَمْرِقٍ أت بها مِنّ الْمَعْرِبٍ # [البقرة:7048]» لم يقل: لا» أنت 
#. 3 
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نحيي وتميت» ولكنك تقتل مَن لا يُستحق القتل وترفع القتل عمّن استحقه. 
7 ارد له #ادمرة و الي وي الاي ا ا 0 
وهَدًا لَيْسَ بإحياءِ ولا إماتق مَعَ أن هَذَا هُوَ الحقيقة» لكن هَذَا يَكُون فيه جَدَلُ؛ إنّا 
أتى بأمر لا جذال فيه ولا يُمْكِنه أن خُجَادِلَء هذا بت الذي كفر. 


طول الجدال واللفٌ والدّورانِ» لكن يُوْتَى بشِىءٍ لا جدالٌ فيه» وهَدًا من آداب 
المناظ وحن :عند الذين يَتَكَلْمُون مذ الأموو فيرو آنامن آذات الناظرة الأحذ 
كن للد لرقه 


سورة النمل (الآية:47) نف 


الْفَايَدَة السَادِمَ سَةُ: أن الله تَعَالَ قد يُخدث من الأمُور ما يَكُون سببًا لافتتان 


عفن الثاسل؛ لِقَوْلِه: #بل أنسم قوم َفََحُون #؟ أنه نا جاء صالح جاء الجَدبء وهّذدًا 
في الحقيقة فتنةٌ لبعضي النَّاسِ؛ إذ يول بعض النّاس مثلًا: إن ها من أشباب هَذِهِ 


لوجاك تكروب لاسو زرا بصني ا 0 لوده 


تَعَالَ الْقَدَريّة والشَّرْعِية في 0 : قَالَ تعال: 9 ايا ألَذينَ امنأ مبلوئم أنه 
5-5 من ليد تال يديك وَرِمَكَك لعل عام 00 بَلْعَيِ © [المائدة:94]» حرّم الله 


الصيد عَلََ المحرمين» فبعث الله إِلَ الصحابة 00006 تناله أيدييم ورماحهم 
يُمْسكه بيده بدون تعب وبرّيْْهِ بدون أن يحتاج إل قوس لعا لَه من ن خاقهه بِالْعَيبِ 6 
فخافوه بالغيب. 


وافتتن الله تَحَالَ قوم موسى با حيتانٍ تأتيهم يوم سَبْتِهم شُرّعَا مَعّ تحريم الصيد 
عليهم» ويوم لا يَسْيتَون لا تأتيهم» ولكنهم لم يَصَبروا وخادعوا فتحايَلُواء وصاروا 
يض يَضَعُون الشباك للحيتان في يوم الُمّعة فتأتي الحيتان فتقع فيها يوم السبت» » فإذا 
كن بون لاز بنرا را حلوهاء دوق الوالمن ناهين يوم ال قلي اله 


نأ 20 


تَعَالَ قِرَدَةَ كَالَ تَعال: قلا وا أفَرَدَةٌ خَنِكِيَ # [الأعراف:177]. 


فالحاصل أقول: إن الله تَعَالَ قد يَفتِنُ الْإنْسَان بالفتن الشَّرْعِيّة والْقَدَويَ يه لأجلٍ 
أن يعلمَ مَن يخافه بالغيب» ومن يصبر ومن لا يصبر. 


أحيانًا أيضًا يُبْتلى المرءٌ بالمصائب» فال 1 وين لين من يبد أله عل حرفي 
سا وس سيو 2 جو ل 


فإن الت لان بهد فَإنْ أصابئه فلنة د انقب عل مهد # [الحج:١1]»‏ ومن التّاس 


08 


من يعبد الله تَعَالَ عَلَ أساس لَيْسَ عَلَ حرفي فإن أصابَهُ خيرٌ اطمأن به وشكرٌ 


غليف وَإن أصابئة ققد ضير حت كنتاز ها 


غفا تفسيرالقرآن الكريم 


سر سا سر فيه 


َوْ قَالَ قَائْل: إن الجدب والقحط هْوَ أيه وَلَيْسَ فتنة؟ 
فالجواب: هله فتنة؛ ل الي عَبَنهاصَلاولتنَكمْ بين أن السّبّب ليس الرسالة» 
تقر جديا تتهد ل روف احرايا ا راس حت ل لطا 
الِْيَ كل بسنين كسنين يُوسف 7" 
ا د 
يَبتَلِيَكُمُ الله لله بالقحط وحصل فَهُوَ آيَة. 
©ه. 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الاستسقاء؛ باب دعاء الى يل: «اجعلها عليهم سنين كسني يوسف»», 
حديث رقم (411)!؛ ومسلم, كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع 
الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» حديث رقم (7170)» عن أبي هريرة وََإيِدعَنهُ. 


سورة النمل (الآية:+4) نف 


لح ‏ ح البتتبتي ز التاي ل ر2 2 | 
ضُِ الآية(م:) 00 
224 :ا 


بت ٠‏ © جب © ٠.‏ 
© قَالَ الله عَيَوجَنَّ: « وكات ف الْمَدِيئَةٍ يَنْعَهُ رَهْطٍ يفْسِدُوبت في الأرضٍ ولا 
000 
٠‏ © تيبح © ٠١‏ 
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رجال]؛ الُقَسّر قَالَ: أيْ رجال» والرهطٌ صحيحٌ هم الرّجال» لكنهم قَالُوا: 
الرهط م نّ اثلاث إل العدّرق» وبعضهم قَالَ: مان البعة إل عرق فعى عد 
ا#يسعة ره ل ل 0 
بالتّجال لا بمعناها الخاصّ؛ لأجل أن تستقيمَ الإضافة؛ إذ اللَّْء لا يُضاف إِلَ نفسه 
إِلَاعَلَ تأويل. 

وقال بعضهم: إِنَّهُ لا حاجة إِلّ هذا التأويل؛ لِأَنْ الإضافة هنا بَيانيَّ أي 
#رَهْطٍ » تفسير ل(تسعة)» كأنه كال" (تسعة وقط)ز 

وَالَعْنى عَلَ كُلّ حال: هُوَ أن مَذْهِ المديئة -مدينة صالح أو مدينة ثمود- كَانَ 
فيها رجال تسعة, والتسعة هَذْهِ كانت محالًا للتفاؤلٍ والتشاؤم؛ فالبعض يتشاءم من 


إل ال هاه 3: [# وكاك ف الْمَدِيئَةِ © مَدِينة ؟ مود #تسعة ره هط * أي: 
إن 


قل 


العدد تسعة» ول لذن تقنيقة تعاءنت بالإفساد في الْأَرْض طيَعَهُ هط يفْيِدُورت 
ف لاض 24 والبتعض يتفاءل مهاء والرافضة يتشاءمون بالعشرة 58 بالتسعة» 
مع أن ارين م بالجنّة عَشَرةء لكن هم تُخْرجُون عل ؛ بِنَ أي طالب منهم؛ فهم 


0" تفسير القرآن الكريم 


يتشاءمون بالعشرة؛ وعَدُوّهم من العدد العشرة» وصديقهم التسعة؛ َم نولو 
هم آل البيت الَذِين وضع عليهم الرّسُول الكساءء فقال لهم شيخ الإشلام: 5-5 
إذا كنتم تتفاءلون أو تتشاءمون بالعدد أنكم تتشناءمؤق بالشيغة» لكين هي التي 
قَالَ الله فيها: « وكا ف الْمَدَِة فنْعَهُ رضط يفِْدُوت ف الارّض ولا بضيلخُورت 4. 
ما العشرة فإن الغالب أَئَّا خير: عشر ذي الحبجّة» وعشر رَمَضَان والعشرة المبشرون 
الجن وأمثلة كثيرة لا تَحضُرني | 

وأنا أقول: إن كلام شيخ الإسْلام هذا للتتزّل م مَعَ الخصمء إلا هْوَ وَمَدآدَه 
لا يتفاءل لا مِبَذَا ولا مَِدَّاء فالعدد عدد. لَيْسَ فيه أ* ئر لشيء. 

قوله: #يفْسِدويت فى لْدرَضٍ » أ بالمحاصي. وكلما ذكر الله يارَكَوَتَعَالَ الفساد 
ل الازضي رديه القطية الشرك فا دونه؛ لِأَنّهُ لا َك أن عمل الَعاصي نفسه 

فسادء ثُمَّ هُوٌ سببٌ للفسادء قَالَ تَعَالَ: # وَلَقَدَ أَحَزْنة َال فرَعَوْنَ يألِسَنِينَ وَنَقصِ 
من الشَّمرةت لمهم كرون 4 [الاعراف:٠٠11‏ وقال تَعَالَ: «ظهَرَ لتنا لْفَسَادُ في البرَ 
والْبْحْرِ بِمَا كُسَيَنٌ لْذِى ألتّاين4 [الروم:41]» وقال تَعَالَ: «وَمآ أََبَحَكُم ين 
له يديك وَيَعَفُوا عَن كُثير © [الشورى:60» فالمحاصي هِيّ نفسها 
فسادٌ وهي سببٌ للفسادٍ أيضًاء فلذلك كلَّا ذكر الله سبِحَاهوَلَ الفساد في الْأَرْض 
فاخرادُ به الَعاصي. 

قَالَ الممَسّر وَمَدَآمَة: [لينيدويت فى الأئض » بالَعاصيء مِنْهَا قَرْضهُمْ الدَنانيرَ 
والذّاهِمَ]» أي بُقَطّعوتها ويخرّبونا ويَقصّون من الدراهم والدنانير لكن مَذِه 
إشؤايليات لةؤليل عليهاة وَلنِل هذا هر اكب المداييء مسي أن ختنء ليه 


.)410//9/ 318/5 25٠ /١( انظر: منهاج السنة‎ )١( 


؟ 


سورةالنمل (الآية:44) يفف 


لَيْسَ أكبر ا معاصي. 

عَلَ كُلَّ حَالٍ: أهمْ نيء أَمكُم بم أنكروا الرسالة وكمّروا بالخالق» فَهَذِهِ من أعظم 
حرو كاري 

قوله: #ولا يصلحور هه لنيندوةة أكون ينار أن مشاتهم هذا 
-والعيادٌ بالله- شاملٌ لي ف صلاحٌ أبدًاء ومَذِهِ هِيّ الحَكْمَةٌ من قوله: «وَلًا 
يصلحُورت *» وفيه قائدة عظيمة) بغرأ يسع الصادم والفسادٌ في آنٍ واحيه 
كا أن الْإِنْسَانيَكُون مؤمنًا ويكُون فاسقًاء ويَكُون فبه بان وفيه كفرٌء وفِيه فسوقٌ 
وطاعةٌ وفيه فسادٌ وصلاحٌ» فالأمُو رُإِمًا خيد عَْضٌ وصلاح تَخْضء وَإِمّاشرٌ حض 
وفساد مخض وَإِمًا خليطٌ من الأمْرين. وعوْلَاءِالقومُفيدون ولا يُصلحون» والعياذ 
بالله» فما يصلحون بالطاعة أبداء وهَدًا دليل عَلَ أتّجم هم لَيْسَ فيهم خير محضء ولَيْسَ 
فيهم خبر أبداء لا قليل ولا كثير» لكن فيهم أناس خبّرون» وهم الي نَآمنوا بصالح 
رشعو نكن كلاد ارشع عدار فر لحرن داكا لل اقم 
إل الفساد في الْأَرْض باعاصي» وإلقاء الِّن بين النَّاسِء وحاولة قتل الضْلِحِين 
ًا قَالُوا: تََاسَمُوأ لَه لميَسَتَه وَأَمْلَهُ 4 [النمل:49]» إِلى آخره. 
قَائِلٌ: التشاؤمٌ هل يُعْتَبرٌ شِركًا أصغرٌ أو أكبر؟ 

فالإجابة: جابة: التشاؤمٌ شِرلدٌ أصغْرٌ مالم يعتقد أنه مؤثّر بنفيه فيكُون أكبر» وأظننا 
ذكرنا مَذْهِ القاعدة: كُلَ مَن أثبتَ سببًا غير شرعييٌ أو قَدَرِيّ -يعني لا يقتضيه الشرعٌ 
ولا القدرُ- فهو مَ* مُشرك» لكِنَهُ شرك أصغرء لا يؤدّي إِلَ الأكبر فأما ما اقتضاه الشرع 
أو اقتضاه القدب: فيا اقنضاه الشرع بأن يعلم من طريت الشرع أن هذا سبب هَذَاء 
كقراءةٍ الفاتحة عَلَ المريضٍ سبب للشفاء قرعا يعني جاء بها الشرعٌ» والعجارب 


2 


َنْ فَالَ 


1 تفسيرالقرآن الكريم 


لسع )| سرس 


الي تجرَى عَلَ بعض النباتاتِ وبعض الأدوية فيرف تأثيرهاء فهدًا سَبَبٌ كَدرِيَ 
جاء به القدر لكن لابْدَ أن يعتقد أن النافم هو اله وأن هَدَا من أسْبابٍ النفعء لكِن 
و اعتقة أنه بنفع بنفسه ولس سببا محضًا صار مَّخِذا مع اله إها. المهجٌ أن الأشْياء 
التي ل يَدْلَ عليها الشرعٌ ولا القدرٌمَذِِ لايجورٌ أن ؟* 3 شت أَبَا أسباب» مثل: إِنْسَان 
عن غفيطا ورققده قال؟ :ذا لدفع العينه فالذي يعلق هَذًا لخي ليصا بالعين» 
فهَذًا لَيْسَ بسببء ولَيْسَ بصحيحء فأين الشرع الَّذِي دلّ عليه وأين القديٌ الذي دل 
ل 

لو قَالَ كَائْلٌ: نة تقنين القوانين الوضعيّة يُعتبرُ شِركًا أصغرٌ أو أكبر» وهل يدخل 
في مسألة الأَسْبَاب؟ 

فالإجابة: التقنين لا يدخل في مَذِهِ مسأل وهي مسألة الأسْبَاب الَتِي أشرنا 
إليهاء نحن نتكلمٌ عن الأشَاب» فمن جعل سيا لمسبيات معينة بدون شرع ولا قدر 
قَهُوَ مشرك. 

ل و ا و 
من جهةٍ أخرىء فالتشريعٌ حُكْم بغير ما أنزل الل أي: نْسَان يَشْرَّع هال يَدْرَ 
ا 0 

سواء حكم به أم لم يحكمّ أم ترك النّاس يحكمون به وهَدًا تجب أن نفرّق بين من 
| يحكم بم أنزل الله تشريعًاء وبين مَن لم يحكم با أنزل اله فعلاء فالّذِي يحكمٌ بغير 
ما أنزلَ الله فِعلّا لا تّشر تَشريعًا هَذَا قد يكفر وقد يفسق وقد يظلم. وَالَّذِي يحكم بغير 
ما أنزل الله تشريًاء بمعنى أنه بجعله هُوٌ الشرع؛ شرع مُبدل بدل شرع مترّله هُوَ يرى 
أن هَذَا الشرع المبدل أصلح للعالم من من الشرع المنزلء فَهَدًا كافر» ولا ينقسم فعله 


سورةالنمل (الآية:18) لحف 


ِل ظلم وفسقٍ وكفر» بل هُوٌ كفرٌ حض. 
فالحكام الْآنَالَّذِينَ بَُنُونَ للناس قوانينَ ويَقُولُونَ: يجب أن تهشوا عليها لِأئها 
أصلحٌ لكم مما سبق فهَؤُكَاءِ كفانٌ حَنَّى وإن ل تَِْلُ بهم نازلةٌ واحدةٌ فيحكموا ذه 
القوانين» فهم كفار» مثال ذلك إِنْسَان رئيس دول شرح نظاما وي أن ما النظا 
الفٌ للشرع» لكن يعتقد أنهُ أفضل من الشرع وأصلحٌ للخلق, وهُوٌ ما حَكَمَ به 
لكن سَنَّهُ وترلك النّاسس يحكمون به تقول: هذا كار كفرًا رجا عن الِلَّهه ويجب 
خروجٌ عليه إلا إذا ان متأولاء فقد يكُون متأولاء قد يَقُول: لاء مَذَا لا يخالف 
0 وذلك لِأَنَّ عندنا بعض العُلَّماء -الله يهدينا وإياهم- ينتحون للحكام أبواياء 
كم يموّهون عليهم ويَفُوُود: مسائل الدَنْيا ما للشرع فيها دخل؛ أن الرَسُول 
ا ل: ما تم أَعْلَمُ ب بشُؤُونِ دُْيَاكُمْ!' في مسألة التلقبح» فيموٌهون عَل الحكام؛ 
3 يَقوَلُونَ مثلا: تجوز البنوك؛ أن مَذِهِ من النظام الاقتصادي الحديث» لَيْسَّ للشرع 
فيه دخل» وتجوز صناديق التنميات وَلَيْسَ فيها تََىْء؛ لِآَنَّ توق الأخور الاقتضادية 
الّتِي يُرجَع فيها إِلَ ما يقتضيه العصرء لَيْسَ للشرع فيها نظر» وغالب الحكام قد 
يجهلونَ هَذَّا الأمْر فيظنون أنَّ مَدّا صحيح. فيلتبس عليهم. 
لكِنْ إذا علمنا وفَهّمُنَاهم وبَينّا لهم الح وقَلَمَا: إن معنى قوله: َعْلَمُ بشُؤُونِ 
دنْيَاكُمْ) أي: فيا يتعلق بِالعَمّل والصناعة؛ فالصانع يعرف كيف يصنع القِدَرَ لكن 
قد لا يعرفه الرّسُول يله والرّاث يعرف كيف يَبْذّرُ لكِن الرَّسُول قد لا يعلم 
ذلك» لكِن أحكام شؤون دنيانا الأعلم مها الشرعٌ ففرق بين الأفعالٍ وبِينَ الأحكام» 
(1) رواه مسلمء كتاب الفضائل؛ باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره و من معايش الدنيا 
على سبيل الرأي» حديث رقم (7777): عن عائشة وأنس بن مالك وَعَإنْعَنه. 


م تفسيرالقرآن الكريم 


أنا الآنَّ مثا أعرف أن هذا التَّْء ء محرّم من الصناعة أو من الزراعة أو مَا أَْبَهَ 
ذَلِكَ لكين هل أعرف كيف أصنعه؟ وأعرف أن صناعةً السياراتٍ من الأمُورِ الطبّة 
المطلوبة؛ يا فيها من المصلحة, لكن هل أعرف كيف أصنعٌ السيّارة؟ أقول للكافر 
المشرك الملجد الشيوعيّ الخبيث: أنت أعلم بشؤون دنياكك لَكِنّهُ ليْسَ أعلم مني 
بحكم هذا الَّيْءِه وهَذّا واضحٌ» فقول الرَّسُول: «أننم عْلَمُ بشؤُونٍ دُنَْاكُم يعني 
أنتم أعرفٌ هل هَدَا التلقيخ يَْمَّع مَع أو لا يَنْمَع؛ لأنكم عرّبون وفاهمون؛ لكين أنا 
أعطيكم | : شرع بأنَ كل ما كَانَ صامًا للخل ولأجلٍ مَضلحَة الخلت فَهُوَ منَ 
لأمُورالمطلوبة شرعًاء أن أصل الشرائع ما رت إلا الإصلاح احخلق. 

8 نْ قَالَ قَايْلٌ: : ما ورد عن التي وكوك في وسائل الطب يذل عل 

لي َب كلتك لَيْسَ طبيبً؟ 

ايقواب: نع لكل بالرسي بتر ذا الك أنه هو زعا أن ايكون أدرقد 
ا ا اسار اااي 
فمثلا ؤكره أن الشفاء ف في ثلاث ' '"» والعَسّل معروف بالوحي: #فيه سف سِدَكة زياس » 
[النحل:19]» وهناك الك والججّامة» فِيَحْتَمل عندي أنا وعند غيري أَنّهُ تلقّى ذلك 

من الوحيي» ونحن لا نعلم بدا وجحتول نهعم من التجارب وئيّت عنده» ومع 
ذلك أيضًا نَقَولُ: ما دامَ الرّسُول كلل أَنْبتَهُ فإنّنا تلعهة لاله نيك رفول الرَسُول 
وكذلك التجارب تَشْهّد له. 


فالتَلْقِيح وغيرٌه مثل صناعة الأبواب والبنايات» وهَذِه الأَشْيَاء قد لا يَمْلَمْها 


)١(‏ انظر: : صحيح البخاري. كتاب الطبء. باب الشفاء في ثلاث» حديث رقم كه )ل عن ابن 
عباس وودَإنَدَعَنَهًا. 


سورةالنمل(الآية:م1) ١م"‏ 


١ 


3 11 ا 0 2ك ها به 0 ع سر عر و 3 رس ص ل سس لس سس 6 ل 
الكصُولٌ عََيَهصَكاظوَلتَكةْ إِنْ كَانَ قد مَارَسَّهاء وهَذًَا الرّسُول عَلَناصَكاهولتَكمْ لو كَان 
عنده في مكَّة نَخْلَ ومارسٌ هَذًا النَّمْءَ أو مارسه أهل مكّة وعَلِموا به لَدَرَى عنه 


5 


الرَسُولُء لكِنَهُ آّى للمدينة أوّل ما أتى وقال: والله أنا ما أظنٌ أنَّ هَذَا التلقيح يَنمَعُ 


وس 


شيئًا'"» وم يقلّ: لا تُلَفّحواء لكن الصحابة لِتَحهِم مِنّ التلقيح ا سمعوا هَذَا الكَلامَ 
فرحوا وثَانُوا: إذنْ لا تُلَمّح وتركوا التلقيح. ْ 

فا أتعيربيه الرَشُولٌ قَديَكُونُ بالمارسنة وقد يَكُون يخي ارسق مدلا: «الكناة 
مِنَ الم وَمَاوّهَا شِمَاء لِلْعَبْنْ)!"' هل هذا وحيٌ أو لا؟ 

مَذْوِ بالذات قد تكون وحيّاء لِأَنََّا حَفِيّةَه لكِن مسألة الحجامة ومسألة الكَيّ 
هَذًا أمرٌ معلومٌ ومعروفٌ عند النَّاسِء فقد يُكَلَبُ الْإنْسَان أن الرسُول يك عَلِمَ ذلك 
باتتجارب, وقد يقولٌ الْإنْسَان: هَذَا وحيّ ين الله َيِل أوحاه إليه. 

والمعلوم بالتجارب قطعيّ إذا حَكمَ به الرَسُولُ» مَعَ أن الرّسُول يُقول: (إِنْ 
كَانَ السّمَاءُ في نَيْءِ قَفِيَكَاثْ) ف| جَرَّ؛ لِأنَّهُ قد لا يَشَى الْإنْسَان بِبذِهِ الثلاث. 

وكلامه الأوّل في التلقيح لَيْسَ عن كَجَاربَ» وهَدا أخلفت الأمر؛ لِأنّهُ ليس 
عنده وَحْينٌّ ولا تارب عو تةت1ة. 

إِذْن: الرَسُول قالخا رأناء هر قَال: أرى أن ذلك لا يَنْمَع شيئاء لكن مِثْلّ) تقدّم: 
أنَّ الصحابة لا سوعوا هذا الكلام فرحوا به قَانُوا: إذن كُفِينا اَُْةِ ما دام هذا ظنّ 
الي يكل وترَكُوه وقَسَدَ النخل. 
)١(‏ سبق تخريجه بلفظ: «أنتم أعلم بشؤون دنياكم». 


()رواه البخاري» كتاب الطب» باب المن شفاء للعين» حديث رقم (0141)؛ ومسلمء كتاب الأشرية» 
باب فضل الكمأة ومداواة العين بهاء حديث رقم (59 »)7١‏ عن سعيد بن زيد وعَآئَهعَنَُ. 


ذك تفسير القرآن الكريم 


َوْ قَالَ قَائْل: قد يُشْكل عَلَ بعض النّاس فيقولوت: كا أنه كَبْسىَ موك | معد 
َيْسَ أيضًا طبيًا؟ 

فالإجابة: : ليبس بصحيحء الول الرّسول كَل ما جَرّمَ بأنه يفيك» وهَدًا أمرٌ 
معلومٌ لكل مؤمنه ويستطيع أن يداح لن أورة شبهة في هذا لمر فيقول : الي لله 
ما جرم ولو جزم الْبِي يكلا الأَمر قا جزم به حل سبيلٍ الظنٌ» والْإنَْانَ قد 
يخم بالسَّىْءِ على سبيلٍ الظنٌ» وقد أقرٌ رّ الثبيّ وَل مَن جَرَّمَ. . بل قد أقسمٌ عل سبيلٍ 
الظن. 

لوَْلَ قَائلُ: الأطبّاء العَضْرِيُون يعملون بالك فهل يرد الحديثٌ بِسَبَبِ ما 
ظَهَرَ من أنواع التقدّم في الطب أو لا؟ 

تقُول: هَذَا َيْسَ بصحيح. أولا: هم الْآنَ يؤمنون بالكيٌ» لكين تَخْتَِف الوسيلة 
الآف "الك بالكهرناء وما أذنة ذلك هذا امعروف طم وستمتكن ررومت ونه 
وكما قَالَ الرّسُول يكه: آلا إِنَ الَو الرّميُ» لَيْسَ اراد بالرمي بالقوس الآنء الرمي 
بالآلة الموجودة» والكي أيضًا بالآلة الموجودة. وهم أيضًا الْآنَّ في بعض الأَشْيَاء 
يَلْجَُون إِلَ الطب العريٌّ» وأذكر أنهم داً) يَنْصَحُون المريض بذات الجَنْب ويَقُولُونَ: 
اذمَبْ تَطبّب طِبًا عربياء ويُكْوَى ويُشْفَى بإذن الله. 

وهم في الحقيقة قد كرون الوسيلة أو الآله الي حَصَلٌ بها الكَيّ» أو فِغْل 
بعض الَّذِينَ يكوون بالحديد» ففِعل بعض الَّذِينَ يكوون فظيع والعيادٌ بالله» أنا أذ 
أن بعص النسَاء ُتَى إليها بالطفل وَعْمل له في رأسه انين كي وكذا في ظهره كل 


خرزة م فو الطيرهتها ين فالأطباء يَقَولُونَ هذا الّْءِ ويك رونه لتلا يحَضّل مثل 
هَذْهِ الحالات. 


سورة النمل (الآية: 48) 0" 


والدّسُول يكل لا ذكر مَذْهِ الأَشْياء فلَيْسَ معناه أن هَذِهِ حمً) هي الَّتِي تَنْفّع» بل 
قد يقوم مقامها ما هُوَ أولى منهاء وحبْيُ الي يل عن الك لَيْسَ للتحريم'"'» والنِيَ 
يك نَفْسُه فَعَلَ وكَوّى سَعْدَ بن مُعَاذِ يَوَايَعَنة!". 

من فوائد الآية الكريمة : 


_- ع 2 5 سر ا عو 8 ا ا روه 
لْمَائِدَة الأولّ: فيه مَبْدَأْ العصَابات»ء ولا يزال مَوْجِودًا إِلَ الآنَ» فإن مَؤْلَاءِ 


مء ِو 


#يِْعَةُ رط يُفْسِدُوت ؤ ف الأ ولاب لحرت * وما زالٌ الأمْر إِلَ يومنا هَدَا وإلى 
ما بَعْد والثه أَعْلَمُ وََنَهُ سَيَبْقَى؛ لِأَنَّ أهل الشَّرَ هم طرق يَتَفَتَنُون بها في فرض شر هم 
على غيرهم. 

الْمَائِدَةُ لاني أَنَّهُ يمكن أَنْ يْتَمِمَ الفساد والصلاح» يعني أن الفساد والصلاح 
قد يجتمعانٍ في شخص؛ لِقَوْلِهِ: 37 بفَيِدُوت # #وَلا يصَلِحُورت 4» ولولا أَنَّهُ يمكن 
الججاعهما لم يكن لِقَولِهِ: ول دص احور رت *# فائدة؟ لِأنّهُيَكُون عدم الصلاح مفهومًا 
من إثباتٍ الفساد. لو لم يَمْكِنٍ اجتائها. 

الْقَائَدَةٌ العَالكَةُ: أن الكفر والإيان قد يجتمعانٍ في شخص؛ ؛ لِأَنَ الإيمان صلاح 
والكفرَ فسادٌ وكذلك أيضًا الفسُوق والطاعة يمكن أن يَمْتَمِعَا وخالف ني ذلك 
طوائفُ منّ النّاسٍ: المحتَِكَة واخوارجٌ واخُرْجِئّة فالمرجئة قَالُوا: لا يمكنء فَالْإِنْسَان 
إذا كَانَ مؤمنا كُلَ أحوالهِ صا حةٌ ولايُعَدّبٍ بذنب ولايّلام عليه» والخوارج والْحْتَكة 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الطب» باب الشفاء في ثلاث» حديث رقم (07865)). عن ابن عباس 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» حديث رقم :)5١١/(‏ عن 

جابر بن عبد الله صََإِيَدعَنْهًا. 


غ2 تفسيرالقرآن الكريم 


بالعكس كَالُوا: لا يمكن أن حَتَوعَ كفرٌ و[يمان» وفشوق وطاعة) بل من أتىبما 
يُوجب الفِسْق صار كافرّاء ومّن أتى ما يُوجب الكفرٌ صارٌ كافرًا عَلَ رأي الخوارج. 
أو خارجًا من الإيمان بين منزلة الإيمانٍ والكفر عَلَ رأي المعترلة» ولا مَك أن 
النصوصٌ والواقمَ والعقل يَدُلٌ عَلَ خلافٍ ما قالوا؛ لِأَنَّ اجتماء هَذَا وهَذًا أمث 
موجودٌ مَعْلُوم؛ فالعاصي تَقُول: إنَّهُ مؤمنٌ ناقصٌ الإيهانء فلا ُطْلِقَ عليه الإيمان 
المطْلّقَ حَتَى لو كَانَ عنده إيمانٌ عشرة في انه لا بد أن يَكُونَ ناقصّ الإيمانء 
أو تقول: مؤمن بإبيانه فاسِقٌ بكبيرته» مثا لو اغتاب الْإِنْسَان رجلا من النّاسِء فهَذِه 
كبيرةٌ منَ الكَبائر َنْقصٌ الإيهان وَهْوَ يُصَلْ ويصوم ويزكّي ويِحُجَ ويتطوع بسائر 
التطوّعاتء لا نعطيه وصف الإيانٍ المطلق» بل تَقُول: مؤمن بإييانه فايسق بكبير ته 
أو مؤمن ناقص الإيمان. 

َو قَالَ قَائْلُ: أليس قوله تَعَالَ: ليطيدُوت ف الْيضٍ ولا يدرس 4 مثل 
قول الصحابي: فأمِرْا ِالشّكُوتٍ وميا عَنِ الكلام'' بمعنى أن الوَضْفَ يَتَحَقّق 
بواحدٍ منهما؟ ْ 

فالجواب: لا؛ لآ السكوتٌ والكلامَ متناقضانء أَمّا الصلاحٌ والفسادٌ 
فمُتَضَادَانٍ يُمْكِن أنْ ينعا فيَكُونٌ في اللَّىْءِ مَصْلّحة ومَفْسَدةء قَالَ تَعَالَ: قل 
فِهِمَآ إِنْمُ كبر وَمَكَفْعٌ لئاس 4 [البقرة:115]» أمًا هَذَا فإمًا سكوتٌ أو كلام» فهما 
متناقضان» يعني لا يمكن أن يوجد أَحَدُّهما لا بِمَقْدِ الآر. 
(1) أخرجه البخاري: أبواب العمل في الصلاة» باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة» رقم :)17٠١(‏ 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» 
رقم (079). ش 
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اْمَائدَةُالرَابِعَةُ: أنَّ الَحاصِيَ من أَسْبابٍ الفسادٍ في الْأَرْضء لِمَوْلِهِ سبِحَلويعَكَ : 
ورك 4 لاز نشاف سير اذوه الوك ولا تر تر لاقو 
ولا يخرقون الاجر لكِنّهم يفعلون ما يَكُونَ سيا للفساد؛ الفساد المْتَوِيْ» وَهُوٌ 
فساد الأخلاق والسلوكء والفساد الحسّي؛ لِنَّ الفساد المي يتبَع الفسادً المعنوي. 

٠. © 9 © ٠ 


0-2-5-1 22-3 ااال ]| 
0 الآية(و:) 0 
حيتت 


٠‏ تن ©. للا 


0 


© قَالَ الله له عل لفَالُوا تعَاسَمُوأ اله لنييِسَنَه وَأَمْلَهُْ شد لفون لوليو. مَا 
هَلِه وَإِنَا تصكددفورت * [النمل:49]. 


٠. © ثربح‎ © © 


قوله: مَالُوا» أي: مَؤلَاءٍ التسعة, قَالَ الممَسّر يِمَدآمَُ: [فَانُوا» أى 
بَعْضُهم لبعض تَفَاسَمُوأ موأ أي اي ويم 
تدواع دامر ويتحالفوا َل أذ يوا صالخا وأهلهء ومعنى البياتٍ 
إنزالُ العقوبة به ليلاء فهنا حَلَُوا -والعيادٌ بالله- وهّدًا ال حلف الفاجر عَلَ أنْ ييبُوا 
صالنًا وأهلّه. وهدًا قَالٌ: سه مله »4 اللامٌُ في قوله: ميسن 4 واقعةٌ في 
اك ارات رسي الار .يار بابو و وار 
يقُول المَسّر ومَةآئة: [للَدسَنّه4 بالنونٍ والتاءِ وضَمٌ التاء العَية]» إذا جعلناها 


01000 


بالتاء رم ع الكزية: «لشيقف». وَأما «لدينِسَئد 4 إن الناء تبقَئ مفتو 0 , 

قَالَ امسر صِمَدَآمَه: لوَأَمَكَْ 4 أي: : من آمنّ به أي تَفتْلّهُم لَيْلَا]» هَذَا تفسية 
لبيات» والْراُ بالأهل أتباعة ىا َال الَْسَرء ولكن قد يناع في عدا وقال: إن 
المرافة أله الخاصون»: يعني أهل بَيْتِه؛ لأ م هم الَينَيكُونودَ في الغالب معه في 
الليلرء إن الغالب أنَّ اناد في الليل لايَحُونُ معه في بيت لا أهله الخاصّون به. 


)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:7177). 
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نم بعد ذلك» أي بَعْد أن نبيته لفون * َالَ الْمْمَسَّر ومَدأَمَهُ: [بالنون والتاء 
وضَمّ م اللام لكان ]» أي: وضمٌ م اللام الثاني إذا كانت بالتاء: ( 0 )» أَمَا عَلَ قراءة 
النونٍ فهي بالفتح: #النقوآنَ *. 

ان قامَ وَلِيُه بالأخطٍ بِتَأرِهِ تَقُول وليه 4 ة 
امسر وِمَدامّه: الو لول دّمِه 

ل لطي ري َه بفرض أو تعصيب. وَقِيلٌ: 
بل هم العصبةٌ؛ تم الِّينَ يوون العقل عنه وما دوو الَرْض فليْسُوا من أولياء 
الدم» والصَّوابٌ العمومٌ؛ أنَّ أولياء الدم همُ الورثةٌ بفرض أو تعصيبء حَتَّى الزوجة 
والأمَ هما من أولياء الدم. 

قال افر حِمَداقَهُ: [8ما سَبدنا» > عَقَ نا #مهرلكت أهليه و4 بِضَمّ الميم 
وقَنْحجها]: (مهْلَك ومَهَلك) ولم يَتَعَرَضٍ الممَسّر للقراءة اثالث ةِ وهي (مَهْلِك)» 
فالقراءات فيها ثلاث: فتح الميم وكسر اللام (مَهِْك)» فتح الميم و الام (مَهْلَك). 
ضمٌ الميم وفتح اللام (مُهُلّك)» وهاتانٍ الأخيرتانٍ هما اللتانٍ ذكرهما امسر : (مُهْلك 
أهله ومَهُْلّك أهله)» يُقول يََدآَنَُ: [أي: إهلاكهم أو هلاكهم]. عَلَ القراءتين: 
(مُهْلّك) أي إهلاك؛ لِذَنَّ (مُهْلّك) من (أَمْلَكَ) الرّبَاعِيّه و(مَهْلّك) من مَلَّك 
الثلائيّ» ولذلك تقُول: إذا كَانَ الفِعْل ثلائيًا فإن المصدر الميميّ منه عَلَ وزن مَفَعَل: 
هلك مَهْلَكء قام مَقَام. وإذا كَانَ رُباعيًّا فإن المصدرٌ الميميّ منه عَلَ وزن اشم 
الْفْعُول فتقول: مُهْلَك من أَهْلَّكَء وتقول: مُقَامِ من أقام» وتقول: قام فينا مَقَامَ 
فلان» مثلم قَالَ أبو حيّان في ذكْر ابن تَبْويّه!": 
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.)71417/١( أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي‎ )١( 
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قامَ ابْنُ تَيْمِيةَ في تَضْرٍ شِرْعَبِنا مَقَامَ سي يِذ عَضصَتْ مُضَرٌ 

قَامّ مَقامّاه لكن عندما تقول: (أقام) تقول: َم في هذا المكان مُعَامَ قلا 

بضمٌ الميم» لاتقل: مَقام» ومّذِهِ قاعدة معروفةٌ في النحو؛ أن المصدرٌ الميمىّ إذا اك 
من باعي هَل ون اسم الْصُوله وإذا كان من ثلايم فَهُوَ عَلَ وزنٍ مَفْعَل 
أو مَمْعِل مثل مَهْلِك. 

قَالَ المْمَسّر يَمَدَآمَة: [فلا تَدْري مَن قَتَلّهِم]» وهّدًا الإنكارٌ كَذْبٌ وليس 
بصحيح» فم) داموا هم الَّذِينَ قتلوه فقوهم: ما سَبِدْنَامَملت أَمْلِى * هَذًَا كَذْبء 

فيه توريّة؛ لم يقولون: : ما شهدنا بل قعَلناء والشاهد لم يَفْعَلء و هذا قَالُوا: 
رن تصبفت #. 

وجملة لوَإنا تيفوت 4 هل هِيّ من جملة قوهم الَّذِي يدافعون به عن 
أنفسهم أو هِيّ تقر ير لقولهم: #إما سَيِدْنَامَهْيِلكى مَهَلِلَكَ أَمْلِو 4» يعني أنهم ل يقولوه هللدفاع 
عن أنفسهم؟ يعني هل قوهم: لوَإِنَا سروت بو جنا ار لول 
ليؤكّدوا النفيَ؟ ما شّهدنا وإننا لم تكذِب عليكمء إننا لَصَادِقُون أننا ما شّهدناء هَذَا 
وجة أو أن المغنى: #ثمّ لنقولنَ ولي مَا سَيِدْمَا مهلك مو 4 يقُول بعضهم لبعض: 
واطمئنوا أيها الإخوة؛ فإنّنا صادقون بأننا لم تَشْهَدْ؟ 

يتل هَذَا وهَذَاء إن المفسّرون ذكروا احتمالِين: أحدهما أن يقولوه في جملة 
دِقاعهم عن أنفسهم لوليّ صالح. وعلى هذا فتكون جملة #وَإدَا آمصدفورت » تقريرًا د 
لقوهم: ما شّهدنا مَهْلِكَ أَهْلهه والتَقْدِير: ما شهدنا والاعادثون نان ركم بير 


0 0 0 ليه ما ا ص ونحن إذا قَلْنَا هَذَّا فإنّنا 


2 
- 6 


915 ١ ١ © 


سورة النمل (الآية:10) اي 


ِأنّ الفاعل غيد الشاهيء وهَدًا المسألة تَؤريَّة ىا تقدّم وإِلّا فونَ المعلوم أنَّ من فعل 
فقد شَهِدَ بل أبلغ» لكن يون بعضهم الأَمْرَ عَلَ بعضهم حَتَّى لا يكُون في أنفسهم 
شي لكين لتهوين الأمْر عَلَ بعضهم يلقن بعضهم بعضًا. 

والحاصل: أن مَوُلَاءِ -والعياذ بالله- أرادوا مدا الفِغل المنكرٌَ وَهُرَ مَكْر؛ لِأنهُ 
تيان لصالح وأهلِهِ من حَيْتُ لا يَشْعْرُونَ فإن الليل مَوْضِع السكون والهدوء» وإذا 
أحد اعَْدَى عَلى أحدٍ صار ذلك غَدرًاوَكْرَاه وهدًا حت في حرب الفار اختلف 
العْلّاءُ هل يجورٌ تيت الْكَُارِ أو لا يجوز؟ 

فون العَُماءٍ مَن مَنَمَ التببيتَ وقال: لا يمكن أن نقتل الْكَُار وهم غارُونَ 
نائمون» ومنهم من أجارٌ ذلكَ» والمسألة تحتاج إل تحرير بَحْث في هَذًا. 

والحاصل: و 
فيينُوهم» وهدًا يقول الله عرد عوج : # ومُكروأ محكرًا 4 [النمل:٠ه‏ 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَائِدة الأول: أن ِنَ الحم -والحزم قد يُونُ في الخير وقد يَكُون في الشيٌ- 
أن تجح الطاتفة تاقد وتتعامد على منهاجها الذي تَسير عليه وق عَلَ عهل 
يبط بَعْضَها ببعض لِيكُونَ التنفيذٌ واحدّاء ولعلا تَتمَرَقَ وتَخْتَيف؛ لِمَوْله: : «قَالوأ 
ا سَمُوأ ْلَه ما ذهب كُلّ واحدٍ مَدْهَباء فاتَمَعُوا في أوّل الأمر عل تدبير 
لطأ 00 عراردا لمح 


كذ ذا الرجلٌ الي أراة تَفْشَها إل فلاان ا رف كا لسن 1 
اجتمعوا عَلَ نقضها وغلبوا في تنفيذ فكرتهم 


نضا تفسير القرآن الكريم 


عامل أن هَذْهِ المسائل ينبغي للإِنْسَانٍ إذا أرادَ أن يهم بأمر ويمشي عَلَ 
منهاج لمر د ةي 
فخيرٌء وإن كَانَ في * شرّ فالله يَتَوَلَاهُمه وهنا تَقَاسَمُوأ من أعظم الشرور. 

الْمَائدَةُ التَانِيةُ: فيها فيها دليلٌ َل مبدأ الاغتيالات؛ بمعنى أن الاغتيالٌ موجوة 
ا ا ل 
االسر ل ريو اباس شر جد لها أصلًا في 
الأمم السابقين؛ لِمَوْلِهِ: #لَدْييَسَنهُ نه وهم 4؛ لِأَنّ التبييتَ اغتيالٌ» إذ إن الاغتيال 
معناه هُوٌ القتل عَلَ غِرَّة 

ا من أقوالٍ أهلٍ العلم أن الغِيلّة لَيْسَ فيها خيّار لأولياء 
لدم وَأ يجب قتل اتا بكلّ حاليء حَتّى لو َف هذا مَْهبُ مايكِ واختيار 
شيخ الإسلام ابنٍ تَيْو اد لأ يمك التشر رز مف وه وَ فسا في الأزضء 
ولا يُعارض هذا قول الرَسُولٍ يك ١من‏ فيل له قبل مهو بحَبْر ارين" لذن 
قوله: 'مَنْ قُيِلَ لَهُ) هَذَّا منّ الحقوق الخاصّة, وَأَمّا مسألة الاغتيال فإاين الففرق 
الْعَامََّ حيث يأتي للإِْسَانٍ في مَأمَيهِ قله ا ففعل القاتل الّذِي فيه التخيرث أنه يأتيه 
ولولم يوجد عندّه أحدٌ لكين المهم أن المقتول يُمْكِن أن يتحر منه بالفرار أو بالمدافعة 
أوثك اسك شبَهَ ذَلِكَ فيحصل القتل» أمَا أن يأتيه وَهُوَ نائمٌ مثا أو يأنيه في بيته وَهوَ 
غافلٌ» فَهَذًا لا يُمكن التحدّز منه؛ لان إذا جاءه وَهُوَ يعلم به فيّمْكِنه أن , يَتحَرّز 
)١(‏ انظر: بلغة السالك (5/١5١)؛‏ زاد المعاد (59/5). 


(0) رواه البخاريء كتاب الديات» ا ا 
ومسلمء كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إِلّا لمنشد على الدوام» 


هه ساس او سرحو 


حديث رقم (1705)) عن أبي هريرة وَدَإنَدعَنةُ. 


سورةالنمل(الآية: 15) كيف 


انرا ويتحرّز بادافعة» ويَتَحرّز بالصّياح إن زلف وما أشينة دلك: ولس 
قَؤْلنا: إِنَّهُ عل خفيّة أَنَهُ لا يوجدٌ عنده أحدٌ؛ الوك ا كر طاكه 


00 
لل بي 


لا يوجد عنده أحد. لكن الكلام عَلَ غِرَّة من المقتول» هذا هُوّ قتل الغِيلة 


فَهَوّلَاءِ الجماعة تَعَامَ سَمُوا عَلَ مَذِهِ الل القييحَة الُشِينة» ولكنهم لم يحصّل 
لهم تنفيذٌ ما أرادوا؛ لايم وا مويك الله الله خف الماكرين. 


هل يجوز يلوذ مبدأ الاغتيالاتٍ مع مَ الأعداء؟ 


إن كانوا يَسْلكونه معنا سلكناه معهم. قال كال وإ عَاقكم ف فوأ بمثل 
مَا عُوقِبَتُّر يه © [النحل:177]. 


ل لسعو مره 


الْعَائدَةُ ادَالِئهُ: وَف قوله: #لَبْييَسَنَهُ وأشله. شد لتقولنَ ولي مَا سَهِدَنَا مهلك 
مَل 4 دليل عَلَ إنكار المدّعيء وهَذًا نَيْء واضح» أَمَا الفاعل للسيئة فلا يمه أن 
كر فِْلَه يَعْنِي: مَن قل يبون عليه أن يُنِْرَ القتلّ؛ أن القتل أعظمٌ من إنكاره» 
فلهدًا قَالَ: «ثدَّ كَقورَنَ ولي مَا سَهِذَْا مهلك أَمْلِو 4. 


لس 0 سل سل 


الْعَاِدَة الرَابعَة: ُ: أن البيّة عَلَ المدّعِي واليمينَ عَلَ مَن أنكر؛ لِأنّهُ َوْلَا أن هَذَا 
القول يُبَرّئهم ما صحٌ أن هوا عل اتا جه فونه وود : ما سَيِدَنَا 
مَهَِلك أَمْلِى 4 فاتَمَقَواعَل هَذَا دل هَدَاعَلَ م به المدَّعَى عليه 
ووجهه: أنَّهُ لولا أن ذلك يبرهم ينهم الانفاق عليه؛لِأنّهُ ل َالو : ما شهدنا 
مَهْلِْكَهُم سيقال: أنتم القاتلون» فَهَدًا أيضًا دليلٌ عَلَ أنَّ البيّنة عَلَ المدّعي واليمين 
عَلَ مَن أنكرٌ. 


فإذا ادَّحَى شخصٌ أن هَذَا الرجلّ قتلّ والدّهء تقول له: هات بين فإذا لم يأتِ 


0" تفسير القرآن الكريم 


ببينة َإنّهُ لايَْبْتُ له الحقٌ؛ لان ابيّنة عل المدَعِي واليمينٌ عَلَ مَن أنكرٌ. ولكن هل 
هَذَّاعَلَ إطلاقه؟ 

المشهورٌ مِنَ اكَذْهَبٍ أَنَّهُ عَلَ إطلاقه. نلو كَانَالدّعَى عليه القتل ومن أفجر 
اناس والقتول من أطيب النَّاسِ» وكذلك التِّي لا مذ قله ُو قو 
الرسُول عَلَنَوااصَكمواسَكه : "اميه عل المدَعي وَالْيَمِينُ عَلَ مَر؟ مَنْ 5ر0 

واخختار شيخ الإشلام ابن يوي وجل نهدا مُؤْحَذُ َل ولكن مُرَى فيه 
القسامةٌ إذا كَانَ هذا الرجلُ معروقًا بالفسوق والمقتول معروقًا بالصدقٍ والاستقامة 
وكذلك أولياؤه. قَالَ: : فإن هذه قَرِيئّة تُكَلَْبُ عَلَ الظنٌ صِدْقٌ المدَعِيه وَعَلَ هَذَا 
فتَجْرَى فيه القَسَامَةٌ مَة. وما قاله الشيخ فليسٌ ببعيد. 

الأمْر الثاني بالعكس؛ الو أن شخصًا قتل إِنْسَانَا وقال: نعم أنا قتلثٌ ولكِن 
الرجل صالّ عل وم ينْدَفِع إلا بالقتلء فاذا أصنع؟ 

الَذْهَب: لا يُقبّل قَولهِ ويُقمل؛ فلو أنَّ إِنْسَانا دعي عليه أَنَّهُ قال فلانء كَالَ: 
نعم أن لذي َه كني قتلّهدفاًا عن نفسي؛ لِأَنَ الرجل يريد أن يَقَتْلَنِي. تقُول له: 
هات بِيْنْةَ أنه صالٌ عليك وإلا قتلناك. قَالَ: لا يُمكِن أن يَكونَ عندي بيه لِأَنَّهُ ما 
صالَ عل أمامَ النّاسِء لويَدْرِي أن حوله أحدًا ما صال. 

قُول: إذن تفلك ويوم القيامة تتصِمُون عند اله هذا هُوَامذهب» واختار 
الشيخ هنا أنه ل قول المعروفٍ بالصدق, فإذا كَانَ مدا القت الذي تقول أنا 
قتلته دفاعًا مُسْتِيرا» ٠‏ والمقتولُ معروفٌ بالفجورٍ والاعتداء عَلَ الخلق» كه يبل 
قولّه ولكن تخلف تأكيدًا لقوله. 


.)5099 رقم‎ 2507 /٠١( رقم 48)» والبيهقي في السئن الكبرى‎ »1١١ /7( رواه الدارقطني‎ )١( 


سورةالنمل(الآية:19) بذيذا 


وما قاله الشيخ رمه عله هَُالصّحيحُ» ولا يمكن العمل لابه أم كوننا تقول: 
نقتلك وتهد حسابك عند الله ًا فب نظ حتّى لو وُجدثْ قرينةٌ ندل عَكَ دق 
الرجلٍ غير مسألة حال هذا وحال هَذًا. يعني مثلا لو وُجِدَّ في بيته» فلو وٌجد المقتول 
في بيتٍ القاتل» وقال: أنا قتلتُه عمدًا بدون شُبهةٍ لكِنَهُ ادَعى أَنَهُ صال» وقال: ا 
ِل ودخل البيتَ لقني أو سينتهك حُرْمَة أهلي» فوجدتٌ أَنّهُ لا يندع إِلّا بالقتلٍ» 
َقُول: ولو كان؛ لِأَنهُ يجورٌ أنه استضافه ويتدرّج به ويقول: تَمَضّل عندنا؛ لأجلٍ 
أن يقتله. 


الحاصل: أن قوله: ما مَبِدْنَا مهلك أَمَلِو 4 يَدُلّ عَلَ أن لكر مقبولُ القَوْلٍ 
مالم يأتٍ المدَعِي ببَيَة. 


٠.6 © 
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ار 22ت 1 
00 الآية(40) ُُ 


تحب ٠‏ © 5ءث © . ححبتكا 


2 م 
2و 


© قَالَ الله عسل «ومكروأ محكرا وَمَكرنا محكرًا وَهْمْ لا متغرورت »4 
[النمل:٠5].‏ 


. © ترب‎ © ٠ 


قَالَ الْمَسر: [« وَمَكَيُوأ4 في دَلِكَ «سَحشرا4]. و«مكا4 مذْكر أحيانء يَكُون 
من فائدة التدكير التعظيمٌ» أي: مَكَرُوا مكرًا عظيًاء والمكرٌ فسّره بعضهم بأنه التوصّل 
بالأسيات الخفيّة إِلَ الإيقاع بالحْضم؛ لأن الأشتانى الظاهرة له دكن كزان 
هن أشنا فده 


0# 
«. 


قَالَ الله سَْحَاةوَدالَ في مقابلة ذلك: 9وَمَكَا مَحكْرًا 4 أي: مكرًا أعظمَ من 
مكرهم. قَالَ الْمَسّر صَمَهلنَة: [أي جارَيْئَاهم بتعجيل عَفَويَتِهِمْ]» ففسّر المكر 
بالمجازاة» والصَّحيحٌ أن المكرٌ أخصٌ من المجازة؛ لِأَتَا مجازاةٌ من حَيِتُ مأمنُ 
الا لكن أراد العَسّر أَنْ يدفعَ بذلك صفةً المكر عن الله سْبَحَاَةوَدالَ ففسّره 
بالمجازاق» والصّوابٍ عند أهلٍ السنّه والجماعة أنَّ المكرٌ لا يجورٌ أن يحرف إِلَ معنى 
امار افق 21 5 صف الله يدك به في حَلَّه فالمكرٌ في عله يُحتَبَدْ 
مَدْحَا وَف غير عََلَّه يَُْرَ دما والمكرٌ بِيَؤٌَاءٍ الماكرينَ يَُْرَ مَدحًا عظيمًاء وخرًا 
الصَّحيحٌ في هَذِهِ المسألةٍ الَّذِي عليه أهل السنّة والجماعة أن الله تَعَالَ يُوصّف بالك 
لاعَلَ الإطلاق» فلا يقالُ: إن الله ماكرٌ؛ لِأنّهُ عَلَ الإطلاق يَتَضَكّن صفة الذمّ» وإنها 


سورةالنمل (الآية:00) 30> 


ع اس 7 و هه 
يقال: ماكر بِمَن يَمْكُرٌ به» أو بمّن يَسْتَحِقٌّ المكرٌء وحيئئذِ يَكُونَ صفةٌ مدح. 
والصَّمَات تنة م إلى ثلاثة أقسام: 
أحدها: صفاتٌ حُسْتَى بكلٌ حالء فَهَذِهِ ثابتةٌ لله عَلَ وجه الإطلاق» كالسمع 
وى 1 500 3 
والبصر والعلم والحياةٍ والقدرة وما أشْبّه ذلك. 
والثانية: صفاتٌ نقص عَلَ كُلّ حال» أو صفاتٌ سَوْءِ عَلَ كُل حالٍ» فهَذه 
00 ر ماك َ 2 2 
يَرَّهُ الله عنها عَلَ كُلَ حالء مثل الظّلم وَاللّْوبٍ والجَهُل والحَمّى والموت والمرض 
والولادة والوزير والدَّرِيك والجُوع والعَطّشء وما أَشْبَهَ ذَِكَء هَذِهِ يزه الله عنها 
بكل حالٍ. 
ب . ٠.‏ جاه + يعم 
الثالثة: صفات ذات وجهين» 3 ن مدحًا فى حال ود ن ذما فى حال. فهذه 
ر هيل اس - .5 َ 7 
لا بُوصَف الله مها عَلَ الإطلاقٍ ولا تُنْقَى عنه عَلَ الإطلاقء مثل: المكر والخداع 
والاستهزاء والسّخْرِيَة وأمثالهاء مَذِهِ لا يُوصَف الله بها عَكَ كُلّ حالٍ» ولا تُنقَى عنه 
2 1 ا 0 24 - 00 5 ّ 00 
بكلّ حال» بل يُوصّف بها حَيْتْ تكون كالاء وتُنفَى عنه حَيْثْ تكون نقصّاء قال 
لله تَحَالَ: «مِسْحَروْنَ ينم سجر انم 4 [التوبة:79]» وقال تَحَالَ: ط لَه متكا بوم 
يذخ » [البقرة:5١]»‏ وقال تَعَالَ: م#حَيِعونَ اله وهر حَددِعْهُمَ # [النّسَاء:147]» وقال 
تَعَال: #وَيسَكون وبمك أل 4 [الأنفال:90]. 
قوله: لوَهُمٌ لَا ستَعُرُوت » يعني هم لا يشعرون بعاقبة مكرهمء وهل يتم هم 
ما أرادوا أم لا؟ ولا يشعرون كيف يمكر الله بهم فهم لا يشعرون لا بيدا ولا بيَدَاء 
سس 7 و 1 4 
لا بنتيجة مَكْرهم ولا بمكر الله مهم؛ لِأَنّكُم -والعياذ بالله- متمادون في الضلالة) 
والغالبُ أن الذي يتمادى في الضلالة يَعْمَى فلا يُنُصِرء ويْصَمْ فلا يسمع» فلهدًا 


آ 0 


قَالَّ: لوهم لا مَتَعْرورت 4. والجملة في قوله: لوَهُمْ ا مغرو 4 تحلها من 


لأف تفسير القرآن الكريم 


الإعراب حال منّ الواو في مك4 أو من الصَّمِيرٍ المحذوف في قوله: وكيا 
مُحكرا © يعني مهم #وهم لا مَتَعْرُوت #. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائْدَة الأولّ: عَظَمَة الله تَعَاآ وَأنهُ أعظمُ مَكرًا ون به وبرسله. 
فهَؤُلَاء أرادوا المكرٌ برسوله ولكن الله تَعَالَ مكرّ بهم بها هُوَ أعظمٌ. 

الَْائدةالايةٌ: وصفث الله تَعَالَ بالمكر, لَِنَهُ يْسَ عَلَ سبيل الإطلاق» بل عَلَ 
سبيل التقييد» فيقال مثلا: هُوَ ماكرٌ بأعدائه أو بمّن يَستِحِنٌ المكرٌ أو ما أَشْبََ ذَلِكَ 
نا مجعل المكرٌ صفةً ال؛ أن الكو ليْسَ بصفةٍ كمال عَلَ الإطلاق ولا بصفة نقصي 
عَلَ الإطلاق. 
لله بالعبدٍ وَهوٌ لا يَشْعْرٌ: استدراجٌه إيّاه بالتئعم. حَيْتُ يُسْدِي إليه النعمّ وَهُوَ يباررُ 
اله تَعَالَ بالعصيانٍ» ومن مكره به تلبيسُه عليه في الكم فيكبّس عليه الحكم حَبَّى 
يَطن الناظل سبق فيتمادى فيه» دا من الدعاء المأثور: «اللَّهُمَ أَرِني الى حَمًا 
اَي اتبَاعَه وني اَْاطِل بَاطِلا وَارْْفِي تابه" فَالِْْسَانُ قد يكُون لديه 
شَبْهَة أو شَهُوة؛ شبهة لا يعرف الحقّء أو شهوة لا يريد الحَقّ ويريد غيرّه. 

٠٠‏ © ه. 


2 3 4 00 سه سول يس ا هه له سر 8 م 
الفائدة الثالثة: أن الله سَبْحَاَهوتَعَالَ قد يَمْكرٌ بالعبد فلا يَشْعْر بمكره» ومن مكر 


)١(‏ ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين ,)50١/5(‏ وقال العراقي في التخريج: «لم أقف لأوله على 
أصل». 


سورة النمل (الآية:١0)‏ يُذذنا 


جح يي ا تت ا ااال 0 ص3 37[ 
0 الآية(١ه)‏ 0 


لل دا ٠ويبب‏ ه. 


2 قَالٌ الله عَيَوَجَلَّ: # فانظز كي كات ل مَكْرِهِمَ ب ل 
دم دو 021 


وقوه معي 4 [النمل:١01].‏ 


٠. © مث‎ © ٠ 


000 


« تانر 4 الخطاب للنبيّ يكل أوَّلَاء أو كن يَصِحٌ خطابه. يعني «فأنظز » 
با المخاطب أو « قشلر» يا محَمكُ وَهوَ رأسٌ هذه الأمّة وقائدها وإمامهاء فيكُون 
خطابه خطابًا للأمّة أيضًا. 

«تأنظ كنك حكات عَقِبَةٌ مَكْرِهِمْ 4: «كنق4 هَذْهِ اسم اسْتِفُهام 
يَعَلْنَهٌ ل(انظر) عن العمل وهذًا تقُولٌ: إنَّ لها النصثُ خبر كَانَّ مُقَدَمَاء وجملة 
كارو سما رهاق عر عن فقول لكر لطر 

وقوله: « قاف ركنت حكات عَقِبَةُ مَكْرِونَ 4 العاقبة ما يَعْقُبُ الى 
يعني انْظَرْ ماذا يَعْقّتُ مكرّهم مِنّ الآثْر «أنا مَتَرَهُمْ 4 قَالَ الْمَسَر وَمَدمَه: 
[أهلكناهم]ء وفيها قراءتان!": فتح الهمزة لأَنَّا دَمَرَيهُمْ » وكسرها (إِنا دَمَّرْنَاهُم» 
نا كسرها فهي كقولِه تَعَالَ: لفكي كن عَذَك ويد (5) إنآ أرسَلَ] يهم صيْحَه وود 4 
[القمر:91-0]» فتكون عَلَ قراءة الكسر مستأنفةٌ ليان هَذْهِ العاقبية #فانظ كيه 


هه 
5 


ره شيم أذ . ع 0 20000 5 اساه 
كات عَيِبَةَ مَكْرهِمْ # كأن الذهنّ الآن يَتَسَوْف إِلى هَذِهِ العاقبة» وجيء بالجملةٍ 


)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:777). 


الاستثنافيّة يَيّانا ها إن مهم وَمَوَمهُمَ لم24 أَما عَلَ قراءة الفتح فهي بين 
للعاقبة بَدَل مِنّْهَا: فانظرٌ كيف كَانَ عاقبة مَكْرِهم أَنّنَا ماهم أو مها عَلَ خبر مبتداً 
محذوف التقُدير: هِيّ «أنا د َقَوْمَهُم َمَون4. 

وقوله: لدَمَريهُم 4 يه تقول امسر صَمَدمَة: [أهلكناهم]ء و مدَمَرْينهُمَ # من 
التدمير, وَهُوَ أبلغ من الإهلاك؛ لَِنَّ التدميرٌ يُوحِي بِعْلّظٍ هَذَا الإهلاكِ وعَظّمَتِه 
َهُوَ كذلك فإ قوم صالح أَخدُوا جو العناد نالل بأمرين: : بصيحق ورجفق» صِبحَ 
محفت بم الَْرْض» حَتَّى انهدم عليهم باهم وتَقَطعَتْ قُُوهُم في أجوافهم. 
ا الله العافية» قَالَ الله تَعالَ: < إنَا أَرَسَلَا ار مع ويد انوأ شيو الختظر 4 
[القمر:١*]»‏ مثل هشيم الحظائر إذا جف عَيَسَّمَ والعياذ بالله» فهّذا الحلاكُ العظيمُ 
نتيجة هَذَا العصيانٍ والتمرّد وامكر الّنِي أرادوه الي د 

0 رهم رتم4 مَعَ أن القوم لم يُشاركوا في هَذِهِ الجريمة» ولكن 

شُوْمٌ امحاصي أن الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ إذا عاقت بها أحذا شَهِل الجميع» مَعَ أنَّ قومّهم 
مُسستَحِقَونَ للعقوية) لاد ا اح ل تعمل المترة مرا 0 
لكين ؛وَهُوَ مَك مؤْلَاءِ بصالحء وقد لا يكُونَ القومٌ مُستَحِن مُسْتَحِفَن له ولكن شَعِلَهم 


ع 


- ُو مولا وقد ذكز انيدو في يات أُخرَى مفَصَل ديهم 


ابا #تممّعوأ أ في دَارِكْمْ تَلَنَدَ أَيّارِ 4 [هود :0 فَتَمتَعُوا وبقوا ثلاثةً أ يام 


00 


م . بَعْد ذلك أَحَدَّهُمْ الله له تكال بذ« الصيعة والرّجفة. 


وقوله: لالم مَِينَ» حَلّها من الإعراب توكيد لِقَْلِه: قوْمَهُمَ # يعني ما بقي 
منهم أحدٌإِلّا من كَانَ مؤمًا بصالح عَكيواك]ةكه. 


١ )0١:ةيآلا( سورةالنمل‎ 


وقول الُقَسَّر وَمَدلنة: [بصيحة جبريل أو بِرَمْيِ الملائكة بحجارة يَرَوْتها 
ولا يروتهم]. 
أما قوله: [بصيحة جبريل]» فهدًَا قد يَكُون مقب و لًا؛ لِأنَّ الله تَعَالَ يَقُول: «إنآ 
ام َيه 4 وهَذو الصيحة لما من لله أو من جبريل أو من غيره من 
الملاتكة المهمٌ )؟ جم أهلكوا بصيحةٍ. 
وأمّا قوله: [أي برمي الملائكة بحجارة]ء فهّذًا لا أعلمٌ له وجهّاء ولكنه قيل: 
تم لما جاءوا إِلّ صالح بالليلٍ أمرَ الله تَعَالَ الملائكة أن تَحُوْسَه فلمًّا جاءوا فإذا 
ال 0" 
هذا عن معصوع قَإنَّهُ غير مقبولٍء وَهُوَ أيضًا غيرٌ لائتقٍ تي أن تكون الملائكة يرمونَ 
بالحجارة كأنهم من ابر ولكِئنا َقُول: الي دمر لله به مَؤْلَاءِ وقومهم هُوَ الصّيْحَة 
وَالبَجْمَّ ىا جاء ذلك في الَْرْآنِء ولا تَتعَدّى الْقُرْآن في هَذَا الأَمْرِ؛ لأ الله تَعالَ 
شرل وسور تراه «لا بعلمو إلا مه 4 [إبراهيم:4]» فه| دامّت هَذِهِ الأَمُورُ من 
معلومات الله سْبَِلدويعالَ فإنّنا لا نتجاورٌ ما قَالَ الله فيها إِلّا ما وَرَدَ عن التي يله 
بسندٍ مقبولٍ. 
ذكر بعض العلّاء أَمَثم رجو أطي تل وان قَانُوا: لِتَنْجَأ إِلَ غار من 
ذا الطر» فلمًا لجأوا إليه انطبنٌ عليهم هَدًا الغارٌ وملكوا وما قومهم فجعلوا 
يطلبونهم ويبحثونٌ عنهم فلم يدهم نم رجهو ِل بيوتهم» فخرج عليهم صالحٌ 
فقال لهم: #تَمَتَّعُوا في داركم تنه دَ أَيَامِ » [هرد:20]» وقَالُوا: إن هَذَا هُوَ الْنِي 
مَكَرُوا به الَكْر؛ لِأنَّ مَؤَاءٍ القوم دخلوا إِلَ الغارٍ يريدون الأمّ» ولكِن كَانَ في هَذَا 


5 م 5 ع ا 3 0 0010 0 . 
الغار حتفهم» وقد يكون الذي حال بينهم وبين هذا إما 1 قذف في قلوبهم الرعبٌ 


ااا _تفسيالقرآنالكريم 


1 


أو أ كم جاءوا فلم يَتَوَصَّلوا إِلَ بيته بأن كَانَ مُعْلََا نح أو غير ذلك من الأَسْبّاب. 


المهمٌ أن هَذّا مطويّ ذِكْرُه وأنهم ما تََذُوا ما أرادواء ومَذِهِ القصةٌ أيضًاعَلَ مَذَا 
الوجه ما رأيتها ثابتة بالإسنادٍ عن التي عَلَنواضَكوالسَكف فلهّدًا الأول أن يقال: إن 
5 لله تَعَالَ مكرّ بهم فدَمَرَهُم وقومهم. وَلَيْسَ منّ المهمٌ أنْ نعرف كيف دُمّرواء المهمٌ 
أن نعف أَنَّجُم دُمروا عن آخِرِهِمٌ بسبب ما أرادوه بالبّيّ يله وبسبب تكذيبهم. 
من فوائد الآية الكريمة : 


رصمو 


الاين الح عَلَ الاعتبار» لِقَوَلِهِ: # فأنظر 4 والنظرٌ يَكُونُ بالقلب 

يُسَمّى نظرٌ البَصِيرة» ويَكُونٌ بالعين ود َس ىن البصرء وكلاما مر مطلوب إن 
إن مطلوب» ران دوا بل موب يل جيل دتمل اد د 
ويتبصر ثم يتتخذ من هذا النظر وسيلةً إل الطعن في حكمة الله سْبَِلموكل أو 
وصف الله تعَالَ بالظلم أو ما َه ذلك مم يقع من بعض الملحدين» فإن هذا ضرره 
كبر والعياذً بال لككن الصّواب من نَل ومن نظر بعينٍ العقلٍ والعدلي؛ لله 
لا بد من الأَمْرين : عقلٌ وعدلٌ» فبانتفاءِ العقلٍ لا تحصل للإنْسَان المعرفةٌ وبانتفاء 
العدلٍ يَظْلِم. 

فعل كُلَّ حَالٍ: في هذ الآ ليل عل أ ينبغي للإنْسَانٍ أن ينظر ويتأمّل في 
!ا 

الَائِدَة الاي أنه ينبغي في مقام التحذير استعمالٌ أغلظٍ الألفاظ وأشدها 
تأثرا؟ لِقَوْل: رهم 4 وم يقل: أهلكناهم: فإِنَ التدمير أعظمٌ وَقعًا في النفس» 


اه د 


والنفس تَئفِر منه أكثرّء وهدًا قَالّ: #أنا دَمَريَهُمْ #. 


سورة النمل (الآية:١4)‏ لكان 


الْعَايِدَةٌ التَالكة: أن العقوبات تأتي بأَسْبابٍ ا مرع» حيث جعل هَذَا التدمير 


عاقبةَ مُكرهم. وهَدَايَدُلٌ عليه أيضًا قولٌ الله تَعَالَ: لدأ هل الشركة امنُوأ وأتَقوأ 
لفَدَحنا عَليِم مَرَكتٍ من ألسَمَلهِ وَلْدرَضٍ وَلدِكن كَدَبوا ملَحَدْسَهُم يما كَانوأ 0 
[الأعراف:947]» وقال سُْبْحَانَُوَتَعَاللَ في خصوص أهلٍ الكتاب: #وَلو أَنَّ أهلّ الكتب 
ءَامَيُوأ وَاتَعََأْ لَحكَفَرنًا عَبُْمْ سباع وَلَدَدْحَلنَهُمَ جَنتٍ ليمي (00) ولو َعَم أقاموأ 
التْرةَ وَالْإيجِيلَ ومآ أرِلَ الهم ين دَيَِمَ لَأَكَلُوا من مَوِْهِرَ وَيِن حَحَتٍ أرجلهر » 
[الائدة:ه>-5]» من فوقهم من الثَّارِ الطويلة» ومن تحت أَرْجُلِهِم منّ الزْرُوع التي 
تحت الأزض. ١‏ 

الْقَائَِة الرَاعَة: أن العقوبة تَعْمَ؛ لِقَولِِ: «أنّا 0 سس أو جَينَ4 ولكِن 
كا قَالَ رسول الله يكِْ: ايْيْعَتُ النّاسُ عَلَ أَعَْاهِمْ)!", فالعقوبة قد تعمٌ ولكن يُبِعَثْ 
النّاس عَلَ أعالهمء وهَدًا مشاهَدٌ سواء كانت العقوبةٌ منّ الله» يعني من فعلٍ الله 
أو من فعل العبادء فَيُسَلّط الله تَعَالَ بعضّ عباده عل بعض» فيدمّر هذا المتسلّط 
عَلَ الصالح والطالح» ولكن يُبعث النّاس يوم القيامة عَلَ أعمالهم ونيّاهم» أو ينزل 
لله تَحَالَ كارثةٌ من عنده كالفيضاناتٍ والرياح وغيرها فتدمّر الصالح والطالحَ» ويوم 
القيامة يُبعَثُون عل نيّاتهم. ١‏ 

وإنما كَانَ كذلك -والِكْمَة عند الله بويع - لأجل أن د يَسَتَقيمَ النّا ص عل 
أمر الله؛ لأنّ أنا إذا علمت أن المصيبةَ ستعمٌ سأسعى في إزالةٍ السيئة الموجبة للعقوبة» 


إن 


عرص وها ساو و 


(١)رواه‏ البخاري» كتاب الفتن» باب إذا أنزل الله بقوم عذابًاء حديث رقم (١519)؛‏ ومسلمء كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند ا موت» حديث رقم (741/9)) 


لكين لو أَنّنا عيمنا أن العقوبةً تخصّ العام ما استقامَ الْأَمْرُ بالمعروفٍ ولا النهى 
عن المكرِ» ولذلك يب أن يَكُونَ خوف الْإنْمَانِ من معاصي غيره كخوفِهِ من 
بحاصو لقي د الع واحدة إذا نزلت عمّتٌ, بل إن المعاصِي -سبحان الله- 
كالدحَان يُصرَحٌ من سمه إن لم يكن في بيته» ولذلك معاصي النّاس اليوم نت 
حَتَى في أهل الخير البعيدِينَ منهم؛ د يعني أهل الخير لو سألتهم وقلت: هل تجدون في 
قلوبكم ما كنتم تجدونه قبل سنواتٍ من الإنابة إِلَ الله والخشوع والمخضوع وعمبة 
ا ا لا. دعنا من النّاس الَذِينَماتوا قبل ثلاثينَ سنةً أو أكثر, 
فَهَؤْلَاء معلومٌ أَنكُم سلموا من هَذِهِ الفتنه لكِن حَتَّى الموجودون الْآنَّ قلوبهم قبل 
نحو ثلاثين سنة أصلح بكثير من اليومء مَعَ أن حاهَم هي هي» فتجد الِْْسَان مثا 
في محا ماما وم يَِْثْ لني ول يََِْل بباء وتجد الْإنْسَان مث في أهله لا يلقت 
ل 0 
مع هذا قد يأتي الله تعَالَ ببركانٍ عظيم يُقَنَت مَذِهِ الأشْيّاءء ويمَيّض الله تَعَالَ للأمّة 
الإشلاية طاقةًمنصورة طاهر ستل عل ذا لثر. هلبد من عسل . 
فالركودٌ لاَق والركود لَيْسَ فيه سلامة أبداء فلا بد من العَمَلِء ولكن عل هدى 
مستقيم وبحكمة بال لني يضر الدعاة إل لله الآنَ واحدٌ من أمرين: إِمّا 
جهلٌ أو سَمَ يعني إمَا يكم لَيْسَ عندهم علمٌ بين راسحٌ» فتجدهم يِحرّمون ما أحلّ 
لله ويُوجبون ما ل يُوجِبّه لله مثلما يَضْدّر من بعض الإخوان الِّينَيتَشَدَدُونَ في 
الأمُورء ويحرّمون ما أحلّ اله أو يُوجبُون مالم يُوجبه الث وذو مفسدة عظيمة 
أو يَكُون عندهم سَفَةٌ يعني لَيْسَ عندهم حكمة في الدَّعْرَةِإِلَ الله» فيَكُون عندهم 
تَسَرَعٌ وعنفف أو تباطؤٌ في غير مَوْضِعِهه ففي الأوّل يحْصّل رد فعل عنيف من 


سورة النمل (الآية: )0١‏ ا 


المدعرّينء وَفي الثاني يحصل تمَادٍ من المدعوين يفوّت الفرصة عَلَ الداعينَ» فلا بد 
منَّ العلم وَالَكْمَة فَلَ تعَالَ: « أدعٌ إِلَ سل رَيْكَ يللِكَةِ الوط للْسََةِ 
يَحَندِآجُر َل هىّ أحْسَنٌ # [النحل:175]. 

©ه. 


انبح ٠‏ © ثريب © . ستحتتنت] 


© قَالَ الله عب َرَجل: #فتلك يْوتُهُمَ حَاويةَ يما ظَلْمُوَاً إك فى دَلِكَ لَآَيَةٌ 
يَعَوَر يَصَلَمُوت 4 [التمل:01]. 


8 
قوله: «فلك يْوْتْهُمْ حَاوِهَ 4 ا قَالَ: «فأنظ زكنقه حكات عَِِبَةُ 
حو راع فَهَذًَا عام مُبْهَمٌ» وهنا نّصّ عل شيءٍ معيّّن؛ ؛ وهو أن بيوتهم 
ا 
قَالَ الممَسّر: [« قيلت عر جه أ ي: خالية» ونَصبة عل الحال 
والعاملٌ فيها معنى الإشارة]. 


موجودةٌ الآنَّ ومشامّدة: لَكِنّها ى) قَالَ ا نمع ئها عنالية 
عَلَ رأي امسر وَقِيلَ: #حَاوِية 4 متهدّمة ىا قَالّ الله تَعَالَ: « أو كَلَِى عد عَل 
ََةَ وف حَاوِيَةُ عل 00 أي يدم وهَذًا الَعغنى أبلغ» يعني 

تفسير الخاوي بالمتهدّم الَذِي لَيْسَ بقائم أَوْلَ وأشْد؛ لِأنْ البيوت قد تخلو م لقان 
سي ا ل ا 
ا ل ل الع 10 


نْ ثدَ وى 


تدمرهم. 


١ 


سورة النمل (الآية:07) علكن 


نم إنَّ الْمَسّر وهآم قَالَ: [نَضْبْهُ عل ال حال] نصب (خاوية) عَلَ الحال» 
حال من البيوت: بيوتهم حال كونها خاوية. 

لكن أين العامل في الحال؛ لِأنَّ العامل لا بد من أن يَكُون إِما فعلّا أو اسمّا 
بمعنى الِمْل؟ قَالَ لمر يمَدُلَنَة [والعامل فيها معنى الإشارة]» لِأَنَّ (تلك) بمعنى 
أسير» فاسم الإشارة متضمّن لحرفٍ معنويّ وفعلء أي: أسير إذا بيوت خاوية. 

قَالَ الْمَسّر يِمَدْكَنَة: [ليمَا ظَلَمُوا 4 بظلمهم]ء الباء للسببيّة و(ما) مصدريّة. 
واممْسَّر يَمَدَآنَه حَوّلَ الفِغْل إِلّ مصدرء إشارة إِلّ أن (ما) مَضْدَرِيّة أي: تحول 
ما بعدها إل مصدره أي: بسبب ظُلِْهِمء لا أننا ظالمون لهم بل هم الَّذِينَ ظَلمُوا 
أنفسهم. 

ثم فير امسر هَذا الظلمَ بالكفرء فقال: [أي كفرهم]! لِأَنَ كُلّ كف ظلم 
وَلَيْسَ كل ظلم كفرّاء وهَدًا قَالَ العلّاء: إِنَّ) نحمذ الله تَعَالَ أن قَالَ: لوَالْكَيْرونَ 
هم الطَللِمُونَ 5707 ول يقل: والظالمون هم الكافرونَ» لو قَالَ: والظالمون هم 
الكافرون كَانَ كُلُ ظالم فَهُوَ كاف ولكن قَالَ: «وَالْكَيرُونَ هُمُ ألطَدُوتَ 4 فإن كُل 
كافر فَهُوّ ظال قَالَ تَعَال: #إركت ارك لطم عظِيمٌ © [لقيان:1]. 

وتفسير الْقَسّر يدام للظّلم بالكفر هَل عليه دليل؟ 


نعم عليه دليل؛ لِأَنَ لهم وتكذيبهم لرسولهم كف فهنا تفسيرٌ الظلم با هُوَ 
خف لدليا.: 


ا 


- يع سس لس كدير 
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قوله: «إرك فى دَنِكَ لَآبَهٌ يَعَوْرِ يََلَمُوت 4: «إرك فى ذَلِك4 المشار إليه كل 
القصة عَلَ الصّحيحء وَلَيْسَ المشار إليه مجرّد الإهلاك. 


مدان تفسيرالقرآن الكريم 


- 5-2 ل مومه بي د هاعم 4 مهل سمى لس مرو 2 2 ا 2 

قال الممسر رَمَداللَهُ: [ عالآيِة » لعبرة #لْقَوْمٍ يَعَلموت 4 فَدَرَتَنًا ويتعظونٌ]. 
تخصيصٌ هذا بالقدرة غيرُ مُسَلَّمه بل اراد ما هُوَ أعمٌ من عِلم قُدرة الله تلتاق 
بل يعلمون قدرة الله وحكمته وما جرّى للأمم. كُلَ هَذَا جائرٌ؛ لأَنَ الذي لايّدري 
بهاذا يُعتبرء لكن الّذِي يدري هو الذي يعتبر» وَفي هذا مِنَ لحت عَلَ معرفة أخبار 
الأمم والعلم بها ما هُوّ ظاهرٌ؛ لِأنَ بها يتّعظ النّاسء وكذلك أيضًا الأخبارٌ الواقعة في 
زمن الْإِنْسَان يُنبغي أن يتخدّ من حوادثها عِظَةٌ وعيرة وسيأق -إن شاء الله- ذكرُها 
في قوله: اك ف ذَلِكَ لَآيَهٌ لَعَوَرِ يقلمُوت *. 

من فوائد الآية الكريمة : 

م 2 ع َه 2 34 سٍِ 52 1 

الفائدة الآولى: أن التبيينَ بعد الإجمال؛ لِمَوْلِهِ: #حَاوٍبية 4 لأن التبِيينَ بعد 
الإجمالٍ أوقع في النفس. فالنَّىْء إذا جاءَ مُحْمَلَا تَتَشَوّف النفسُ إل بَيَانهِ ومغرقته 
فإذا جاء إليها مُبيَاتَعْد الإيبام صادفّ أرضًا يابسة تَشْرّبٍ الماء لكِن إذا بين 
من الأول مَرّ مرّ الكرام» وهّذا دائمًا تَجِدُونه في الْقَرْآنء قَالَ تَعَالَ: « وَمَصَيْمَآ إكه 
لِك لأمْر4 [الحجر:”17. ما هُوٌ ذلك الأمر؟ لالت دَارَ وْلجِ مقطو مُضيحِينَ 4 
[الحجر:17]. عندما تقف عند قوله: #وَقَصَيْمَآ إِلنَهِ دَلِكَ الْأَمَرَ » تجد قوله: (الأمر) 

ع ا 0 ميم ع الى دس عار م ودم ملء 

ب(أل) ما هَذا الأمْر؟ ثم يأتي قوله: لآب دار هَؤْلاة مَفْطومٌ مُصْيِحِينَ © فيتبيين لك 
وقع هَذَا لبان بعد الإبهام. 

الَْائِدةُ الثاتيٌ: أن التدميرٌ والإتلاف من أَسْبابِ الظّلم؛ لِقَوْلِهِ: «يما ظَلَمُوًا 4 
لذن الباء هنا للسببية. 
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الْمَائدَة الثالِيةٌ: أن الجزاء من جنس العَمّل. 


سورة النمل (الآية: 257 ثانا 


الْمَائِدَةٌ الرَابِعَة ابعة: أن الله سْبِحَادويعَالَ َيْسَ بظالمء ما دام آنه اتات الانتتيت 
فعل العبدء فمعنى ذلك أَه م عنه للم 

الْعَايِدَةُ الخامِسَةٌ: التحذير من لطي لنّنا إذا تنا أنَّ التدمير من أَسْبابٍ الظلم 
فمعناه أننا تف منه ونهرّبٍ منه» فيه التحذيرٌ من ممارسة الظلم» سواء كَانَ متعديًا 
لد ا ترس امراك لاوا ا 

الْمَايِدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن مَذِهِ الحوادتٌ لني تحدثها الله عَيَِجَلّ آيَاتِ من آيَايِهِ تدل 
ل ل فإنت ف حَِكَ لَآبِهَ » 
أ علامة عَلَ قدرة الله وسلطازه» وَعَلَ حِكُمَيِه وَأَنَهُ و تعَالَ لا يفعل إِلّا بمُقتضى 

الْمَاِدَةُ السَابِعَةُ: الردعَلَ من ينكرون الحَكْمَة مثل الجَهُمِيّة» فإِنْ الجهمية 
يد لوث: تلاعت عمل ل انؤاام وحالاتي كلجر «الاتوقات 
أفعالة مقروتة بِالحَكْمَق والَكْمَةٌ ُوجبة: وهدًا كَالُوا: يِب عليه فعل الصلاح» 
وبعضهم قَالَ: يجب عليه فعل الأضلحء وَأمّا الجهميّة فبالعكس وهَذا من المواضع 
الي اختلفثٌ فِيها الجهميّة والمعتزلة» وإن كانوا ب شتركون ق مدرتن الأنواء لكب 
ال ل الل 

فالجهمية يَقُولُونَ: لمجرّد مشيئة» والمعتزلة ب يَقُولُونَ: لحكمة» لكن عَلّوا في 
إثبات الحكمّق خَيْتْ أوجبوا عَلَ الله سْبِحَلَوْيعالَ فعلّ الأَضْلحء وقد تقدّم هذا في 
العقيدة؛ وبين أ أن الصَّوات أنه تجب عل الله فعل الح لكين لا يايجابنا نحن ولككن 
بمقتضى حكمته؛ لِأَنَّ الحَكُمَة تقد تقتضي هَكَدَاء وَأما الأشاعرةٌ فمثل الجهميّة. 


سه _ 508 20 تفسير القرآن الكريم 


-َ 


ع 
| 


ولوا العلم؛ لَِوِْهِ سْبحَويكَلَ : «لِمَوَمِ 


ايم 
ولا يَتَعظون به؛ وهدًا قَالّ الله شيكاتذويه ل : # ويَزلى لامكل دم رم 
يَمَقِذّْهآ إِلَّا الْصَيلمُونَ4 العنكبرت:47]» وَ©َالْأَمْئَلُ 4 تَشْمّل الأمثال المعقولةً 
والأمثال المحسوسة المشامّدة. فالله تَعَالَ يَضرب الأمثال المعقولة ويضرب الأمثال 
المحسوسة؛ قَالَ تَعَالَ: #وَاضْرِت لثم مَنَكا أصحنب الْقَريةِ إذ جَآءَهَا الْمَرَسَلُونَ ...4 
إلخ [يس:"1]. هَذِوِ من الأَشْيَاء المشهودة المحسوسة» وقوله: «مَثَلُ أت أغكَدُوأ 
من دوت أله ليآ كَمَثَلٍ الْمَنحكَبُوتٍ أَخََدَتَ بَينًا4 [العنكبوت:41]» هَذَا من 
الأمثال المعقولة. 

والحاصل: أن أهل العلم هم الَّذِينَ يعقلون هَذْهِ الآيَاتِ ويعتيرون بها 
وينتفعون بها. 

الْمَائِدَةٌ البّاسِعَة: فارام 

الْمَاِدَةٌ العَاشِرَةٌ: الحثٌ عَل العلم؛ أنه إذا ثبت فَضِلّه فمعنى ذلك أن الله ذَكَرَه 
نا تمه وا شك أن العلم من أفضل ما أنعم اله بعل العبيه يعني ماد الإشلام 
نعمةٌ مثل العلمء هي أفضل من نعم امال وأفضل من نعمة قوَّة انه وأفضل من 
نعمة البنينٌء وما يعادها إِلّا نعمة الإسلام فقط 

والمقصود الغلراء الِّينَ مثّلوا العلمء بأن كانوا دعا إِلَ الله» وكانوا علماء مِلَّةء 
لا علماء دولة؛ لِأَنَ العُلَّاء منهم علماء ملة يدعون إِلَ الملة والشّريعَة» ويهدون بأمر 
الله ومنهم علماء دولةٍ يدعون إِلّ ما تريده الدولة» وىا هُرَ معروف أوّل ما ظهرتٌ 
بدعة الاشتراكية أو أول ما ظهر سق الاشتراكيّة -والاشتراكية ظهرت من زمن- 


تِِ 
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صار أناس من أهل العلم في البلاد الي ظهرتٌ فيها مَذِهِ البدعة؛ صاروا يدعون 
إليها ويزعمون أ أضَالف آن والسة دلا غليهاة وياتوة نآيات عدل عل هَذَاء متل: 
صَرَيَ لم مَثَلَا من َنْ أَضْيِك مَل لم يّن ما مَلَكتْ أَيَمَتْكُم ين شُرَِكآءَ ف ما 
ال ا : #تَأَثْرٌ فيه مَوَهُ 4 أنتم سواء 
ياه كياد الوطم 1 اسم 
نم علماء دولة» لا علماء يملة» وهَدًا كثير أيضًا ونه اعون كرك كنا 
رامعل ادل اث للق حي 21 0 
أَوْ حَافِرِ»” ' وماذا تريد يا مهدي؟ (أو جبّاح)!". 
فالحاصل: أن هذا بلاء» لكِن اراد بالعلم الممدوح هُوٌ العلم المؤثّر للعمل 
والدّعْوَة والحقيقة أن مَقام طلبة العلم لَيْسَ مُقام علم فقط ويَكُون العلمٌ قابعًا في 
صُدُورهم ول يكن هناك دعوة» أنت الْآنَّ وارث للأنبياء» «لعاء وَرَلَُ الأنبياء» 9 
فادع إِلَ الله ادع مثلم دعا الأنّيياء إل الله ةويا ل اعْلَم : نّم اذعٌ» لا تقول: ادع 


(9)تأخرع ابوداوة أبواب الإجارة» باب في منع الماء» رقم (/7471) عن رجل من المهاجرين: 
«امْسْلِمُونَ شُرَكَاءٌ في تَلَاثِ: في الْكَلَو واكاك وَالَار). ونحوه في ابن ماجه عن ابن عباس رََإَئَهعَنهُ: 
كتاب الرهون؛ باب المسلمون شركاء في ثلاث» رقم (14171). 

)١(‏ رواه أبو داود. كتاب الجهاد باب في السبق» حديث رقم (7017/54)؛ والنسائي» كتاب الخيل» باب 
السبق» حديث رقم (7065)؛ والترمذي» كتاب الجهاد. باب ما جاء في الرهان والسبق» حديث 
رقم (١٠17١)؛‏ وابن ماجه» كتاب الجهاد. باب السبق والرهان» حديث رقم (81/8١7)؛‏ وأحمد 
(767/5) 07/5770 عن أبي هريرة ويَدَيهعَنهُ. 

إفرة نايج الاجلام لتحي 7 8/٠‏ 2). 

(5) أخرجه أبو داود : كتاب العلم» » باب الحث على طلب العلم. رقم ))715١(‏ والترمذي: أبواب 
العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» رقم (35787). وابن ماجه: افتتاح الكتاب في الإيمان 
وفضائل الصحابة والعلم؛ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم رقم (1؟5). 


بجهل. فالدعاءٌ بالجهلٍ ضررٌ , عليك وَعَلَ الإشلام أيضًا لكر من راع 
ولاتُدَاهِنْ واعلم أنك ما قلت كلمةٌ تبتغي بها وجة | شه ا كا كَانَّ لها تأثه* لا بد بك. 
ونحن تَضْرِبٌ داثًا لكمْ مثلا بقول موسى أمامَ السحرة وأمامٌ فرعونَ وجُنودِه 
وعامّة أتباعه» قَالَ للسحرة: 9وَيِلكُم لا مرو عَلَ أله دا سْحِدَرْ يعدا وكَد 
حَابَ من أفترئ * [طه:١7]»‏ فهذه كلمة مثل القنبلة # فَسوَعوَأ أ أَمَرَهُم يَنْتَهْرْ #4 [طه:؟د]ء 
دعت مَعْتوياهمٍ واجتماعهم؛ وأخيرًا آمنوا بلله» وأغْلنوا إعلانًا كاملا بتصميم 


سداس ور د ا 


عر شيخان الْنِي أعطاهم إِياه ف هَذْهٍ اللحظة عَم يرب العلمين ((ى)! رب موس 
وَهَتْرُونَ © [الشعراء:/ا5 -148]» فتَوَعَدَهُم « َعَم ري * وَأَتجَلكرٌ مّنْ خِلٍ © [الشعراء:؟ 4]» 
فماذا قَالُوا: #لن مورك عَلَ مَا جنا و آليسدتِ الى فطرنا فَأَفْضٍ مَآ أت قَاضٍ » 
[طه:77]» افعل ما تريدٌ «إيَّمَا نَقضِى هَزو لَليَوءَ اليا 4 [طه:؟/]. 


٠. #9 © ٠ 


سورةالنمل (الآية:07) لفن 


ُُ الآية(080) 0 


اللكس كت ٠‏ وين ©. ججحها 


اس عو ما عر م 


© قا 5 قال ال لله عَيَوَجَلَ : وما أأزرت عامنوا وحكاوا لتر * [النمل:07]. 
٠‏ © مث © ٠.‏ 


قَالَ الممَسَّر وَمَدُلمَهُ: [«وَآمضنَا ألديت ءَامَنوأ» أ بصالح وهم أربغة الف 
#وَكانوا ينعو # الضّرّك]. 

نيما 4 أي: عَصَمْنَاء فالإنجاءً بمعنى العِضْمة, أي أَنْجَيْنَاهم من هَذٍ 
العقوبة» ومن هذا التدمير الَّذِي ذَكَر الله جَلَّككا. 

وقوله: «لّست مُأ قول امسر آبصالح] فيه نظرٌ؛ والصّواب: آمنوا 
بالله؟ لأجل أن يشملٌ صالحا ومن مع كما َل اله عل في سورة هود لجنا 
صلِحًا والدت مهأ مَحَهُ 4 1هود:*7]» بل تَقُول: إن صا حا عوال تك ب 
د يؤمن بنفسه أله رسنولة بؤهدا كان ال شول ا 500 


واه بت سس ََ 6 رعع 4 وري روعدو 


لنفسه بالرسالة. يقُول في صلاته: «أَشْهَدُ أَنْ لا لَه إلا الله وَاشهد ان محمدا عبده 


2 ِ ع 


١ 
١ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب صفة الصلاة» باب التشهد في الآخرة» حديث رقم (1741)؛ ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب التشهد في الصلاة» حديث رقم (7 »)٠‏ عن ابن مسعو د ودَلَُعَنَةُ. 
(؟) مثاله ما جاء في صحيح البخاري: : كتاب الأطعمة» باب الرطب والتمر» رقم (0447) حديث جابر 


ابن عبد الله» وفي آخره: فخرجت حتى جئت النبي يك فبشرته» فقال: «أَشْهَدُ أن رَسُولُ الله». 


هكف ققسيرالقرآنالكويهمم _ 


المهم أن الرََسُول نفسّه مُلْرَمٌ أن يشهدَ لنفسِهٍ بالرسالةٍ وبأنه رسول الله يُؤْمِن 
با أوحي | ليه» وكذلك غيرُه من باب أَوْلّ. 


وقول الفَصر: [وهم أربعة آلافٍ]» تقُول: : أبن الديوا الذي حَصرَمُم؛ لادليل 


عليه والغالبٌ أنَّ الْوْ منِينَ أقل من ذلكٌ» فلي ِداسَكج امَك يقولُ: «رَأَيْتُ الت 
وَمَعَهُ كمه ال شط َلِمَع الرَّجُلٌ وَالرَجَلَان وَالَبِيُ وَلَيْسَ مَعَهُ أ 0 إذ رَفِعَ له 
ل سان 0 


ونظيرٌ هَذَا البحث رك لضان الكهفي: 

فالونة وها انموي 

والغارٌ الّذِي هم فبه أينَ هُوٌّ في أيّ مكان؟ 

كُلَ هَذِهِ مسائل جانبيّة» كذلك أيضًا ما وقع في الحديث في السنّة (قال رجلٌ 
للنبيّ ك). فتجدٌ بعض الشرّاح يُعنَى عناية تامةٌ: مَن الَّذِي قَالَ هَذًا؟ هذا في الحقيقة 
َيْسَ له داع» وإنْ كنا قد نستفيدٌ إذا كَانَ في ذلك مَْمَبٌَ هذا الرجل إذا عُرف به لكن 
هل هَذَا ليس ملزومًا لا بالحكُم ولا بالدلالة؛ ولكينه من فضول العلم. ومَذْه المسألة 
أيضًا مثلها: كم الَذِِ نَم صالح؛ أربعة آلاف أو أربعة مَلايين؟ لايم المهم أن كل 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألقا بغير حساب» حديث رقم (311/0)؛ 
ومسلم؛ كتاب الإيان» باب الدّليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
حديث رقم ( )٠١‏ عن ابن عباس وَادَدْعَنها. 


سورةالنمل (الآية:؟0) يحض 


مَنِ انَضَفَ بالإييانٍ فإن الله تَعَالَ أنجاه من هذا 2 0 


0 «وَآيِينا الرّيت اموأ وكاتوا يَنَفُوت 4 يَقُول الْمَسْر وَمَدَألَه: 
[ ينفو رح 4 الشّركَ]ء ولو أنه قَالَ: , رن كسان ل تود ان كان عا أيه 
أن الإيمانَ والتقوى بمعنى الإيمانٍ وَالعَمّل الصالح؛ لِأَنَّ ْمَل الصالح عند 
الإطلاق من التقوىء بخلاف إذا ما قُِنَ بالتقوى الب فيَكُون التقوى للمعاصي 
والبرٌ للطاعات. 

من فوائد الآية الكريمة 

الْمَائدَة الأول: أن الإيمانَ والتقوّى من أَسْبِابٍ النجاة؛ لِأَنَّ قوله: وَأتسََا 
درت مثو حُكُمٌ مُعَلّقَ بوصفيء والحكم كا اي عدن فوع عه 
هذا الوصف وتأثيره في الحكم. 

الْمَائِدَةٌ الثَاييَة: قعل الإِيهانٍ والتقوّى؛ أن كُلَ إِنْسَانٍ عاقل يَنْبَغي له أن 
يَسْلُكَ أَسْبابٌ النجاق فيَكُون في الإخبار عن نَجَاتِهِم الحَتّ عَلَ السّبَب الّذِي به 
نَجوا. 

الْمَائِدَةُ َال يان عَذْلِ الله سْبَحَلويدَلَ حَيْتْ أهلكٌ من يَسْتَحِقَ الإهلاك, 

وأنجى من يَسْتَحِقٌ الإنجاء؟ لِقَوْلِهِ: مضنا اليرت ءَامَنْأْوَكَانوأ 5-8 4 
الْمَائِدَةٌ الرَاعة: أنّ صا ًا ومن معّه كانوا مُؤْمِنِيِنَ متصفين بِيَذّا الوصف 
-بالإيهان والتقوى- لِأَمِيُم هم الَّذِينَأنْجُوا من هَذِه العقوبة. 
٠. © ٠.‏ 


اك ل ل لقيو القران الكزيم 


00 الآية(4ه) 0 


ل ©٠‏ دن ©ه. لا 


1 انظ مهورره رع . سراصل الس و مدر ساي مهدوم 
© قال الله عَيَعَمَلَّ: #«وَلُوطًا إِذْ قال لِقَوَضِيء انَأوورب الْفْحِمَةٌ وَابَثْرٌ 


تبصرٌويت © [النمل:04]. 


. © كرثت‎ © ٠ 


قَالَ الممَسّر: و لوكا »4 منصوب ب( اذْكُ) مُقَدَرًا قبله]» يعني: واذكرٌ 
باتدارط 1ن نما ذكِربَْد صالج وَهُوَ دائ يُذْكَر بعد صالح؛ ؛ لِأنّ مدائنَ صالح 
ل ا يا 

لي َم قَالَ امسر وَدآمَة: [9 وَُوًا 4 منصوتٌ ب(أذْوْ) مقدّرًا قبله ويبدل منه 
2 قال لِصَرَيِيٍ4]. لِأَنَّ (إذ قال) بدل من لُوطِء َكَأنَّ التّقْدِير: (واذكر إذقَالَ 
لوط لقومه). 

قَالَ لممَسّر وَمَدلئَهُ: #قاثورت َلْفْحِسَهَ * أي: النُوَاط]» ا همز ة هنا للاسْيَفُهام 
الاستنكاريٌ أو الاستعلاميٌ؟ َ 

للتوبيخ والإنكار؛ أنه َعْلَم» وإنْ شت زذ عَلَ ذلك التعجّب أو التعجيب. 
يعني كيف أنكم تأتون الفاحشةً» فهي للتوبيخ والإنكارٍ والتعجّب. 

وقوله: «آلْفَحِمَّةَ 4: (أل) لاستغراقٍ الجنس من حَيْتُ المْنىء لا من حَيْتُ 
الأفراد» لكن الَحْنى: أن هذه أعظمٌ فاحشةً من نوعهاء وهي أعظم من الزنا؛ لَِنَّ 


الله قَالَ: 8 ولا تَفَربوأ لَه نكن قحم © [الإسراء:؟7]» فاحشة من الفواحش» 


م 


ذوات لحارم لِدَنَّ الله قَالَ: 0-0 مَا مَكَمّ َابآؤُكم من النساآء ! 
ما 3 دَدَ صَلَتَ إِنَهَه ان ف ومقشاة سحا سيلا * [الْسَاء 022 ويكاح ذوات 
المحارم أعظمٌ من الزّنا؛ د 


والزنا وَصَمَهِ بوصفين؛ فاحشة وسوء السبيل: #إِنّهُ كان 7 فحِسَّهُ وَسَآءَ سبلا #. 


(فاحشة) في هذه الآيّة نكرة» وهنا قَالَ: وا ل نكاح 
7 


م اتره َه 


وها فالصّحيح أن من رن مَحَرمِِيُقتل» وإنلم يكن خخصنا؛ لِأنَّ مَذَا أعظمٌ 
دَوالعياذ باش - مِنَ الزناء كذلك اللّوَاط الصَّحيحٌ أنَّ فاعِله يُقتَل ما دام بالعًا عاقلا 
وإن لم يكن محصَنًا. 

َالَ الْمَسّر صِمَدَآمَهُ: [#أكانو الْفحِمَّةَ * أي: اللواط #وَأَسْر يروت » 
أي : يُنْصر بعضكم بعضًا 0 المعصية ] يَعْنِي: أخبث من الحَهير وَالعناة بالله» 
فيرى بعضّهم بعضًا وهم يفعلون ذلكء ولذلك قَالَ: «وَبَأن في كاديكم 
لكر > [العتكبرت:175]) إذا اجتمعوا -والعياذٌ بالله- صارَ يَرْكّبِ بعضهم بعضًا 
كيين نشآل الله السلامة: 

قوله: طوَآََشرَ وروي 4 مِنّ البصر ما يُبْصَّر بالعينء وَقِيلَ: إن الإبصارٌ 
بالقلب» يعني وأنتم تبصرون حُبْنّها وتعقلونه. وكل إِنْسَان له فطرة لين يكرة 
هَذَا النّيْء؛ لَِنَّهُ سوف يركب مثله نفس هَذًا المركوب» سيركب غدًا واحدّاء ثم 
إن المكانَ هَذًا أيضًا لَيْسَ علا مذ الشَّهُوةِ؛ لأنَهُ مكان متلوّث بالأنجاس. وَلَيْسَ 
محلا للشهوة: فَهُوَ خبيثٌ بالفطرة وبالجسٌ أيضًا. 

ولَكِدًَا تقُول: لو أننا فسّرنا الإبصار هنا بالإبصار الحسّيَ بالعين والإبصار 
المعنويّ بالقلب لكان ذلك جاتر وَفي الحقيقة أن بَشاعة هَذَا الَّيْء بالقلب أمرٌ 


5 2 0020 2 ع 

معلومٌ بالفطرة» وكونهم يفعلونه وهم يشاهد بعضهم بعضًا هذا أشدٌ وأعظم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

عه 1 كا 0 3 3 0 1 امع 4 3 

الفائدة الآولى: أنه ينبغي إبراز الغرض الذِي من أجله أَرْسِِل الرَسُول؛ لِن 
4و 3 ُ ١‏ 3 - ِِ أ و : و 
الرَسْل كلهم كافة أرسلوا لتوحيد الله لكِنّ بعضّهم يبيّن مَمَّ الأمْر بعبادة الله أنه 
ع 2 28 ا 01 3 
أرسِل هذا الغرض» ولوطً هنا بين الله تَعَالَ أَنَهُ أرسله لغرضي انتشالٍ قومه من هَذِهٍ 
الفاحشةٍ العظيمة؛ لِقَوْلهِ: « وَُومًا إِدْ كال لِمَرَمي-» مَمَ أنه عدواتكج لا بُدَ نه 
َال لهم: «أعَبدُوا الله ما لكر من كو َي 4. لكين لا كانت هَذِهِ الفاحشةٌ ظاهرةٌ فيهم 
ينها الله يكيدل فَهُم مؤمنون» والرّسُل طالبوهم أولَا بالإيمان» وهم إِما يم 
أخطؤوا في هَذِهِ العَمَلية مَعّ تحقيق العبادة» وليَكُون الْأَمْر بعبادة الله من باب الأأثر 
بالاستمرار عليهاء أو أَنجُم يأمرونهم ثُمَبَْد ذلك إذا استقرٌ الإيهان في نفوسهم عيؤْهُم 

الْمَائَدَةٌ الثازية: أن الرّسُل يُرسَلون إل قومهم؛ لِقَوْلهِ: #إذ كال لِمَرْ وو -» 


الْمَاِدَة الرَابعَة: بان وجوب الإنكار عَلَ مَن أتى مبَذهِ الفاحشة؛ لَِِِْ تََالَ: 
«أتَأثوت 4 لِأَنْ الهمزةً هنا للاسْتفْهام والتوبيخ, ولا شك أَنَهُ ينكد عليه» لكِن 
بهاذا يعاقّب؟ 


في شريعتنا يعاقب بالقتلٍ مُطلَقَاء سواءً كَانَ مخْصَئًا أم غير حصن وهَذًا هُوَ 


سورة النمل (الآية: له ينض 


مادل عليه الحديثٌ الَّذِي في السّئَنِ وصَحَّحَهُ ا حاكمٌ وغيرُه من قول الرَّسُول ككة: 
١مَنْ‏ وَجَذمُوهُ يَعَْ َ عَمَلَ َوْم ُوط فوا لْفَاعِلَوَاَُْول يوا”". وَهُوَ اذِي أجمع 
عليه الضحابةٌ كا حكاه عنهم شيخ الإسلام نا 


لكِنهمٌ اخْتَلَفُوا كيف يُقتل؛ هل يُقتل بالرجم م أو بإلقائه من شاهقٍ وإتباعه 
بالحجارة, أو يُقتل لعفت آذ ينكل بالإحررق بالثارة وق فعله أبو بكر - 
عبد الله بن ارب وفَعلّهِ ِشامٌ بن عبد اكَلِكِء واختلفوا في هَذَاء فالمهم أنبْم اتفقو 
عَلَ قتلهء وتكون الكيفيّة هنا راجعة إل الإمام» إذا رأى أقوى كيفية 0 
العَمَّل الخبيث فَإنَّهُ يسْلَكُهُ. ١‏ 

لْمَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: أن الفواحسٌ قبْح بحسب ما يعتَرٌ يُقَكَرَن بها؛ لِقَوَلِهِ: #وأسم 
بويت * فإن هَذْهِ الفاحشً مُنْكَرّة ولَكِنّهَا إذا كانت عَلَنَا وجَهْرًا يَظْهَرٌ الئاس 
بعضهم 8 بعض فيها صارث أقبِحَ وأعظم, ولمَذًَا أتى بالجملةٍ ا حاليّة في قوله: 
جر طون 

٠.٠ © 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الحدود؛ باب فيمن يعمل عمل قوم لوطء حديث رقم (5577)؛ والترمذيء 
كتتاب الحدود» باب ما جاء في حد اللوطي» حديث رقم (507١)؛‏ وابن ماجه كتاب الحدود؛ باب 
من عمل عمل قوم لوط حديث رقم (59071)؛ وأحمد /١(‏ (2337737)» والحاكم في المستدرك 
(:/ ه4") (57 »)8٠١‏ عن ابن عباس ووََدْعَنْهًا. 

(") انظر: مجموع الفتاوى /١8(‏ 7370). 


ملالا محع ل ا ل ل اتفسيرالقران الكريم 


بل _ بحي 
0 الآيةرده) ُُ 
لتجححنت: ٠‏ © ثلرح © ٠ه‏ عست تت 
© قَالَ الله عكَعَل: « ينم لتَأَوُنَ الال 3م سَهَوَهُ ين دون اليْسَاءِ بل أن كوم 
ا بت * [النمل:58]. 
©" © ذيرنح © ٠.‏ 


َالَ امسر يَمَدَامَه: #1 يتم 4 بتحقيقٍ الهمزتينٍ وتسهيل التَايَِ وإدخالٍ ألفٍ 
بينهما على الوجهينٍ]» ففيها أربع قراءات. 

قوله: «إِتَكم لتَأَوْنَأَْالَ سَبَوَه4 هذا تفسير لِقَوْلِهِ: التَحِمَةَ4: وهنا 
يدح أن الاسها هنا تريرء لكين كد ما الحكم بابمملة يمرت بالانيام؛ 
أكد ب(إن) و(اللام): ل لتك لَتَأَْنَ» وهدًا كقولٍ إخوة يُوسُف ليوسف: هلوت 
لنت يُوسْفٌ > [يوسف:40]» أي: أَنُقَرّر أنك يوسف وتؤكّد ذلك؟ فقال: #أنأ يُوسْفٌ » 
[يوسف:40]» ففي جوابه لهم إهانة لهم؛ لأ نكم طلبوا منه أن يؤكّد لهم أَنّهُ يوسفُ 
فقالوا: #أوِيَلك لَأَنتَ يُوسْفٌ 4؟ ف قَالَ: (إني لأنا يوسف». بل كَالَ أَنأ يوحت » 
فحذف التأكيدات استهانة بهم 

فالحاصل: أن اانسيام إذا تلاه التأكيد لا يرجه عن معنى الاسْيِفْهامء بل 
كأنَّ اَنُه يطلب من | لك منه تأكيد الجملة. » لكن في مَذِهِ المسألة الاستَفهام 
07 يقرر مَعَ التأكيد» ولهدَا قَالَ لهم: «إِنَحكُم لَأنوْنَ الرِجَالَ عَبْوَة ين موف 

لِيْسسَآءٍ © [الأعراف:41]. 


سورة النمل (الآية: 04) 4 


وقوله: لكَوَه 4 يحتمل أن تكون مصدرًا في موضع ال حالٍ» ويحتول أن تكون 
مَمُْعُولا لأجله؛ أي لأجل السَّهُوةِ. 

وعَلّ كُلَّ حَالٍ: ففيها إنكار من جهة أَمَ يأتون الرّجال شهوةٌ وليسوا أهلًا 
لهاء ومن جهة أخرى م يدّعون النْسَاءء وهذًا قَالَ: #مّن دوين ألِيْسآءِ #» وهن عي 
الَّهُوَق فيَكُونون قد أساءوا فيما فَعَلُوا وفيها تَرَكُواء وهدًا قَالَ لهم في آيّة أخرى: 
#وَيَدَرون مَا حَلقَ ل رك ين روسكم » [الشعراء:77١]»‏ وهدًا أبلغ» يعني لو أن المسألة 
صُيَدَتْ ومابَقِيَ إلا هذا الطريق لكان أهونّ لكن هناك طَرّق حلّلة مُباحة موافقة 
للقطرة تَدَعُوعَا وتذهيون إل هَذَّاه كالذي يَدَعٌ المذكّاة ويأكل اَينَهَ وكالذي يَدَعٌ 
البِيحَ الصَّحيحَ ويذهب إل الرباء ويقول: إن البيُ مثل الربا. 

فالحاصل: أن القبائح تزداد قبحًا إذا كان ها بداكل من الحسناتء وهذًا قَالَ: 
« تخ لَأئ امال سَهوه ين شو انسل بل لم َم جهوت 4 لو أنه اقتصرّ عل هَذَا 
وقال: أتتكم لتَأبُونَ الرّجال شهوةٌ بل أنتم قوم تجهلون» حصل التوبيخ واللوم. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائدَة الأوك: مُبْح فعل مَوُلَاءِ وهَدًا مَعَ الوجه الأول « 
يَكُون قَبْحَ من وجه آخر هُوَ تم يأتون الرّجال الذِينَلَيْسَ لهم حقٌّ في إتيانهم 
ويَدَعَون النشاء اللا حَلَقَوْنَ الله لذلك؛ لِقَوْلِهِ: « دك لتَأفنَاليجَالَ سَبَوهٌ من دوف 
ألِنْسَاءِ *. 

الْمَائِدةُ اَن أنَّ مَذِو الشهوة إِنَّا تَصْدُرُ عن جهل» لا بِمُقتَمَى الطبيعة» وإنم| 
هي عن سَمَو في الإننسان؛ لَِوْله: «بل مجهت 4 كأنه قَالَ: إتيانكم إياهم 
شهوة لَيْسَ له محل» ولكِنَ الذي أوجب ذلك لكم أنكم قوم ذوو جهل؛ أي: سفه. 


وَأَسْرْ تروت » 


َوْ قَالَ كَايْلَ: : ذكرتم أن مذو الشهوة تَضْدُر عن جهل» لا يمه بِمُقتَقَى الطبيعة» أل 
ل 
من أن يقع في أنفسهم شي2؟ 

اواب: هأ ا يفي افغل؛ ومع ذلك قد كذ انفش إليء فلا تح 
أن النفس الأمّارة بالسّوء تدعو إِلّ ما يخايف مقتقّى الطبيعة» وََدًا قَالَ بعض 
العلّماء: :إل الأراط لق يو ع وراعترية لأ الغ تل نالتقي اطيدو 
َو كرب البو وأكلي الغائط» ولكن هذا نس بصحيح؛ الصّحيحُ أن بع 
النفوس السافلة قد تدعو إليه» فالرنا محرّم لِوَضْفِو لا يمفْتَى الطبيعة؛ الكنة ونا 
ولذلك لو ترَوّجها حل له ذلكء أمَ هذا فهو عرّم بمقتضى ايع والطبيعقه حَبَى 
النفس تَنْفِر منهء إِلّا نفسًا مقلوبًا عليها أَمْدها. 

وهذًا قَالَ لهم: #بل نَّم تجوت 4 فهَذه ليست شهوةٌ طبيعية وحقيقة 
كيف أن الْإنْسَان يذهب يَسْتَعْول هَذَا الَحَلٌ الي هُوَّخَلٌ الخبث والأنتان والأقذان 
وربا يَعْلّقَ به تَيْء من ذلك. ويّدَع المَكَلّ الطاهرً الَّذِي أباحةٌ الله له. 

الْمَائِدَةٌ التَالِهُ: يان ما عليه مَوُلَاء القوم منَ الَظْهّر الاجتماعيّ الايد لبتم 
ا سس ل يد + نازوا كلهم بمنولة الس 
إ إلا أنه إذا كر اسان ارتفع عن أن يفل له وصار فاعلا. فهم في حال الشباب 
م مَمعُول بهم؛ وَفي حال الكير فاعلونَ» ود يخي ذا الانحطاطٌ الاجتماعي في البشر 

من أخسٌ الانحطاطات. 

الْعَائِدٌَ الرَاعَةُ: : أن هَذِه الفِعلة من السّمَه العظيم؛ لعَوْلهِ سبِحَاةوعاكَ: «بل دم 
َم تجهلوت > فأتى بالجملة الاسميّة الدالّة عل الثيُوت والاستمرار. 


سورة النمل (الآية: 01) فى 


2.1 
0 الآية(50ه) 00 
دم مهو ين هه 1[ 


9© قَالَ الله عَبَوبَنَّ: قا مكارت عون عوييه إلا أن تالو تغريا ال لول 
ف إِنَّهُمَ أتات يتَطَهَرُونَ يتَطَهَرُونَ * [النمل:07]. 


٠١ © من‎ ه٠‎ 


قوله: ّنا حكات جَوَابَ قَوَمِدء إِلَّ أن كالْوأ أَخرجوأ ال لوطل *: #جَوَابَ * 
خبرٌ كات * مُقََّم و#أن كَالْوَأ 4 اسمها مؤخرء وَهَذِهِ الجملة للحصرء 
م ل 
يتَوَقَفُونَ عن القبول وعن المعارضة» بل كَانَ جواب قومه -والعياذ بالله- اللجوء إِلّ 
الْقَوّة إل العنفة: 

وقوله: إل 5 كالواً * أي: قَالَ بعضهم لبعض: #أَخْرِجوأ َال لوه لوط من 
يي 4 وقوله: اليا 4 الفاعل يعود إل أهل الل والعَقَدٍ في القرية. 

وقوله: «ل لُويلٍ بن قَرْيَيَكم4 أتؤا بهذا التعبيرٍ إشارةً إِلَ أن لوطا لَيْسَ 
را 
هوٌ معروف 1 ِل أهلٍ سَدُوم وَلَيْسَ منهم» وهدًا قَالَ: #أخرموا -الَ لول © يعني 
الَْذِينَ جاءوا وَوَقَدُوا إليكم وليسوا منكم» لين فيكم 4 لم يقولوا: من القرية» بل 
قَالُوا: #يّن قَريَيِكم » للإغراء بإخراجه؛ يعني كأمم يَقُولُونَ: مَذِهِ قريتكم وهَذًا 
الرجل جاء جديدًا عليها ويريد أن يُناقِضَكُمْ وأن يقفف ضِدَّكُم فأَخرجُوه فالقرية 
لكم وَلَيْسَ له. 


ااال تفسيرالقرآنالكريم 


وسيأتي -إن شاء الله- بَيّانَ الفائدة في هذا أن بعض النَّاس إذا ضاق ذَرعًا 
بالذّعاة المصلحين يَقُول هم: : اخرّجُواء مَذِه يست يلادكم أو لا تتكلّ في هَذَا 
الشكن لكا ان سيضدك: أو مَا أَشْبَهَ دَلِكَ. 

قوله: ؤَإِنَّهُمْ أَمَام ناث يَتََهَرونَ 4 هَل الجملة تعليل يا بها يمن حم وَهُوَ 
الكود بالإخراجء (أخر جوهم) لماذا؟ (لأنهم أناس يَتَطَهرُون)» قَالَ الممَسّر وَمَدكَة: 
[من أدبار الرّجال]» فجعلوا عِلّة العقوبة ما هُوَ من أَسْبابٍ رفع العقوبة؛ فإن التطهرٌ 
عن هَدًا حَسَنٌ يقتضي الماح والثناء الجميل عَلَ مَن تطهّر منه» وهَؤٌلَاءٍ جعلوه 
ا لد تم -والعياذ بالله- - إِمّا زائغونٌ يَعرفون اَن ول يَحْمَلُوا به وَِمَا ضالُون 
َضِلُوا عن ال وعَِيَ عليهمء نسأل لله العافية. والغالبٌُ أَتَّجُم زائغونَ؛ لِأَنَّ مَذًا 
معروفٌ لدى البشر أن الطبيعة تَيفِر منه ولا أحد يَقْبلُه. 

وقوله: لإإِنَّهُمَ أُنَاسٌ يَتطَهَرُونَ 4 هل هم أرادوا الحقيقةً وأن هذا الفعْل خبيتٌ 
وهَؤّْلَاءٍ يريدون التطهّر منه أو أرادوا: : يتطهرون برع عمهم» وأن هَذَا الفِعْل ليس 
نَجَسًا لكن مَؤْلَاءٍ يريدون أن يتطهروا منه؟ 

الأقرب الأخير؛ لِنّهُ هو مُفََْى حالهم, فمِقُتمَى حاهم أ كم رأوا هَذَا المنكرٌ 
معروقًا وهَذِهِ الفاحشة يسيرةٌ فتمسكوا بها. 

وقوله: «إِنّهُمْ نَاسٌ يَنَطهَرُونَ : «أنَاسٌ » نكرة» والمدكّر غيدُ معروفٍ» وكل 
هَذَا لقصدٍ التباعد منه» والإغراء بإخراجهم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْعَائِدَة الأول: يبان عمد المكذبين لِلُوطٍ عَباصَهولتكة وأنهم لم يُقتصروا عَلَ 
رد دعوته بل اتّفقواعَلَ أن يخرجوه من البلد. 


الْمَائِدَة اَن أنه ينبغي عند الدّعَْةِ إِلَ الَّيْءِ أن يَقْرِن الداعي دعوته با يُخْرِي 
المدعوين يلبهم ويقؤيهم؛ قَوْلِهِ: َال ُو *» ومن قوله: #إيّن قَريَحَكُم 4 ولم يقولوا: 
من القرية؛ لِأنَّ قولهم: #ين قَرَيَحَكُم 4 فَهَزِهِ تُوجب الحَوِيَة والعَصَبيّة حَنّى يخ رجوهم» 
كانبع فَانُوا: هَذِهِ القرية لكم» أخرجوا هذا الرجل» وكذلك ففي قوله: لال ور » 
يعني هَؤّلَاء ليسوا منكم؛ فلا وجة لِكَوْنِكم تسكتونٌ عنهم. 

الْمَائدَةُ اَل كَرْنُ لمكم بالسّبّب؛ لقوهم: (إنَّهُم أنَاسٌ يتَطهَرُونَ 4؛ هَذَا 
ا 

الْمَائِدَةُ الرَاِعَةٌ: أن قول البعض إذا رَضِيَهُ الباقونٌ فَهُوَ للجميع؛ لِقَوْلِهِ: «إلّآ 
يا تناع فيل 44 ون الملوء أن هذا لول كنت [لمقميع» لأتكم عدا 
يَقَولُونَ: (أخرجوا) فبعضهم يخاطب بعضّاء ولكِن الكلمة إذا جاءت 37 بعض القوم 
ورَضِييها الآخرونفإنهاتنْسَبُ إليهم. 1 

وهدًا يبخاطب الله اليهود في عهد النِيّ له به| فعله أسلافهم. وف سورة البقرة 
كثة من ذلك؛ كما قَالَ الله تَعَالَ: «وَإِدْ َاتَيَْا مُوسى الكتب وَالْفُركانَ عَلَك تمَدُونَ 4 
[البقرة:08]» فموسى الَّذِي أو الكتابٌ والقُرقان جاء لأسلافهم وليس لهم. 

وكذلك قَالَ: مث أعحَدْم الْعِجلَ من بَعَدِه وَأَِثُمْ طالِمُورت * [البقرة:97]» 
والَّذِينَ اتخذوا العجلّ ليسوا مَوُلَاءِ لكِنَّ مَؤُلَاءِ راضون. ففعل القوم أو عل بعض 
القوم أو القبيلة إذا رَضِيّه الآخرونَ فَهُوَ للجميع؛ والعبرة بالأشرافٍ ومن لهم الكَلِمّة 
وإلّابعض النّاس قد يَكْرَه هَذَا النّيْةَ ولاويية 


٠ © © ه٠‎ 


تكفا -ب-_- ‏ 0 0000 0 1 0ظإظإ تفسير القرآن الكريم 


ب 2 22022 
0 الآية(/ه) 0 


ادس حتت ٠‏ © هب ه. جحعكجها 


1 انى عهرره مه 0 6 ع ل سا ١‏ ا د 
ل قال الله عَبَبَجَلّ: # عجن وها 3 أمرأته, قدرنئلها من الغديريت # 
[النمل:/01]. 


٠. © ربح‎ © ٠ 


2 


لا عَرَّمُوا عَلَ إخراجه أَمَرَهُ لله تَعَالَ أن يخرجج بأمر الله فإن الملائكة أتثٌ إليه 
وأ اناري بأمل ا ران كانتام القبرين» تسر بأمر ال ولاه من 
القرية أهلك الله تَعَالَ أهلّ القرية صَباحَاء قَالَ تَعَالّ: «إنَّ موْعِدَهُمُ لقنم الس 
وت رس 4 [عود: ١‏ فأرسَ ل عليهم حجارةمن يسجيلء فجعل عاليها سافلها. 
وهَذًَا قال: #8 نيه وَأَهْلَه إل مْرَأتَهُ 4 والاستثناء مُتصِل. 

١‏ فَأيِسه وَأَمْلهه إلا أنرآحَهُ 4 وَف هَذًا دليلٌ عَلَ أن الأ من الأهل؛ لِأَنَ 
الْونْسَان يَأهلّها ويَأوِي إليهاء وكذلك هِيّ بِالتّسبّة إليه» فالزوجةٌ من أهل الْإنْسَانٍ 
كا أن أقاريّه من أولادو وآبائه هم أيضًا من الأهلٍ. 

قوله: لمدَرَنَهَا مِنَ المديريت 4 أي: كَتَبَْا عليها وقدّرنا عليهاء وهذًا َال امسر 
رحمَدألنّهُ: [جعلناها اير" من العديرييت # الباقين ف العذاب]ء و(الغابر) بمعنى: 
الباقي» فا مغنى ّنا بَقِيَتْ 7 بقِيّت ول د بسر مما فكانت -والعياذ بالله- من الهالكين. 

00 إل أمراتة, قَدَرَيَهَا 2 العديرييت »* هذا 7 معنى قوله َبَارَكَوْتَعَال : 


عر ا 2001 وه مرو 


صر متا مَثَلَا للدت كَفَرُوأ رات وج وامُرات ”5 خانتا نحت عبدينٍ من 


ا 


سورةالنمل(الآية: 07) 525 


آذ[ هته ير 


عِبَاوِئًا صَلِسَيْنِ فَحَانَاهُمَا 4 [التحريم:٠٠]»‏ فإن هَذْهِ الخيانة ليسث خيانة فَرْجِ وعِرّض» 
وإنها هي خيانة كُفْر؛ِ لأنهما أظهرتا أهما مؤمنتانٍ وهما ليستا كذلك؛ فبِهَدًا صارتا 

من فوائد الآية الكريمة 

الْمَائدَة الأولّ: بان أن الله تَعَالٌ كامل العدل» حَيْتُ أنْجى لوطًا وأهلّه. 
الَْائدَةُ النَانِيةُ: أن مَن أتَى بِأَسْبابٍ الاك مَلَكَء وإِنْ كَانَ بين قوم صا حينَ؛ 
لِقَْلِهِ: « متيس وَأَهْلَهه إلا أمْرََحَهمدَرَهَا 4. 

الْمَائدَةُ لاله بان سَبْقٍ التَقْدِير للحوادثء وأن تقدير الله تَعَالَ سابق عَلَ 
أفعاله؛ لِقَوْلِهِ: قَدَرْسَهَا 4 لِأَنَّ معنى طقَدَرْئَهَا 4 أي: جعلناها بتقديرنا السابق. 

الَْايِدَةُ الوَابعة: أن المرءَ يع يعْذّر بها لا يعلم, فإنَ لوطا كَانَ لا يعلمٌ عن | مرأته شيئًا 
ا ار ري « صرب أنه 


ثلا لََد كُقروأ أمرأت نوج وآمراً ل مِنّ عِبَادِنًا صَدِلِحَينٍ 
َحَانتَاهُمَا 4 [التحريم:١٠6»‏ وإلَا ما كَانَ لني أنْ يَبقَى مرأة كافرة» إِلّا أَنّهُ إذا كَانَ 


لا يعلم فَهَوَ معذور. 

الْمَائِدَة الخَامِسَة: أنه لا ينجي بن عذاث اش الاتضال بأهلٍ الصلاح؛ فلا يول 
الْإِنْسَان مثلا: أنا أخي صالح اي 0 
الله؛ فهَذِهِ امرأةٌ لُوطٍ ل يَنْمَعْهَا أَتّهَا | مرأة نبيّ» وهدًا قَالَ الله تَعَالى: #فار يِعْنيَا عَنهمَا 
مرك أله سما # [التحريم: .]1٠١‏ 


ونوح عََيواصَلادُوالسَكَم له ابن كافر قَالَ: إن نه من أهلٍ - لََ النه يه 1 ##إنّه: ليس 


عا كه 5 0-0-0 تفسيرالقرآنالكريم 


3 مخ‎ 22 ١ 


من أَمْلِلك انه عَمَلُ عير مج 4 [هود:4]» والبيّ َلتواآصَاموَلتَكج قَالَ لابنته فاطمة: 
١"‏ فَاطِمَةَ بنْتَ محمد حم لا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ الله شَيعًا0 7 . 


فالمهم في مَذِهِ الفائدة ألا يَغْينَ الْنْسَان به بقربه من أهلٍ الخير والصلاح فيقول: 
ا جاتحن هذا الفرت؟ لكان الله ببَردويََاقَ لا يحاي أحداء قَالَ تَعالَ: 00 
صللكا للتقسيف ومن آمك مله 4 شبك م 

لو قَالَ قَايِلَ: ما الفرق بين مَذِهِ الفائدة وَالْمَائِدَة السابقة: أن من أتى بأسْباب 
الهلاك مَلَكَ ولو كَانَ مَمَ قوم صالحين؟ 

فالجواب: الفرق أن الفائدة هنا لمن كان له قَرْبٌ خاصٌء والسابقة يُقصد بها 
من كَانَ معهم يعني بمجرد الاجتماع والمصاحبة» وامرأة لوط جامعة بين الأَمْرِينِ. 

٠. ه‎ ©© ٠ 


0م كاري كايا قبع بات اراز عون ريه كَ لأ فروينت » حديث رقم (41917)؛ ومسلمء 
كتاب الويهان» باب في قوله تعالى : # وَأَنَذِر عشيرجَ يَكَ افر يت 4: حديث رقم (7 ٠‏ عن أبي هريرة 


سح ار 


صَدَلنَدعَنةُ. 


و 22 025 
0 الآية(04) 0 
كيجا 


لتححهتب ٠ه‏ جرب © ٠‏ 


4 
* ذآ ره 1 111 


© قَالَ الله عَرَهسلَّ: « وَأَمَطريا نهم مَطرا َسَآء مَطْرٌألْْدَرِينَ 4 [النمل:08]. 


٠١ © هيج‎ © ٠ 


قَالَ المَسّر يِمَدآهَهُ: [«وَأمَطَرََا يهم مَطرًا» وَهُوَ حجارةٌ السّجيل أَمْلْكَنْهُمْ 
«ننا4 بنْس مر لسرن 4 بالعذاب مَطَرُهُم]. ظ 

قولة: لوَأمطرا لهم مَطرًا» في هَذَا دليلٌ عَلَ أن المله لت اما باناءة بل 
كُلّ ما حُصِب به الْإِنْسَان من فوق يُسَمَّى مطرّاء وهذًا قَالَ: «وأآمطراعَلنهِم مَطرًا» 
والمطر الَّذِي أصابهم هُوّ ما كَالَهُ المَسّر [حبججارة السّجيل]» كا قَالَ الله تَعَالَ في آية 
أخرى: #وَأمَطَرًا عَلَتَهَا حِجَارَةٌ ين سِجلٍ نَنضُودٍ * [هود:81]» وف آيَة ثانية: 
لوَأَمَطرنا عَلِحَ حِجَارَةٌ مّن سحل 4 [الحجر:4/]» هذه الحجارة أهلكتهم وجعلت عالي 
القرية سافلّها؛ بمعنى أَتبا هدّمتْ عليهم حَتَّى صار عالِيهًا سافلهاء يعني لِأَنّهُ إذا 
اندم البناء صار أعلاه أسفله» هذا هُوَ الفلاهر. 

َأما ما رُوِيَ من أن جبريلٌ تَمَلَهِم من تُُوم الْأَرْض السُفْل وَأَنَهُ صَعِدَ بهم 
حَبَّى سَيِعَ أهل السّماء تبّاح كلابهم وعبيق يرهم ثُمَ قَلبَهاء فإن هذا لا دليلٌ عليه 
لا من كتاب الله ولا من سنّة رسول الله يك فالأقربُ أن هَذِهِ الحجارة لا أصابتث 
قريتهم صار عاليها سافلّهاء وانهدمٌ البناءٌ فصار أعلاه أسفله. 


َال الممَسَّر َمَدَآنَهُ: [#إضسَآء * بس ]ء إذناساء فكل ماضن عو عن الرمهة 


وإنما هو لإنشاء الذمّء مثل: (حَسّنَ) في بعض الأحيان: «كخو أزقية قينا 4 
[النّسَاء:19]» فهَدًا فعل لإنشاء المدح» و(ساء مطر المنذّرين) هذا أيضًا فعل لإنشاءٍ 
الذم. 

قَالَ امسر جِمَُالئَهُ: [#مطر الْمنْدَرنَ * بالعذاب ب مَطَرّهُم]» وقَال: َمَطرَهُم]ء 
لِدَنَ (ساء) مثل (بئس) تريدٌ فاعالاء وتريد مبتداً ومخصوصًا بالذمٌ» وَهُوَ المبتدأ 
المحذوف؛ فإذن تُقُول في إعراها: (ساء): فعل ماض» ومَطر: فاعلء وَهُوَ مضاف 
ِل المنذرين» والمخصوصٌ بالذمٌ محذوف تقديره (مَطَرٌهم): (فساءً مطرٌ المندّرين 
مَطَرّهُم)؛ وهَذًا المخصوص أحيانًا يتقدم وأحيانًا يأتي بدله اسمٌ منصوب مجحل 
ييرٌايَكُونُ بدلّ هَذَا الملخصوص 

لَوْ قَالَ كَايْل: كيف لبن بين قوله: #فَأَحَدَتهُم ألصَّيْحَهُ مَمْرِوينَ © [الحجر:م0]» 
وقوله في سورة هود: #إِنَّ مَوْعِدَهُمْ 1 َيٍِ ليس الصَبْحٌ ري © [هود:81]» وقوله: 
#داير مول مقطوع م2 مُصبِحِينَ # [الحجر مع م أن الصّبح طلوعٌ الفجر ىا ذكر ابن 
القَيّم» والإشراق بَعْد طلوع 00 

فالجواب: الصبحٌ يشملٌ من طلوع الفجر إِلَ الزوالٍ» فيُسمّى ضحَّى ويسمى 
صُبْحَاك وقوله: لتُصَيحِينَ 4 أي: العذاب بدأ في زمن الإصباح» واستمبّ العذاب 


ِلَ الإشراق. 
من فوائد الآية الكريمة : 


2 د ع ١‏ 22222101 8 اه 5 أ هه ا 
المَائدَة الأولّ: أن الله سْبِحَلوَعَلَ يُعَذَّب كُلَ | إِنْسَانٍ بذنبه. ىا قَالَ الله تَعَالَ: 


دا ديد 4 النجبرت:.14 فمنهم من فعلنابه كذا ومتهم من فعلنابه كذاء 
فهنا يقول: «وَآمَطرَا عله تراك ووجه مناسبة العقوبة للجريمة أن هَذّا المطد 


سورةالنمل (الآية:02ه) خسن 


جعل عَانّ بلادهم سافلّهاء ى) أن أولئك سَمُلُوا بأخلاقهم حَتَى كانوا يستعملون 
هله الفاحشةً ويَذَرُون ما خلق لهم رهم من أزواجهمء ومَدًَا بلا شَكُ انقلابٌ في 
فِطرهم» ولذلك عَوقِبُوا بذ الجريمة والعياذ بالله. 

المَائِدَةٌ الدَّيةُ: الّناء عَلَ الفعْل با يسْتَحِقَه من الثناءء حَيْتْ قَالَ: فسآ 
لْمْدَرنَ 4 وهنا نُورِدُ إشكالاء وَهْوَ أن هَذَا المطر منّ الله سيا سْبِحَاَهويعالَ والّناء عليه 
البح وبالشرٌ ألا يداني قول الرّسُول :وار ليْسَ يك . 

تَقُول: لا ينافيه» والجمع أن هذا السوء لَيْسَ في فعل الله ولكنه في مَمْعُوله فهَذًا 
المطرٌ هُوَ الذي أثنى عليه بالسُّوء سآ 5000 وَأَمّا فعل الله فَإِنّهُ َيْسَ 

بشد» بل هو من كمال العدل والْقَرّة والسلطانء حَيْتُ عاقب المجرمينَ با يَسْتَحِقَون) 

عقوي امجرم با مسق لاك أ ليست بظلم وليسث بسي بسيّئة ولا يثتى على 
فاعلها بالسوء. فتِبينَ ببدَا أنهُ لايناني قولّ الرّسُول يَكلِ: «الشرٌ لَيْسَ إِلَيِكَ). 

المَائِدَةٌ لَه أن هَؤُكَاءِ الَّذِين أَهْلَكَهُمُ الله قد قامث عليهم الحجَّة القوه: 
«الْمدَرِنَ *. فهؤ ؤلاء أنذرو | بالعذاب» فقامت عليهم اليد و الله سبِحَلةويداكَ يقول 


ف 004 مكل 


يي 


في الْقَرْآن: #وما ها مُعَذَّبِينَ حَقٍّ ا 1 :قا اعد الله 0 
ِّا بعدَ قيام الحجّة عليهاء ولولا ذلك لكانتٍ الحبَّة عَلَ الله قَالَ الله تَعَالَ: © رُسُل 


_- 


وه رس وي ع روم م 


مَبَشَّرِنَ وَمَنذِرَِ نّ لملا يَكْوْنَ للئّاس عَلَ اله عد لرسَلٍ * [النّسَاء:17]» فلا أحد 


كه 12 كنوالكن الك قن قايت ينا رك الله كل هداق تطرالنا 

2 د آي -_- سس من 
0 37 01 7 5 َه و 5 لاع 0 
محبّة الخير وعبادة الله سبحانه ود ل» وأيّد ذلك الأنبياء والرسّل الْذِينَ أتوا بالبيناتِ 


(١)رواه‏ مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. حديث رقم 
(1)» عن على بن أبي طالب وِدَنَُعَنَهُ. 


.م تفسبرالقرآن الكريم 


الظّاهراتٍء فلم يبقّ للإِنْسَانِ حجَّة؛ َِنَّ الدَلِيلَ الباطنيّ الكل الطاكر موكرة 
فيه: نبه: الليل الباطنيي: الفطرّة؛ قَالَ تَعَالَ: « كَأَقَرْ وَجْهَكٌ ليبن حَنِيمًا فِظَرَتَ امه 


ا 


و الدلِيل الخان جيّ: :الى ش الْذِينَ جاءوا بالكتاب وبالآيَاتِ البيّنات» فقد قَالَ 
رسول الله عَكِِ: مما من نب إِلّا أو ما عل مثله 4 ؤم اقمع" فلهدًا تقول: إن 
مَؤُلاءٍ الَذِينَ مْلَكَهُم الله وهم قومٌ لُوطِ كانوا قد أَندِرُوا بالعذاب» وهدًا قَالَ: 
#ضساء مطر الْمْدَرِنَ 4. 

ما الفرق بين زوين ف قوله تَحَالَ: #إنَا كا مَنَذْرِينَ # [الدخان:"]» وبين 
«الْمدَرنَ 4 في هَذْهِ الآية؟ 

امقر م أت بالإنقازة أوكن اذو لتر قن أرقت ايه اكه 

٠. 9 


(1) رواه البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل» حديث رقم (4145)؛ 
ومسلمء كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد ككلو. ..» حديث رقم (151). عن 


سورة النمل (الآية:04) تفرفا 


ب ل 72 
ُِ الآيةروه) 0 
ححجحب ٠‏ رن © ٠‏ للا 
© قَالَ الله عَرَوجَلَ: «فلٍ سد َه وَسَلَمُ عَلَ عبسا و الك اطق آنه 6 أ 


يشركورب # [النمل:54]. 


٠. © ثري‎ © ٠ 


َال الْممَسّر صِمَدأمَهُ: [ظقُلٍ» يا م مد «ِتَلَيْدُ بيهِ4 عَلَ هلاك كمّار الأمم 
الخالية]. 

«ثٌ د 4 الْأمْرُ للنبيّ يله أو لكلّ مَن يمكين أنْ يُوَجّه إليه من العقلاء. 

قوله: لم4 أطلقٌ هنا ما يُحْمَد عليه» فَهُوَ أعمٌ ينا قَالَهُ الممَسّر وإنْ كَانَ 
السياق ييقتضي ما قَالَُ لسر لكِنّهُ بحب أن يُؤحَذ بالعموم. ويكُون من جملة ما يمد 
عليه إهلاك الكفار؛ لِكنّدوال عل عدلة باعل على وَعَل مَضله بالاتبياء والمؤمنيت؛ 


: 0 أخذ أعداءهم. 


لَكِنَنا تقُول: طاَلْمَدُ ينّهِ4 هَذَا عامٌ يْمَد عَلَ كامل أوصافه وَعَلَ أحاسنٍ 
أقبالة: فأقعاله علي خش ووتقاته غلا كاملة: تعد عل هذا عل هذا ويكون 
إهلاكُ كفار الأمَمِ من جلةٍ ما يحمَد عليه؛ هذهو الدة فى آذ الله تعاق ل يقل : 
قل الحمدٌ لله عَلَ هَذَاء بل قَالَ: لفل كَلْسْدُ بَِّهِ4؛ ليَكُونَ الله يِرَدَوَتََلَ تحمودًا عَلَ 
كل حال» ومن جملةٍ ما يْمَد عليه إهلاك المكذّبِين للرسل. 


5 00 م هذ يو انرز ب 8 رو 

وقوله: #وسلم عل جاده الت أَصَطقَّ* هل هر داخل في ضمن اقول 
يَعْنِي: قل: الحمدٌ لله وقل: سلامٌ عَلَ عِبَادِه الّذِينَ | صطف كرون الانشان مامرةا 
بالّناء بحمدٍ الله وبالدعاء عَلَ عبادٍ الله الّذِينَ اصطفاهم بالدعاء لهم؛ لِمَوْلِهِ: #وسَله 
َك عادو أت أسَطقّ4» أو هِيّ جملةٌ مُسْيقِلٌة خيرٌ من الله حول بأنه سَلَّم 
مَن اصطفاه وأنجاه؟ 

في احتمالٌ للأمرينء لكن أيهما أقربُ 

ع8 0 - رض ...6 3 0 

لايترجح عندي أحدٌ الاحتمالين؛ لِأنَ لكل منهما وَجهاء فَالْإنْسَان مأمود أن 

يحمد الله ومأمورٌ بأن يُسَلَّمَ عَلَ عباد الله. 


5 ع سسا اس ريرس لت 00 5 2 5 31 روه 
وكذلك أيضًا الله تبَزدَوَتََالَ محمودٌ عَلَ كال صفاتِه. ثم إخباره بأنه سَلَّمَ هَوّلَاء 


عو 
.- 


اعم 0 


لّ السياق؟ 


الع 


92 ا 0 بج الي 1 ل 1 ا 
هذا أيضًا مما يحْمَد عليه؛ لِأنْ زوال لتقم كجَلْب النّحَم ويَكُون في هذا فائدةٌ وَهى 


روه 


أن العباد الَْذِينَ اصطفاهم الله قد أحلّ يكم فلا ينهم ما ينان مَؤُلَاءِ الْكُمّا 
ويَكُون الله تَعَالَ محمودًا عَلَ الأَمْرينٍ: عَلَ إهلاك الْكُمَّارِوَعَلَ تسليم عباده الّذِينَ 
اصطفى. ٌ 

وقوله: «الدت أسَطيّ» أي: اختارهم, والله ينوتََكَ يل ما يشاء ويختار؛ 
يختار ما يذ ويَصْطفِيهء فمن جملة ما اختارٌ من بني آدمَ اختار الأنْيياء؛ كما قَالَ الله 
تَعَاالَ: ام عِندَنا لمن الْمُصطفَينَ * [ص:47]» واختار أيضًا امْؤْمنِينَ» فإن الْؤْمنِينَ 
السب للكفار مُصْطْمُونء والأنّيياء صفوة الصفوة» والاصطفاءٌ كغيره من الصَّفّاتٍ 


سورة النمل (الآية:09) نذرض 


لي تكون متفاوتةٌ بحسّب ما قام به العبدٌ من أَسْبابٍ الاصطفاءء فكلا كَانَ الْإنْسَان 
أقوم بعبادة الله وأشدّ تعظيًا لله سُبِحَاَُوتَاَ كَانَ أشدّ اصطفاءً. 

قَالَ الْمَسَر: [«!ءآنّهُ4 بتحقيق ا همزتين]» (أألله) [وإبدال الثَايّة ألقَا]ء (آلله) 
[وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهّلّة والأخْرَى وتركها]» التسهيل فيه صفتان؛ 
يدخل بينها ألف. أي بين ا همزة والمسهّلة» أو بدون ألف؛ فتكون القراءات أربعًا. 

ثم قَالَ: طإمآلنَه حَبْدُ 4 فَالَ امسر يَمَدلهَة: [ظحَبدُ 4 ين يَعبدَهُ لما رت 4 
بالتاء والياءء أي أهل مكّة به الآلهة خير لِعَابدِيها]. 

قوله: آنه حبك حَصّه امسر ومَآئهُ بخبريته كن يعبده» والصّواب أَمَها 
حَيْرِيّة مُطْلّقَة آّن يعبده» وهَذًا تتفي الإحسان. ولكماله ومَّذًا يقتضي الجلال 
والعظمة» فهنا لا تَقُول: (آلله) خير لمن يعبده فقطء بل (آلله) خيدٌ في كل صفاته وف 
إحسانه وعطاه؛ لِأنَّ الآيةَمُطْلََةه فيجب إطلاقهاء وإطلاقها أكملٌ من تقييدها؛ 
َِنّهُ مئلا قد يَكُون هذا خيرًا لمن يتعامل معه لَكِنَهُلَيْسَ فيه خيرية مطلقة» يكُون 
هذا الرجل يتعامل مَعّ شخص وإذا عامله أعطاه فوق ما يستحقٌ» لَكِنَهُ في صفاته 
الأخرّى رَدِيء) ويأق آخرٌ جل وخَيّ في صفاته الأخرَى لكِن إذا تعامل 110 
الرجل ربا لا يعطيه ما يستحقٌ» فيكُون الأوّل خيرًا له من الثاني» ومع ذلك فَهُوَ 

3 


ناقص. 


8 د ل رودي 4 0 ع 2 3 -ه 

فقول الممَسّر رَمَهُلنَهُ: خير أن يعبده. هَذَا فيه نظر؛ أولا: أنه تقييد للمطلق 
بلا دلما . ثانمًا: أن هَذًَا التقسدَ لا يقتض الأفضابّة ولذلك تجب أن يقال: (الله خير) 
: 2 5 - يسصي عله _ 2 : 


رموىعو 


دي 1 5 20 
في كل شيء؛ في صفاته وف ثوابه وجزائه لمن يعبده. 


قوله: لآم مروت 4 يعني أم الَّذِي يشركونه مَمّ الله من الأصنام وغيرهاء 
والخوات: ابل الله خير»ء وهدًا بغي لك إذا قرأتَ مثل هذا أن تقولٌ: بل الله وهَذْهٍ 
المعادلة لا تقتضي المقاربة أو الماثلة» فَإِنَّهُ قد يُفَاضَلٌ بين الشيئين مَعَ خلرٌ الطرفٍ 
الثاني منهماء قا 


[الفرقان:5 ؟7]. 


موزل ثى سسا لاو م 


َال الله تَعَالَ: #أصَحَبُ الْجَنَّةِ يَوْميِذٍ حر تُسَتَقَر وَلَحْسَيّ مقيلا » 
ا 75 2 | كه وده ل 
0 لبس في سر الثار يد وَلْسَ فها نس مقيل» بل | 0 
0 الي لَيْسَ فيه بُرُودة. 
فالحاصل: أن هَذَا ماية 2 يقتضي الماثَلة أو المساواة. ولكن هل يق: 2 ييقتضي النقص؟ 
نعم يقعضي النقصّ؛ لِنُوهم المشار ركة إل في مقام الت فلا يقتضي النقص» 


َلَمَرَ آنَّ اليف يَنْقَضٌ كَذُرُه إِذَا قبل إن الكبت أنضى م الْمَضنا 


لكن عند التنزل لا يَدُلٌ عل النقصء فَهَذِِ الأصنام الّتِي ُشْرَكُ بها مَمَ اله يريد 
ِنَْا عابدوها أن تَنَْعَهُم بجلب النفع أو دفع الضررء فتقُول هم: أيّما خير؛ أصنامكم 
أم اله؟ من باب التنزّل مَعّ الضم؛ ِأَنَّ مَوُكَاءِ يَدّعُونَ أن في آلحتهم خيرّاء فيقال 
لهم: آلله خيرٌ أم ما يشركون. يعني عَلَ رَعْعِكُمء وإن كَانَ َيْسَ فِيه خيدٌ إطلاقًا. 

وقوله: #أمّا يمشَرِوٌت 4: (أم) هَذِهِ متّصلة أو مُنْقَطِعة؟ وما الفرق بين المتصلة 


ع وير 


والمنقطعة لكي تَحْكُمٌ عليها؟ 


)١(‏ قائل هذا البيت هو محمد جواد بن عبد الرضا عواد البغدادي له ديوان بمكتبة آية الله الحكيم 
بالنجف. هلك عام ٠7١١ه.‏ 


سورة النمل(الآية:09) 5 


المتصلة معناها: أن تكون بين متعادلينء وَأَمًا المتقطعة فتكون بين متباينين» 
هذا الفرق؛ فالمنقطعة يَكُون الثاني منقطعًا عن الأول فإذا صارث بِينَ المتعادلِينٍ 
فإنها تُسَمَّى مُتصِلَة وأيضًا فرق آخرٌ لفظيٌ: أن المتصلة يَسْبقها همزةٌ الاستفهام: أ 
قائمٌ أمْ عمرّوء فيذكر فيها المعادل؛ وتَسْبقها الهمزةٌ تحقيقًا أو تقديرًا. 

وَأَمَا المنقطعة فلا تُذْكّر بين متعادلين» ولا يَكون قبلها همزةٌ فقوله: لاله 
ل ا رج #. 

ثم قَالَ الْمَسّر وَدَأمَه [«َمًا تُشْرِكُونَ» بالتاءِ والياء]» يعني (أمّا تشركون) 
أو #آمَا مشْرئوٌت 7#" [ ل حَلَبَح أَلصَموتٍ *]. 
تر لكر : الآلهة خير لِعَابدِيها. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولى: وجوب حُمَدٍ الله؛ لِقَوْلِهِ: #قل » وَالأَضْلُ في الأَمْر الوجوبٌ» 
والله تَعَالّ يُحْمّد عَلَ كيال صفاته وأفعاله» وهنا الحمدٌ #قَلٍ لَلَمَدُ ‏ عَلَ الأرين 
جميماء لَيْسَ عَلَ أفعاله فقطاء ومن جملة ما يُحمد عليه أنَهُ أهلك مَؤٌلَاءِ الْنْدَِّين الَّذِينَ 
كذَّبوا الكسُول» وهدًّا تخصيص الْمَسّر بقَوْلهِ: [على هلاكِ الكفار]» تقدّم التنبيه عليه 
وأن هذا ت#خصيصٌ للكية» والله تَعَالَ يقول: #قل لَلَمْدُ هك فيْحمّد الله تَعَالَ عَلَ 
كال صفاته وأفعاله» وحمده واجبٌ شَرعًا وعقلا؛ لأَنَّ العقلّ يقتضى أن يُوصَففَ الله 
سْبَحَانَةوتعَالَ بالكمال. 

والحمد هل هُوَ الثّناء أو غيك الثناء؟ 


)١(‏ حجة القراءات (ص:”0777). 


شق تفسير القرآن الكريم 


بعض النّاس يَقُول: الحمدٌ هُوَ الثناء عَلَ الله بالجميل» وَلَيْسَ بصحيحء بل 
الحمد مو وصفُ المحمود بالكمالٍ تح إن عُوَرَ صار ثناً» ودليلنا عل هَذّا قولُ الله 
تَعَالَ في الحديث الفذنين: «قَسَمْتَ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَدْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ 0 0 
#الكنْد لَه بت الدتييت 4 قَالَ الله: يدن عَبْدِي» وَإِذَا دا قَالَ: #اريحمن 
الجر 4. قَالَ: أثتى عَلَّ عَبْدِي)" هذل هَذَا عَلَ أن الحمد لَيْسَ الثناء. 


الْمَايِدَةٌ التَانية: أن إهلاك الله للأمم المستحقين صفة كمال ينبغي أنْ يحْمَدَ 
عليهاء ولا يعذَّب الله إلا مستجمًاء فعلى هذا إذا أ صيب هَؤٌُلَاءٍ الْكُفَار بالكوارث مر 
الزَّلازِلِ والفيضاناتٍ والأوبئة فم) مَوْقِمنا نحن من ذلك. هل نترحّم لهم وتأوِيْ 
لهم؟ لاء لكن بعض الئاس الجهّال في وقتنا هَذَا تدهم يتَأَوَمُون هم ويَتَوَجَعُون لهم 
ويعطفون عليهم وي رحمونهم؛ هذا خلاف العقلٍ وخلافٌ النقل بل إننا إذا أوقعَ 
الله بهم ما يُوقِع من عُموباته فإ قُول: متيف تشع لعل نيك أن إملاكوم 
مَضْلّحَة للإسلام والمُسلِمِينَ» ما من فرد يَزيدٌ في الْكُمَار إِلّا ويزدادون به قوّة عَلَ 

فإِذّنْ: إهلاكهم نِعْمّة منّ الله عَرَتِمَنّه علينا أنْ تَحْمَدَ الله سْبِحَاَُويعالَ عليهاء 
ولا يناني هذا أن تَعْطِفَ مثلا عَلَ الصغار منهم؛ لِأَنَّ مَؤَّاءِ لاذنب لهم. 

مثا لو فرضنا أن قرية أهليكت وبقي اها وهم كفار كَِنُّ لا مانم من أن 
تَتَصَدَّقّ عليهم؛ ؛ لَِنَ حؤَُاِ لاذنبَ هم ولا جريمة لهم وربا يعِيشون في الإشلام 
فيما بَعْدء إِنّمَا مَؤٌكَاءِ المكذّبون المجرمون إذا أَهْلَكَهُمُ الله فإن الواجبّ علينا أن 
سسا وا موده سن 


سس ل سر 


سورة النمل (الآية:09) يفف 


نحمد الله لا أن تترحَمَ لهم وتَرِقٌ لهم هَذّا خلافٌ ما عليه بعضُ النَّاسٍ اليوم الّذِينَ 
دوا الَرّة الدينية وم يكن في قلوبهم الولاءٌ والبرَاء؛ الآن كثيرًا من الّاس فَقدُوا 
الزلكدوالس ال يعض الثانى تققد البراء فقظء ومعه الولاة لكنة ول لكل أجد: 
وبعض النّاس بريء من كُلّ أحدٍ أيضًّاء لا يحب الُسِلِمِينَ ولا الكفارٌ ولكِن هذا 
نادرٌ نما الكثير في وقتنا هذا هُوَ الولاء للجميعء وَأَنهُ لا يض أحدًاء فالمسألة 
عنده إِنْسَائيّ ليست دِينيّةء هذا خطأً وخطرء أيضّا مَمَّ كونه تَطأ عل أن 
أوثقٌ عُرَى الإيمانٍ الحبٌ في الله والبُْضُ في الله. 

مسألة: لو حَصّلٌ لكافر حادثٌ هل يَلْرّمُنا إنقاذه؟ 

لا يلزمنا أن تُنْقِدَّه نعم إن كَانَ مُعَاهَدًا فَنّهُ معصومٌ تُنْقِذُه وإن كَانَ غير 
معامَد وَلَيْسَ بيننا وبينه عهدٌ فلا ننقذه» بل إننا تُجْهز عليه. 

لَوْ قَالَ قَائِلٌّ: إذا كَانَ لا يعلمٌ هل هُوٌ معامّد أو غير معاهد؟ 

فالجواب: إذا كَانَّ لايَعْلَمُ فالله أَعْلَمُ والَّذِينَ في بلادنا مَن لَيْسَ بمعامَدٍ فَهُوَ 
مستأمَنٌ؛ لان كوئه بأ بغار بيو وكوي أو غير يسكور ذه مفتامت وله حدم 
المذاهق نولا أله قال للزوزة لمي اللفتكرنت تقار علا عي قتنة كلع 
ّم © [التوبة:>]. 

أما المعصوم فالعُلّاء يَقُولُونَ: يجب أن يُنْقَدَ مِنَ الملَكَةِ مُطْلَقَاه وم يَفُصِلوا 
ل ال 0 
تَعَالَ: نما سَتَكَسُوا لكْجْ دَأَسْنَقِيِمُوأ طَُمْ 4 [التوبة:9]» وقال تَعَالَ: « لا بتهك أله 
0 ا مجو من دس أن برهي وتفَي وأ إِلهَمَ إِنَّ أله ِب 
لْمَقَسِطِينَ* [الممتحنة:8]. 


ب 


<١ 


لل : تفسير القرآن الكريم 
7 و ل د 3 مايه 

وكما جاء في الحديث عن النْبِيّ علد صَكهوالتك: (إِنَكُمْ إِنْ نحفِرُوا ذْمَكُمْ وَدِمَمَ 
َ. د 2 2ه 0 ون سا ء وي عبر 1 
أَصْحَابِكُمْ َهْوَنُ مِنَ أنْ تَحفِرٌوا مه الله وَوْمَةَ رَسُوله70". فَهَدَا كلام أهل العلم في 
00 ا لبر بالق ا ف 
هَذِهِ المسألة» والمسألة تحتاح إلى بحثء وعندما نحققها يُنظر إن كَانَ في هَذِهِ المسألة 
خلاف؛ ويُنْظر -إن شاء الله- أتّها أُجح. 
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الفائدة الثالثة: أن الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ له أن يتمدح بنفسه ويدعو الناس إلى ذلك؛ 
.0 - 037200 كو . اسم - 4 2 اا 2-2 
لِقَولِهِ: #قلٍ للَمْدُ و4 أمّا غيره فليسّ مِنَ اللائقٍ أن الْإِنْسَان يَقول للناس: احْمَدُونٍ 
2 اه 5 ٠‏ ووس سوسسس د عخ ‏ ىس ع 000 
وأَنْنوا عَلَّ. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالل اهل لذلك. ولآن المصلحة لناء والله تعالى 
لا ينتفع بطاعةٍ الطائعينَ» ولا يَتَصَرّر بمعصية العاصينٌ. 
2 1 غِ 3 3 هه ٠‏ و وى 2 072 2 0 سد 
الفائدة الرابعة: أن الذِينَ اصطفاهم الله قد بَرِئُوا يما يلص بهم؛ لِعَوَلِهِ: #وسكم 
000 0 ص سن م فعض “عدم 070 و 
عل عادو الزيت أصَطيَّح4 فإن هذا السلام يَتَصَمّنْ سلامتهم مما وَصِفوا به وقح 
فيهم به» ويتضمّن أيضًا سلامتهم من عقوبة الله» فالسلامةٌ هنا شاملة للسلامة م 
يََعَلق بفعل الله كالعقوبة» أو بفعل الخَلق كالقدُّح. 

الْمَائِدَةٌ لامك أن الله تَعَالٌ يَصْطفَى من عباده ما شاء. ككُتَارُهم لعبادته؟ 
لَِوْلِهِ: عل عاد الت أسْطيّح» أي: اختارء ومن يختارُهُم هم الَّذِينَ قاموا 
بطاعته» فمن قام بطاعة الله اصطفاه الله ومّن عصى الله فَهُوَ بعيدٌ منْ الاصطفاء. 

78 ا ُ م 3 ٠.‏ للا مه سس 1 ل 0 

الْمَائدَةَ السَّادوِسَة: قيام الأفعالٍ الاختياريّة بالله سْبَحَةوتعَل؛ لِمَوْلِهِ: «الدّرت 
أصَطيَحَ » فإن الاصطفاءً مِنَّ الأفعال» والله تبَردََتَالَ قائمٌ به الأفعال الاختيارية. 

الْقَائِدَةُ السّابِعَةٌ: جكمة الله تَعَالَ في تعليق الأحكام بأُسْبابهاء فإن السلامةً هنا 
)١(‏ رواه مسلم, كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو 


وغيرهاء حديث رقم »))107١(‏ عن بريدة بن الحصيب ودَإِنَدعنَه. 


معلّقة عَلَ الاصطفاءء ومَكَدًا أحكام الله الكونيّة والْقَدَرِيّة كلها مربوطة بأَسْبايهاء 
وذلك لثبوت الحَكْمَةٍ في أحكام الله؛ إذإِنَ الله لا يفعل شيئًا إلا لحكمة. 


6س شير 


الْمَائِدَةٌ التَاِمئَةُ: الناء عَلَ الْمْصْطَفين لسلامتهم. 


اوس يوك مس عه هو لوهس وراب : 
الْمَائَدَة التاسعة: أن ما جاءت به الرّسل فَإِنْهُ لَيْسَ فِيهِ نقصء سواء كان ذلك 


في الأحكام الشَّرْعِيّة أو في الأخبار» فا أخبرث به الرُسْل فَهُوَ حقء لَيْسَ فيه كذب. 
وما أمرث به أو هبث عنه قَهُوَ عدلٌء لَيْسَ فيه جَوْر ولا ظلم؛ أن قوله: #وسلم عل 
عساوو رت أَسْطَهَح4 أول من يدخل فيه الرّسْلُ؛ هذا يَقَول الله عَبَلٌ في سورة 
الصافًات: «سْبْحَنَ رَيَكَ رب الْهِرّةَ عَنَا يدت 18 وَسَكَمْ عَلَ المرْسيت (لنا 
لك نه رب الْعلِمِيتَ # [الصافات:٠18497-14]»‏ بلغ عَلَ الرّسْلٍ لسلامة ما قالوه من 


الْمَائِدٌَ الْعَاشِرَةٌ: أن من قام بم يجب عليه منْ الاجتهاد فأخطأ فلا ثم عليه؛ 
لِقَوَلِهِ: #وسَلم عل عسادو درت أَصَطيّح4 فإذا اجتهد الِْنَْانُ في طَلَبٍ الحَقّ وتحرّي 
لحن وأخطأ فلا إثم عليه في هذا الخطأء لِأَنّهُ ما دام مُتحرّيًا للحقّ وطالبًا له وفاعلا 
أَسْبايه قَهُوَ منَ العباد المصطمَيْنَء فإذا حَصّل عليه حَلَل فَهُوَ سالامما يكُون بيذ 
الخطأء وهندًا يَشْهَدُ له قول الرَّسُولٍ بكل: «إذَا اجْتَهَدَ الحَاكِمُْ تأخطاً َلَهُ أَجْرٌ وَإِذا 
حَكَمَ قَآَضَابَ 


2 َه م 8 صزأاء ام م ال ١‏ الو 6 الساكه 


الم 


قَلَهُ أَجْرَانَ)7". 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
حديث رقم (5919)؛ ومسلم؛ كتاب الأقضية؛ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 


ا سرح قر 


حديث رقم ))171١7(‏ عن عمرو بن العاص وَوَلِلدعَنةُ. 


0004 


مراعاةً للخّضّم وإقامة للحجّة عليه؛ لِقَوْلِهِ تعالَ: آنه حَيرٌ ما يشْركوٌرت 4» فإن من 
المعلوم أن لله خير مامش ركونه ولا مقارنة بينه وبينهم, لكِنْهُ خاطِب قومًا مش ركينٌ 
إن كانتٍ القراءةٌ بالتاء؛ لان فيها قراءتينٍ (أمّا تشركون) و(أما يُضْكون»» أو يتتحدث 
عن قوم مشركينَ» فلهَدًا راعى أحواهم فقال: لأَآنَهُ حبر ا شروت 4. 

ظ القَائِدة الاي عَشْرَة: أنَّ من أساليب المناظرة إلزام الحم ب مقر به؛ لَنَّ مَولَاء 
لا يمكن أَنْ يَقُولُوا: إن آلهتهم خيد أبدَاء وهذًا أعقبها بِقَوْلِهِ: «أسّنْ حَقَ الصموت 
َالأرْصٌ ...4 إلخ [النمل::7]» ما هُوَ من أفعال الرُبُويّة لي لا يمكن لهم أن يَدَعُوا أن 
آلمتهم تفعلها. 

الْمَائدةُ الله عَشْرَة: عَدْلُ الله سبِحَاةوَيداقَ في إقامة الحجَّة عَلّ المعازيين؛ لِقَوْلِه 
تعَالَ: لماه َب أ مركُت 4؟ لِأنّهُ إذا وصلت ا حال إِلَ هَذَا الأَمْرِ ِلَ أن يَقُول 
هم: آلله خيرٌ أم أصنامكم, فيَكُون هَذَا من جملة ما يُقَال لهم, يَحْنِي: قل: طللَْدُ يله 
وَسَلَمعَلَ ساد و كرت أَسَطو 4 وقل أيضًا طؤّلَاء: «ءلنَهُ حَيرُ آنا مروت 4. 

فيَكُون من جملة المقول» وهَّدًا في غاية مايَكُون منّ العدلٍ وإقامة الحجّة, وإلّا 
فالله قادر عَلَ أن يدع مَؤْلَاءِ ويبين الْحَنّ ولا حاجة إِلّ مناظرةء ولكين لإقامة الحجّةٍ 
عَلَ مَؤُلَاِ ولكمال العدلٍ فيه| لو عُوقبوا أن تكون عقوبتهم بَعْد إقامةٍ الحجّة فصار 
مثل هذا الكلام. 
الَْائِدَةُ الرَابعَةَ عَشْرَة: أن لله سْبَحَاوتعَالَ اليْريّة المطلقة في كُلَ شىءء خلامًا كا 


َُ كيد كت 


0-4 


مشَّى عليه المَسّر حَيْتُ قَالَ: [« آنه حَيدُ 4 لمن يَحْبدُه]» فالصّواب: آلله خي* 
نََىْء خيرية مطلقة فى صفاته وَفى أفعاله المتعلقة بعابديه. 


4 


سورةالنمل(الآية:05) 


ادنك 


إن 


الْمَائدَة الخامسّة عَشْرَّة: بان جواز إلزام الخضُم با لا يُمكنه إنكاره؛ لِقَوْله 
تَعَالَ: آنه حزدُ ًا تروت 4. ْ 

الْمَائدَةٌ السَّادِسَة عشْرَة: جوارٌ المقارنة بينَ سين لا تحتلفانٍ في المغنى من أجل 
إقامة الجة؛ لَِرْله: «رلنة جز أنا تروب > وذلك بأن ما يشركون به مَعَ اله ليْسَ 
فيه خيدٌ إطلاقًاء ىا قَالَ الله تَعالَ: لوَانَهُ يَمَنَى بِآلْحن وَالَنَ يَدعْوْنَ من دُونو. لا 
يَقْيُونَ لِتََءٍ 4 [غافر:170» ما قَالَّ: لا يتقضون با حقٌ» قَالَ: «إلا يَمَصُونَ دِتَىْءٍ # يعني 
يْسَ لهم أيّ حُكْم وَلَيْسَ لهم أيّ سُلْطَةء إطلاقا لَيْسَ فيها خير» فهي أحجار وأشجار 
لا ينتقَع بها. 

٠.٠. ٠ 


دنه سمحي ى -- . -... قر اهران الوم 


2 آي َ 221 7 ره ع م - ل م سم مرسم 
© قَالّ ا عَرَيَجَلّ: #أسْ حَلَقََ الكملوات الأرص وأنزلٌ لحكم تن المَّما مَآء 


مهمع دح رم 


َتنا يوء حَدَآِيْقَ دالت اس 0 صم أله 
هم قوم يَدِلْونَ © [النمل:10]. 
© ثرمن © ٠.‏ 
قوله: #أصَّنّ حَلقَ السَمَنوتٍ وَالَأَيْضَ * قَالَ الْمَسْر وِمَدَألمَه: [الآلحة خير لعابديها 


رط عم ذه 


#أس خلقٌ الكمنوتٍ وَالْأَرَضَ 4]. 

الجواب: بل من خلق السَّماوَات والْأَرْضء فَهُوَ خبرء وقوله: [الآلهة خي” 
لعابديها]» تَقُول فيه مثل ما تقدّم في قوله: [حَرٌ 4 ين يَْيدُه]ء فاليَسَر يَمَدَائَُ قدّر 
بي يا 211 الس ا ا ا د 

واه د يتل فَاكلٌ: إن قوله: #أصَْ حَلَوَحَ »* للإضراب وليست 
للمقارنة» ويَكُون السؤال اسْيفْهامًا مُطْلَمَاه يعني يَقُول: من الَّذِي خلق السَّهاوَات 
والارضن أإله مَعَ الله؟ 

فيكُون قوله: «أ4: (أم) مله لإضرابٍ وليسث متعلقةً بها سبّ» فيكُون 
تقدير الآيّة: أن حَلقَ الكموت وَالْأرضَ وَلَرَلَ كم ين المَمَآه مله َنْبا بد 
دَق كاك يقبو نا كات لد أن مُيِيوا سعَرَما أله عم أنه 4 فيكُون 
الاسْيِفُهام هذا آنى للمعادلةء ما عَلَ رأي اندر فجعل الاسْتَفهام للمعادلة. 


سورة النمل (الآية:٠1)‏ فنا 


هع 


رصح م 


قوله: #أصْ حَلَقَ السَمَنواتِ والأرض #: (خلق) بمعنى أَوْجَدَ بتقدير؛ أن الخلقّ 
: ن يسبقه تقديره والإيجاد أعمٌ منه. فقد يوجد التَّيْء بلا تقدير» ولكن الخلق 


م 
2 


قوله: «الكسَوتٍ 4 بعضهم يَقُول: السّماوَات ليست مَفْعُولا بها؛ َِنّهُ ما وقع 
عليها فعل الفاعل» إذ هِيَ لم توجد إِلّا بفعلٍ الفاعل» وإنما يقال: مَفْعُوْلَمطلق 
وليست مَفْعُولا يبا؛ لان الَفُعُول به يتقتضي أن يَكُون ما وقع عليه الفِعْل سابقًا عَلَ 
لعل وهنا السَّماوَات ليست سابقةٌ عَلَ خلقه وَعَلَ هذا فقل: إنََّا مَفُعُول ولا تقل: 
به فقّل: مَفْحُول فقط» لا به ولا فيه ولا معه ولا له؛ لأَنَّ للفاعيل خمسةٌ كما هُوَ 
معروفٌ؛ مَفْعُول غير معدّى بحرفء ومَفْعُول معدى بحرف «الباء) أو ب(في) 
أو ب(اللام) أو ب(مع). 

ما اكول المطلّق فيَكُون بمعنى الفِغْل» مثل ضربتُ كربا ولا يعدّى بالباء 
ولا ب(في)» فهَذِهِ المفاعيل. 

لكن هَدَان الحقيقة منّ الفلسفة الي لَيْسَ ها معنى؛ لان لق الكتنوت » 
معناها أوجدّ السَّماوَاتء فَالْفُعُول به أو الفِعْل واقمٌ عَلَ الإيجاد. وإن كانتٍ 
السّماوَات قبل الإيجادٍ ليست موجودةٌ فالإيجادُ سابقٌ عَلَ الموجود؛ لِأنّ به صل 
الوجودٌء فلا حاجةً إِلَ هذا التمخُلء وتَقول: وأيضًا «الموتٍ 4 مَمْعُول به هم 
يَعُولُون: الملكو ليه امد أن يَكُوق سابقا عل الفثل: (صَبرِيْثٌ رَيدَا) فزيد سارق 
عَلَ الضرب» (أكلتٌ الطعام)» فالطعامٌ سابقٌ عَلَ الأكل (صنعتٌ الطعام) حولته 
من حال إِلّ حالء أيضًا سابق عَلَ الطعام. ْ 


و 


قوله: آي لق التسوت وَالأَرسَ 4: «الكمنوتٍ » تُذْكَرٌ بالفظ الإفرادٍ والجمع 


0 سبي ل ل ا تنقيا لفران لكريم 


2 _-ه 


كثيرًا في الْقَرآنه والأرض ما ذُكرث إِلّا بلفظٍ الإفرادء إلا أن الله قَالَ: «1كّه الى حَقَ 
سم موت ومن الْيّضِ متهن 4 [الطلاق:١1]»‏ وإِلّا فبقيّة الات بل حَبَّى في هو الكية 
ما ذُكرت إِلّا مفردةٌ» ولم يقل: (ومنّ الْأَرَضين مثلهنٌ)» لَكِنَّها وردث في السنّة 
مجموعة ومين أَنها سبع . 

قوله: لوَارَلَ َحكُم مس السَمَلمَآه 4: (ماء) هل هِيّ مَفْعُول أو مَفُعُول به؟ 

مَنَكر قاين لأآن:اللعامو عورد 

قوله: لوَأبرَلَ لَحكُم 4 اللام للتعليل أو للإباحة, ولَكِنّهًا للتعليل أبلغ؛ ليها 
إذا كانت للتعليل شَمِلَتِ الإباحةً وشََمِلَّتْ ما يَكُونٌَ به النفعُ من هذا الماء ون 
م يلايشها. 

قوله: لوَأبرلَ كم تس أَلمَمل4 اراد بالسّاء هنا العُلوٌ والدِّيل عَلَ ذلك 
أن الماءَ هذا ينزل منّ السّحابٍء وقد قَالَ الله تَعَالَ: «وَالَحَابٍ الْتسَكَّر بين ألما 
وَألآرْضِ > [البقرة:174]» فدلٌ هذا عَلَ أن اماد بِالسّيَاءِ هنا العلدٌ. 

قَالَ امسر وَمَدلئة: [9وَآبرَلَ سكم تس ألتما مه كَأنَْدْنا 4 فيه التفاتٌ من 
الِب إِلَ التكلّم]ء الكسبة في قوله: لثمن كك 4 وقوله: مَل 4: وهنا قَالَ: 


تَأنْبتََا4» والالتفاثٌ فِيهِ فوائدٌ الانتباِ لتلا يتنساب معه المخاطب ويَغْفُلُ عنه 


وهو من المحسّنات البديعيّة. 


م ما سر سرهم ساح سر سر سرصم عر 


قوله: #وأنزل لحكم بن السَمل مله هاجتا يه حَدَكِيقَ دالت بَهْجة » قَالَ 
المَسّر: [لاحَدَنَ 4 جمع حدِيقة» وَهُوَ البُستان الَحُوط]» يعني الَّذِي عليه حائطٌ 
[ #دائت َو 4 حُسْن]» فالبهجة بمعنى الحُسن؛ لِأَنْ القلب يبيج بها ويَنْشرح 


سورة النمل (الآية:١")‏ 2324 


يها الصدبٌء وهَدًا أمدٌ معلوجٌ لا سيم لِعُمَّاق الحدائق» وإلّا فبعض الناس لا ميمه 
سواء كَانَّ في الحديقة ما يُنْهج أو لاء لكِن عشّاق الحدائق يجدون لذَةٌ عظيمةٌ في مثل 
مَذْهِ الحدائق الَتِى بها هذا النبات العظيم. 


ثَالَ الله تَعَالَ: نا كات ل أن تُلِتُوا سَجَرَمَآ 4: ما كات # بمعنى 


ممْتنِع غاية الامتناع» وهي نظيرٌ قوله ت تَعَالَ: مم كان لله أن ا نخد مِن وَلَرٍ # [مريم :6 637 
ار ب و 1 0 صحّ لكم وما أمكن لكم أن تُنْبنُوا 
شجرها؛ لِعَدَم قُدْرَكُم عَلَ ذلك» لَيْسَ لَيْسَ في مَفَدُورِكُم أن تُنْبِتُوا هَذَا الشجرٌ. 

َإِذَا قَالَ محال بل في مقدوري» فآتي ب بنوى التمر وآتي بحب وأخْوّث الأزض 
وأضعه فيها 


ون <َأيَيِمْ ا يا ترُورك 50 مر وغوه ا َم ححنُ الرَرِعُونَ © [الواقعة:14-57]» 
نعم أنت ااا 00 


وإذا الي ار 


)22 95 عه بي ٍٍ__ اصح عد 7 2 ض ل صرح سر« 


َه ع 


[البقرة:104]» فقول له: إذا كنت أ: م 
بها من المغرب. 

ال وَمَدْلئَهُ: [طلوكَهُ» بتحقيق ا همزتينٍ وتسهيلٍ الثاني وإدخالٍ ألفٍ 
بينهما عَلَ الوجهينٍ في مواضعه السبعة]ء 5 مواضعه السبعة؟ 


2 الآيَات الآتية» هذا واحد» وننظر هل كلام المَسّر صحيح أم لا. 


2 


06 


1007 


ل المْمَسّر: امم أنه أعانه عَلَ ذلك]» يعني أو انفردَ بشيء منه فالمعية هنا 


6 


تقتضي -كم قَالَ المَسّر- المحَاوَّة إذا كَانَ مصاحبًا له أو الانفراد ببعض الخلق إذا 
َي مصاحي لكو امدق مل يها نل وثتان ووتب: هل عا إل 
شاركه في إيجاد النّخل والرّئَان والعتّبء أو أوجد النّخلٌ والله أوجدّ الرمانَ والعنبٌ 
أو مَا أَشْبَهَ ذّلِكَ؟ 

إِذَن: قول المفشرة [أعانه]» ينبغي أن يُقال: أو انفرد بشيءٍ منها. وقلت ذلك 
لِأَنَّ الله يَقُول: ف تل موا أت رَعَممْ بن ون هلا يسور تقال 52207 ! 
ال ف لض > هَذَا الانفراد» #ومًا ََ فيهما من شِرَّدٍ © هَذِهِ المشاركة عَلّ 
وجه الشيوع. #إوه 2 متم ين ظهير * [سبأ:76]» هَذِهِ المعاونة» وإن لم يكن شريكّاء 
ما عاوَنُوا الله جَزَّوجَك. 17 مَعٌ ألشَّمعَةٌ عندَمه 4 [سبأ:558» هذا التوسّط للعابدين 
ِ ا 0 


:ناذا توما فكل ما يمكن أنا يتمأ به لون بالٌسية لأصنامهم 


م 
نْفِيَ في هَذِهِ الآية ولا نمع ألشَّقَعَةٌ عِندَمة إِلّا لِمَنْ أو لَهُ4 انظر بلاغة الْقَرْآن. 


000 كه و 


فالحاصل: أن قوله: ( »نوكه لَه مم أله 4 أعانه]. تقول أيضًا: أو انفردٌ بشىءٍ 
أو شارك في مُلْكِه فلا أعان الله ولا شاركة ولا انفرد بشيءٍ من مُلْكِه أي: لَيْسَ 


لتر اناق ود #أوله مَّمَ أله 4: [أي لَيْسَ معه إله]» 


سورة النمل (الآية:١")‏ يذنا 


َالاسْيِفْهامُ إذن إنكاريّ ال له فَمَلأذلاك»:فالمعبوذات الت 
تعبدونها مَعَّ الله لم تفعل 

إِذْنِ: الواجب إفراد الله تَحَالَ بالألوهيّة» فعليه تكون الحجَّة قد قامث عَلَ 
ولا ب ابه من لوبي وكثيرا مايل اله تال بتوحبد ابي َل وجود 
توعد الالو «يأيا ألنَّاسُ أَعَبُدُوا رَيَُّم أَلَيِى حَلفَيّْ» [البقرة:71]» #أعَبُدُوا» 
توحيد ألوهيّة #رَيَّي © هَذَا ربوبية. 

قَالَ الممَسّر يجَدَامَهُ: [ #بل هم قوم يعَْدٍ ُو 4 يُشْرِكون بالله غيرّه]ء #بل» هَذِهِ 
للإضراب الانتقاليٌ» لا الإبطاليء يعني بل هم مُقِرُونَ بذلك» وَأَنَهُ لا إله مَعَ الله 
ولكِنّهم يَعْدِلون به غيره فيشركون؛ فصار فعلهم هَذًا ليْسَ عن دليلٍ ولكن لمجرّد 
هوىء وإن كانوا يدون بأن الله تَعَالَ لا شريكٌ له في خلق السّمَاورَات والْأرْض 
وإنزال المطر وإنباتٍ النباتِ به. وإنما يعدلون بالله غيرّه فيش ركونه مَعَ الله لمجرّد 
أهوائهم, آم أنّهُ عن دليلٍ عق أو فطريّ أو نقيّ فليسَ كذلك. 

لَوْقَالَ كَائْلٌ: قوله: «يَتَدِلْوتَ 4 ألا تحتل أَمَكُم يَعدِلون عن عبادة الله؟ 

الجواب: تحتملٌ» لكن ما قَرَرَهُ المَسّر أحسنٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: ثم ألذِينَ كَصَرُوأ 
3 يمدنت 4 [الأنعام:١]»‏ ولم يقل: عن ربّيم يعدلونء فدلٌ هَذَا عَلَ أن المراد 
بالمعادلة هنا المساواةٌ» أي: يساوون به غيرّه. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائِدَة الأولّ: بان انفراد الله تَعَالَ في خلق السَّمَاوَات والْأَرْضء لِقَوْلِهِ: لول 
مَمَ أنه 4 خلق السّماوَات وَالأرضن: يَتَضَمَّن إيجادههما وإيجاد ما فيهما من المنافع» 


الْمَائَدَةُ الثازية: ما تَصَمَُْ مَذِهِ المخلوقات من منافع الخلق. 


َمَائدَةٌ ال ابعةٌ: يان رحمة الله في قولِه: لوَارَلَ سكم تس السسل4؛ لان اللام 


الْفَايَدَ 
ع ع اي 0 ع 001 ص ته 8 ا 
هنا للتعليلٍ» أي: لأجلكم. وهّذا من رحمته تَعَالَ لِأنّهُ غنيٌ عنا ولَكِننًا نحن مُفْتَقَرُون 
5 


امس 0 


الْعَايِدَةٌ الْخَامِسَة: أن الأشْيّاء ينبغي أن تُضاف إِلَ المسبّب لا إل السّبّب؛ لِقَوْلِهِ: 
انيتا يه حَدَكيقَ تا بَهْبحو 4 فأضاف الإنبات إِلَ الله» مَعّ أن النبات يحصّل 
بالمطر» ولكن المنزل هُوَّ الله هذا ينبغي للإِنْسَانِ أن يضيفف النَّيْء إِلَ المسبّب 
الخالقٍ مُشيرًا إِلَ السّبّبء كا يُقول العُلّماء عن الرَّسُول عَلواصكجواتَج: هَدَى الله 
به من الضلالة» وأنقدَ به مِنَ الحلّاكِ» وبصّر به من الحَمَىء وما أَشْبَهَ ذَلِكَء فإضافةٌ 
السَّىْءِ إِلَ المسبّب للإشارة إِلَ بَيَانَ السَّبّب. 

القَائِدَةٌ السّادِسَةُ: إثبات الأَسْبّاب؛ لِقَوْلِهِ: دَدْبَئا يد 4 لِأنَّ الباء للسبية. 

الْقَائِدَةُ السَّابِعَةُ: إثبات الِكْمَة؛ لان الله بويعل رَبَط الأسْبّاب بمُسَبياتها» 
وهَذًا من الَكْمّة ألا تأي اللمورعل وجه المصادفاتٍ أو بدون أَسْباب تقتضيهاء 
فإثباتٌ الأُسْبَاب يُتضمّن إثبات الْحَكُمَةٍ. 


٠ش‏ سورة النمل (الآية: 1 5 5058 1 8 ١‏ ليجكلة 


الْمَائِدَةٌ النَامَِهُ: وفيه أيضًا التنرّه في الحدائق والابتهاج بها؛ لِقَوْلِهِ: محَدَايقَ 
امك بهد 4 وأن الْإنْسَان ما يلام إذا قَالَ: نريد أن نتفرّج عَل ما أخرج الله منَ 
الََرِ من مَذِِ احدائتي والبساتين؛ فَنَّهُ لا يلام عل ذلك» لا يُقَال: هَذَا من فضول 
الأفعالي؛ فإن النفس إذا م من عل دا وهَدًا فا َل وتكل ولا تأت بالأمُور َك 
وجههاء والنّاس أيضًا يختلفون في هذا فمنهم من يككُون من ضروريّات الحياة له أن 
ته أحياناء ومنهم من لا يدج بذلك» ومنهم من يجعل دَيْدَنَُ دا هو التنزه واللّهو 


واللّعِب ويُعْرض عيًا لق له بم| لق له. 
فالحاصل أن تَقُول: إن قوله تَعَالَ: #إدّائك بهد 4 في سياق الامتنانء يدل 


7 علو 


عَلَ أنّهُ لا مانم أن الْإنْسَان يرتاد مَذِهِ الحدائقٌ لأجل أن يَبمَهِجَ بها لكن بشرط 
ألا تشغلّه عن ذكر الله وطاعته وعنًا هَُ أهمٌ من ذلك. 

لَوْ قَالَ قَائْل: ّ: إذا كَانَ إِنْسَان لَيْسَ ممّن يَْوَى النظرٌ إِلَ هَذِهِ النعم فهل يعتبر 
منَ الفضولٍ اشتغاله بها؟ 

نعم» من الفضولء لكين لا بأس أن يُشتغل بهاء ولو ضيّم الوقت في غير مد 
نا له: لا ينبغي» لكن لو أنني أحبٌُ هذا الّيْء وأبتهخ به وأْسَر وأَسَلٍ نفسي به؛ 
لاقُول: هذا من إضاعة الوقت مام يَشْكَلُ عن ذكْرِ الله» وإذا أراد التفكر في آيَاتِ 
الله عَيَدَجَلّ صار عبادة. 

الْعَائِدةُ لنَاسِعةٌ: أن الخلق لا يمكنهم أن يَْلْقُوا ولا شجرة؛ لِمَوْلِهِ تَعَالَ: لما 
كاب لي أن ميا شم رَمَآ 4 لأَنَّ (ماكان) بمعنى لايمكن ولا يَصِحٌ» فَهُوَ من 
لمعتو ري ار و را بك 1 0 
مَعَ قُذْرَِم الصناعيّة لا يمكن أن يلقُوا شجرة» ول شجرة صغيرة» وإلى الْآنَ وإلى 


مه 24 0 0 ظَ عم فى ؟ سا ك. 
ما بعد الآن لا يمكنهم ذلك؛ كما أءّه لا يمكنهم أن يِحُْوا إِنْسَانًا ولا يمكنهم أن 
5 مامه ري 
يمنعوا خروج نفسِهِ عند خروجها. 


0200 و و 


َإِذًا قَالَ كَائْلٌ: نجدهم الْآنَ يُعاجون المرضى الْرمينَ ّم يَشْفُونَ فيا البواب؟ 

الجواب: تَقَولُ: مثل هذا لا يَعْدُو أن يَكُون سبباء قد يَنْمَع وقد لا ينفع» قد 
يعارضه مانع حضور الأَجَلء وإذا حضرٌ الأجلٌ بَطلٌ مَفْحُوله فلا ينفع» نحن لا بكر 
الأبّاب وككِئنا تر أن تكون هَذِو الاب موجبةٌ يُسيَّاتهاء فلا يُوجبهاه لها 
قد تُفِيدٌ وقد يوجد مانعٌ» وَلَيْسَ هذا خاصًا بِيذِهِ المسألة فكُلٌ الأسْبَاب قد يو جد 
فيها مانعٌ أقوى مِنَْا فيمنع من تُقُوؤِها. 

الْمَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: تحدّي مَؤُلَاءِ المتَخِذِين آحة مَعَ الله أن يَكُون لآلهتهم شيءٌ من 
هَذَا؛ لِقَوْلِه: وله مَمَ أسَهِ » فإن هَذَا تحدٌ عظيمٌ ولا يستطيعون أن يُتْبنُوا ذلك. 

الفَائِدة لحَاِية عَشْرَةَ: إقامة الحجّة عَلَ سَفَّهِ مَؤَْاء لمش ركينَ؛ لقَولِهِ: «بن هج 
وم يِْلُونَ 4 أي: يَعْدِلُو ن بالله غيره. وَلَيْسسَ اراد العَدل الي رم الظّلم إذا 
كَانَ هذا مُرَ اراد لكان مَؤُلَاءِ دُوحِينَ بها هم عليه؛ ولكن اراد يَْدِلون بالله غيره» 
ويجعلونه عديلا لله سْبَحَمُودَالَ ومُساويًا له. 


2 


الْمَائدَةٌ اانه عَشْرَةٌ: ما أشرنا إليه كثيرًا من أنَّ الكليات لَيْسَ ها معبّى داخلة» 
بل معناها يحدّده السياق؛ لِأنَّ كلمة َيِل 4 لو كَانَ لها معنى ذاقّ لكانت هنا 
بمعنى: لا يِجورُونَ؛ أن المفهوم من هَذًا الفِعْل أنه العدلّ بمعنى إعطاءِ كل ذي حيٌّ 
حقّهء والأمْر هنا َيْسَ كذلكَ» بل هذا ظّلم أن يعيلوا بالله غيره؛ بيدا التقرير الي 
حَرَّرْنَاهُ َي رُجحان كلام شيخ الإسْلام ابن تَيْميّة ع قَالَ: إِنَّهُ لَبْسَ في الدع 
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يجا" وهَذًا من المعلوم. 
ومن المعلوم أيضًا أن في المسألة ثلاثة ئة أقوال: : إثبات المجاز في اللّخة والْقرْآء 
ونفيه فيهماء وإثباته في اللّخة دون الْقُرْآنَء والصّواب: أنَهُ لا مجاز لا في اللّخة ولا في 
الْقُوْآن وأن كُلَ ما ادُعِيَ أنّهُ جز فَإِنَّهُ حقيقة في موضعه. 
٠. ©‏ 


)١(‏ سبق ذكر المصدر. 


الل ااال تفسيرالقرآنالكرهم ‏ 
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جل به ره 2 1 214 
© قال الله عَيَبَلٌ: #آمّن جَعَلَ لارْسَ هرا قرارا وبَكل جِللْها أتهدرا وَبَعَلَ لا 
ريق وَجَصلَ بت ارين حَاجرًاً د ب سم 
[النمل:١5].‏ 


“520066 
على تقدير المَسّر مدل تّقُول: (آلآلهة خية أمَّن جَعَلَ الْأَوَض قرارًا). 
لأ جَعَلَ الارْسَ هَرَاا4: جَعَلَ 4 فعلّ ماض يَنْصِب مَفْمُولِينِ: الأول: 
الأرضي: والثاني: قرارّاء قَالَ امسر وَمَدَْنَة: [طقَرارا 4 لا مَيرُ بأهلها]» لا أحدَ 
يستطيع أن يجعل الْأَرْضّ قراراء لاسا وأنها مركبةٌعَل اماءء فالماء محيطٌ بها من كُل 
جانب ولو أنك وضعتٌ كْرَةٌ في ماء فإنها لا تَسْيَِر بل تَتَقَلَبِ وتَتمُوج. 
ولكن الله تَعَالَ جعلّ هَذِهِ الأزرض كرة في وسط ماء؛ لِأنَّ البحار تت تقريبا 
ثلاثة أرباع اليابسةء ومع هذا فإها مُْضَبطَةتقاما لا يد ولا تَتقَدّم ِل ناحية ولا تتأتحر 
عنها ولا تتَدَحرَج ني هَذَا الماء» فجعلها الله تَعَالَ قراراء والقرارٌ مَوْضِع الاستقرار. 
فقوله رََدلَنَهُ: [لا تيد بأهلها]. وَايَدَانَ معناه الاضطرابٌء ما أحد جعلٌ 
الْأَرْصَ قرارًا إلا الله سْبَحَاَةودالَ ولا يستطيع أحدٌ أنْ يقومٌ بذلكٌ وهدًا إذا جاءت 
الزلازلٌ لا يستطيع مَؤَْاءِ بجميع قواهم أن يَْتعُوا رج الأض» بل ولايَخْلعُون 
متى تكون هَذِهِ ِل إذا ظهرث بَوَاوِرها ولو حَفِيّ وّهلّم حيتئلٍ بالآلاتٍ الدقيقة. 


سورة النمل (الآية:١")‏ زدننا 


فإذَّْ: لا أحدّ يستطيع أن يحعلّ الْأَرْض قرارًا بأهلها إِّا خالق الأرض؛ وَهُوَ 
الله سْبَحَانَهُوتَعَالَ . 

وقولةة :قا 4 استدلٌ به من يقُول: إن لَْرْض تدور ومن يَقُول: إن الأْض 
لا تذور» الذي يَقَوَلَ: الا فى اندو يفول كينا م مَعّ الدَّوَرَانَ ليست بِقَرَاٍ 
لوا ا 
حركة ما تُفِيَّالميَدَانَء فنفي الأخصٌ يقتضي وجوة الأعم مثلما أنكم استدللتم 
بقو ِقَوْلِهِ تَعَالّ: «لَّا تُدَرِكُهُ الْأَبْصدرٌ © [الأنعام:7١1]»‏ استدللتم بها عَلَ أن الله يُرى؛ 
َأَنَهُ لو كَانَ لا يُرى ما صم أن يقولّ: «لَا نُدَرِكُهُ4 لقالّ: لا تراه. قال تَعَالَ: 
0# وَل في الْارضٍ رواسى أن تَمِيدَ يكم * [لقران:١1]»‏ فلولا وجود حركة ما صم نفي 
الميَدَانء نما لا ترك ل يَف منه اَيدَاَه وإنما توقع الميدان ما يَتحرّكء وَعَل 
هذا فقَول: إن في الآيَاتِ دليلا عَلَ أل رفم ور 


والّذِينَ 2 يَفُولون: لاتدؤن تقولوث: إن نفي ايدان صحيح يَدَلْ عل حركق. 
لكين هل هُوَ يدل عل حركة موجودة بالل أو يدلّ على حركةٍ متوقعة» بمعنى أنه 
لولا مَذِه الجبالٍ لكانث تَضطرب؛ حَيْتُإِيّجا في الماء» ولكن لَا وُحِدَتْ هَذِهِ الجبال 
أَمْسَكَنْهها وكانت لها روامي بمنزلةٍ أطناب الخيمة. 


وفي الحقيقة أن هذا الأخير رد واضحٌ عَلَ الأول وَأَنّهُ لا يلزم من مجرّد الحركة 
الدَّورانُ فنحن تَقُول: نعم الْأَرْضٍ يمكن أن تتحرّكء ولولا هَذِهِ الجبال لمادت؛ 
لها في ماء» فَكُرةٌ في ماءٍ لَابنَ أن تتََرَّكه والماء كما ترون تَضر به الرّياح فلا بد أن 
يَكُون فيه أمواجُ عظيمةٌ مثل الجبالي» قَالَ تَعَللَ: : #يفشله موح ين وقد مو * 
[النور مذو الأمواج العظيمة إذا عربت الْأَرْصٌ لولا وجود الجبال اخُرييّةلملدث 


04" تفسير القرآن الكريم 
عَلَ كل حال؛ | ن هَذِهِ الأمواج ليسثُ هيّنة. 

فالحاصل: أن الآيّة ليس فيها ما يُقَرَّرُ أن الْأَرْض تدوب وفيها ما يقر أن 
الأرفت لامك أ#اتشطار ب لول وشو هده الفال: 

ثم تبقى مسألة الدّوران» ولا دليل عليها من الْقّرْآن يَحْنِي: لا ليل يشعها 57 
ولا دليل ينفيهاء فإذا ثبت ذلك بالأدلّة البيّنة فَإِنّناُؤْمِنَ به؛ َِنَّ إنسَان المؤمن 
لا يدكر المحسوسٌ أبدّاء بل إذا أنكرٌ المحسوس كَانَ ذلك طعنًا في فَهِه وَفيِ تصوره 
وما دام أنه َيْسَ في الْفّْآن ما ينفي ذلك ولا ما يدنه فموقفنا نحرن الوقوفٌ حَتَّى 
نت لنا الأمزء فمن زعم أن الأذ قد ين له ومن المي وقال: أنا أعتقد ذلك 
لا نتكر عليه؛ لأنالَيْسَ عندنا دليل حَتَّى ننكر عليه وكذلك من قَالّ: أنالاييولى: 

واحمد ل حَسْبنا أن تقول «سنل المآ لا مَا انك أت اليم 
ألْحكِيم؟ [البقرة:؟7]» وكونها تدور أو لا تدور هَدًا أمرّ ما يعنيناء فه| يعنينا أن المصالح 
الْآنَّ -ولله الحمد- مُرتبَة عَكَ تعاب الليل والنّهاٍ َال تَحَالّ: #ومن يََحْمَيَو حَصَلَ 
ا كل رالتهار سكا قد ملتسا دن مشو وَلعلَّمر تَفْكرون4 [القصص:8/]. 

قال تعالى: «إوبصل حِكلَهَ أنهدرا 24 ومعنى لامِلَكهَآ 4 قَالَ الْمَسَر وَمَدْلنَه: 
[فيما يَيْنها «أتْهدرا نرا 4]. أهارًا ظاهرةً عَلَ ظهر الْأَرْضٍ وأنهارًا داكنة في جوفٍ 
الْأَرْض؛ فإن الله تَعَالَ أخير بأن هَذَا المطرَ يَسْلْكُه الله تَعَالَ ينابي في الأزْضء وهَدًا 
عي مشاهدء فَالِينَ يخفرون الْأَرْض يجدون أن فيها أنمارًا تجريء ويروْجا عيوئا 
تجري في باط الْأَرْض وتَصّبٌ حَيْتُ أراد الله تاودال أنْ تَضبٌّ. 

فالله سْبَحََهُوَيَعَلَ هو الِْي جَعَلَ خلال رض هَذِهِ الأنمار ولو اجتمعتٍ 
الأمّة كلها بجميع قواها وقدَرِها عَلَ أن تُبري هرا واحدًا من هذه الأخهار ما استطاعوا 
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إِلَ ذلك سبيلاء فالذي جعل مََذِهِ الأعهارٌ رحمة بالعبادٍ هو الله بحاو 


ال امسر وَمَدْلنَة: [«وََعلَ لمَارَيو * جبالَا أنْبتَ بها الأض ]» #وَجَعَلٌ 
لَا4 أي : صَب ها رواميء يَقُول الَسر: [جبالًا بت بها الأْض] فواعل جمع فاعل» 
أئ: راسء وَكآن الَسَر هنا يشير إل أن راسيًا بمعنى مُريِي» وفرق بين الرامي 
واُِي» الراسي يعني بتفيه و ادي لِعَْر هذ الال يعبّر الله عنه في آيَاتٍ 
ل نا رواس» وقال في سورة النازعات: ##وَالبَالَ أرسنها4 [النازعات:7]. 


ئَ 


أ جه 


وهل اراد أرسى الْأَرْض بها أو أَرْسَى | لجبال أي أَتْبَتَهًا؟ 

كلا المعنيين» فإذن هي رواس بنَفسِهاء وهي أيضًا مر رسيّة» وهذًا سمّاها الله 
أوتادًا: #وَآبْبَالَ أَوبَاها» [النبا:]» بمنزلة أوتاد الخيمة تسكها وتضبطهاء وَهَذِهٍ الجبال 
راسية بنفسهاء ولذلك عَلَ كثرة العواصفي والقواصني تجدها ثابتة لا تتغيّر» فهي 
راسيةٌ وكذلك أيضًا مُزسية لْأرْضء كا قَالَ الله تَعَالَ: وال فى الَأ ميت 
أن يَميرٌ حَكُمْ 4 [النحل:110» فهي راسية مُرْسِيّة 

الذي جعل مَذِهِ الرواسي هو الله سْبَحَةيَلَ فلو اجتمعت الخلائقٌ كلها 
عَلَ أن يدبت ل فدلّ 


000 عو 


هذا عَلَ أنه لا إلهَ م مَعَ الله؛ كا يأتي تقريره في آخر الآية. 
قَالَ ا 1 لَّهُ: [ #وَجَحلٌ بترت البحرين حَاجِرًا #* بين العدت ب والح 
لا يختلط أحدهما بالآخر]ء «حَاجرًا 4 أي: مانعاء وراد بالبحرين العذبٌ والملح. 
و الحاجد ؟ 


ىََ 


ااا تقسيرالقرآنالكريهم ‏ 


النهر؛ لأَنَ النهر له يجْرى حاص والبحر له يجرى خاصٌء ولو شاء الله تَعَالَ كرجه 
ولكن جعل هَذَا مجاريّة وجعل هذا مجارية. 

وبعضهم يُقول: إِنّْهُ حاجزٌ غير مرئي» وَلَيْسَ هُوَ اليابس. وَإِنَّهُ يوجد في نفس 
البحارٍ أمارٌ عدب لوك ومع ذلك لا تلط فتفسد باليلح ويفسد اليلح با لاله 
و اختلط الحلوٌ بالمالح لفسد الهواء وأنتدنَ وأوجد احيرارًا كما نشاهد الْآنَّ في 
المستتقّعات الي تأتي من السيولٍ إذا مرّ عليها وق يتغير بها الجو والهواء ويتولد مِدًْا 
ا كثيرة مؤيّة ضارٌة؛ بين الببحار العظيمة لا يؤر فيها ده بها أودع اله تَالَ 
من هذا الح الذي يقثّل الجرائيمَ ويمنع فساة المواء» فلو اختلطث هَذْهِ به أفسة 
كل هيالا لق 11 جد يون با 1 

فالمهمٌ هل هذا الحاجزٌ أمرٌ محسوسٌ وَهُوَ اليابسٌ من الْأَرْض الَّذِي يَكُون بين 
هَذَا وهَذَاء أو هُوَ حاجرٌ غيدُ محسوسء كا يشامّد في الأنمار الي في وسط البحار؟ 

لنا أن تقول بالأمْرينِ؛ حاجز محسوس وحاجز غير محسوس؛ وقد أخبرني 
الشبابُ كد َم دائًا إذا جرّرَ البحر بَعْد امتداِه يِدُون في الْأَرْض الَنِىي يدخل مِنْا الماء 
يونا حلوة جداء وأخبروني أيضًا هم يستَسقُون من هَذِه العيون في وسط البحرء 
يلون أفواة الِب ويجعلوةا على الع حَتَى مَأمَا وهدًا لا شك أنه من تمام 
البلا ل 1 تريس الصرية -وكل منهما ماء- حاجرًا 

وبعض النّاس يَقَولُونَ: اكت لا شت الوردرة بلي 
انكل كلأن عمدت مَصَبْ النهر إذا اندف يفرّق الماء الالح فتجده مثا قد صَبّه إل مسا 
حَسَب اندفاع النهر» لكن هَذَا لَيْسَ بصحيح؛ أن هذا آم حسونن» ما 


اه 


ان 


سورةالنمل (الآية:١")‏ 0 


الذي من آيَاتِ الله وَهْوَ غير محسوس فَهُوَ مَذِهِ الأنهار التي توجد في البحار. 

قوله: لله مم أشَّهِ» الجواب: لاء لا إله مَعَّ الله والاسْتِفْهام هنا للإنكار 
واللويخ: 

قوله: بل سح :كوت 4 يعني الأثر واضح وين لكن أكثر عَوْلَاء 
لا يعلمون» وقول امسر صَمَهلَهُ: [توحيده] هُوَ قصورٌ والصَّواب أَنَّهُ نقص في 
العلم مطلقَاء ارين ل اه ره الكيات المقلدية بين الك ةراتحم والقدرة 
والمّلطان فتخصيض ذلك بالتوحيك يل فيه نظر. 

وقوله: #بَلَ أ رُم لا يتَلَمُوت 4 يُفَهُم منه أن بعضهم يَعْلَم ولكنه معاند 
وكابر» ومّن علمَ وجحَدَ فَهُوَ شد لومًا وتوبيحًا. 

5ُعٌ اعلم أن : نفيّ العلم قد يُراد به ني حقيقة العلم» بحيث لا يَكُون الْإنْسَان 
عالمه وقد يرا به ني الانتفاع به فإن من لا تفع بوأجء هَُ كالجاهلء بل هُوَ شرٌ 
منه وَفي الْهرْآن أمثلة كثيرة حيث يراد بنفي النَيْء ء نفيُ فائدته» قَالَ تَعَالَ: « ولا 
حونو كألذِيح قَالُواْ مهنا وهم لَا مسَمَعُونَ4 [الأنفال:71]» وقال تَعَالَ: [ حم بحم 
ع هم م لا يحو 4 [البقر:18] مع أن ُورَهم قويّ وآذانهم قويّة السمع؛ ولكنهم 

من أجل عدم الاتتفاع ذه الأَشْيَاءِ صاروا كالفاقدينَ لماء فهنا نفيّ العلم إِنْ كَانَ 
ابه نفي وجود العلمفالأَرٌ ظاهرٌ؛لِنَّبعض النّأس جاهل لا يفك ب الآيّات 
ولا يَستدِلٌ بها عَلَ حالته أو عَلَ مَن هُوَّ آيّة له» وإن كَانَ ارا بذلك نفي فائدة العلم 
قَهُوَ أيضًا واقع» ودائًا يُنَقَى السَّيْء بانتفاء فائدته وثمراته. 


من فوائد الآية الكريمة: 


الْمَائِدّة الأولَّ: بان نعمة الله تَعَالَ بجعل الْأَرّض قَرارًا لأهلهاء واستدلٌ مما 
بعضهم عَلَ أن الْأرْض تدورٌ؛ لِأَنّ كونها قرارا مَعَ عدم الدّورانِ لا يي في تام 
القدرة والنعمة» وإنا يتين ذلك فيا إذا كانت دائرةٌ» ومَذِهِ الفائدة يُناقّش فيها وغيث 
مُسَلَّمَة؛ لأنّنا قُول: لا يَلْرَّم من الَينَان الدّوران» وحقيقة أيّبا لولا أن الله جعلها قرارًا 
لكانت تيد بأهلهاء ما أنّهُيَْرّم أن تكون تدور فهَدًا لَيْسَ بلازم. 

الْمَائِدَةٌ التَانيةٌ: ما اانه الله به عل العبادٍ من مَذِهِ الأخبار امتكَلّلة للأرض ظاهرًا 
وباطنا؛ لِقَوْلِهِ: #وجكل جِلَلهَا أتهدرا 4. 
الَْائِدَة الَاَُِ: ما أنعم الله به في هَذِِ الروامي الَّتِي هي الحبال اَي هي راسيةٌ 
ده قزرية للارض اهنا لإمتكل وها زوين ]4 ردح وق تيورة تلت 
قَالَ: #رواسى من مَوْقِهَا © [فصلت:١٠].‏ 

َال أهل العلم البيولوجيُون: إن كون هَذِهِ الرواسي -أي كون الجبال ارسي 
للأرض- من فوقها دون أن تكونَ من أسفل -أي: في باطن الْأَرْض- فيه فوائدٌ 
كثيرةٌ وعظيمة؛ فوائد للطقس وفوائد للنباتٍ وفوائد للمعادِنِء إِلّ غير ذلك مما هَوَ 
معلومٌ عند أهل العلم بذلكء يَقُولُونَ: وأنت إذا نظرت إل سلاسل الجبال التي عل 
ابتار عو3 كما قدو مرو التعدة العظيمك» لاني اها ياي من لهات البازدف حك 
مَذْوِ الرواسي تَصّدٌ تلك الرياح الباردة الي تضٌ. 

أفالمهم أن فيها فوائد عظيمة؛ يكومها من فوق الْأَرْضء ولكين هَدًا لم يُذْكَرْ هنا 


و > 


وإنا ذكِرَ في سورة فُصَّلَتْ. 


508 )"١:ةيآلا(لمتلاةروس‎ 


لْمَائِدَةُ الكَابعةٌ: بئان قُدرة الله يَردوَتَدَكَ» حيث جعل بين البحرين حاجراء 
والبحرانٍ هما العذبُ والمالِح. وهَدًا الحاجزٌ هل هُوٌ مشهود أو مذكور؟ 

0 ١ - 2 2 ٠. 

فيه احتمال» بل إننا تتقول: عام» يشمل المشهوة والمذكورٌ وإن لم يشهدء فإن 
الأنبار هَذِهٍ جعل الله بينها وبين البحار حواجرٌ طبيعيةٌ؛ كالْأْض» وحواجز غير 
معلومة لَكِنَّها مذكورة» فإن في جوف البحار الما حة أنهارًا عذبة وعيونًا عذبة. 


آ 


سر 0 55 ر .2 سي عاص 
الْمَايِدَةٌ الخامسَة: بئان قدرة الله ومِنْته أيضًا بجعل الحاجز بين هذين البحرين؛ 
لِأنَهُ لو اختلطً ماء بعضه| ببعض لأفسدَ أحدّهما الآخرّ وضاعتٌ منافعهما. 


إن 8 و 


الْمَائِدَةُ السَّاوسَةٌ: أن أكثر الخلقٍ لا يعلمون ما في مه الآيَاتِ مِنَ الجبر» تم إن 
نفيَ العلم ىا تقدّم قد يَكُون نفيًا لأصلِه وقد يَكُونْ نفيًا لثمرته وفائدته» والأَمْرُ كله 
واقع» فون النّاس من لَيْسَ عنده علمٌ أصلًا ولا يفكر في هَذِهِ الآيَاتِء ويرى أَمَا 
ظواهرٌ طبيعيةٌ» وَلَيْسَ لله تَعَالَ فيها أيّ شأنِء ومنهم مَن يعلم ولكن لا يَنتفِع. 
٠.‏ 4 ه. 


خشة لل سد سس 2202-2-07 تفسيرالقرآنالكريم 


ججح ب جب 
ضُِ الآبة(02) ُُ 
ا ٠‏ © ثيرث © ٠‏ لسك كه | 


© قَالَ الله عَيَعِسلَ: « أمَّن جيب الْمْضْعآء ذا دعا وَيَكُيلفٌ السُوء وَيَجْعَلْكُمْ 
حلفم الارض أولنه لمم أله يلا ما نرَكرُورت 4 [النمل:17]. 
٠‏ © درن © ٠.‏ 

قَالَ امسر وِمَدكَه: [« أمَّن يجيب المنطءَ 4 المَكْرُوب الذي مَسَُّ الَّدُ إن 
عا وَيَكُيلفٌ آلشُوء 14]. عندنا أمَّن4: (أم) متصلة ب(من)» وهَّدًا عَلَ خلافٍ 
القَاعدةٍ المعروفة» فالقاعدة المعروفة: أن تفل (أم) وحدّها و(مَنَ) وحدهاء لكن 
كما هُوَ معروف أن الرسم في الَْرْآنِعَلَ الرسم العُثمايّ» اصطلاح قديم, وفيه فائدة: 
عَللَ قراءة (أَمَنْ خلقٌ السَّماوَات)» لو كانت (أمْ مّن) عَلَ الرسم المعهودٍ لم تتناسب 
القراءتانٍ: 

رد شر ا 00 سد يب ه دست | 2ه وإسا ه . أ يه 

فكلمَاوَافْقَوَجَهَ نخو وكان للرشم احجالا يحوي 

وَصَّع إِسْتَدًَا هُوَالْقَرْآنُ ‏ فَهذوائكَ ةلزان" 

القراءاك السبية كلها شينة مُتّفِقّة بما دلّ عليه هَذَا البيتٌ»ء فلو كانت (أَمْ مَنْ) 
فلا تتناسب ف الرسم م مَعَ (أَمَنْ)) ولذلك صارت (أَكَنْ). 

قوله: 9 أمّن يجيب الْمُصْطرٌ دا 4125: : (مُضْطر) هل هي اشم فاعلٍ أو اشم 
مَفعغول؟ 


.)١6 :15( طيبة النشرء البيتان‎ )١( 


سورة النمل (الآية:؟57) خض 


اسم مَمْعُول با شَكَ؛ لِأنَّ معنى مضطر أي أكأئه الضَّرورَةُ وََيْسَ المحنى أنه 
اضطدّ غيرّه؛ فإذا جعلنا (مضطر) اسم فاعل صارٌ بمعنى مضطرٌ لغيره وَالأَمْرٌ ليس 
كذلك. بل اماد مَن أصابته العَّرِورَ وهدًا تجد في الَْرْآن: إلا ما آضْطَررَمرٌ إل » 
[الأنعام:15١]»‏ اضْطُرْت مبنيّ للمَفْعُول» ما قَالَ: إلا ما اضطرّرتم. 

وعلى هَذَا يُقَال أيضًا: #مَمَنِ أضطرّ عَيْرَ بَاغْ ولا عَادٍ © [الأنعام:40١]»‏ يَعنِي: 
000 
أن المْراد به من أتأته الضَّرورَة إل دعاء الله سُبَحَاهوَه 

وهناك أمثلة كثيرة مِنْهًا (مختار) هل معناه اختارّه غيرّه أو اختار غيرّه؟ من 
حَيْتْ الوضع البنئيّ يَصِح ويمكن؛ ل 0 
الفاعل منه تي واسم امول حُبَرث وكلاهما لَا يل أن نقلب الياء ألقَا؛ لاما متحرٌ : 
ا 00 
لاندري هل هُرَ محتيج أو النَّس يحتاجون إليهء وأيضًا مضطرٌ لا ندري هل هو نفسه 
ألخانه القرور ةذ إل هر يفط الناس: 

عَلَ كُلّ حال: الَّذِي يعيّن هَذِهِ المعانَ هُوٌ السياق. 

وقوله: #أمَّن يجيب الْمضْطرٌ َمُسْطءَ » ما قيّد بالُسْلِمء والله يبد لدَوَتَكَالَ يخيب دعوة 
المضطرٌ ولو كَانَ كافرا؛ أن رحمتّه سبقث عَصَبَة'/» وهاهنا داعيان لا بد أن يجاب 
المضطر والمظلومٌ؛ لقولٍ التي يل «وَائَقٍ دَعْوَةٌ المظُلُوم؛ نه لَيْسَ بَيْتَهَا وََيْنَّ الله 


404 ١٠5( رواه البخاري» كتاب التوحيدء باب #وَلْقَدُ سَبَعَتْ سَبِقَتٌ كأمئنا لِعبَادكا ا اَلْمْرْسَِنَ #» حديث رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. حديث رقم (١7101)؛ عن‎ 


أبي هريرة وََلَِهْعَنةُ. 


ا تفسيرالقرآن الكريم 


حِجَابٌ1" لِأَنَّ هَذَا هُوَ مقتضى عدل الله؛ إجابة المظلوم في دعائه عَلَ الظال لَيْسَ 
من أجل عحبّة المظلوم» ولكن من أجل إقامةٍ العدلي. . - 1 

فالله سْبَحَاةوَداقَ حَكَمٌّ عَدْلٌّ وهدًا المظلومٌ والمضطرٌ تَابُ دعوتهماء والله 
200 ل: # قدا مَسيكبوأ ف لاك دَحَوْا أله موِِصِينَ له ألزِينَ لما تَتَهُمْ إِلَ انير إن 
هم يرون 4 [العنكبوت:10]» فيجيب دعوتهم, مَعَ أنه يعلم أَمبُم سيكفرون إذا نزلواء 
لكِن الصَّرورّة يجيب الله تَعَالٌ مها الدّعْوّة. 

وقوله: أْمّن مجِيبُ المُضْطرٌ إدا د46 الجواب: الله ومَذِهِ الأصنام لا تيب 
دعوة المضطرٌء ولكن قد يجعل الله تبردَْتََلَ سببًا مقارنًا فيَتِن بها العابدَ» ربا يدعو 
الْإِنْسَان رسول الله يكلِ أن يكشف ضرم ويقدّر الله تَعَالَ سيا مقارنًا هذا فبشفى 
المريض فيْفْئتَن الداعي بأن الذي أجاب دعوته وشقّى مريضه هُوَ الرَسُول يلق 
وهَذًا نَيْء مشاهَدٌء فون المشامّد أن الله تَعَالَ قد يفن العبد» وإلا فنحن نعلمٌ أن 
دعاء الرَّسُول لَيْسَ بنافع» ونعلم عِلّم الْيَّقِينِ ويجب علينا أن نؤمِنَ بذلك؛ أن دعاء 
لرَشُول ليس بنافمء يَمني: كونك تدعو الرُّول لِيكْشِفَ عنك الضء لا ينفع قعلماء 
فإن قُدَرَ أن أحدًا ابي بمثل هذا فنعلم أنُّ بسبب آخرٌ مقارنٍ. 

والَّذِينَ يحدٌئُوننا أصحاب الثرافات بمثل هَذَاء يَقُول القائل: ونحن متجهون 
ِل المديتة في السنة الماضية أقبلنا عَلَ الرَّسُولٍ الحبيب كَك... نوافق عَلَ هَذَّاء قَالّ: 
كاشف العم ومُئرئ المرضىء قُلْنَا: لا نُوافِقَك عَلّ هَذَاء قَالَ: لماذا؟ 


0 رواه البخاريء كتاب المظالم» باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم»؛ حديث رقم (77717)؛ ومسلمء 
كتاب الإيمان, باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» حديث رقم (6)» عن ابن عباس 


سورة النمل(الآية:؟5") طن 


قُلْمَا: هَذَّا لا يفعله إِلّا الله قَالَ: لاء يوجد واحد أصيب َيِه مَوَص بطنٍ 
-مُبْطُون - وَإِنَّهُ ذهب إِلّ جميع الأطبّاء فلم يقد فقال: 0 أن آتوجه إل الحيب» 
فتوجه إِلّ الحبيب» » فلم| بلع مشارف الديئّة دعا: يا رسول الله حول" فا دخلّ 
اكديئة إلا وقد يَرَئَ بطنه تمامًا. 

ذْه القصة أنا ما أقول: إِئَبَا كذبء قد تكون صِدقَاء وقد تكون مما تناقله 
النّس وهي لا أصل لهاء لكن أقول: إن هذا منَ الفئّنِ العظيمة التي قد كل بها الَرْءه 
وقد تَقَدَمَ الَّذِينَ اطَّّروا بصالحء وقُلْمَا: إن الله قد يُقدّر أَشَْاء بأسْباب مقارنةٍ لشيءٍ 
تنس إل هَدَا التَّيْءِ ظاهرًا ينها لكِنّها ابتلايٌ فَهَذْهِ منْ الإبتلاء الَّذِي يَبتلٍ 
الله به مَن يشاء من عباده. 

َوْ كَالَ كَائِلٌ: الّذِينَ يدعون الرَّسُولَ قد يَستدِلُون بِقَوْلِهِ تَعَالَ: «وَلَو أَتَههْمَ 
إذ لما أنَفْسَهُمْ بجاءوك مَاسَتَعْمَروا أله ل حَعْعَسَرَ لهم أَلتَسُولُ4 [النّسَاء:34]» 
لحرو ا 

الجواب: الله تَعَالَ يقول: «وَلَوَ تشع بد تلكئرا الشتهع جكاتوة 4 ول بقل: 
(إذا) ظَلَمُواء ف(إذ) مَذِهِ لما مَهَى وهي تشير إِلَ قضيّة معيّلة» #وَلَوْ أنَكْمْ إذ 
30 أنَفْسَي ا قاف روا الله وا في م التسُولُ*» وهدًا قَالَ: 
#واسْمَعْفَرَ لهم الرسول». 

1 عا صَكجولئَكة بَعْد مَوْتَهِ لا يمْكِن أنْ يَستغفْرَ لأحدء والحمد لله الآية 
نس فيها دليلٌ» هَل القصّة لو فض أن السند صحيح إل ذا الرجبل؛ من مد 
الرجلٌ وما مدى 00 الهم أَنَّهُ لا أحدّ يجيب 
المضطر إذا دعاه إِلّا الله سبحَاكوك 


ان تفسير القرآن الكريم 


وفي قوله تَعَالَ: © أمّن يمجِيبُ الْمُصْطرَّ دا 4 هل تقُول: هذا مقيّد بها إذا دعام 
يعْنِي: أنَّ الله لوكا لا يزيل الشَّرورَة إِلّا عند الدعاء؟ 

الجواب: لاء لكن لِأنَ الكَلامَ في الإجابة» ولا إجابة إِلّا بعد دعاءء وهدًا إزالة 
للتوشم قَالَ: #وَيكِِفٌ ألشُوه 4 وهَدًا عام أي: كشف السوء عام فيمن دعا الله أن 
يكشِمّه ومن لم يَدْعَدُء فالله تَعَالَ يجيب المضطرٌ إذا دعاه. وَهُوَّ سْبِحَلةويَعالَ يكشف 
السو وهذًا قَالَ الممَسّر وحمَداانّهُ: [عنه وعن غيرِهِ]ء عنه: أي عن المضطرٌ الي دعاء 
وعن غيره. ومعنى يُكشف السّوءَ: يُزيلهء من كَسَفَ الغطاءَ إذا أزال الحاجب. 


وقوله: #ألسُّوَءَ © يَشمل السوء السّيَ والمعنويّ» السوء الحسبي ظاهر كالمرض 
والفقر وما أشبههماء والسوء المعنويّ كالجهل والخبثٍ وما أَشْبَهَ لِك وهَذًا السو 
أعظم منّ النوع الأول ابقناء رخو شامل للأمر والدِّيل عَلَ أن السوء المعنوي 
داخل فيه قولٌ الله تحال : « شْرّكانَ عَبقِبَةَ ألدِنَ اكوأ الشُواع أن حكَدَّوأ ايت أمَّدِ 4 
فالتكذيبٌ من السوئة بل ُو أسوا السوء والعيا باه وكلقت السوء شاملٌ هذا 
وهَذَا وإن كَانَ بعض النّاس قد يتبادرٌ إِلَ ذهنه أن اراد به السوء الحسيّ» ولكن 
الأمر أعمّ من ذلك. 

دَالَ الحَسْر وَمَدآئَة: [لوَيَجْمَنْكُمْ ُلك الْاَيضِ 4 الإضافة بمعنى (في): 
أي يلف كل قرنٍ القرن الْنِي قبْلّه]ء أي : خلفاء في الْرْض. وتقدير المتَكر صمناد: 
الإضافةً بمعنى (في) صحيحٌ يدل عليه قولّه تَحَالَ: «وَهُرٌ الى مَل حَكَيت 
لاض رقع بعضَكُ وق بِعْضٍ دَرَجَنتٍ © [الأنعام:160]» فقوله: #خلقآ الْأّضٍ »* 
يَعْنِي: يخلف بعضكم بعضّاء أو أن العُنى: ميراث الْأَرْض بفتحها بالإشلام؛ لاله 
لا أحدَ يفعلٌ ذلك إِلَّا الله» لكن لا كَانَ مدا الخطاب عامًا لجميع النّاسِ لا يستقيم 


سورةالنمل (الآية:؟5") 5 


الوجة الثاني» أي: الَّذِينَ يخْلُفُوها من بَعْد أهلها بفتحها بالإسلام» وهَذًَا وإن كَانَ 
يدخل في ذلك كم قَالَ موسى لقومه» ولكن في هذا المقام لا يستقيم؛ إلآن الشطانت 
لعموم النّاسٍ» فخلفاء ء الْآزْض يعني يلف بعضهم بعضّاء وها يتضمّن أمرين؛ 
إحياء وإماتة» إحياء الخالقينَ وإماتة المخلوقينَ وَالَّذِي يجعل هذا هو الله سْبَحَاَهويدَكلَ» 
ومَذْهِ الأفعال لا نستطيع أن نفعلها لا بالإحياء ولا بالإماتة. 

وهنا تنبية؛ وَهُوَ أنّنا إذا قُلْنَا للحاكم: إِنَّهُ خليفة الله فغير مَذِهِ الآيّة وغير هَذِهِ 
مسأل فالخليفةٌ هنا يعني يدف بعضُهم بعضّاء لكِنْ إذا قُلنَا: الإمام تحليفة الله في 
الْأَرْضٍ فمعناه أَنَّهُ تقد أمرٌ الله تَعَالَ في أرضهء فلكلٌ مَقام مقا فيصِحٌ أنْ تَقُولَ 
للإمام: خخليفةٌ الله في الْآَرْضٍء قَالَ تَعَالَ: © يداو نا ا حَلََكَ عَلِمَهٌ فى الدضٍ » 
526 عا 

وقوله: لوَيَجْعَفُسكُْ خُلقَآ الَْيّضِ 4 الإضافة بمعنى (في). والإضافة تأت 
بمعنى (في) وتأتي بمعنى (اللام) وبمعنى (من) وأكثر ما تكون الإضافة بمعنى اللام؛ 
وتأتي الإضافة بمعنى (مِن) إذا كَانَ الأوّل نوعًا منّ الثاني» مثل: (خاتم 0 
الحديدُ جنسٌ وخائّم نَوْعٌ (ثوبُ حَرٌ) يعني ثوبًا من حَرْء وتأتي بمعنى (في) إذا كَانَ 
الثاني طرقًا للأرّل؛ كا قَالَ الله تَعَالَ: بل مَكْرُ الل وَاَلتَّهَارٍ * [سبا:7]» بل مكرٌ في 
الليلٍ ومكرٌ في انها وهنا #خُلقآ الْارّضِ »* فالأزرض ظرف مكان أي: خلفاء 
في الْأَرْضء ومكر الليل ظرف زمان» وكل التقُديرات اَي لايَصِحٌ فيها تقدير (من) 
ولا (في) فهي بمعنى اللام؛ مثل: مُرِكُ أَلتسَمنواتِ وَالْدَرَضِ * [البقرة:7١1].‏ 

قوله: 1 الجواب: لا. 

قوله: #قايلا ما كروت #: #قليلا * مه لشول تطلق ربد مرو 


أض تفسير القرآن الكريم 


المحذوفة» أي: تذكرون تذكرًا قليلًا.و(ما) مصدريّة. وإذا كانت مصدريّة ف) بعدها 
يُوَوّل بمصدره ويكُون التّقدير: قليلا تَدَكرْكُم ولا يَصِحٌ أن تكونّ (ما) نافيد؛ دنه 
من المعروفي أن (ما) النافية لا يعمل ما بعدها فيه| قبلهاء وربما يفسد الْمْنى؛ لَه 
لو كَانَ الَْنى: ما تذكرون قليلًا يَكُون تذكرهم كثيرًاء فلا يَصْلُحُ» وإن كَانَ قد يقال: 
إذا يفي تَدَكرْهُمُ اليل فالكثيرٌ من باب أولى» لكِن الأَصْل في الإعراب أن نجعل 
(تذكرون) فاعلًا ل(قليلا). 

قَالَ امسر وَمَدلَنَة: [«لكرُورت »4 تَتَعِطونء بالفوقانية والتحتانية]» 
الفوقانية: «نُرَكرٌورت 4. والتحتانية: «يذَّكَرُونَ» [وفيه إدغام التاء في الذال]» 
فيَكُون في الآيةِ ثلاث قِراءاتٍ: «تَذَكَرُونَه تَذَّكَرُونَ © يَذَّكَرُونَ»”", والمَسّر ما 
ذكر (تذكزون) التشري. 

فَالَ امسر وَتمَهلمَة: [و(ما) زائدة لتقليل القليل]» يعني كأن امسر يَقُول: 
(ما) زائدة» ويكون التقدير: وقليلا تذكرون. وهَدًا وجةٌ أيضًا في الإعراب. فَالْوْجُوهُ 
ثلاثة: الأصْل أن تجعل (ما) نافيةٌ وما ذكره اُمَسّر وما ذكرناه متقاربانء أن تجعل : 
قليلا تَدَكُرْكُم أو قليلًا تذكرون. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائَدَة الأول: أن الله يَبرَدَوَنََ يجيب دَعْوَةَ المضطرٌ؛ لِقَوْلِه: «أمَّن ميث 
لْمْْطرٌ إِدا د41. وهَدًا دليلٌ عَلَ أن رحمة الله سبقث عَضَبَكُ وَأنَّهُ من كمال رحميه إذا 


أ 


عَلِمَببَدَا المضطرٌ أزال صَرُورَئَهُ عَلَ أيّ حال. 


60 الحجة 5 القراءات السبع (ص:7077). 


سورةالنمل (الآية:؟”) نضا 


الْمَائِدَةٌ التَانيَةُ: أنه لا فرقٌ بين أن يَكُون المضطرٌ مؤمئًا أو كافراء يُؤْحَذْ من 
العموم وعدم التقيد؛ لِأنّهُ ما فيد بأنه مسلم, بل أَطلِقَ وعُهُمَ. 

الْمَائِدَة الَاَُِ: أنَهُ ينبغي إقامة الحجّة عَلَ الخصّم بما يَعْتَرف به؛ لآنَّ إجابة 
المضطرٌ يقر يها مَوّكَاءِ المكذّبون؛ هم إذا رَكِبُوا في الفْلْكِ وأصابتهم الضرَّاءُ والأمواج 
دَعَوًا الله خلِصِينَ له الدينّ» فأجاب دعاءهم, مَعَ أنه يَعلَمُ أَتكْم سَيُشْرِكُون إذا 
تَرَجُواء وأنَّإيماتهم هذا إِيهان ضرورةٍ فقطء فهم عندٌ الشَّرِورَةٍ ما يدْعُونَ إِّا الله» 
فإذا كنتم تعر فون أنكم لا تدعون إِلّا الله عند الشَّرِورَةٍ فكيف تعبدون غيرّه عند 


غه 
إيبا 


لَ كَائلٌ: إجابة الله دعاءهم في مَذِهِ المَرِورَةٍ قد تجعل بعض النّاس 


6 


4 عله 1 ةك : 7 

فالجواب: قد يُسْلِمون وقد يكفرون. فالنعمة في الحقيقة امتحان. إِمّا بالخير 
0 8 م اص عم 0 ٠.‏ 0 
أو بالشرّ» وهَدًَا بعض الئاس إذا مَسَّهُمْ الضرٌ دَعَوَا الله فإذا أجيبوا باكَحْمَةِ إذا فريقٌ 
منهم بربهم يشركون. 

7 4 01 7 .4 5 سس ا 

الْمَائِدَة الكَابعَة: شمول رحمة الله سْبِحَاَهوََعَكَ بكشفي السوءء سواء دعا لذلك 
مل يدع لِقَوِْهِ: وَيَكيف آلو 4 وكم من سوءٍ كَسَفَهُ لله يويد عن خلقه 
بدعاءٍ وبغير دعاءء وبضرورة وبغير ضرورةء ولا يكشفه إلا الله. 

وقد أوردنا فيما سبق أنه قد يَقو ل: هَذَا الطبيبٌ يعالِح المريض فيَْرَاً 
فيَكُونَ كاشفًا للسوء؟ 

ع د ع ع لضن 5 1 ده م 1 

وأتعننا عن هذاة رأن هدافم للنممة فلن كفنا السو يلين أنه قد 


م تفسير القرآن الكريم 


َعالجُه بب| برأ به غيرُه في نفس المرض ولا يَبْرَأء فالكاشفٌ للسّوء هُوَ الله» وما للعباد 
الأفكن انان قط . 


ع 
2 


وك و 


الَْائِدَةُ لخَامِسَة: بان قُدْرَةِ الله ونعمته أيضًا بجعل مَذْهِ ا خليقة حليفة يلف 
بعضها بعضّاء وإلا لانقطعت الخليقةٌ وانقطمٌ النسلٌ» أو بَقيّتِ الخليقةٌ أزمنة متطاوكة 
وتعاقبتُ عليها الأحداثٌ وتوالتٌ عليها الأور, وحيذٍ يَكُون فيها سَأمٌ ومكل» 
فلولا هَذِهِ الخلافةٌ وأن بعضهم يِخلُّف بعضًا لََرِمَ أحدٌ أمرين: إِمّا انقطاع الخليقة؛ 
له تنوه ونون أن للك سعظها نما وَإِمّا أن تبقى الخليقة دائمًا وحينئذٍ 
يَكُونْ التعبُ والسَّأمُ واكلّلء وقد جاء في ذلك قول الشاعرا": 

1 


سَيِمْتْ تَكَالِيف اليَاقِوَمَنْ يشش 2 تَانِينَ حَوْلَالَاأَبَالَكَيسَام 


وقال الشاعر الآخر”": 
0 ا ا ا ل 
نالف سين وَبَلغتجِا فدأخوجت سَمْعِي إلى تَرْحْمَانٍ 
ففي الحقيقة أن أطول الزمن في الْإنْسَان يُضْعُِه ويُلْحِقه اسم واكلّل م هوَ 
لا يزال يتذكر الأحداث الْتِي تَتَعَاقَبُ وحينئلٍ يَضْجَّر ولا يَكُون عنده قرارٌ نفسيّ 
ولا فكريّء لذلك كَانَ من قدرة الله سْبْحَاَهوتكَالَ ومن رحمته أيضًا أن جَعَلَنا خلفاء 


روع, 2 تمع ص ا روني 2 08 2 
يلف بعضنا بعضًاء والجن أيضًا يلف بعضُهم بعضًا؛ لِأَنَ الجن والإنس يموتون 
فالآيّة عامّة في مَؤُلَاءٍ وَهَؤُلَاء. 

القَائِدَة السَّادِسَة: أن كثيرًا منّ النَّاسِ لا يتذكّر مَعَ وجود ما به التذكّر لِقَوِْه: 


)١(‏ معلقة زهير بن أبي سلمى. 
(5) البيت لعوف بن محلم السعديء الحماسة البصرية .)١184 /١(‏ 


سورةالنمل(الآية:؟”) ا 


جه داه 


#قلياا , كا ادك وض 4 والتذكر بمعنى الاتّعاظ؛ لأن الإنسَان يَذّكر فينتفع ب بذكره 
فيقال: اذكر. 

الْمَائِدٌَ السّابِعَة : أن الدعاء من أَسْبِابٍ رة فع البلاء؛ لِمَولِهِ: «إوًا م241 وهَدًا 
مر جرب ومشاهده ولا سيا الأدعية اي جاءث بها السّ؛ نه خيد وبركة وا 
تَمَرَةٌ ظاهرة. 

الْعَئدَة الأول قُدْرَةٌ الله سْبَِاةويدال؛ لِأنَّ قوله: ميث > يَشْمَل كُلّ ما تتطَلَبَه 
الضَّرورَةٌ من قليلٍ أو كثيرء فيَكُون في ذلك د لياه 1 لله سْبحَانَهوَتعَالَ . 


الَْائِدَةٌ التَانِيةٌ: يان أن رَحْمَةَ الله تَعَالَ سَبَقَتْ عَصَبَهُ؛ لأن قولّه: «الْمْضْطرٌ 4 


يشمل الكافرٌ والمؤمن. 

الْمَاِدَةٌ الَالكةُ: أن المضطرٌ حاب الْدَّعْوَةِ مُطْلْقَا؛ لِقَوْلِهِ: «أمّن يجيب الْمُضْطرٌ * 
وم يقيّده بالمؤمن. 

الْمَائِدَة الرَابِعة بِعَة: أن إجابة المضطرٌ المتحدّمة مشروطة بم إذا دعاه؛ لِقَوْلِهِ: # أمَّ 
يجيب الْمضبطء دا 01 وما إذا م يَدعُهُ فقد يزيل صرورته وقد لا يُزيلها؛ أن / 
المضطد قد لا يدعو الله تَعَالَ استغناءً با عنده من الأكوو 1 قلعن ها الله تعاك 
يتركف عن دعاته» وحيئئذ لا تُكْشّف ضَرُورَئُه. فالمهمٌ أن إجابة المضطرٌ هنا 
اشترط الله تَعَالَ لها أنْيَكُونَ المضطرٌ دَاعيّاء فقال: #إَِا مَعَاهُ 


9 


ع 
6 


الْمَائِدَةُ لحَاِمِسَةٌ: مِنَهُ الله تيرَدََيَدَلَ عل عباده يَكَشْفِ السوءء أي: ذاته عن 
الْضْطَرٌ وغير امضطرٌ عن الجميع» وهدًا ما قَالَ: عن المضطرٌ قَالَ تعالَ: وكين 
لش » فحذف اللمتعلّق» والقاعدةٌ عند أهل العلم: 0000 


كمف تفسير القرآن الكريم 


فمعنى #ويكشم سوه © عن كل أحد 
الْمَائِدَة السَّادِسَةُ: أَنَهُ تب عَلَ المرء أن لا يلتفتَ في كَشْفبِ السوء إلا إل الله 


ته 


ِأنّهُ لا يكْشِفُ السوء إِلّا الله تلود فعلى هذا يحب عليكَ أنْ لا يُعَلَقَ هَذَا 
لمر لا بربّك الّذِي هُوَ قادرٌ عَلَ كشفه وتعلقُك بغيره غذلانٌ لك» فامَنْ 

ولكن هذا الكّلام لا يناني فعلّ الأَسْبَاب؛ لِأنَّ فاعلّ الأَسْبّاب إن كَانَ يَعتقد 
أن السّبّب وحدَةٌ هُوَ الفاعل بذاته فَِنهُ يناني ما دَكَرْنَاه وإن كَانَّ يعتقد أن السّبّب هُوَ 
الفاعل ولكِن بتقدير الله فهدًا من التعلّق بالله سْبْحَاويدَكَ؛ لِأنّهُ لا ينافي إذا توكّلتَ 
عليه واعتمدتٌ عليه أن تفعلّ منّ الأَسْبَابِ ما جعله الله سبباء فالْإنْسَان يرجو منّ 
لله تَحَالَ دخول اَن والنجاةً منّ النَّاره ومع هذا يفعل أَسْبابَه؛ يرجو من الله تَعَالَ 
الأولاد ومع ذلك يُسعى بِالْأَسْباب. 

فالمهمٌ أن فعل السَّبّب إذا لم يَعْتَقِدِ الفاعل -فاعل السَّبّب- أن السّبّب فاعلٌ 
بذاته مََُِ لا ينافي التوكل ولا التعلّقٌ بالله سبحَاةوتاق» ولا يناني كمال التووٌل أيضَاء 
و هذا كَانَ الرّسُول عَاصَكةوالتكخ -وهُوٌ سيد المتوكّلين- يَفْعَلُ من الْأَسْبَاب ما يُدْقَع 
نه السو 
الْمَائِدَةُ السّابعَُ: بان مِنَّة الله تَعَالَ بجعل النَّاسٍ عَلَ هَذِهِ الْآَرْضٍ خلفاءه 
بعضهم بعضًا. ولد كزنازفنا عزن لتقم امن ذللقة وطية أنه إن 1 يلت 


00 


هو 


)١(‏ رواه النسائيء كتاب تحريم الدم؛ باب الحكم في السحرة» حديث رقم (501/4)» عن أبي هريرة 
َعَلَتَهعَنَ والترمذي, كتاب الطبء. باب ما جاء في كراهية التعليق» حديث رقم (177١7)؛‏ وأحمد 


١ /5(‏ (18807)» عن عبد الله بن عكيم وَََْةعَنهُ 


سورة النمل(الآية:؟") 


بعضهم بعضًا لَرِمَ أحد أمرين: إِمّا استمرار ا ليقة الأول وحينئل يَلْحَقَها الملل 
والسآمة وعدم التجديد. وَإِمَّا انقطاع الخَليقَة؛ لِأَنّهُ لا يوجد أحدٌ يحُلّمُهاء فالله تَعَالَ 
فخ مكّة أن جعل التامن خلفاء: ظ 

الآن تجدون الرجل إذا طالتْ به الحياةٌ لا يِه أهلّ سُوقِهِ فقطء بل مله أقربُ 
النَّس إليه تجدهم يَقُولُونَ: الله يُريحنا بالعافية» ومَا أَشْبَه لِك يدعون الله ,َ 
بالراحة؛ لِأَنَهمُعَلِقَهُْ ويُؤؤهم. فهذِه من نعمة الله سُبِحَاةوق. 

الَْائَِةالنَّمِنَُ: كمال قدرة الله بجعل الخلفاءء فَهُوَ من رحمة الله» وَهُوَ أيضًا من 
قُدرته؛ لِأَنَّ فيه إحياء وإماتة» إماتة للأوّلِين وإحياء للآخرين» وهَذًا من آيَات الله 
وقدرته. وهذًا احتحّ إبراهيم عَلَ النمرود بِقَوْلِه: «رَقَ الى يحي وَيْمِيتُ # 
[البقرة:هه 10 فدلّ هَذًَا عَلَ أن الإحياء والإماتة من آيَاتِ الله سْبِحَلويِدََ الدالّة عل 


الَْائِدَةُ النَاسِعَة: أنّهُ مه كَرَتِ القرائنٌ والبراهينُ فإنَّ مِنَ اناس مَن لا ينظ 
مها لِقَوْلِهِ: «قيلا با نحكّرويت 4. وإنَّ من المتَحِظِين أيضًا مَن قد يَكُون اتُعاظه 
قليلًا؛ لِأنَّ قوله: لوللا نا نَدحكُرُورت »© يَتَضَكّن التذكُر من واحد والتذكّر من 
جماعة» فقيل با تَدَحكَرُويت 4 يعني أن الواحدّ هنا قد يتذكّر لكِن قليلا إِلّا مَن 
عَصَمَ الله سبَحَويَلَ وكذلك أيضًا الفعاثٌ منّ النّاسِ لا يتذكّر منهم إأ القليل. 


٠٠‏ #9 ه©. 


اا تفسيرالقرآن الكريم 


ُُ الآية(09) 0 


لد وين ه. لا 


01 ل 3 َ- 6 شر. 401 21 و | الكت 
© قال الله عَرَلّ: « أس يهْدِيكُمْ في ظَلْمَتٍ الْيرِ والْبْحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ليح 
شرا بتك يَدَىَ َو لله مم أله تَعَدلَ ألّهُ حمًا مورت © [النمل:1]. 


| درب © . 


يقُول المْمَسّر وَمَدَآمَة: [9 أت يَهْرِيكَُ4 يُرْشِدُكُم إِلَ مَقَاصِدِكُم]ء فا هداية 
هنا هداية دلالةٍ وتوفيق؛ لِأنّ الْإنْسَانَ قد يَكُون عارًا وفاهمًا ولا يهتدي ولا بُوَفّق 
عم و و ا نس 1# يه ع الاي ا 3 
وَهَوَ كما يقول العوامٌ: (جِنيّ)» وإذا كَانَ جنا صار لا بهتدي أبدًاء وف الأسفار 
القديمة قبل أن تظهرٌ الخطوط السودٌكَانَ النّس يَتِيهون» فإذا ساروا دارثْ رؤوسهم 
ولا يُستطيعون الوصولً إِلَّ مَقَصِدِهِمْ. 

فبنو إسرائيل تاهوا في أَرْضِهم أربعينَ سند مَعَ أن المسافةً ننصف شهر فأقل» 
وهم بَقَوا أربعينَ سنةً تائهينَ ما اهتدوا إِلّ السبيل. 

ف 0 22 ل ك.د .دهج 3 ا 

فإذن: قؤله: «يهَدِيكُم 4 أي: يُرَشِدكم هداية دلالةٍ وتوفيق. 


رصرءه 


قَالَ الْممَسّر يَمَدْآمَهُ: [«9في ظَلْمتٍ أل وَلبَمْرِ 4 بالنَجُوم ليلا وبعلاماتٍ 


- 


لض تهارًا]» ولو قَالَ اممَسّر: وبالسّمْسٍ نهارًا لكان أيضًا أول؛ لِأنَّ علامات 


9 


الْأْض إذا كَانَ البحرُ واسعًا وطويلا تختفى ولا تظهر ولا بُرى إِلّا ماء. 
فإِذّنْ: أستدِلٌ في التّهار بالسّمْسء وبعضهم أيضًا يَستدِلٌ بالرياح, حَتَّى الفقهاء 


ذكروا أَتَثْم استدلوا للقبلةٍ بالرياح؛ لِأَمجُم قَانُوا: إن كُلَ ريح بإذن الله لها خاصّية 


0 


اا ع 


سورةالفجل #491 ا حت ----- نفها 


معيّنة» لكن لا نعرفها نحن. يُعرفها الحَبرَاءُ. 

ثم نحن نعرفها بالبرودة والحرارة» فالشمال باردة» والجنوب حارّة» هَذِهٍ 
مَعْرفة لكنّهَا معرفة سطحيّةء نهم يَعْرٍ فوا بق بِحَيْتُ إِنّهُ إذا هبّتِ الريخ قَلُوا: 
هَذِهِ شماليّة أو جنوبيّة أو شرقيّة أو دبُور لكن تقول: العلامات الظّاهرة هِيّ السّمْسُ 
بكلّ حالء والقمرٌ والنجومٌ في الليل. 

قَالَ المَسَر وجذلكَة: [«ومن ِل البح مُشرًا بيت يَدَىْ يحيو 4 قُدَّام الطر] 
هَذَا تفسير لِقَوْلِِ: بتي يَدَخْ4 والمطرٌ تفسيد للرحمة؛ لِأنهُ من آثارٍ رحمة الله فسْمّيّ 
رَحمةً؛ لأنّهُ من آثارهاء وبه تَحَصلٌ الرَّحْمَهٌ فلا أحدّ يستطيعٌُ أن يرسل الرياح -سواء 
كانت رِيعًا عقيمةٌ أم ريح بُغْرَى بين يدي رحييه- إِلَّا الله سبِحَلةوك . 

وقوله: #ومن يُرِْلُ ليح 4 بالجمع» والأكثرٌ أن الجمع يَكُون في رياح الرّحْمَةه 
والإفراد في ريح العذاب. إِلّا إذا 5 الريخ اميد بأ يدل عل اتنا 0-7 
كا في قوله تَعَالَ: حي إدا كُمْرٌ في الْمُلكِ وَجَرَيْنَ هم بريج طَيْبَةِ 4 [يونس:١1].‏ 

ثم إن الرياع بالمّبَة لفك ليست من مصلحة أهله؛ لِأنّ الرياح إذا اختلفث 
عَلَ الفُلّك لا يمشي» لاسي الفلك الأوّل؛ فإن القُلك الأول يَمْيِي بالهواء؛ السّمُن 
الشراعيّة» فإذا اختلفث عليه الأهويةٌ تَعَوّقَء ولكن إذا كانت رِيحَا واحدةٌ صار ذلك 
أحسنّ» وهدًا قَالَ: #حهّ إذا كُسْرٌ ف الْقلكِ وَجَرَيْنَ بهم بريج طَيْبَةٍ ومَرِحُوأ يها جَدَتهَا 
ربع عارك 2ق الترخ وو كل مكل © [برنس :11 

لمهم أن الريا إِنّمَا تقال في الغالب في رياح الرَّحْمَد وَفي الإفراد في ريح 
العذاب» هذا الغاليث» فَلَ تَعَالَ: «إوفي ع إذ َك مَك ليم ألمَّقيمَ4 [الذاريات:41]» 
وقال تَعَالَ: #وأنَّ عَاءٌ مَأمْلِكُوأْ بريج صَرْصَرٍ عَإِيَةٍ4 [الحاقة:3]» وأمثال ذلك. 


ا تفسيرالقرآن الكريم 


وقال العُلّماءٌ: ومِنَ الجكمة في هَذًا أنَّ الريح إذا كَانَ مَهَيُّها واحدًا صارتٌ 
أصلب؛ إذ لا مَِيْء يُقابلُها منَ الرياح حَنَّى يَكِْرَ حِدَّهَاء فلهَدًا كانت تأتي دائًا في 
مام العذاب. 

قال تَعَالّ: ولد مّمَ هه 4 ما الجوابُ؟ لا إل معه. وكل هذا تقرير لألوهيّة 
لله الله سبَحَاةويَلَ التي يُنْكرُها هَؤْلَاءِ المشركون. 

قوله: دل أنه حدا سورت 4: «تَمَدلَ 4 بمعنى: عَلا دزو لل 
«#تعدلى 4 مسرب 2 مدن يَف عن عذاالعزوية لو هو عال ميو مركن 
من هذ الأصنام التي يجعلونها م ع له ريك في الوماقق ماف لوي فاهم رون 
بأنََّذِهِ الأصنام ليْسَ ها أبدًا شأنٌ في البُوييّق ولكنهم -والعياذ بالله - يعبدونها مَعْ 
الله ومنهم من يصرّح بأنه يعبدها لَمرئَ إل اللو؛ كم قال الله عنهم: ما تَمْبُدُهُمَ إل 
بآ إِلَ أله رُلْ © [الزمر:*]» فهم مُعْررِفُون بأنَّ عبادتها ليسثُ عبادةٌ مقصودةً 
ود يي 


قَالَ المْمْسّر: [ ًا يشر مكُورت 4 به غيرّه]» عام في كُل شرك؛ وعاءٌ في كْ 
مُْرَك به» فلل عالَ متعالٍ عن كل شرك وعن كل مشرك به مهما عَم قَدُْه. 
من فوائد الآية الكريمة : 


الْمَائَدَة الأول: بئان نِعمة الله سّبَحَالَهوَتَعَلَ عل للق بالحداية في ظُلَّاتَ لمر 
والبحر والجوٌ؛ لِأَنّهُ عَلَ قاعدة الفقهاء ء الهواء تابع لِلقَرار إن كنت عل البحر فَهوَ 
من البحرء وإن كنت عَلَ البرَ قَهُوَ من ظلَّات الب ففيه منة الله عَلَ عباده بالهداية 
في ظلمات الرّ والبحر, ومَذِهِ الهداية بعلاماتٍ وبإهام؛ بكلا الأَمْرينِء فقد تكون 


274 ودس ١‏ جح سم 


بالعلاماتٍ وَهَرَ الأكثرٌء وقد تكون بالإهام» قَالَ تَحَالّ: «وَلِنَا ييه ينآ مدت 
ا تِ وهو بالإلهام 


سورة النمل (الآية:؟") فض 


قَالَ عَسَى قت أن يهِدِيفٍ موا ألسَجِيل * [القصص:17]. وَكَانَ علد آصَكاموال تج لا يَعْفٌ 
شيئًاء فهداه الله سْبِحَاَُوْيَدَالَ وهدًا بعض العلّماء يستعمل هذه الآيَةَ إذا ضاعً في البرٌ 
أو في البلد إذا كَانَ يبحث عن بيتٍ شخصي ولم بهتدٍ إليه» فيتلو مَذِهِ الآيّة: 9ح 
نقتت 9 يَهُدِيق سوا جيل # [القصص:؟؟]» وَهوَ دعاءٌ مناسبٌ. 

إذَنْ: من الله عَلَ الهداية في ظّلمات الي والبحر» سواءً كَانَ ذلك بِالأَسْبَاب 
المشاهّدة» أو كَانَ ذلك بالإلهامء فإنَ الله تََالَ يَمُنَ عَلَ العبادٍ بيدا وبِبدًا. 


قم دعر 3 ِ رس 0 9يه ل 00200 اه 01 
الْمَائِدَةٌ الثاني أنّهُ تجب عَلَ الْإِنْسَان أن يَعتمدَ عَلَ الله في الهداية إِلّ الطريق 


لجسي كما يعتمد عليه في الحداية إِلّ الطريتٍ المعنويٌ» فكم| أنك تقول: (ربٌ اغفرٌ لي 
وارحمني واهدني) تريد الهداية المعنويّة» كذلك أيضًا اعتمدٌ عَلّ ربك في الهداية الحسيّة. 
ولا تعتمد أيضًا عَلَ الأَسْبَابِ؛ لِأَنّهُ كم من أناس أهل معرفة وَجُودٍ بالدلائلٍ ومع 
ذلك لا يبتدون. 

وقد حدّئني رجل أَيْق به يَقُول: إِنَّهُ ذهب من عنيزة إِلّ بريدة في حاجةٍ قبل 
أن تظهرٌ السّارات» حَيْتُ إن أحد التجار في عنيزة أعطاء كتابًا إِلَ أحدٍ التجّار في 
بريدة» وقال له: احرص عَلَ أن توصِله سريعًاء يتَول: فصليتٌ المغرب خخارجٌ البلٍ 
بعنيزة» وذهبت من طريق يسمى طريق الخلا مختَصَرء يُقول: وصلت مَعَ أذانٍ 
الأخير» يعني ساعةً ورُبُعًا تقريباء وَهُوَ يسيرٌ عَلَ رجليه؛ لِأنَّ بعض النّاس جيّد 
وي كفي شولة وصليتٌ في الَسْجِده مسجد الساقية الَّذِي في بريدة» وانتظرته حَتّى 
خرج وتبعته» وقلثٌ له: هذا خط من فلان. قَالَ: ادخل تَشْرَبٍ القهوة, فقلت له: 
أريد أن أمشي. قَالَ: لا. فلزّم عليّ فدخلتٌ» فجَعَلوا يصنعون القهوة» فقال: متى 


خرجتٌ من عنيزة؟ قلتٌ: خرجت هنا المغرب. فقال أخوه: والله أخي هَذَا أجودٌ 


من ناقتنا الفلانيّة يّة. تقول الرجل: لم أجعل هَذِهِ الكلمة عَلَ بالي إطلاقًا. يقول: شربتُ 
القهوةً وخرجتء وبمجرّد أن خرجتٌ ل أهتدٍ للطريق» وبدأت أبحث ول أدرِإِلّا وقد 
رجعت إل الخلا إل آخر الليل» ولما تعبت ومَكَلْتٌ وجدتٌ حبَاءٌ وأهله عنده» فقلت 
هم: أبن الطريق؟ فَاُو: بجوارك لس بيك وبين إلا َيْء يسير. امهم هبي 
طلوع الشّمْسِء َم ما كَانَ التّهارٌُ عاد بالليل ولما جاء سقط مَريضًا. والكلام عَلَ 
أن هذا الرجل بهتدي» ومع ذلك ضلّ الطريق» فلا تقلّ: إني والله عارفٌ» فهداية 
الله للطريق هَذْهِ من نعمة الله سبَحَانَهوْتَعَالَ عَلَ العباد» سواء في البرّ أو في البحر. 


د راد 1 وو 2 اده ١‏ ا يذ ٠.‏ 00 5 
الفائدة الثالثة: بيَان آيَة الله سْبَحَاتَهوتعالَ في هَذْهِ الرياح؛ لِقَوْلِهِ: #ومن بُرْسِلُ 


الْمَائدٌَ الرَابِعة بعة: أن مَذِهِ الرياح مُسَخَرَةٌ مدبّرة» وليست هي التي م يب بطبيعتها؛ 
لِقَوَلِه: #ومن يُرْسِلُ رتح #. 

الْمَائَدَةٌ الْخَامسَة سَُ: أن اليه + الواحد فلا يَكُون خيرًا وقد يكو شرّاء بحَسّبِ 
آثاره ونتائجه, فالرياح هنا ب يُقَول: #يشرا ب تت يدق متتو 0 
عذابٌ #إد أَرَسَلَنَا ليسم لزب بح الْعَقِم » [الذاريات:١4]»‏ والكلّ من فِعله تَبرَدَوَتَعَانَ هنا 
#بِرْسِلٌ ارح * [النمل:7]» وهناك «#أَرْسَلنَا عَلَِيِم # [الذاريات:41]» فالكلٌ من فِعله. 

وحيتئلٍ يَرِدُ علينا إشكالٌ: هل الله تَعَالَ يفعل السُّوءَ؟ 

السوءٌ في الْمُعُول» وَأَمّا بالنسبَة لفعل الله فَإنَّهُلَيْسَ بسوء؛ لِأنّهُ صادرٌ عن 
حكمةٍ» وقد تقدّم في أوّل الآيات أن انتقام الله تَعَالَ من المجرمينٌ هُوَ نعمةٌ وكالّ 
حْمّد عليه» لا ذكر عقوبة قوم لوطء قال: لفل للد يِه [النمل:9ه]. 


سورة النمل (الآية:؟") مففا 


الْمَايَدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن المطر من رحمة الله؟ لِقَوَلِه: #بتت يَدَىَ رَحمَتوء *. 

الْقَائِدَةُالسّابعَةُ: إطلاق الصّفة عَلّ آثاره! لِقَوِهِ: بت يَدَىَ تمتو 4» فالمطر 
لَيْسَ رحمة الله ولكِنه آثارٌ من آثار الرَّحمَة والله سْبْحَاَةويَعَاقَ يُطْلق الرَّحْمَةَ عَلَ ما كَانَ 
من آثارهاء فَالَ الله تَعَالَ للجنة: «أَنْتِ رَحمَنِي أَرْحَمُ بكِ مَنْ أقَاغ0!". 

اَْائِدَةُ نَم أن الرياح سببٌ لنزولٍ الأمطار؛ لِمَوْلِِ: ومن بُرْسِلُ الربتح برا 


74 سه و سح مه 55 سه ه* 50007 5 يو م 3 2 
بزب يِدَىْ يَحْتدِء 4» وقال تَعَالَ في آيّةِ أخرى صر يحة: 8 أَلَهُ الى يُرْسِلُ ارح فلشِير 


- 
0 


سَكَبًا يُدنْظه فى السَمَآهِ كف يِنَآءُ وجْعَلَهُ كسَمَا فى الْوَدْقَ يرح من جِلِو. » 
[الروم:44]» هذا دليل واضح عَلَ أن الرياح هِيّ الَتِي تُثير السحاب بِإِذنٍ الله تَعَللَ. 


عدو ء 


2 0-7 و ع ار سر 03 0 

الْعَائدٌَ النَّاسِعَةُ: بيَان تر الله تَعَالَ عن كُل ما يُشْرَك به وَأَنَّهُ أعلى وأعظمٌ من 
كُلٌ ما يُشرك به؛ لِقَوْلِه: «تعدل أله حمًا مُمْرصكُوت 4. 

الْمَائِدَة الْعَاشِرَةُ: أَنَهُ لا أحدَ يستطيع أن يفعلّ مَذْهِ الأفعال» وهي المدايةٌ إفي 
ظُلْمتٍ الْبَرِ وَلبَحَرٍ * وإرسال «الرَيحَ شرا بص يَدَىَ يَحمَيَدء 4 وهدًا قَالَ: «أوللة 
مَمَ أله 4 يفعل ذلك؟ الحواب: لا. 

وهل تَشْمّل الهداية «في ظُلْمَتٍ الي وََحْرٍ 4 الهداية بالأسْبَاب التي تَوَصَّلَ 
النّاسٌ إليها اليوم؟ 

نعم تشمل؛ لِأَنّ الله أطلق الحداية» فبأيٌ سبب كانت فهي من الله. 

٠. © 0 © ه‎ 


هر 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: #َيَعْولُ هَلْ من مرب #» حديث رقم (5079)؛ ومسلم» 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاء وأهلهاء حديث رقم (1855)) عن أبي هريرة صَدَللَدُعَنة. 


ااام تفسيرالقرآن الكريم 


احاح ل ل لب 00 
0 الآبسة(54) ُ 


سسحتت ”© رن ©ه. بحنحجح :]| 


2 و 0 ريع بز م حدء«م ول 2 لا عع ل م رمم رصح 2 
© قال الله عَرَجِجَلّ: #آمّن يدوأ لكلق ثم يعيده. ومن يرزفكٌ من أَلمَمَ والارض 


ل هسانو برَهلتكُم إن شُشْرَ ديرك 4 [النمل:14]. 


0 
0 


م © درن © ء. 


قَالّ مسر رحمَهألنَهُ: [ ل#أمن دوأ قلق » ف الأرحام من نطفة #شمّ يعِيدَهُ 4 بَعْد 
الموتء وإِنْ ل تَعْتَرفُوا بالإعادة؛ لقيام البراهينٍ عليها] 


قوله: #أسَّ يَبْدَوُاْ 4 مثلم قَلْنَا فيا سبق: إن أصلها: (أم من»» لَكنّها أدغمت 
اتباعَا عا للرسي العثمايّ؛ ومن فوائد قَرِْها ألا تتصادم مَمّ القراءة الأُخْرَى وهي (أَمَنْ 


رعو 


يَنَدَوَا). 


وقوله: #َبَدًَا 4 المَسّر ملت قَصَّرَ في التفسير حَيْتُ قَالَ: [في الأرحام 
بن نا اشاب 2 مم تلش فدا فى رامن له علا 
من أفراده» ولا فقد بدأ خلق الِْنْسَانَ من طِينِ نم جعل نسلّه من سّلالة من ماء 
مَهين. أيضًا فإن بعض الْأَشْيَاء تَتوَلّد ولا تَتوَالّد وآ ا أرحامٌ تكون فيهاء وإن) 
ا ا 0 
بْدَوَأ لق 4 أي: يوجده ابتداءً في الأرحام ا 
ذلك,. قَالَ تَعَالّ: كلها لئاس حبرب مََقٌ قأشتوثوا مه إرى الذرت لطس 
ء 


بي مسيرزيوره وو 


عن ذون أله لن يخلقوأ ذجابا ولو أتمعُوأ أ لَه [الحج:10]» فلو يجتمعون كلهم -الَّذِينَ 


سورة النمل (الآية:14") و 


يدعون من دون الله- لِيَخْلهُوا دُباَا ما استطاعوا. وأبلعٌ من هَذَا (َإن يدهم الذبَابُ 
ميك لا متَيَقِدُوهُ مِنَّهُ» هذا الذبابُ الضعيف إذا سلبهم شيئًا فلا يستطيعون أن 
يدوه #صَم الطَإاِبْ وَالْمَظِنُوبُ © [الحج:"7]. 
إِذَنِ: الي «يْرَجا لَقَلقَ» هو الله وَالْذِي يعيده هوّ الله سْبَحَالَهُوَتََالَ» وقول 
لتر رحمَدألّهُ: [وإن ْم تَعترفوا بالإعادة؛ لقيام البراهين عليها]ء لا حاجة لتقديره؛ 
نَ الله سْبِحَاتَةوَيَعَالَ لا ذكر بدء الخلق فإن إعادة الخلق بالفطرة والعقل أهونٌ من 
ابتدائه» فَهُوَ إذا تقزر أنه يبدأ الخلق نه من المعلوم أنه يعيده؛ بل إعادته أهون» فعل 
هَذَّايُكُون لله كمال فد بز الوه يدا الفخْل العظيم؛ وَهْوَبَدْهُ للق وإعادته. 
قَالَ الْمَسَّرِ يَمَدآَهُ: [#ومن يَرَدْفكر يِنَ ألسّمَآهِ 4 -أي من جهة السَّنَاءِ- بالمطر 
وَالدّضن4 بالنبات]» فالرزقٌ الذي يأتي من السماء هو المطرٌ والذي يأتي منّ الأزض 
هُوّ النبات؛ هذا ما قَالَهُ الممَسّر. 
قور أن تقول: إِنَّ قوله: ليْنَ ألصّمَلِ 4 أي من العُلُوء فإوا لض 4 أي من 
النزول» ويَكُون هَذَا كقوله تَعَالَ: «لَأحكَنُوا من مَوْقِهِمَ وَمِن حت أََجْلِهم 4 [للائدة:7”]» 
وتكونة اماد الساء ما كان من الأشجار الرفيعة العاليق»وبالْأْض مثل: الزروع 
والأشجار الممتدّة عَلَ الْأَرَض الي لَيْسَ لها ساقٌ. أو تقول: إن الآيّة أعمٌ من هَذًَا 
فنشمل المطر؛ لهم السّهَاءه وتشمل ما ا يهن ارات من الأشحجار العالية 
ابي يَتَوَصَّلُ إليها مَؤْلَاءِ فتكون في السَّمَاء وتكون في الْأَرْض. 
قَالَ الله تَعَالَ: للَولَهُ مَمَ آنه الجوابٌ: لايتفعل شيمًا مما ذُكرَ إِّا الله ولا إله 


ح١‎ 


5-4 


ومَذِهِ الآية جمع الله فيها بين بدء الخلق والرزق؛ لِأَنَ المخلوقات تَحتاحح إِآ 


ان تفسير القرآن الكريم 


إمداد د وتحتاج | ِل إعداد. فالإعداد بابتداء ءِ الخلق؛ لآن الله إذا ابتداً الخلق أعدّ الإنْسَان 
كل ما هُوَ لازم له والإمداد بالرزقٍ يِنَ السّماء والْأرْض. 

قال اممَسْر وجذلتة: [طقل4 يا خَمَدُ «صاوا ص4 جك جن كثز 
صسندقينت #] 

«كائا4 مَذِِ هل هي فعل أمر أو اسمٌ عل أمر؟ 

هي فِعْلٌ أمر؛ ؛ والشّحْويُون مختلفون, لكن الذِي لا اك فه أنه عل أمر؛ 
الَذِي تَلْحَقُهِ العلامةٌ ل 0 
أمر. فأنت تخاطب واحدا فتقول: صَّهُء وتخاطب اثنينِ فتقول: صَّهْء و تخاطب جماعة 
فتقول: صه. 

ِذَنْ: هِيَ اسم فعل أمرء لكِن (هات) تُخاطِب واحدًا فتقول: هاتٍء وتخاطب 
أنثى فتقول: هاي» وتخاطب جماعةً فتقول: هاتواء وتخاطب نساءً فتقول: هاتينٌ. 
إذن فهي فِعْلُ أمر. 

ومعنى #إكاثوأ» يعني أخضرواء و(البُرَهانٌ) هُوَ الدَلِيل وخصّه بعضهم 
بالدَليل القاطع» وقَالُوا: إن الدَّلِيل إن كَانَ قطعيًا في دلالته قَهُوَ برهانٌ» وإن كَانَ 
ظَني ظَيًا فهُو دليل وَلَيْسَ ببرهانء ولكين الظاهر من الآيَاتٍ الكريمة يِمَة أن البرهانَ في الْقَرْآنٍ 
دليلٌ؛ ا ل ا ٠‏ فعلى هذا يَكُون قوله 
سُبَحَاَةويالَ: صاأ برمسَكمْ 4 شاملا للقطعيّ والظَنٌ؛ لك نم لَيْسَ عندهم لا دليل 
قطعيّ ولا ظنَىٌ. 

قوله: قل افوأ مكُح إن كُسْر مصدوي 4 الْأَمْر في قوله: إكائرا» اراد 
به التحدّي. 


سورة النمل (الآية:54) 4١‏ 


قَلَ الْنَسَر وعذلكة: [جثُل كائا يسك 4 حجكُم «إن كُث ميقت > 
أنَّ مَعِيَ ها فعلّ شيثًا نا ذكرَ]. 

والجواب: أنه لا يمكين أن يأتوا ببرهان» وجواب (إن) الشرطيّة خذوف» دل 
عليه ما قبله عَلَ رأي كثير من النخويين, والصّحيحٌ أنه في مثلٍ هَذَا لا يُجتاج إِلّ 
جواب. 

قَالَ الممَسّر وَمَدَالمَه: لوسَالوو ع وكت قيام الساعةٍ يرل جل لَايسكد4]: ما 
ادّعاه الْمَسّر من أن الكيةَ لها سببٌ لا صِحّة صِكّة له» ولكِنً الله سْبِحَاَةوَيَدَالَ انتقل من ذكر 
الخلق إل ذكر مايَْمُ لخلقٍ وَهُوَ العلٌ» فإن الخلقلَايْدَ أن يدم علم؛ إذ لا يتم 
اي ل ل 
انتقال من معن إِلَ معئّىء وَلَيْسَ ها سببٌ كما قَالَ امسر كمه 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائَدَة الأولّ: يبان قّْرَةِ الله تَدويْناكَ في بَدْءِ الخلت وإعادته» ولا أحدّ يستطيع 


3 اكد 


بَدْءَ الخلق وإعادته أبدًا ! لا الل وَالْذِي قَالَ لإبر اهيم #أنأ أتى- وَأْمِيتٌ © [البقرة:04؟]» 
00 أن يحْيِيَ فيجعل الحياة في ميّت فلا يستطيع» 
أو يميت فيُخرج النفس من البدنٍ فلا يستطيع» ومع ذلك ما اقتنع؛ فعَدَلٌ إبراهيم 
ِل أمر لا يمكن أن يجادل فيه» ومن المعرونٍ أن ني باب المناظراتٍ يلجا إلى الأظهر 
فالأظهر. 

إِذَنْ: قوله تََالَ: #أسَّ يَبدَوا للق در يُيدُمُ4 واضح أَنَا مختصّة بالله وَأَنُّ لا أحد 


ستطبعه. 


الْمَاِدَةٌ التَانيةٌ: : بَيَانَ أن الرزقٌ من الله عَرَصجَلٌ؛ لِفَوْلِهِ: #ومن يرف ين عَم 


لالض 4. 
فإن قيل: أليس الله تَعَالَ يقول: #تَررُفوَهُم مَنْهُ 4 [الثّساء:0]» ويقول تَعَالّ: 
#واززقُوهمٌ فيا [النْسَاءئه]. 


إِذّنْ تقول: كيف أنَّ الرزقٌ منّ الله ولا أحد يرزق إلا الله؟! 
اقلنا: ريقا قرن 1 :إن الرزقٌ الع غير الخاصٌ» لكين حَبّى الخاص يس رقا 
مستقِلا. إِمّا هُوَ بالسبّبء ومدًا الجواب الذي لا يرح عنه شى2 أن تقوك: إن إضضافة 
الرّزْقَ إلى المخلوقٍ من باب إضافة الَّْء ء إلى سبي وهذا قَالَ الله تَعَالَ: #وَمَن لدب 
له برزْقِينَ 4 [الحجر: "٠‏ فيَكُون هنا إضافة الرزقٍ إِلّ العبد من باب إضافةٍ السّبَب 
إل مسيبه. 
فَهَلِهِ المخلوقات نحن لا نرزقهاء والَّذِي يرزقها الله سْبَحَالَهوَيعَالَ قَالَ تَعَالَ: 
«وَكإنَ ين ديم لَّا جَِلْ يدها أنه يرقا وإ وَهُرٌ أَلسمِيعٌ الْمَلِمْ » 
[العدكبوت فهل أنتّ الْنِي ودف الذرّ والطيرٌ والوحوسٌ والسّباع؟! أبدَاء ما 
يَرْرُقُها إِلّا خالقها. 
كذلك أيضًا أنت لا ترزق نفِسَكٌَء حَنَّى نفسك لا ترزقهاء وهدًا تجد أشطد 
الثاس وأجودهم في البيع والشراء وأذكاهم وأشدّهم مكرًا وحيلةً تجده أحياًا من 
أفقرٍ النَّاسِ» وتجد الْإنْسَان الأبلّه الْنِي لايحْسِن أي شيء عي امال ع 
والله تَبركَوَتَالَ يُعطي فضله مَن يشاء. 
الْمَائِدَةُ الثَالة: أن الرزق منّ السّمَاء بالمطر ومنّ الْأَرْضٍ بالنبات؛ لِقَوْلِه: 
وَمَن يَررْفكط ين لمك وَالْذّضِ4» أو السَّماء ما عَلَا من الأشجارء والْأَوْض ما نزل 


24 يَئ 


سورة النمل(الآية: 54) نذكنا 
اا 0000ل0الالاا 1000 


من الزروع؛ لِقَوْلِه: «لتكلوا من قهرم ومن 5 أَرَجلهم * [المائدة:5]. 
الْمَائِدَةُ الكَابعَة: أَنَّهُ لا يقير عَلَ ذلك إل الله سْبِحَاَهوَيعَالَ؛ لِقَوْلِهِ تَعال: #أولنة 


الْمَائِدَةٌ الخامسَة بقة قد الماظِر ؛ لِقَوْلهِ سْبحَلةويعَالَ: #قل صائوأ أ بعكم إن 


الَْائِدةُ السّادسَةُ: أنَهُ لا بأس للإنْسَانِ أنْيَتَدَرَحَ مَعَ حَضِْء وأن يَتَحَدَاهُ با 
يُقَرٌ به» وهَذَا غا غاية الإنصاف أن تقول لحَصْممِك: هات الدَّلِيلَ؛ لِأَنَّ هناك حالًا أخرى 
ليست إنصاقًا؛ وهي أن 7 تقول لخصمك: لا أقبلٌ منك أبدّاء فأنت إذا قلت للخصم: 
هات الدَّليلَ إن كنت صادقًا فقد أنصفتّه وتَحدَْته أيضَاء وحينئذ يَظهّر عَجْرْه. لكن 
لو قلتٌ: لو أتِيتَ بأيّ دليلٍ ما قَِلْتُ؛ فمعناه أنك جعلتٌ العلوٌ له» والَآنَّ ُو يتتصر 
عليك وأنت تَنْخَذِل أمامّه» مَمَ أنك الْآنَّفي هَذّا لوصف تكون مستكيرًا. 

لكِن لو ُرض أَنَهُ ظهر عنادُ هَذَا الرجل وَأَنَُ إنْسَانّ يعاري ولا يقصد الحلٌّ» 
هل لك أن 7 تقول: أنا لا أقبلُ منك؛ يعني مثلًا افرض أنك استدللت عليه بآيِ من 
الُْرْآنِ أو بن صريح من السنّة وصحيح» نم جعل يُجَاوِلّك في هذا الأر» لو كَل 
مثلًا: الربا حلال ومصلحة عظيمة يتش به الاقتصاد والنّاس يتحرّكونء فم الذي 
حرّمه؟ تقول ل له: حَرَّمَهُ قوله تَعَالَ: #وَحَرّم اربوأ © [البقرة:778]. 

قال: هذا الربا الَّذِي في الجاهليّة؛ إذا حلّ الأجلّ عَلَ الدّين عَلَ الفقير وَهُوَ 
فقير قَالَ: :ريد في الأجَل ونزيد في الّباء َم ربا البنوك وما أَشْبَهدلِكَ فهَدًا برضا 

من الطرفين وََيْسَ فِبه ظُلبٌ وَهُوَ انتعاش للاقتصادٍ ومصلحةٌ للبلادٍ وتنمية للمال» 

وكا أَشيه ذلك 


02 تفسير القرآن الكريم 


فهَذَا يَصْلُحُ أن أقول له: لا أقبلٌ منك مهما جئتٌ به؛ لأَنَهُ محادِلٌ لا يريد الح 
الئّيْء الذي فيه نصٌ صريح واضح المجادلةٌ فيه غيرُ مقبولة. 

وهَذًا لما قَالَ أبو سفيان في أَحُد: هل فيكم محمد وفيكم ابن أبي فُحَافَةَء هل 
فيكم ابن الحَطّاب؟ قَالَ الرَسُول يككه: ١لا‏ تيُومُ»؛ إهانةً له لكن لا قَالَ: ال شبل» 
وصار مُجادِل بالباطل ليُعْلِيه عل الح وصار هذا فيه تشبية إن اله قائمة في 
هذا المكان» فوجه قيام الشبهة أن الانتصارٌ كَانَ لهم» فمّن سيع هذا الكلام قَالَ: 
صحيح مُبّل الآنّ اعتلى - فَكَانَ من المناسب هنا أن تُرال مَذِهِ الشبهة فيقال: «اللهُ 
أَغْلَ وَأَجَلو". 

أمّا قوله الأول فرأى الي يكلِِ أن مِنَ المصلحة أنْ *: مجر وأن لا يجابّء وأيضًا 
أجابه عمر لما قَالَ: «أما هَؤّلَاءِ فقد كُفِيتمُومُْ)!"؛ لِأَنَّهُ الآنَ صارت الشبهة ا إذا 
م يتكلموا وقد قَالَ: ١أما‏ مَوَاءِ نقد كُفيتموهم» فتقوم الشبهة أمم الَْسٍ ويَقُولُونَ: 
صحيح؛ لو هم أحياء لأجابواء فحينئذٍ صار الجوابٌ له تل وف الحقيقة ليست 
هَِهِ المسألة شّبِيهة بمسألتناء وكنث أظرءٌ عا شبيهة مها. 

ِذْنْ: الانة طيل عل الي بقام لطر وجنقي للإنقان أن يُطالِبَ الحَضْمَ 
بالدَليل؛ نف ذلك فائدتين: 

الْمَائِدَة الأو لّ: إظهار العدلٍ والإنصاف: هاتٍ دليلا تتبِعكء فَهَدّا عدل 
وإنصاف. 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الجهاد والسيره باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من 
عصى إمامه. حديث رقم (3817/5)» عن البراء بن عازب دعن 

(؟)رواه النسائي في السنن الكبرى» كتاب السيرء باب التعبئة» حديث رقم (8770)؛ وأحمد (4/ 97؟) 
(18115) عن البراء بن عازب وَدََدْعَنْهُ. 


سورة النمل (الآية:54) ا 


الَْائِدَةُلَتَة مَنْع استنصار الخصم؛ لآنّ الخصمّ إذا ما طلب منه لديل وقلتَ: 
أبدًا لا تيل منك سواءً أتيتٌ بدليل أو لالم تأتِ بدليل» فحن يَستنصر ويقول: 
الآنَ غلبته. / ْ 

وَأ لحا ند فقي عضي فإذا كَانَّ ذلك من إهانيه وعدم تأي شبهتهء فالأولى 
ترك الردّ وَأَمَا إذا كَانَ ذلك سببًا لاستنصار زه أوسنًا لقؤة طنرية فكب أن برذ 
لولللااا 0 
لم يكن لك قوة فلك فلِلَْيْتِ رَبّ يحْمبه. 

ولْيُعْلَ أن المراءً الَّذِي هُوَ لمجرّد المغالبة مَنْهِىّ عنه» وَأَما الجدال فقد أمر الله 
به؛ فالجدالٌ لإثباتٍ اَن وإبطال الباطل مأمورٌ به وجويًا أو استحبابًا حسّب الحال» 
فَارادُ المراء الْنِي هوَ لمجرّد المعاندة؛ ل" بعض 0 الآنَ تجده في المجلس يختلف 
مَعّ آخرٌ في مسألةٍ من المسائلٍ ليست مسأآلة دي: يّة يجب تحقيقهاء بل مسألة عامّة 
وتجدهم يتعاندون: أنا أقول كذا وأنت تقول كذاء أنا عليَّ حق وأنت عليك حق» 
فهَذًا لَيْسَ له داع؛ اع؛ لِأنَّ مَذّا لا يزيد الأَمْر ِلّا شد وربما يتحزّب الحاضرون إِلَّ 
حزبين» وربما يحدث في قلب أحدهما عَلَ الآخر حقد وعداوة» فلهَدًا كَانَ من 
الأحسن تركّه. 
003 وأما قوله في الحديث: «أنَا رَحِيمٌ بيَنّتِ في انه لِّنْ رك اليا وَإِنْ كَانَ 
ححًه!') فليس الْرَادُ حقًا شرعياء مثلا: أنا أقول لك: فلان وصل إِلَّ هذا البلده 
وأنت تقول: ما وصلء فاق مَعَ لفق كا و بل لتر انف ادق 
مُوَ ضدّ الباطل الَّذِي هُوٌ الشرعٌ. 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الأدب» باب حسن الخلق. حديث رقم ٠١ ٠(‏ عن أبي أمامة رَدَيدعَنْهُ. 
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الْقَائِدَةٌ السّابِعَُ: أنَهُلَيْسَ عندهم يُرهان. لِقَوْلِهِ: #قل هسانو بعكم إن مشر 
صن قير #؟ ل لو كان كه ثمّة برهان لم يكن للتحدي فائدة إطلاقاء ويِبَذًا تتفل 
ل أي أخرى؛ وهي قوله تَعَالَ: ا يمسر لل وَألِإضٍ إِنِ أستَطعَتَمَ أن تَفُدُوأ من قار 
موت وَالارض َأنمُدواً لا نفدو إلا لطن » [الرحمن:77]» فقد أعلى بعض النّاس 
صوته يذه الآية حينما قَُوا: إن كار وصلوا ِل القمرء وقال: هذ الآية دلي 
فرع من راح ظاهر عَلَ أَنّهُ يمكن الوصو إِلَ القمر؛ لِقَوِْهِ: «لا موت 
ِلَاسْلَطن » والسلطاث: العلم مَكَذَا قال. 

فيقال له: يا غبيٌ» من قَالَ لكَ: إن السلطانٌ العلمُ فالسلطان ما به السُلْطّة 
ا ل اس لاا 

كنت تريد أن تقطع يد لِصّ فالسلطان القدرة عَلَ تنفيذٍ قط يده وَليْسَ العلم» وإذا 
كت تريد أن تصعدٌ مكانًا مرتفعًا فالسلطان الْمَوّته فالسلطان في كل مكان هُوَ عبارة 
عن السلطة عَل اليه . فالآن قوله تَعَالَ: إن أسْتَطعبْم أن تنفذوأ مِنْ أَقطَار المَموت 
والاريض نفدو لا تَفْدُو إل بِسلْطَنْن © [الرحمن:]» ما معنى السلطان؟ الْقَرّة والقدرة» 
هذا قال : #يرسل علدا شواظ من َرِ وَتحَاسٌ قلا مَنَهِرَا نصِرَانٍ ان * [الرحمن:5*]» فهل هُولَاءِ 
أرسل عليهم شُواظٌ من نار وتّحاس؟ ! والآيّة #إِنٍ أسْتَطعَتُمَ أن تدوأ مِنَ أقطار 
لسَمْوتِ وَالْأَرَضِ 4 جميعًاء فهل هَؤُلَاءٍ نفذوا من أقطار السَّهاوَات والْأَرْض؟! مَتْ 
أنث نفذوا من أقظار الأذضى لكن ما نفد وام افظاز الك اوارت. 

َم إن الآيّة لو كانث دالَّة عل ذلك لكان هذا التحدي لا معنى له إذا كانوا 
يستطيعون» لماذا يقال: لإنٍ أسْتَظمتُم4 فالنَّئْءٌ المستطاعٌ ما يُعْرَض بِمَعْرِض 
التحدي: 


سورةالنمل (الآية: 214 ش مانا 


نم إن لكيه مَسُوقةٌ بين ابنداء الخلق ثم الموت ثُمٌ الَوْقِف ثم الجزاء» وهَدًا 
درن اول لحَلقَ الاضفنَ من صَلْصَلٍ كَالَفَخََارٍ 4 [الرحن:؛ »]١‏ 
نم قَالَ: «يل م علا ان [الرحمن:13]» 7 قَالَ: « بَمَعْكرٌ لِلْنَ وَالاض إن استطمئم » 
[الرحمن: 89]» 3 هَ قَالَ: وإ أدمّفّتِ أَلمَمَآكُ مَكَا'تَ وَرْدَةٌ كليهَانِ4 [الرحن:0؛ إِلَ 
آخره» فذكر جزاء الظالمين وجزاء المؤْمِنِينَ. 

فالحاصل: إِنَّ اتحدق في تا الإمكان غير مقبول» ولا يمكن أن يقم في 
كلام الله ولا في كلام أ أي وا حدٍ من البَشّرِء كيف تتحدى با يُستطاع؟! 


٠. © ٠ 
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ُُ الآية(60) ُُ 


ل د ٠‏ © تبني ©ه. لسلا 


© قَالَ الله عيَمبَلّ: قل لا يحْكمُ من في لسوت والارض ألَْبَ إلا مد وما تون 
أينّانَ يُبَعَشُويت * [النمل:10]. 


٠. © ديرب‎ © © 


قَالَ امسر صَمَدلمَة: طقل أ ايلم في لمات َال 4 من الملائكة]ء لي 
في السَّماوَات [و النّاسِ]» الْذِينَ: ف ره ضء وكذلك الجن #الِْيبَ © مَفعُول (يَعْلّم). 
وان فاعل (يَعْلّم)» و(الغيبَ) مَفْعُول [أي: ما غاب عنهم]. فيَكُون الغيب عَلّ 

00 مصدرًا بمعنى اسم الفاعل؛ أنه َالَ: [أي ماغاب]» و(غابٌ) فِعل 
ماض له فاعل. . والمصدر يأتي بمعنى اسم الفاعلٍ كما تقول: رجلّ عَدْلُّ بمعنى 
عادل؛ وله أمثلة» كا أن المصدر يأتي بمعنى اسم الممُعُول كثيرًا. 

قَالَ الْمَسْر صَمَدَآمَة: [«إلَا » لكِن #أَنَّهُ4 يَعْلَمُه]» جعل (إلا) بمعنى (لكِن) 
فيكُون الاستئناءٌ منقطِعًا عَلَ رأيه. 

ُمّ قدّر الْعَسَر (يَعْلَمُه) ليكُونَ إعرابُ لأمّهُ4 مبتدأً و(يعلمه) خبره؛ وهَذِهٍ 
الآيّة تحتاج إِلّ مناقشة: 

أولا: لماذا عَدَلَ المَسّر يمَهأنَهُ عن الاستثناءِ المتصل إِلَ الاستثناء المنقطع ؟ 

اق أن الله تَعَالَ لا مكانّ له فقوله: #إمَن في أَلسّمَوتِ 4 «فى السّمواتٍ »4 


هه 


هذه متعلقة بمحذوف تقديره : (استقرٌ)» كما هوّ معروف أن صلة الموصول تُقدٌ 


سورة النمل(الآية:50") اذكان 


ب (استقد) أو (كَانَ) أو مَا أَشْبَه دلِكَ. فيقول الْمَسَّر: إذا قلتّ: مَنِ استقرٌ في 
السَّاوَات أو من كَانَ في السَّمارَات َالْأَْض الغيبَ إِلّا الله؛ لَزِمَ أن يَكُون الله تَعَالَ 
في السّماوَات» فيَكُون له مكان» وهَدًا عِنْدَهم مْتِع» أي: عند المَسّر ومن كَانَ عَكَ 
عَقِيدَيهِه هذه واحدة. 

ثانيًا: تقُول له: إذا كَانَ الاستثناء مُنْقَطِعَاء فالمعروف أن الاستثناءً المنقطع إذا 
سبق بتامٌ منفيٌ تجب فيه النصبٌ» كم قال ابن مالك في الألفيّة'"': 
.ونه ب َانقَطَغ وَعَنْ نيم ف هإِنْدَالوَقَغْ 

فالمشهودٌ عند العرب أَنَّهُ إذا كَانَ الاستثناءً منقطعًا وجب فيه النصبٌء وهنا 
لَيْسَ منصويّاء فقال: نحن نجعلٌ الجملةً لا دخل لا بالاستثناءء ونجعل «ألّهُ» 
مبتدأ والخبر محذوف؛ لأجل أن لا نخالف المشهور من كلام العرب؛ لِأَنَ الْقَرآن 
بلسانٍ قريش وَلَيْسَ بلسانٍ بني تميم. 

بعض العُلّاء يَقُول: نحن نتخلّص عا فر منه المَسَر يمل مَحَ عدم إثباتنا 
ا اام ا 0" 
ما استقبّ؛ لِأنَّ الله تَحَالَ مذكور في السَّماوَات وني الْأَرْضٍء وحيدٍّ يزول الإشكال 
الذي من أجله قَطَمَ الممَسّر الاستثناة. 

والخلاصة: أن الاستثناء هنا منّصلء وأن الله تَعَالَ له مكان» وأن مكانه في 
السَّمَاءء وقد سأل الي يكل الجارية فقال لما: «آَيْنَ الله؟» فَقَالَتْ: في السَّمَاء"» 


زههة و لد عه 0 7 تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كَانَ من 
إباحة» حديث رقم (/2619)» عن معاوية بن الحكم السلمي به وَوَللَدْعَنْهُ. 
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وأشار النَِيّ بك إِلَ السَّماء حينم| أشهدٌ رب به عل إقرار أَمتِهِ بإيلاغ رسالته. فقال 
وَهْوَّ يخطب في عَرَفَة: «ألَا هَلْ بَلَفْتُ؟) فَانُوا: نَحَمْ 00 لَ مُشِيرًا إِلَ السّاء: : «للَّهُم 
شيل( 
سهد) . 

فَهَذَا دليل عَلَ أن الله في السّراء ويكُون الاستثناء في قوله: #من فى يموت 
وَالْدرَض الْيبَ ِلَّا اهَهُ» متصلا. ويكُون #أمّهُ4 بدلا من (مَنْ) كما إذا قلتٌ: : ما قام 
القوم إِلّا زيدٌ فإن الاتباع أولى هناء وإن كَانَ يجوز النصتُ» فعليه تقُول: الاستثناء 
متصل وَلَيْسَ فيه فيه إشكال عل عقيدة أهل النيئة واتتمناعة: وَهَذًا هُوَّ الصّحِيحٌ 
ولا إشكال فيه 


وو 


ومثل هَذَا قوله تَعَالَ: «وَهُرَ لَه فى السَكوتٍ وَفٍ لاض يلم يي وَجَفَرك: 4 
[الأنعام:']» يعني في تجموعهاء وإن كَانَ هو في السماء؛ لأنْ قوله: #ف أَلسَّموتِ وَفي 
ألْدْضٍ 4 ظرف لمجموع الاثنينء َهُوَ يقين أنّهُ لا يخرج عر الإننين. لكِنهُ يديد في 
واحدٍ منهماء بدليلٍ العقلٍ والنقلِ» | تقول: فلان أميدٌ في مكَّةٌ والَديئّة» وإن كَانَّ في 
واحدةٍ منهماء 5 أن إمارئه ثابتٌ في جموعهاء وَليْسَ ال مكتى أ في كلا المكانين 
في هَذا وني هذاه فلا يُمْكِين أن يَكُون في الكديئِ وف مكّة» الب هذا الأميرء فهنا 
الألوهية ثابحة قف السّهاوّات وف الوقن وإن كان جَزَكا في السََّاءِء بل فوق السَّّاء 
وَلَيْسَ الله لواف السّهّاء السابعة» فهُوَ فوقّها عَلَ العَزْشء وبِينَ الع وبِينَ السَّمَاء 
مسافات الله أَعْلَمُ عا فالمخدن (في السّمَاء) أي في هَذْهِ الجهة. مثل قوله: #وَجَمَلَ 


مع رار 


لقَمَرَضِهِنَ نورا © [نوح 17“ أي في جهتين. 


(١)رواه‏ البخاري. كتاب الحج. باب الخطبة أيام منى» حديث رقم »)31١60(‏ عن ابن عمر وََيدَعَنعَا؛ 
ومسلمء كتاب الحجء باب حجة النِْيَ يكل حديث رقم (/171)» عن جابر بن عبد الله ,ا وتعنها. 


سورة النمل (الآية:10) 1 


أنَا قول بعض العُلّاء: إن نور القمر يَنعكس أيضًا عَلَ السَّماوَات ويكُون له 
نور من جهة الْأَرْضٍ ونور من جهة السّماء ين عد » بل الَعْنى (فيهنٌ) أي: 
في جهتين» وإن كَانَ القمر في الحقيقةٍ ما تخلل السّمَاء +الدّنا عَتى كان في جهة الشناء 
الَانيّة والثّالئة والرّابعة» لكن الجهة بينهن واحدة. 

وقوله: #قُل لا يحل مَن في اَلسَّموتٍ وَالدَرْضٍ اليب إِلَّا أمّه4 يَعْنِي: من في 
السّاوَات والْأَوْضٍ لا يَعْلَمُونَ الغيب إِلّا الله» وأين الله؟ 

2 ٠ دام ع 0 0-2 عم ع ليم‎ ٠ 

قي السَماوّات» أي في جهتهاء والساء: العلوء أو تقول: في بمعنى (على)؛ 

يَقَى عندنا عَلَ رأي من يقول: إِنَّهُ لا يجوز للمسلم أن يعتقد أنَّالله في السّماء؛ 
لِأنَّ الله لَيْسَ له مكادٌ» عَلَ زعمهم» كيف تُحَرّج الآيّة؟ 

نخرّج الآية عَلَ ثلاثة أوجو: ما أن نجعل لإفي لسوت 4 متعلقا بفعل مناسب» 
ويكون القدنه د اكاك امم ور 
الاستثناء متصلاء اخوابرنو عل الا ولا إشكال فيه يعني لا إشكال فيه فيه 
عَيْتُ الإعرابُ لكن من حَيْتُ الى غير مُسَلّمِ هذا وجة. 

الوجه الثاني: يَقُونُونَ: نجعل الاستثناء منقطعًاء ويَكُون الرفعٌ هنا عَلَ لِغْةٍ بني 
ميم الِّينَ يجوّزون الإبدال ولو كَانَ الاستثناء مُنقطِعًا. 

الوجه التَّالث: أن نجعل الاستناة منقطماء ولكنه لس تابعال سبق؛ بل هو 
فككذاً وكعوه عدوفته وهر الذى مكين عليه انكر على 0 فال لَكِن الله يَعلّمه]. 


ا 5 و سّ و 3 6 يك ون ارا 0 سر د ع صر 2 أي را 2 
وهذده التفسيرات والتقديرات نما وها اليو عَلَت هااصَلاةوالسَلامُ حيث قال: 


كط تفسير القرآن الكريم 


«مَنْ قَالَ فى الآ 0 تَلتسَوَأ مَقَعَدَهُ مِنَ الثّارِا”". وَفي رواية: «تَقَدْ أخطاً إن 
ار عَلَ حَسَب عَقيدتِهِه هَذَا الحقيقة أَنّهُ جانٍ عَلَّ الا 


31 ا أن الواجبٌ أن تفّر الْمّآن يا دلّ علي ؛ 
م 


0- 0 


إن 


هذا شول الغلا امورل م اعتقذ» ولا تَعْمَِد نّمَتَستَدِلٌ؛ لذن الْإنْسَان الّذِي 


2 


م م 


يَعتقد أوَلَا ثم يستدلٌ الغالب عليه أنه نضِع الأدلّة إل مُحْتَقَده كما هُوَ معروفٌ الآنَّ 
مه لقان رار لسر 
ل الاسكاي تإوشن , يتتمي إِلَ مَذهَب إذا جاءت النصوصش الدالّة عَلَ خلاف مَذُهَبه 

تجده يلك فيها أحدّ مسلكين: إِمّا إبطالها إن أمكنه. فيقول: هَذَّا ضعيف ومردود 
و ِسّ بمقبول» وإن لم يمكنه الإبطال سعى بالتحري لأجلٍ أن تطايقٌ مذهبّه 
ل 
للدليل» وهَذَا هُوَ الواجبٌ عَلَ كُل مسلم أن ن يْعَلَ تابعًا للدليل؛ لأجل أن يَكُونَ 
تابعاء والنصوص تكون متبوعة» ما أن يعتقد أولا -سواء كَانَ هذا الاعتقاد فيما 
يتعلق بالعقائد والأمُور الريّة أو ما تعلق بالأحكام الَمَيّه- - نَم يعد ذلك يحاول 
أن يحرَفَ النصوص إليها فَهَدًا غير مسلّم ولا يجوز للمرء. 


(1) رواه النسائي في الكبرى, كتاب كتابة القرآن» باب من قال في القرآن بغير علم؛ حديث رقم 
١86(‏ 8)! والترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه» حديث رقم 
(40؛©) عن ابن عباس وَوَبدَعَنَهًا. 

(؟) رواه أبو داود. كتاب العلم. باب الكلام في كتاب الله بغير علم» حديث رقم (7501)؛ والترمذي. 
كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه» حديث رقم (401؟)» عن جندب بن 


سي 


عبد الله َوَلَدُعَنَة. 


24 0-. . 70 220404 3 0 31 ٠. 
ماذا يجاب عَمّن قَالَ: إن الإيان أَوَلَ مَرَاتِبه الحَبّرة والشك ثُ؟َ‎ : 
0 


تُجِيبُه بأن هذا لا دليل عليه؛ فإن الي كل دعا النّاس وهم لَيْسَ عندهم 
0 1 
شكٌ ولا حيرة» بل جُحُود وإنكار» ثم انتقلوا منَ الجحود والإنكار إِلّ الإقرار 
والأعترافة: 


آ 


وتَقُول أيضًا: هَذَا الكَلامُ الَّذِي لا دليلٌ عليه هُوَ باطلٌ أيضًاء لِأَنَ الْإنْسَان 
إذا شك فقد لا يَتَخَلّص من هذا الشكٌ والله تَعَالَ ما دعا عبادةُ إل الشك والخيرة؛ 
بل دعاهم إِلَّ الإيمانٍ بعد الكفر مباشرة. 

َو قَالَ كَائِلٌ: مَوُلَاءِ الّذِينَيَقُولُونَ: إن أوّل مراتب الإيمانٍ الخيرة يَستدِلّون 
قَوْله تَعَالَ: #قَلَمّا وها لْهَمَرَ بَازِضًا قَالَ هَدَارَقِ * [الأنعام:01]» ففي أوّل أمره قَالَ: 
هَذَا رربي» ومَذًَا ري؟ 

الجواب: قوله: #هَندًارَقِ » قالَهُ لإقامةِ الحُجَّة وتَقَدَّم هَذَا كثيرّاء وذكرنا هَذًا 
المثال؛ وهو إلزامٌ الحم با يَعْترّف به فالَغنى أنتم تَعْبْدُونَ هذه اواك و لسن 
والقمرّ فهَذًا ري» فمثلا: إذا جَلَسْتَ مَمَ أناس جِلْسَ امع ركل فنهم يدول هذا 
ري» وهنا لفَلََ1 أل كَالَ ك5 أب الآت 4 كم تقَلَ بهم. ولهَذًا قَالَ: «وَيَلَكَ 
حجنا #اتيتهآ إزرهِيءَ عَلَ قود 4 [الأنعام:+8]» ولم يقل: وتلك أُوِلّتنا أُفْرَرْنا بها 
إبراهيم» فإبراهيمٌ يلما كَانَ في قلبه أدّى شك في هَذَا الَمْرِ وأنها آم باطلةٌ» لكين 
لأجل إقامة الحّجّة عَلَ عَؤْلَاءِ. 


وما قوله سْبِحَاُوتكالَ عن إبراهيج: لقَالَ بَلَ وَلكن لََظْمَينَّ قَلّى © [البقرة::56]» 


نا تفسير القرآن الكريم 


4 


وليك : انحن أوْل بالك من يراجم" أ» فتتقول: : هل إبراهيم ل شكٌ؟ إبراهيم 
يه ما شلك ولو أجرينا الحديتٌ عَلَ ةَ فهم البعض لكان يُقتضي أن إبراهيمَ قد قد شك 
ونحنٌ أولى بالشكٌ منهء ولكن معنى كَذًانَْيّ شك إبراهيم. والَعْنى لو كَانَ إبراهيم 
ل علا الاك لكا نحن أولى به. ونحن م نشادٌَ ان سول تولك لتك يلم 
علمَ اليه بأن الله قادرٌ عَلَ إحياء الموتى» وكذلك الصحابة» فلم يقل للصحابة: 
هل أنتم تشّكُون؟ 

دن : لوكَانَ هناك شك لكِنا نحن أوى به منه؛ فإبراهيم وال وض م تاه 
وأصحابه ما سوا ولن الى أنكم الْآنّ تعادمون ما في أنفسكم من اليقينه فإن 
إبراهيم كذلك يعلمٌ ولو كَانَني الأمْرِ مكانٌ للشكٌ لكنّا نحن أولى به من إبراهيم» 
ولو أجرينا الحديتٌ عَلَ فهم السائل لكان يُقتضي أن إبراهيم قد شلك ونحن أولى 
بالشكٌ منه. 


1 


ضا م9 
و 1 


قَالّ الم َحمَاللَهُ: [ لإوما مععون» أي كفار مَك كغيرهم #لنَانَ 4 وَفَتّ 
ليمت 14 يعني ما يشعرٌ أحدٌّ متى يُبِعَث النَّاس؛ لِأنّ علم الساعة إِلَ الله عَرَتبَلٌه 
فلا أحدَ يشعر متى تكونٌ الساعة» حَتَّى لو جاءث علاماتها وأشراطها فإّنا لا نستطيغ 
أن نُحدّدها بالتعين وتقُول: بقِي عليها كذا سنةه كذا شهرّاء ولو مَعَ وجود الأشراطء 
وهذًا قَالَ: «آيآنَ يَعشورت 4. 


5 كه 8 27 0 و 
وقول المفسّر: [وقت ##سعثور 1ه يت 1# فيه إشكال من جهة النحوء والإشكال 
)١(‏ رواه البخاريء, كتاب الأنبياء» باب قوله عَرَبِجلَّ: ل وَتَيْتَهُمْ عن صَيْفِ إِزرهِم 4) قوله: #ولكن 


9 لَْطمَِينَ قَلَى 4 حديث رقم (957١5)؛‏ ومسلمء كتاب الإيهان» باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر 
الأدلة» حديث رقم )١5١1(‏ عن أب هريرة وَإِيَدعَنَهُ. 


سورةالنمل (الآية:0") 0و 


هُوَ أنَّ «لَآنَ 4 هَذِهِ ظرفٌ لَكِنّها اسْيِفْهاميّة» و(وقت) ظرف مجرّدة من الاسْيِفْهام 
وكا سجر (أكان) ب(ؤقت) تضوف ول كال المأكدرة (مقق تعترن)ءالكان عر 
المنايسب؛ لِأَنَّ (أيّانَ) ظرف وهي متضمُّنة للاسْتِفْهام معلّقة للفعلٍ عن العَمَلِ؛ 
الفْل : «يقتية»: فالحملة أيانَ يتمئرت 4 في محل نصب ل(يشعرون): ولو كَانَ 
التقدير: وقت يبعثون؛ لم يكن في الجملة تعليقٌ. 
فإِذَنِ: امسر بتقديره: [وقت] ضبّع علينا مسألتينٍ: 
المسألة الأولى: ما تَصَمَتَنْهُ م«آنّانَ 4 منْ الاشتفهام. 
والمسألة النَاذيّة: كون الجملة هنا في حل نصب؛ ليها معلّقة بؤلْيَادَ 4: وَعَلَ 
تقديره تكون لائَآنَ 4 نفسها هِيَ الفْحُول» هذا ما ينبغي التنبّه له؛ لِنّهُ ينبغي أن يَكُون 
التفسيد اللفظيئٌ خاصّةٌ مطابقًا للمفسّر في كُلُ الأحوالٍ. 
مسألة: مَنِ ادّعى أَنَّهُ يعلم متى يُبِعَتْ؛ فا الحكم؟ 
هو كافر فَالَّذِي يُقول: اسع باك ارات 1 
ونشرّهَذًَا في صحف لبنانَ عن كاهن, | ستح أئبا تكون في ألف وأربعمائة وأربع 
عَشْرَة يعني ما بَقِيَ إِلّا اثنتا عَدْرَة سن هذا الَّذِي يصدّقه أو يشكٌ في خبره حَتَّى 
ولو لم يصدّق بخبره بل يَكُون عنده ترد يُعبّر كافرًا؛ لِأنُّ يجب الحزمٌ بتكذيب 


١ 


3 


مولا فيجب أنْ جزم بأن مَؤَُاء كاذبونَ؛ لأ لا يمكن أن يعم أحدٌ متى تقوم 
الساعةٌ إلا الله. 
التي ِصَكولتج أعلمٌ البشرء وجبريل أعلم الملاتكة لا سألَّهُ قَالَ: «مَا 


ع 


للَسْتُولُ أعْلَمَ م مِنَ السّائِلٍ»'"'» فلا أحد يدري متى تقومٌ الساعة عة إِلّا الله 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النَبِيّ يكل عن الإيهان والإسلام والإحسان وعلم 


الف تفسيرالقرآن الكريم 


ا. 5 7 2 تا و 1 8 5 6 ع 
وهَذِهِ الأشراط أيضًا علامة عَلَ قَرٌيهاء لكن القرْب نسبيّ» لا تظنّ أن القرب 
7 4 ع 2 . 7 5 0 0 يآ و 5 

ثلاثون سنة) اربعون سنة» مائة سنة» حدث النبي عَلْتَهاصَلِ ةوسكم أصحابه يومًا من 


الأيام والسّمْسٌ عل رؤوس النخل فقال: (إِنَّهُ َيبْقَ في الدْا إلا كا يقي منْ يَوْوكُمْ 


ه00 


من فوائد الآية الكريمة : 


عر سم 
هم 


بن ع 
الفائِدّة الأولى: أن توجية الخطاب للرَّسُولٍ عَيَهاصَكُوَالتََمْ أن يقو 
عل عناية الله سْبْحَالَهُوتََالَ مِبَذَا القَوْلِ؛ لِأنّهُ عبارة عن رسالة خاصة. 


َال كله الرَسُولُ مأمورٌ أن يقوله للناس» لكين إذا خصّ بعض الآيَاتٍ 
بكلمة: (قل) فهذايَدُلَ عَلَ عناية الله َال بهذا الأَمرِء حَيْثُ أوصاه بتبليغِه وَصِيْ 
خاصّة. 

الَْائدَةُ الَايهُ: أنه لا يعلم أحدٌّ الغيب إِلّا الله فالَّذِي في المستقيّل لا يعلمه أحدٌ 
إِّا الله بكلٌ حال» والحاضر أو الماضي قد يُعْلَم ودعوّى عِلْوِه ليستْ من علم 
الغيب. وَعَلَ هذا فالّذِينَ يحون حون عا جَرَى عَلَ العبد فهَوَُاءِ سوا من 
يَدَعُون علمَ الغيب؛ لِأنّهُ ما ماضٍ أو حاضرٌ وَهُرَ معلومٌ لكن قد يَكُون غائبا 
عن البشر شاهدًا للجنٌ؛ لِأنَّ الجن يعلمون الغَّيْء البعيدٌ ويخبرون من يصحبهم 
من الونس . 


الساعة» حديث رقم (20)» عن أبي هريرة يََلِتََعَنَُهِ ومسلمء كتاب الإيهان» باب بيان الإيهان 
والإسلام والإحسان ووجوب الإيران بإثبات قدر الله سبَحَاَُوَعَالَ.... حديث رقم (8)» عن 
عمر بن ا خطاب وَعَإئَةعَنَة. 

)١(‏ رواه الترمذيء. كتاب الفتن» باب ما جاء ما أخبر النِيّ يك أصحابه با هُوَ كائن إلى يوم القيامة» 
حديث رقم (7191)؛ وأحمد (7/ 0531 »)١1704(‏ عن أبي سعيد الخدري صََلْندْعَنهُ. 


سورة النمل (الآية:0") 


وَعَلَ هذا ف) تُحَدَّثْ به عن بعض النَّسِ أنه إذا جاءهم المريض قَانُوا: أنت 
أصابك كذا وأصابك كذا وأصابك كذاء ويكون الآمْر كما أخبر؛ هَذَا لَيْسَ من 
دعوى الغيب» فتصديقه لَيْسَ كفرًا بالله. لكِن يَبْقَى النظرٌ في حال هذا الرجل؛ هل 
هُوٌ مستقيمٌ فإنّنا حينئٍ تَرْكٌن إليه ولا حرج علينا إذا ذهبنا إليه» أَمَا إذا كَانَ غير 


2 


م« اع 


و 


مستقيم بحيث إن الجن لا تخْدُمُه إلا بشرك وكفر فَإنَّهُ لا يجوز لنا أن نذهب إليه؛ لما 
في ذلك من الإعانة عَلَ الكفر. 

وقد ذكر شيخ الإسُلام أن الجن يخدمون الإنسّ لصا حهم؛ لمصالح الجن فإذا 
كانوا كفارًا فإنهم قد يخدمونهم إذا أشرك الإنسين بالله» وقد تَعْشَقٌ امرأةٌ من الجن 
رجلا من الإنس وتقول له: أنا أَحدّمك بشرط أن يَفْعَلٌ بهاء أو كذلك رجلٌ من الجن 
يَعضّق امرأةٌ من الإنس» فيحصل الأثر كذلك: فيكُون الأول شركًا؛ الذي أشرك 
بالله» والثاني فسوقٌ وزناء وقد يخدمه لمجرّد حَحبّته له بدون أيّ سبب؛ فهَذًا لا بأسَ 
بهء وقد يخدمه لله؛ يرى أَنَّهُ عابدٌ وتقيٌ أو عالم ينفّع النّاس بعلمه فيخدمه هذا السّبَب» 
فيا دام أن خدمة الجن للإنس تَتتوّع فإن حكم استخدام الإنسٍ للجنّ يككُون بحسّب 
هَذًا التوّع» ولا يقّال: إنَُّ حرام مطلقًا ولا يقَال: إن جائز مطلقاء بل عَلَ حَسَبٍ 
اللا 

وقد بَكَعَنَا أن أحد أهلٍ العلم كَانَ يُسمّع في حَلقته حركاثٌ بغير مشامّدق 
وَيَُولرن: إن لق مشرؤن الك عتدة وَإنّهُ أحبانا ينيمغون كلام وسو الا بدوة 
أن يعلموا بقائله» فهَدًَا متواتِرٌ عندنا. 

وهَذًا لَيْسَ ببعيدٍ إذا كَانَ الرّسُول بك حَصَره ناس من الجن وحضروا الْقَرْآن 


.)701/1١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


ل اا 1 تفسير القرآن الكرد 


آذآ هه مر 


وتأدّبواء فلمًا حَضَّروه قَالُوا: أنصتوا همَلَا صُنِىَ وَلَنَا بك مومهم مَُدِرِينَ» 
[الأحقاف:54]» وأيضًا لا سوعوا الْقَرْآن قَالُوا: انا سِعمَا فَُانًا يجبا (0) ببدئ إل السْمْدٍ 
ََامنَا ب ون رك ريا َناك [الجن:6-1» فوَرَّة الأنياء من أهل العلم يمكن أنْ 
عَضوَة أنا بن لذن يعغره عله واتس اببس واقاب لالد 
لايْرَى» فالجنٌ مثل الملائكة الأضل أَمثم عام غيبيٌ» لكن قد يُرَوْنَ. 

فإذّنْتقول: ما كَانَ قد حدتٌ من قبلٌ أو هُوَ الآنَ موجودٌ فليسٌ من علم 
الغيب» فَمَنٍ اذَّعى معرفتّه م يكن مكذبًا لله ورسوله. 

اْمَائدة الا وَف قوله: مإ فٍ ألَمَوتٍ وَالْيَسٍ الب إِلَّا م4 إشارة ِل أن 
لله تَعَالَ ني السّماوَات» فيفيد أن الله في العُلُوٌه وقد خرّج العْلّماء ذلك عَلَ أن اف 4 
بمعنى (على) أو أن اراد بالسَّارَات لهات العليا؛ لِأَنَّهُتَحَالَ فوقٌ العَرْش وَلَيْسَ 

. © 


سورة النمل (الآية:5") يي اه لطا 


مح ب سح حي سح يت بر 
00 الآية(55) 0 
السشتحتهت م © كرب © ٠.‏ #س ا 
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© قَالَ الله عَيَيجَلّ: « بل درك عِلْمُهُمَْ في الْآجْرة 
مَنْهَا عَمُونَ # [النمل:77]. 


557 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأول: أن مَؤّلَاءٍ المكذَّبين بيوم القيامة عَلَ مراتبّ. 

وقد رأيتُ كلامًا للرَعْشَرِيٌ يدا في مَذِه الآياتٍ'"'» ففي قوله: ا بل نك 
عِلْمُهُمْ في الْآجْرَة 4 ذكر أن الى أنه بلغ لمهم بالآَةٍ غايته وأعلموا بها وم 
ينتفعواء وذكر أن #أدَرَكَ 4 من (الدَرَك) وَهُوَ 0 
الخو انتقل فقال: بل هُمْ في سَككِ يَنها4» ثم انتقل فقال: بل هُم 
عمُونَ #. 

فيكُون بالإضافة إِلَ قوله: #وما تمن نان يبعت > المراتب أربعة: أولًا: نفي 
الشعور ّم ضعف العلم, تم الشكء ثُمّ العمى. 

فتكون هَذْهِ الآيّة فيها إضرابات؛ انتقال من الأدنى إِلّ الأعلى» فَإِنهُ يَقو 
#وما يتعون أَيَانَ يْعَشُويَت # [النمل :36 مم قَالَ ١‏ ْء ب درك لمهم فى الجر 00 
في َك يَنبَا بل هم مَنْهَا عَمُويَ # انتقاللات» فالأوّل: نمي الشعور» والثاني: ضعف 


2 


.)7 8٠ انظر الكشاف (8/ ولالاء‎ )١( 


ا تقفسيرالقرآنالكرييم 


العلم؛ والثَالتُ: الشكٌ» والرّابع: العَمَىء يعني عَمَى القلبء والرّابع أعلاهاء يعني 
يس عنده عِلْم أبدّاء وأيضًا قد يَكُونٌ عنده عله لَكِنَه ركه تقال عنه. 

الْمَائِدَةٌ التَانيةٌ : أن الْإنْسَان الْنِي لا يريد الك يكوة له باعتبار قبوله مَرَ 
بعضها أشدٌ من بعضء أي أَنَهُ يتتقل من الأدنى إِلّ الأعلى» وهدًا قَالَ أهل 0 إن 
امحاصيَ بريد الكفر» ومعنى بريد الكفر أنه يتتتقل بها الْإنْسَان من مرحلةٍ إِلّ مرحلةٍ 
كما ينتقل البّريدء والبريد هو الساعي بالمكاتيب إِلّ بلادٍ أخرى, وكانوا في الزمن 
الأول يجعلون الرّسْلَ بالكتب عَلَّ مراحل» كُلَ بريد فيه مَنْطِفَة إذا وصل اليهاوقت 
وأعطاه الثاني» ثم يسعى الثاني من عد 0 البريد رقم اثنين 
يقفء َم يأخذها من رقم اثننٍ إل رقم ثلاث حتَى تعن إل اليلد د 
لَِلَا يَشْقَ عليهم متابعة السير من البلد إل للد دون أسرع» ولذلك شي 
البريد بريدًا لهَذَا الِب ل جم يجعلون في كل مساحةٍ بريدًا من اأْض» والبريد 
كما هُوَ معروف أربعة قَراسح» والفرسجٌ ثلائةٌ أميالء ارب ثلاث في أربعةٍ بائني 
عَشَّرَء إذن البريد اثنا عشر ميلًا. 

ولذلك كانوا قديًا يستعملون في إيصال الخطاباتٍ بسرعة إِمّا البريد ىا ذكرنا 
وَإما الحهام» فيُربَى حمامٌ يطير من حل إِلَ محل ويعلّق في نه أو في أرجله الرسائل؛ 
وطبعًا الرسائل ليست كبيرةً» لكن قد تكون مثلًا رمورًا وإشاراتٍ وما أَشْبَهَ ذَلِكَ 
يعرفها المكتوب إليه. 

الشّاهد: إن الْإِنْسَانَ إذا فعل معصيةٌ سواء اعتقاديّة أو عملية فإن الشيطان 
يتدرّج به من الأدنى إِلّ الأعلى حَتَّى يصل -والعياذٌ بالله- إِلَ الكفر. 

الْمَايِدَةٌ التَالئةُ: أن أهل الإيان باليوم الآخرٍ يزدادون بها بصيرة؛ لأ عندهم 


سورةالنمل (الآية: 55") 1 


يقينًا وعً وطمأنينةٌ بم| أخبر الله به في كتابه وَعَلَ لسان رسوله؛ لكن مَؤُلَاءِ بالعكس 
بل هّم مَنْهَا عَمُونَ 4 ولامن) هذه للابتداء» يَعْنِي: من أجلها صاروا عَمِين» أي: 
عَوِيَت بصائرهم. وسبب ذلك أَعَبُم إذا كذَّبوا بها -والعياذ بالله- ازدادوا ضلالا 
وظلًا: «كََا الت امنأ ادم ربت َم ُو (5) وم الست فى فلويهم 
مَرَضْ فَرَاد ثَهُم رِجَسَّاإِلَ رجسهِم © [التوبة:55-174؟1]) وهذاقال: بل هم مَنْهَا» 
مَاقَال؛ عنها عمون» قال: مإمَنْهًا» أي: من هذه الآخرّةق. فبسبب ل أنكروها 
ازدادوا عمّى وضلالَا والعياذ بالله. 
٠.049 ٠‏ 


ذه تفسيرالقرآن الكريم 


و جحي ير سس 22220 
0 الآية(707) 0 


التجحجصيت ©" © كظمينب © ٠.‏ لكك | 


و ها سس رت 


ا و رك ل سس ص عه رس سمه 2 ل ملعرمه يج بجوءسم 
© قال الله عرَهَجَلّ: *9 وقَالَ الَذينَ كفروا أءِدا كنا ثريا وءَابَأوْنَا ينا لمُخرَجمويت »4 
[النمل:17 ]. 


. © 25ت‎ © ٠ 
: من فوائد الآية الكريمة‎ 


مر 2 ا ع 3 ِ عي ِ 

المَائدَة الأولى: تلبيس أهل الصّلال للحقٌّ بالباطل؛ لِأَنَيُم أدكروا البعث 

2 الل ا ل 06 سس سمط لس عي د كر 
واحتجوا بشبهة لا تغزيهم من الحق شيئًاء حيث يُقولون: #أءذًا كنا ترا © تخرّجء 
فَهَذِهِ الشبهة إِنّمَا نَل عَلَ الجهّالء أَمًا عَلَ أهل العلم والبصيرة فلا تَنطَلي. المهمّ 
أن تأخدٌ من مَذِهِ الآ أو من هَذدًَا السلوك بَيَانَ أن أهل الباطل يُكبْسُون باطلهم 

9 2 

بالشبهات التي يُورِدُونها. 

الْمَائَدَةُ التانية: إنكارٌ مَوْلَاءٍ للبَعث؛ لِأَنَّ الهمزءً فى قوله: طأوم 406 
للانكار. 


3 


الْمَاِدَة الله مم احتجّوا عَلَ تشبيههم هذا بأنهم وُعدوا هم وآباؤهم من 
قبل ول يرَوَا شينًا. وها من التمويه وإلا َهُمْ م يُوعَدُوا أن يبعت النّاس اليوم» بل 
وُعِدوا أن يُبعَثُوا يوم القيامة؛ كا قَالَ الله تَعَالَ في آيّة أخرى: لوَإدا نل علب مثا 
يَنَستِ ها كن خْجَتبُم إل أن كَالُوأ نيوأ ابابآ إن كُسْرَ صَدِقِينَ * [الجائية:0؟]» فتَقول هم 


في رد هَذِهِ الشبهة: ما قُلْنَا لكم: إنكم تُبِعَُون اليومَ حَتَّى تقولوا: اثتوا بآبائناء قُلْنا: 


سورةالنمل (الآية:707") امع 


إنكم تِعَنُون يوم القيامة وسببعَونء لكِن أهل الباطل يلّسون ويشبّهون عَلَ النّاس 
بالشبهات لإقرار باطلهم. 
الْمَائدَةٌ الّابِعَةُ: تأكيدٌ إنكارهم؛ لِقَوْهِم: ْنَا مروت ©. يَعْنِي: أتؤكّدون 
تتاذلك والأمْ تعد لا يمكن: 
٠. © ٠.‏ 


11 00 ل تفسيرالقرآنالكريم _ 


ور 22 لال 
ُ الآية(04) 0 


التحمتمهكف ٠‏ هب ©ه©. حجنا 


© قَالَ الله عَرَهلّ: « لَقَد وَعِدْمَا مدا ححَنُ وََابَوْنَا من قَبْلُ إِنْ هنذا له ألستطيد 

ألْذَوَلِينَ 4 [النمل:58]. 
لوو .6 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: أن مَن لا يريد اح قَنّهُ لا يتين له فالإنْسَان الذي لا يريد ان 
يرّم منه فلا يي له؛ لِقَؤْهم : إن هنذا إل تي المي 4 [النمل:]» فجَعنُوا أبينَ 
الأَمُو ر وأصحٌ الأمُورٍ وأوكد الأُمُورٍ جعلوه أساطير» والأساطيد كما هُوَ معروفٌ هِيّ 
عبارة عن كلام لا أصلّ له غاليُها أكاذيبُ» فهَدًاالقَلُ تقدّم لنافي التفسير أنه إن كَانَ 
عن عقيدة فق لس عليهم الح وإن كان عن إنكار فقد بجعا بين التكذيبٍ بالحق 
وبين عيب الحق» يعني جمعوا بين أمرين: جم كذبوا وعابوه» وما إذا كان ذا عن 
عقيدةٍ بمعنى أَدّ تَُم لا يرون أن هذا حقيقة حقيقةوَأََُ أساطير فيكُون هنا قد بس عليهم الى 
شين أ تم لا يريدونه ولا شك أن من لا يريد اق فَِنّهُ لا يوفق له ولا يُيسّر له. 

ق تيا اديه شري ل عون 
لأجلٍ أن يصل إِلَ الحنٌّ» لا لأجل أن ينصرٌ قولّه -ونسأل الله العافية- , بمعنى: افرض 
الك حلفت نت وزمك في مسال ورت أن عط م لفت عدمائراجم 
وتبحث لا تجعل رائدك أن تن تنتتصرٌ لنفسكَ» فإنك ربما تحرّم الوصول إِلَ الحقٌّ» لكِن 


سورةالنمل(الآية:58") 


اجْعَلُ رائدك الوصول إِلَ الحقّ» عسى أن يَكُون معك فَتَحْمّد الله تَعَالَ أن يَسّرَ لك 
الوصول إليهء وأن جعل بَيَّان الَقّ عَلَ يَدِكَ أو يَكُون مَعَّ حَضْمِكٌ فَتَحْمّد الله 
َعَالَ أنَّ لله تَعَالَ سر لكَ الرجوعَ عن الباطل» وهيّا لك الوصول إِلَ الحقٌ» فأنت 
عَلَ عُلّ تقدير في نعمةٍ ولكن لِيَكُنْ رائدك الحق. وهَذِهِ مسألة صعبةٌ جدًا عَلَ 
النفوس؛ أن يُراجمَالْإَْان في مثل هَل الأمُور لأجل الوصولٍ إلى الحّ» فإن كثيرًا 
من النّاس يُراجع لأجلٍ أن ينصرٌ قولّه. 

افر أنك تعتقد أن قولك هو الصّوابٌ مائة في الِتَةِ وأنت تراجع لتنصرٌ 
قولك. فهل هذا ينافي النيّة الصّحيحة؟ 

نعمء َقُولُ: إن كنت تريدٌ أن تراج لِتَْضْرٌ قولكَ لِأنّهُ الح فهذا لا ينافيه؛ 
لأنك إِنَّا تقصد تقويةً الى وإلزام الْحَضم به» وإن كنت ثُرَاجِع بنيّة أن تنصرٌ قولّكَ 
ولوكَانَ هُوَ الحَنّ فالنيّة فيها مدخولة. 

فالحاصل: أن مَذِهِ مسألةٌ ينبغي للإِنْسَانٍ أن يلاحظهاء وَهُوَ أن مَن لا يريد 
الى لا يوفّق له» بل يَلتّس عليه الأَمرُ؛ آذ ولا يو لوثه فى انين الأثور واحتهاء 
يَُونُونَ: ّنا أساطير الأوّلين. وانظر إلَ بََان السّبّب في قوله تَعَالَ: «علا يل تان عل 
ُلُويهم مَا كانوْيَكسِبُونَ 4 [المطففين:4١]»‏ يَعَنِي: د م الف آن أساطيرٌ الأوَّلِينَ لكِن 
السّبَبٍ أَكُم جعلوه أساطير الْأوَّلينَ أَنَهُ رانَ عل وم ماكو يكبن 4 فعَمُوا عنٍ 
الح أو تعاموا عنه. 


]كان فضد طلت إنفى لفت ايكرن عر الح عل ف 


ل ا ل ففسيرالقرآنالكريم ‏ 


لأجلٍ أن يكُونَ إظهار لفق عل يليه» وإن كَانَ قصذه أن يون قوله م هو الح لأجلٍ 
المغالبة فالمسألة فيها دحل وَهَدًا مسائل النياتِ صعب ع عَلَ الْإِنْسَان ن تحقيقهاء 
عن تال يقطى السلف: رن باجامدت تقب قل قدو اهدع[ الاكتلاس, 
وهَذًَا صحيحٌ. 

فون أصعب الأمُورٍ الإخلاصٌ لله عَرَمَلَّ وهَذًا قَالَ الرّسُول عَله كاك ولتم أ 


#0 


سأله أبو هريرة رتنه مَنْ أَسْعَدٌ النَّسٍ يِسّفَاعَتِكَ؟ قَالَ: مَنْ قَالَ: :كا إله إلا اله 
درطا تلض اون لو نل دمأ سه عل كبر م الأمرء وغ 


2 له 


ع8 ع 
ذه 9 
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د د أ 


بل آ بد أكون الصا من قب وإذ كل خاصًاط يون ليما و 
الْذِينَ يجادلون أحيانًا يَعُولُونَ: كيف تكفّرون من ترك الصّلاة وَهُوَ يَقُول: لَاإِله 
!| لله ويؤمن بالله؟! تقول: نعم» لو قاها حمًا ما ترك الصّلَاة» وتَجْزِم جزم أنه لو 
كَانَ يعتقد ذلك حقًا لطلبّ هذا الإلة؛ لِأنَّ معنى: اله إِلّا الل أي: لا معبود بحقٌّ 
إلا الله فأين لا له إلا اله من رجل لا يعبدٌ الله بأعظم العباداتء كم أيضًا ليس 
الإيمان أنك وض بأن اله موجواة وآن هد الكون عار قو افيد يان حت لاز 
يؤمنون بِبَذَا فأيّ عاقل لو هو أكفر النّاس سيؤمن بأن الحوادتٌ لا بد امن محدث. 
لا كرا اا ا 


الحاصل: أن في هذا دليلا عَلَ أن الْإنْسَان الَّذِي لا يريد الحنّ لا يُوَفّق ل 


.)49( رواه البخاري؛ كتاب العلم» باب الحرص على الحديث» حديث رقم‎ )١( 


سورة النمل (الآية:58) ا 


وَنَهُيُليّسٌ عليه فيظن أن ما جاءت به الرٌّسُل من الحقائق أساطيرٌ. 

لَْقَالَ قَائل: الي يطلب الخَقّ هل يصل إليه؟ 

فالجواب: نعم, إذا سَلَكَ طَرقه. 

نْ َال كَائِل: اللاي ال 

فالجواب: لاء لَيْسَ عَلَ كُلَ حالء قد يَكُون هناك أَشْيَاء مب مَتَحَتْ من هَذَاء عل 
كُلٌ حال نحن تَقُول: إن هَدَّا سببٌ مَن عَمِل صَالًا دخل الجن وقد لا يَكُون له 
ذلك. 


فالمهم: أن هَذْه الأَشْياء تُذكّر عَلَ أَبا أَسْبابٌء والله يَقَول: «وَلَقَدْ يريا 
100 


لْفءَانَ # [القمر:17]» ويقول: 8 أَقلرْ يبروأ الْقَوَلَ أَرَ جَآءَر ما ل أت ءاماءهم الْأَوَلِيَ * 
[المؤمنون:18]» لا كَذَّمُوا بالّسُول عَهضَكاموامَةْ قَالَ الله: 8 أَقلرَ يبروأ لْقَوَلَ ام جَآمَهر 
َال يأب عاباءهم )/ ولي 00 آم لم يروو أ روطم فَهِمْ له منكروت * [المؤمنون:19-174]» 
لكِن الْإنْسَان قد يُخْرّم بأَسْباب تكون خفيّة عَلَ النّاسء إِنّمَا مَن طَلَّبَ ا حق بنّة 
وإخلاص فلا بدّ أن يصل إليه» أَمّا كون هذا الرجل ما وصل إِلَ الح َم تَقُول 
ما طلبه» فلا ندري. 
لَوْ كَالَ الا كل عل هذ قوله يل «إِذًا اجتهَدَ الحَاكِمُ َأَصَابَ قَلَهُ 
آنه 2 ولن1"": قور اسية رطلك الك وزاتمل إل 
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فالجواب: أصل الاجتهادٍ أنَّ المجتهدً لا بد أن يَصِلَ إِلَ الحنٌّ» ولا بد أن يتين 


)١(‏ سبق تخريجه. 


4 تفسير القرآن الكريم 


ا مِنَّ الوصول إآ 
الحقٌّ. وكل عتيزائفه آله الابحهاة عل ما ينه 
ونعلم أن ْنَا امجتهد إذا سك مق الاجيهاد فكب أديصل» وإلا لقي 
الح أعمى. لكن هذا المجتهد إذا بذل جهدّه فإنه يصل» وجهده قد لا يَكُون هُوَ 
السّبّب الوحيد الَّذِي يُوصل إِلَ الحنٌ» يَقُول: هذا بجهدي وهَذِهٍ طاقتي» لكِن قد 
يَكُون عنده نقصٌ في العلم أو نقصٌ في الفهمء وَأَمّا نتقص السبل فقد يراجع المسألة 
في كتاب أو كتابينٍ بينم| أن هناك كتبّا أخرى تفيده أكثر ما راجع, فيكُون هذا نقضًا 
فيه. فحينئذٍ يخالفه الصَّوابٌ من أجل ذلك. فليس معنى أَنَّهُ اجتهد أَنّهُ أراد النَّ 
فقطء بل معناه أَنّهُ بذلٌ ما يستطيعٌ من جهدٍ. 
ولكين هل َل ما يستطيعه من جه مو الطريق لوي | الحقّ؟ 
الجواب: لاء ثم إِنهُ إنْ طلب اَن ومُيِعَ منه 0 
اذك يكيو عازه ا با فلي ال 2 «لا يُكلِبٌ أله مسا إلا وْسَعَهَا # 
[البقرة:7/85]. 
٠.‏ ه4ه. 


سورة النمل (الآية:9") قم 


لاس ل لمبتبجامع 
0 الآية(9") 0 


٠ © جيب‎ © ٠ ابتك‎ 


ال الا ال 0 لخ مجو 5 


© قَالَ الله عَيَوجَلّ: #قُل سِيروأ فى الْدرضٍ فأنظروا حكيف كن لبه الْمُجْرِمِينَ 
[النمل:19]. 
55 
من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائدَة الأولَ: ييَان أهيّة السير في الْأَوْض؛ يو خذ من أمر الله رسوله أن يُلَعَه 
النّاس. 


-ه 


امسا 


ل 
ضراع # 
٠‏ 


وَكَد قُلْنَا: إن كُلَ حُكْم أو حَبر يُصَدَّر بقل 4 قَهُوَ دليلٌ عَلَ الاهتمام به. كان 
له تََالَ جعل له عنايةٌ اضّةً بالوّصِيّة بإبلاغه: وإِلّا فجميع الكتاب الرّسُول به 
مأمورٌ بتنْلِيغهِ #يكآيها الرسول بِلّمْ مآ 7 إِليْلك » [المائدة:70]» لككن كون هذا الأثر 
يُصَدَّرُ بلثُلَ » إذن ففيه عناية خاصّة بتبليغه. 

الْمَائِدَة اَن أن السير في الْأَرْض ذو فائدة عظيمة» وهدًا أمِرَ بإبلاغه عَلَ 
سبيل ا خصوص. 

الْمَائِدةُ لَه أن السائر في الْأَرْض يجب عليه أن يَكُونَ سيره عَلَ سبيلٍ 
التفكُر والاتّعاظ؛ لِقَوْلِه: «تَأنظوا كَبِْتَ 4 والأمرٌ للوجوب. لا سيا إذا كَانَ هَذَا 
امُخَاطّبِ مُعَانِدَا؛ لأَنَّ الآيةَ هنا لقُن سِيرُوأ في الْدَرْضٍِ » يخاطب المعاندين الجاحدين» 


0-10 
ا 


ع 536 00 700 
فإِنْهُ تجب عليه أن يسيرَ وينظرٌ؛ لآن هذا طريق إلى هدايته. 


5 تفسير القرآن الكريم 


الْعَائَدَةٌ الرَابعَة: أن عاقبة المجرمينَ وَخيمة؛ لِفَوْلِه: “#فأنظيوأ كيف 4 
1212011011108 

الْقَائِدَةٌ الخامسَة: أن العبرة بالعاقبة لا بالمبتأ؛ لِقَوْلِهِ: «ِكحَيْفَ كَانَ عبد 4 فإذا 
رأيتَ هَذَا المجرمٌ قد د نعم فلا تظنٌ أَنّهُ عَلَ حقٌ بل المعتبّر العاقبة» وستكون عاقبيه 
و 

الْمَايِدَةَ السَّادِسَةٌ تاي ميا ا 
تنعيوه حَنَّى يموت لكن العبرة بالكلّ؛ وهذًا قَالَ: «كيف كن عَبَهُ لْمجرمن» 
فإن المجرمينَ مهما كانوا لا يمكن أن يستقر لهم قَرارٌ. 

َإِذًا قَالَ قَايْلَ: : في الوقت الحاضر الْآنَّ لا رَى أن المجرمين عُوقبواء بل إنيم 
مُتَعَمُونَ غاية التنعم؟ 

فيقال: إن هذه الأمّ قد عهد الله إل نبيها كف ألا يُعَذيُم ِسَنَةِ عامّة"» ولَكِينًا 
نر في هَوْلاءِ المجرمين مِنْ جَعْلٍ البأسٍ بينهم وتفرّقهم» وكذلك أيضًا عدم 
استقرارهم ما ُو عُقُوبة» إن الذِي يرج إل تلك الم يجد مم كم ليسوا مستقرين» 
حَنّى إننا تسمع أنَّ الْإسَان ما يأمَنُ أن يجعل في جيبه دراهم. وَأَنّ لو وّجد في جيبه 
دراهم قيلء ولذلك لا يتعاتلون هال إلا بالأوراق؛ راق التحويل التي يُسَمُو ا 
ياسم حَاصٌ نيه أوراقٌ يُكْتّبِ فيها أن هَذِهِ مكل كذا دولار؛ كد كم لا يمكن أن 
يَتَعَامَلوا بالدراهم حتى لا يُقتل الْإنْسَان. 


)١(‏ رواه 0 الفتن وبا اكت باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» حديث رقم 


سورة النمل (الآية:59") 1 


وحدّثني إِنْسَانٌَ ذَهَبَ إِلَ أمريكا هَدًا العام يفو ل: إنك لا تأ َنُ أن تَضَعَ 
ثلاثائة ريال بمخباتك وهَدًا أعظمُ ما يَكُون من العذاب؛ لِأَنَّ الله يقول في عُقُوبة 


القرية الآمنةٍ المطمئئّة: #قَأدفَهَا ألَهُ ِيَاسَ الجوع وَالْحَوْفِ يما كاوا يصتعوت # 


[النحل فَهّبْ أن مَؤُلَاءَِيْسَ عندهم جوعٌ ولكن عندهم خوف. 
.٠ه‏ 9 ٠‏ 


الل : ا ل 5 


ال 2ر2 2 
0 الآية(١7)‏ 00 


ل- ٠‏ دين ©. سسا 


© فَالَ الله عَيَيلّ: «وَلَاخحَرَن يهم . ولاك في صَيْقٍ يَمَايَمَكُرُونَ * [النمل:١07].‏ 
50 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدَة الأولّ: أن الداعيّ إِلَ الله إذا دل ما تيجب عليه فلا ينبغي أن يحزن 
لمخالفة النّاسِ؛ الور تو بارا امو ولك أن حُزْنَ الإنسَان عَلَ 
تخالفةٍ النَّاسِ يُعِيقَه عن الدَّعْوَةٍ إِلَ الله ويَثءَ تير من أجلهم؛ لِأنهُ لا يمكن للنفس 
أن د ونسير وهي حزينةٌ؛ ولن أنت برعل حَسٍَ ما أمرت؛ إن اهتدى النّاس 

فلك ولهم, وإِنْ لم يمتدوا فلكَ وعليهم ومدًا إذا حَزِنَ الْإنْسَان في هَذِِ الأثور فَإنهُ 
ييأس ويستحسر ولا يَنْضّرح صِدرّه ولا تنبسط نفسّه. 

لْمَائِدَةٌ الَانية: عناية الله تَعَالَ بالرّسُول كك بالتسلية والتفريج عنه لِقَوْل: 
تلا مك فى سيقي يون وجه ذلك : أن بي عن أن يكُود في ضيتٍ معنا أنَّ 
مكرَهم لا يضر وإن ضاقث به نفسّه فإن ذلك لا يضدٌه؛ لِأَنَّ الله يه يُقول: #ولا تكن 
فى صنق # أي لا ينك أَمْرّهم ولا نَضِقَ من فإن لدينا ما هو أعظمٌ. قال ع1 : 

رسكيو ويسم دونه َدُ ألْمتحكرنَ 4 [الأنفال::0]. 

الْمَائِدَةٌ الثَالئهٌ: هَذَا الأَمرُ يَكُونُ للرّسُولٍ عَوِاصَكمْوكتَا ولغيره؛ فكُلٌ من 

يدعو إِلّ شريعةٍ الرّسُول عَآسَكَهولتَاهِ فنا نُوَجُهِ إليه هذا الخطاب, وتقُول: إذا 


سورة النمل (الآية:١7)‏ + 


رأيت الس ل يَفَُْوافلا حرنْ ولا تكن في ضبرت ما يمكرون» وإلّافإن أعداء لس 
سوف يمكرون بالدعاة إل دين الرّسْلِء وسوف يَبُونَ ضدَهُمْالدعاياتِ وسوف 
يُؤْدُوتهم بالقَول ويُسْمِعُومم ما يَكْرَهُونء وربما يؤذومم بالفِعْلء والْإِنْسَانَ عليه 


أن يَصَبر. 


والبِّيَ يل جاء بأبين الأَمُورِ وأُوؤيّ في بيته وَفي بدنه حاضرًا ومسافرًاء ِل 
حدّ اَم يأتون بِسَلَ الجزور ويَضَعُونه عليه في الَسْجِد الحرام الذي مَن دَخَلَهُ كَانَ 
آم يضعونه عليه وَهُرَ ساجد لله فهل يوجد أبلغ من مَذِْ أذيّة؟! يأتون بالقاذورات 
والعزوات وللترجا عل عي إبوااءى انتم يدون أفسقٌّ النّاس وأفجر النّاس إذا 
جاء إِلَ مكّة ولا يجيرون الرَّسُول عَلَتَوااصَكووالتَكَم. 


وعندما ذهب الرَّسُول عََاصَكهوَتكة إِلَ الطائف لِيَدْعوَهُمْ إِلَ الله سَخِرُوا به 
واسْتَهْرَوُوا به واصطفُوا صَفَنِ من السفهاءِ والخلمان وَيرهم وجعلوا يَرْمُون الي 
كل بالمحجارة حَتَى دعَب ولا أفاق إلا وَهُوَ ني َْنِ انال ومع ذلك صيرء 


8 


ولدبجاء ملك اكنال كينا ِنّهُ أن يُطْبقَ عليهم الْأَحْسَيَِنِ بَيْنِ فقال: جل أَسْتأنٍ سِمْ؛ 
لَعَلَّ الله أَنْ ثم رح ين أضلايئ عَنْيَبد لواف رك يها"". 
إِذَنْ: إذا رأينا مَذَا نعلم أنَّنا ما أصابنا مَذَا الأذى الي أصاب الرَّسُولَ طَلِن 


ِلَ الآ ونسألٌ الله العافيةه ومعَ ذلك تمد اْإنْسَان من يَتَصَجّر عندما يسم كلمة 


(1) انظر: صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النِّيِ يك من أذى المشركين والمنافقين» 
حديث رقم .)١745(‏ 

(؟) انظر: صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب إذا قَالَ: آمين» والملائكة في السماء فوافقت إحداهما 
الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» حديث رقم (04 )؛ صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسيرء 
باب ما لقي الي يكِ من أذى المشركين والمنافقين» حديث رقم (17/19). 


يب جبحيت ثح "لقي كران لكزية ا 


ويقول مثلا: أنا لست بملزوم دعنا تدان النّاس ونمشي مَمَ العام. 

هذا يس بصحبيء فأنتَ إذا كنت قويًا في الح الح منصويٌ ولا يلم 
أن يكون تت نَضْرٌه في حياتِكَ وَعَلَ يك قد يتأخر النصر لكين تكون أنتٌ فاتحةً خير 
لدينٍ الله ولذلك نص الح نس بلازم نود في حياة ْنَا ولس بلازم أن 
ُو في عصرهء الْآنَ نحن فرح بانتصار ملم في بدرء مع أننا ما ذقنا طعم هَذَا 
النصر مباشرةً» لكين لأنهُ الح انتصره ونفرح بأن الله أنجى موسى وأهلك فِرْعَوَْ: 

مَعّ أننالم تَطعَم هذا النصرء ولكنه نصرٌ الحنٌّ» فالمؤمنٌ يفرح بانتصار اَي ويرى أَنَهُ 
اتتصار له في أيّ زمانٍ وف 5 مكانء إذا كَانَ صادقًا مَمَ الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ. فلذلك 
يَقُول الله تحال : إلا تحر َل وََامَكٌ ف طق يما يَمَكبُون4 لَِنّالعاقبة للمسّقين: 
ا 

9ه . 


سورة النمل (الآية:١ا)‏ 10 


يض الآية(7) ُُ 
لتتضميحتكت ٠‏ © ترب © ٠‏ الك كه | 
©© قَالَ الله عَيَوجَلّ: #ويفولوت مَىّ هَلذًا الْوَعَدُ إن مشر صَددقِينَ # [النمل:١7].‏ 
م © كيرب © ٠‏ 
من فوائد الآية الكريمة : 
و 
الْقَائدَة الأولّ: بَيَانَ سَمَّهِ مَؤُلَاءِ حَيْتُ استعجلوا عذابّ الله وَقَالُوا: لمَىّ 
آ 2 رف عم 5 جه ره 96 0000 
الْمَائِدَةُ لتَاِبة: بيَان عُُوّهم وطّغيانهم؛ لِأنْ هذا الاسْيَفهامَ إن كَانَ عل سبيلٍ 
جوم ه- سه سس 56 روم 5 اقل ا اع 0-1 3 
الاستبعادٍ فَهُوَ سَلّهه وإن كَانَ عَلَ سبيل السخريّة من هَؤُلَاءِ وأنهم يقولون: إن مَا 
-_ه لا هه ركاه ل سر سر سر يجت ص عو ا آذه وس 0 00 
تَعِدُوَنَا كَذِبٌ؛ بدليل أَنّهُ 1 يَقَعْ «مَىَ هنذا ألْومَدُ إن مُسْرَ صَددِقِينَ 4؛ فَهِوَ دليل أيضا 
00 6 3 ره 8ع هماه هيو - 0 1 
عَلَ عَنوّهِم وطغيانهم» حَيْتُ تَحَدّوَا الْسْلَ -عليهم الصَّلَاةٌ والسلامٌ- بَذِهِ الكيفية. 
والطاهه أنه من باب التحدّى؛ يَدُلٌ عليه: #إن كُسْرَ صَدِقِينَ # ومثل هذه العبارة 
تكرة للتسدئ: 


٠. © 9 ٠ 


2 مبب حت دج ...لخر ا ترا عر 


كتحي حت ب برك تب 0 
0 الآية(70) 0 


اتشتهحته © وب ه. يتحبتكها 


© تل الهأ يمل (قل ع ل يك يود لك بنش للك كتتنيارت »4 
[النمل:؟/ا]. 


اد 

من فوائد الآية الكريمة: 

القَائدَة الأولّ: أنَّ البلا موكلٌ بلمنْطق» وأن الْإِنْسَان إذا استعجل الَّكّ وقمَ 
فيه؛ لِقَوْلِهِ: «صه أ ك4 وعسي -كما قَالَ ابن عباس- ذا جام في كلم ا 
فهي للوجوب! ' لِأنّ معناها التوقعمه وأن ذا أمرٌ قد حا وق إذ إن الترجّيّ 
بِالنْسْبَةِ إِلَ الله غيد ممكن؛ ؛ أن الترججيّ طلبُ ما فيه عُسْرٌء ولا يْء عسير عل الله 
عَرَجَل. 

الْمَاِدَةٌ التَانيهٌ: سَعَة سَعَةَ حِلّمِ الله؛ لِقَوْله: #عسين أن يون ردك ل بعش الى 4 
البعض) دون الجميع» وهَدًا من حلم لله عل عَلَ ينادم فإنَّ مولا المكبين ل شل 
0 ينَّ لهم يقال للهم: #عسو أن يون رَدِفٌ لكم بعش الى سَْتَمسلُس » 
و كا باول :وليل عل حلي لوا بل له أمدلة ييرة وف الْقَرْآنِ؛ مِنْهًا قوله تَحَالَّ: 
0 ين نوأ لؤمننَ ومست نم لد ووأ فلَهرَ عَدَابُ هئم 4 [البروج:١٠»‏ حر قون 
وليه بتر ويخرض عليهم التوية. هذا من أعظم الْلْم؛ لِأنهُ لو رد 


.)9084 /( انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


سورة النمل (الأية: 277 _ 7 


مراعاة العدلٍ لأحرقٌ الله مَولَاءِ الَّذِينَ أحرقوا أولياءة» لكوم التوبة 


ولكِنَّ حِلْمَ الله سْبِحَلَهُوَداقَ واسعٌ» ورَحمته سَبَقَتْ ءَهَ 

فهنا كَالَ: #رَدِفٌ لَكُم بم الى > لاكل الذي تَسْتَعْجِلونء وتقُول: هَذَا فضلٌ» 
وباب الفضل أبلغ في الكالء فهَدًا فضلٌ لِأَنَّ العدلٌ أن يُعَاجِلَهُمْ بالعقوبة؛ لِأَمّيُم 
فعلوا الذنبّ» وفاعلٌ الذنب يُعَاقَبُ عليه» بل هَدَّا فضلٌء والفضل أعلى من العدلٍ» 
والله َيَوكَلَ مُحَامَليّهِ لعباد دائرةٌ بِينَ الفضل والعدل» وهناك أمرٌ ثالث وَهُوَّ الجَور؛ 
فإن العامة قد تكن ورا أو عدا أو نضلًا. ابحو متم في حال تتا : 
«ول يَظد رَيّكَ لَمَدَا 4 [الكهف:44]» والعدلٌ والفضل حُكُمه بين عِبادِه دائرٌ بينهما» 
وهدًا قَال: ##إنَّ أَمّهَ يَأْمْرَ باَلْحَدْلٍ اتسين وَإينَآي ذى الْقُرق وين عَنِ الْفَحَمَ 
والمتخكر والبنى بي يعظك مَلَحكْمْ تكست تدكورت 4 [النحل:140]. 


٠.4 


م ا لس .لسار الشران الكريه . 


لمر يس 22 
ضُُ الآية(7) ضُِ 


للد ٠ه‏ من ©ه. تلحنا 
© فَالَ الله عَيَيَلّ: «وَإنَّ ديك ذو مَمْلٍ عَلَ الاين وَلكنَّ حرم لا فكو » 
[النمل:7/ا]. 
"٠‏ © ثيرب © ٠١‏ 
من فوائد الآية الكريمة: 
مر 2 5 
الفائدة الآولى: بَيّان فضل الله عَلَ عباده. 
الَْائِدَةُ الدايٌ: أن العباد وان تَمَصّلَ الله عليهم فأكثزهم لا يَشْكُرٌ. 
8 7 سا - 3 9 
الفَائِدَة الثالئة: دم غير الشاكرينَ؛ لِأنْ الآيَاتِ سيقت لهم. 
الَْائِدَةُ الرَابِعَُ: الثّناء عل الشاكرينَ وهَدًا يُوْحَذْ منه بالتضدٌّن» وقد سبق لنا 
مرارًا معنى الشكر وَأَنّهُلَيْسَ مجرّد قول اللسان: أَشْكث الله 
. ه © ه . 


سورة النمل (الآية:74) له 


سيبح ج ‏ ب ب 0 ]| 
2 الآية(74) 0 
لد ٠ه‏ ١ب‏ ©ه١.‏ كه 
© قَالَ الله عَيَيبَلّ: «وَإِنَّرَيّكَ لبعَلَمْ مَا تكن صِدُويْهُمٌ وَمَا يلون 4 [النمل:74]. 
٠‏ © تدم © ٠.١‏ 


من فوائد الآية الكريمة : 


الَْائدّة الأول: يبان سَعَةٍ عِلْم الله؛ لقَولِه: #وَإِنَريّكَ ليحَلَمْ ما كن صدُ 32 صَِدُورَهُمْ 4 
وهَذًَا دليلٌ عَلَ سَعَة علم الله سْبَحَاَةوَيََلَ وَأَنّهُ لا يحمَّى عليه مَيْء 
الْقَائِدَةُ اَي تحذير هَوُلَاءِ -وغيرهم أيضًا- من أن يُكِنُوا في صدورهم ما 
لا يرضاه الله؛ لِأَنَّ إخبارَ الله بأنه يَعْلّم ذلك معناه التحذيرٌ؛ أن نحذرٌ من أن نكن في 


يلل آ آ و 


صَدُورنا ما لا يَرضاه الله عَرََجَلَّ. 

الْمَائَدَةُ انَل أن علم الله تَعَالَ بم بَطنَ كعِلْمِهِ بما ظهرً؛ لِمَوْلِهِ: ما تُكن» 
ووب يبن 4 فلا فرق بين هذا ومَدًا عند الله» وإن كَانَ المخلوقٌ يختلف عنده حَكُمُ 
الغائب والظَّاهرِء فالغائب لا يعلمه المخلوقٌ» والظَاهرٌ يعلمه» وحتى لو علِم الغائبٌّ 
بطريق من الطرقٍ فَإنَّهُ لايّستوي مَعَ علم الظَاهر؛ آم الله سْبَحَُويَاقَ فإنهه| عنده 
عواة ْ 


٠ ٠ © © ٠ 


يي تم يبب ب ل للقت خرن العروور 


ُُ الآية(70) 0 
مسد موضصن ه. للا 
© قَالَ الله عَتجلّ: لومَاِن عَبََف ّمه وَالْذرضٍ إِلَّا فى كنب مُبِينِ © [النمل:ه0]. 
5 
من فوائد الآية الكريمة : 


الْمَائِدَة الأولّ: : كتابة الله تَعَالَ كل شيءٍ في اللوح المحفوظ؛ لِقَوَلِه: #وء مَامِنْ عَايبَةَ 
َمل وَالْدرّضٍ إلا فى كنب من 4 ويَلرّم منّ الكتابة العِلْم؛ أنه لامكيب المجهول: 
فإِذّنْتقول: زيادة عَلَ أن الله عَلِمَ ذلك قد كتفي اللوح المحفوظ. 


6 سير 


الْمَائِدَةٌ الَانيهُ: إثبات مرتبتينٍ من مراتب القضاءٍ والقدرء وهما : العلم والكتابة. 


35 0 


الْمَائدَةُ التالكةُ: الردٌ عَلَ الْقَدَرِيّه والَْرِية هم لبن ير ون القَدَرء وَالقَدَرِيّة 
انقسموا إِلّ قسمين: غلاة ومُقْتَصِدِينَ» فالعُلاة أنكروا > حَتَى العلم والتّقديرء وكَانُوا: 
إن الله لا يَعْلّم ما يعمله العبادٌإِلّا بعد وقوعه منهم. وَأما الَّْء الباطنٌ أو المستقبل 
فلا يعلمه. وبالضّرورَة ل يكتبه أيضًاء والثَازية: المقتصدون منهمء قَالُوا: إن الله عَلِمَ 
ما الخلْقٌ عاملونٌ وكَتبَه؛ لكِنَهُلَيْسَ بمشيثته وحَلْقِهه بل الم مُسْتَقَلٌ به. 
٠ه‏ © هو. 


سورةالنمل (الآية:75) إفة 


بعلت ل سج 
0 الآية(76) 0 
ل د د ٠‏ © رمثي © ٠‏ 1 
© قَالَ الله عتيجلٌ: إن عندا ليان يَْسٌ عل ب إسرتبل حار ألرِى هُمْ فد 
يحتَلفُورت * [النمل:75]. 
٠‏ © ين © ٠.‏ 
قَالا يس بس اكيس بس هد 


قَالَ الممُسر رَمَدانَةُ: [8 إن هنذا الْفيَانَ يفص عل بف إِسَرَيهِيلَ * الموجودينٌ في زَمَنٍ 


اه سه ل سسا ضيه 
3 


ينا «أكَرر الى هُمْ فيد يحْيَلِفُوت * أي : بان ما ذْكرَ عَكَ وجهه الرافع للاختلافٍ 
بيتهم لو أَحَذَُوا به وأَسْلَمُوا]. 
قوله: لإنَّ علدا آلْمَانَيمْسٌ» هَذًا الْرْآن يعني المنرّل عَلَ الي يكل وقرآن ما 
مَصْدَّر بمعنى اسم الممول» ما بععنى اشم فاعل أما عَلَ الأول (قرآن) مصدر 
بمعنى الْفْعُول؛ لِأنّهُ مَقْرُوء أي: يُقَرَأء وَهْوَ أيضًا مقروء من القَرْء بِمَعْنَى نى الجتفع» 
َهْوَ مجموع وَهُوَ متو , بمعنى الجمع والتلاوة» وَأمًا عَلَ أنّهُ مصدرٌ فإن (فعْلان) 
تأتي مصدرًا؛ مثل العْفْران والشكران. 
َهُوَ في الحقيقة مصدرٌ بمعنى اشم الَفُعُولء وَإِمّا مصدر مُطْلّق كالغفران 
والشكران. ويَصِحٌ أيضًا أن نجعله بمعنى اسم الفاعلء بمعنى أنه جام لكام 
0 ترومةا لساري للك ان بكري اعرد يعي اي باكر انه 
َعَالَ أن الْقَرْآن مُمَ مُهَيّمِن عَلَ الكتب السابقةٍ 


3 


وقوله: #يَنْصٌ عَلَ بو إِسَرَِيلَ 4 القَصٌّ بمعنى التحدّث بالئَّىْءِء فهذًا الْقرْآنْ 


يفذة- تفسبرالقرآن الكريم 


3 2 0ك 006 اه 0 لوعن ري م 
يقص على بني إسرائيل ا موجودين في عهد الرَسُولٍ عََهآصَكَهْوَالتَم أكثر الذي هُمْ 
فيه تختلفون» وسيأتي إن شاء الله أمثلة هَذًا. 


ره لله 


1-2 


قوله: #يقص عل بق إِسَرَيْعيلَ #: «#بى إِسَريَهيلَ # الذكور منهم والإناث؛ لآن 
الابنَ إذا كَانَ الْْرَادُ به القبيلة قَهُوَ شاملٌ للذّكّر والأنثى. وإذا لم يُرَدْ به القبيلة فَهُوَ 
خا لاو 


0 


5 
وذلك مثل بني تَيم؛ إذا كَانَ الْإِنْسَان مُوقهًا عَلَ بني تميم قبل أن يَكُونوا قبيلة 
حين وجود اد الَّذِي هُوَّتَيمٌ فَهُوَ حاص بالذكورء وبعد أن كانوا قبيلةَ يَكُون عامًا 

للذكور وللإناث. 

إن بن [سرائيل هنا اراد بهم القبيلةٌ فيعم الذَكَر والأنثى؛ 5-000 
يعقوت بن إسحاق , بن إبراهيم» فهم أبناء عم للعرب؛ لِأنّ العرب أبوهم إسماعيلٌ 
ابن إبراهيم» ومَؤْكَاءِ أبوهم يعقوبُ بن إسحاقٌ بن إبراهيم» يعني جَدّهم إشحاق 
الذي هُوَ أخو إسماعيل. فَهَوُلَاء القوم ينسبون إِلّ أبيهم» وإسرائيل بمعنى: عبد الله. 

وبعض النّاس اليوم يَقُولُونَ: كيف تُسمّي الدولة اليهودية إسرائيلٌ» لماذا 
نسميها بِبَذَاء فه| الجواب؟ 

الجواب: أن هَذَا نسبة إِلَ أبيهم؛ ألسنا نسمّي العرب قُرَيْشًا نسبةً إل جدهم 
00 
ا اي ايان 


0 


سورة النمل (الآية:١7)‏ زفة 


أيضًا نشلك في أن عَوْلَاءِ اليهود الموجودين من بني إسرائيل» لا ندري لعلّهم من 
أوربًا أو من غيرها من البلاد الي ليستْ من بني إسرائيل» لكن عَلَ كل حالٍ فمثلما 
العرب الْآنَّ يعتيرون العروبةً بالعربيّة فيقُولُونَ: مَن نطق بالعربيّة فَهُوَ عري» وإن 
كَانَّ أصله أعجميّاء فأولئك أيضًا يَقُولُونَ: مَن نطق بِالعِبْرِيّة فَهُوَ إسرائيل» وإن 
م يكن من بني إسرائيلٌ» وهدًا نحن تم أن الطائفة الآنَ الي تُسمّى اليهود ليس 
كلها من بني إسرائيل » بل إِنَّمَا يَنتمون إِلَ هَؤلَاءِ القوم باعتبار الجامع بينهم وهو 
اللْغة. ْ 

قوله: #يَمْضٌ عَلَ بق إِسْرَِيلَ كر الرّى هّْْ نه يَميَي 4: «آكر اذى » 
م يقل: كُلَ الذي. بل قَالَ: «أخْرّ لزّى م ند تيت 4 فما الَّذِي يرج من 
الأكثر؟ 

يحرج الأقلّ» وذلك أن الْمُرْآن نا قصّ عليهم ما فيه مصلحة» آَم كَائنَا لآ #تضلحة 
فيه َنَهُ لا يقْصّه؛ لان افآ ىا تَْلّمون هُدَىء وكل ما فيه وَنّهُ له معئى ومقصود. 
فالتَّيْء الذي اختلفوا فيه وَالَّذِي لا فائدةً منه لا يُقَسَّ عليهم, مئلًا اختلفوا في لون 
الكلبٍ لأصحاب الكهني. نه3 الا اناده كد ادن . كذلك اختلفوا في أَشْيَاءَ كثيرة 
من هَذًا النوع ما قَصّها الْقَرآنْه مثل البقرة ة التي أمروا بذبحهاء فقد اختلفوا مَن هِيّ 

له فقيل: ها لإنْسَانٍ بار بابيه» وَقيلَ: ها لشيخ كيده وَل يا كثيرةه لكن هد 

لا فائدة منهء فأكثر #الَدِى هم فيه يمَلِمُور يخْيَِمْب * مما في ذكره فائدة لهم ولغيرهم يَقَصّه 
هَذَا الْقَرْآنَ ليحكم بينهم. 

ومن ذلك ما قصّ عليهم في شأنِ عيسى» فإنَعِيسَى كما هوَ معروففٌ اختلفت 


0 
فيه بنو إسرائيل» فونهم من كَذَّبه وأنكرةُ ورّعَمَ أن أمّهِ بَغِىٌّ» ومنهم مَن غَلَا فيه 


وكذلك أيضًا اختلافهم في السَّبْت وغير ذلك يما قصّ اللهُ علينا في الْقَرْآنَ 


مور 


فالقرّآن قصّ أكثر الَّذِي هم فيه يختلفونَ وَأَمّا ما لا فائدة من قَصّهِ فتركه. 


وير سد 


١‏ ع 4 سرصم هي لح عد مه 5 1-0 ع 03 ع6 
قوله: يفص عل بن إِسْرَييلَ حك اذى هُمْ فيه يخْيلب 4 يَقصٌّ لأجل أنْ 
يصَدَُّوا الْقرآن؛ لِأنّهُ إذا جاء هَذَا الَْرآن قاضًا عليهم ما سبق ما فعلوه؛ وال بك 
قد علِم بأنه ما درس التوراةً ولادرسٌ عَلَ اليهود؛ عُلِمَ أن ما جاء به فَهُوَ حٌّ» ومَذِهٍ 
2 ر م2 2 1 سررااء سم د سك كه ]ام 
هي الحكمّة من كونه يقول: لإيفص عل بو إِسَريِيلَ 4 مَعّ أن هذا القَصّصٌ لبني إسرائيل 
ولغيرهم. لكِنّ بني إسرائيلٌ عندهم من علم الكتاب ما لَيْسَ عند العرب. فإذا نزل 
هَذَا الْقَرْآن حاكيً) بينهم ويقصّ عليهم ما كانوا يختلفون فيه. دلَّ هذا عَلَّ أنه حنّ» 
فلهَدًا بين لحم لإقامة الحجّة عليهم. والله أَعْلَمُ. 
مسألة: القصص مَصُدَره والقصص جمع قِصّة» ويَصِح الققصصر بالفتح بمعنٍ 
قَصّء قَالَ تَعَالَ: # خنّ نَقْصٌ عَلَيَكَ أَحْسَنَ القصّص 4 [يوسف:"]. 
من فوائد الآية الكريمة: 
الفائَدَة الأولى: أن القران كلام؛ لِقَوَلِه: #يقص* والقصص قول. فالقزآن 
إذن قولٌ. 
ومعلوم أن الَْرْآن نزلٌ منّ الله فيكُون قولًا لله سْبِحَةودكَء كما يَدُلٌ عَلَ ذلك 
سياقٌ الآيَاتِ ل إن ريلك يَقضِى يَنبُم يك 4 [النمل:6/0» بهذا القَوْلٍ الذي قّصّ 
.ل هو 


المَائِدَةٌ الثانية: أَنَهُ يجوز أن تحص طائفةٌ ممن يُخَاطبون من أجل إقامةٍ الحجّة 


سورة النمل (الآية:75) زيف 


عليهم؛ ٠‏ فإن #الْنَان بعص عل بض إِسَرتويلَ يل 4 وغيرهم. لكِنَّ بني إسرائيل اعتتى بهم 
هنا؛ لنَّ الموضوع في يَتََلّقَ بهم . 

المَائِدةٌ التَالكُ: : أنّهُيَنبغي أن يُعتنى با هُوٌ أهمّ أو با هُوٌ مُهِمّ ويترك ما لا فائدة 
منه؛ لِقَوْلِهِ: #أخَررٌ الى هُمْ فيه يحْتلمُ 4 ولم يقصّ عليهم جميع ما تختلفون فيه؛ 
ا 0 ووكل اله يكين 
للإِنْسَان أن ب يَعتني مباء بأن يقتصرّ عَلَ المهم أو الأهيّ وأن يدع ءَ ما لا فائدة منه؟ أنه 
إضاعةٌ للوقتٍ وتطويلٌ للكلام بلا فائدة» ومن ذلك ما يوجد في كثبر من التفاسير؛ 
يذكرون الخلاف في أمور هي في الحقيقة واحدة» فتجده مثا يذكر الخلاف عن جاه 
ومُايلٍ وعَلفعَةٌوابن مسُْووٍ وابن عباس والاختلاف بينهم إمّ هوني التعبر فقطء 


هه أذ لتر 


فمثلا: #وفضّئ رَيّكَ أَلَّا تعدوأ © [الإسراء:7]ء ولك قَالَ يعض العُلّماء: #قضئ * 
بمعنى وصّى وبعضهم يقَول: بمعنى عَهِد) وبعضهم يقول: بمعنى أوجد وبعضهم 
يول تع الرة» فهّدًا لاداعيّ له؛ لِأَنّ كل مَذْهِ الكلمات الأربع تدلّ عَلَ معنّى 
واخخقد 

كذلك أيضًا يذكرون الخلاف ني ما لا طائل تحته» ى) ذكروا اختلافهم في كلب 
أصحاب اكوك قر أسوة ال رار أبجِضى :وما أنبة ذللكه: 

وكذلك أيضًا اختلافهم في عَِدَّة أصحاب الكهف. فإن الله تَعَالَ ذكر الخلافٌ 
وأبطل قولينٍ وأقرٌ الثّالتّ. 

والمهّ أن الله يَقُول -بعدما ذكر القَوْلِين وأبطل الثالث-: #ثل رق عم بعِدّتهم 
ى يَعَلمَهُمْ ِلَا يل فلا تماق ر في إِلَازَه ظَهرا 4 [الكهف:١7]‏ يَعْنِي: لا تتعمّق إذا جاء 
أحد يجادلك في هذا الأثر؛ لِأَنَهُ لا فائدةً منه فالنَّيْء الَّذِي لا فائدةً منه أو فائدته 


1235 تفسير القرآن الكريم 


قليلةً ويُضيّع عليك ما هُوٌ أهم ينبخي لك تبه وهَدَا نامسد عليه في حياتنا كلها 
حنَى نستوعب الوق با فيه الفئدة» لكين ما أكثر الأوقات الِيتَضيٌ علينء وما 
أكثرٌ الأقوال التي تقال ونُضِيعْ يع الوقتٌ فيها. 

الْعَائِدَةٌ الرَّاعَة: الإشارة ِل الخلاف بين بني إسرائيلٌ؛ لِقَوَلِه: «أحر الى هم 
فيه + مض نت 4 والاختلاف شرٌ وليس رحمة» وما (اختلاف أُمِّي وَمةٌ) فموضوعٌ 
لايَصِح؛ لِأَنَّ الله يقول: #ولا لون تلفي ود لَّا من ربجم ريك © [هود:119-114] 
لكين لو صحٌ هَذّاالحديث مثلاء أو قاله بعض أهل العلم من قوله» فالمنى: أن هَذَا 
الاختلاف داخلٌ في رحمة الله وَفي سَعَتِه بالتسبَّة للمختلفينٌ» أي ) .2 لمعبو 

وَلَيْسَ المغنى أن إيقاعٌ الخلافٍ بينهم من رحمة الله بل هُوَ من حكمة الله ولكن 
رحمة الله وسَعَتَهُمء فلا يُقَال مثلا: التتععديون ذا الخلذفه أوإن اراد المضيت 
منهم له أجرٌء والباقينَ حَرُومُونَ أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

َو قَالَ قَائْلَ: ما حكم من يَقُول: إذا كان اختلاف العُلَّماء رحمةٌ فلى أن آخدّ ما 
يناسبني من هذه الأقوالٍ؟ 

فالجواب: بعض النّاس يتَخذ من هذا الَمنى وسيلةً إل جواز الترخص.ء هُوَ 
ول اختلافهم رحمة بمعنى أن لي أن آخدٌ بأحدٍ الأقوال الي تناسبني» ولكن لَيْسَ 
مَكَذَاء فإذا صدرٌ من قولٍ أهلٍ العلم فَنهُ لا يَصحَ لعل الوجه الذي قلتء إن 
المغنى أن هذا الاختلاف داخل تحت رحمة الله فلا يُعَذَتُ أحدٌ عليه. 

الْمَائِدَةُ الْخَامِسَةٌ: أن الاختلاف لَيْسَ بمحمود. 


لو قَالَ قَايْلٌ: : منذ ظهور الإسْلام إِلَ الْآنّ وظاهرة الاختلافٍ موتخودة 


سورةالنمل (الآية:75) يفف 


هل يمكن أن يَكُون وجودها عَلَ خلاف المصلحة؟ 

فالجواب: الحَكْمَةٌ اقتضئه؛ لِأنَّ الصراع بين مَذِهِ الأقو الِ يتين به الحَق أكثر» 
ا رو الل و 
0 


٠. © )9 © ٠ 


27س لجست ل 
ضُِ الآية(707) ُُ 


الجججت حت ٠ه‏ درب © . مكقح :]| 


ل سا ع لاف 


© قَالّ الله لله عَرجلَ: #وَإِنّه لمُدَى وَيَحَمَهٌ لِلَمُؤْمِنِينَ #* [النمل:9/7]. 
50 

كَل الله تعالَ: وَإنَّهُ4 أي: الْقَرْآن [طلْدَى > من الضلالة #وَرَحَمَةبِمؤْمِنِينَ 4 
دوه التدابي): 

قوله: لوَإِنَه حُدَى 4 هَذِهٍ الجملة مؤكّدة ب(إن) و(اللام). والهدى معناه 
الدلالة فإن الْقَزّْآن هدّى. يعني دلالة ولكنه لا ينتفع به إل المؤمنون؛ كى) قيّده به 
في قوله: طلِلمْؤْمِدِينَ 4. 

وقوله: #ورَحمَةٌ 4 أي : : سببٌ للرحمة؛ لِأَنَّالْإنْسَان إذا اهتدى به نال رحمة الله 
سنارت فيكُون رحمة لكين للمُؤْمننَ» والتقيمد لمن لم المنتفعون به. وقد 
ذكر لهي آنه هدى للعالر» وان هدى للمُؤْعننَ وللمّقينء والجمع بينها 
أنهي حالة العموم معناه: دان وموضمٌ دلالق وَفي حالة التقييد: أنّهُ ما انتفع به وَوَفَقَ 
للاهتداء به إِلّا مَن قَيّدَ به. 

وله مذ الآيّة من المطلقٍ أو من المقيّد؟ من المقيّد بالمؤْمِنِينَ. 


ذا (مُدَى) هَدَا العلم و(الرَّحْمَة) العَمَل والتّوفيق؛ لِأنَّهُ سبب اكَحمة. 


سورة النمل (الآية: /اا) 234 


من فوائد الآية الكريمة 

الْمَائَدَة الأول: : يان مرتبة تبة الْمَرْآن وفضله. ل هدّى رس هَدَّى بالدلالة 
ورحمة العمل به. 

الْمَائدَةٌ التَانِيةٌ: َه لا ينال هَذًا الهدى وتلك الدَحْمَةَ إلا المومنولٌ؛ لِقَوْلهِ: 
طلْلْمْؤْمِِينَ #. 

المَائدَةُ النَالِئَُ: أنّهُ لا معارضة بين مَذْوِ الآيّة وبينَ قولِه َال في وصفي الْفَرْآنِ 

همددىف لاس 0 من 0 0 [البقرة:86١]»‏ ال بينه|: أنْ 

ل ل 
لايهنديء إِنَّا هُوَ نفسه صالحٌ للهداية لجميع البشر. 

الَْائدَةُالرَبِعَةٌ: فائدة الإيهان؛ فلو لم يكنْ من فوائدٍ الإعانٍ إِلّا ذا لَكَمَى؛ وَهُوَ 
الاهتداء بِالْقَرْآن» ويل الرَّحْمَةِ به. 

الَْائِكَةُالخَامِسَةٌ: أنه كلَّا كَانَ الْإنْسَان أقوى إِيانا؛ كَانَ أقوى اهتداءً بِالقرآن. 
وها مأخودٌ من قاعدة سَبََتْ؛ وَهِيَ أنَّ الحَكْمَ إذا عُلّقَ بوصفي قَوِيَ ذلك الحكم 
بقرّة ذلك الوصفي» وضحُف بضعفي ذلك الوصفيء فا دامتٍ الحدايةٌ والرَّحمَةُ معلّقة 
بوص الإيانٍ فكلما ازداد مَذّا الوصففٌُ ازداد الهدى وازدادت الرّحمَةُ. 

٠. © 0 © 
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سي سس سي ب | 
0 الآية(م7) 00 


لتهحت ٠‏ © درج © ٠.‏ لجتتحت :أ 


و 


© قَالَ الله عََبْجَلّ: ##إنّ ريلك يِقَضى يهم يكيو وَهوَ الْعَزِيرٌ الَْليِمُ » 

[النمل:78]. 
ا 

قَالَ الْمَسّر يَحَهُللَة: 9 إن ريلك يَفْضى ينتبُم» كَعَيْرهم يوم القيامة سكيد 4 
أي: عَذَلِهِ ور لمر الغاليب هالتلِيم 4 با يخْكُم به؛ فلا يمكن أحدًا القت ىا 
خالف الكقة 8 الذئيا أنبياءه]. 

قوله: ل إن ريلك يَقْضى نم4 أي: بين بني إسرائيل؛ لِنَّ السياقٌ فيهم؛ وهدًا 
ذَال: صخر ل همه تيت 4 والمختلفون حتاجون إل مَن يكم بينهم أيهم 
عَلَ الضصّوابٍء ْم الله بينهم في ادا ويك بينهم يوم القيامق حَكَمَ بينهم في 
الدُنْيا با أنزله في الْقَرّْآن المستفاد من قوله: “إن هنذا الْفيَانَ يفص عل ب إِسْريلَ 4. 
ويحكمٌ بينهم يوم القيامة بالحكم العدلي. 

فمن جُملةٍ ما قصّ الله علينا في الْقَرْآن القضاءٌ بين بني إسرائيل» فبنو إسرائيلٌ 
اختلفوا في أَشْيّاء؛ كاختلافِهمْ في المسيح ِآصَكةولمَكة وغيرهء فحكمٌ الله بينهم 
بالقرزان اهزلك تصجيوة و1 لض مخطئون. فيئّن أن اليهود أخطأوا والنصارى 
أخطأوا أيضًّاء والمعتِلون مِنَ النصارى أصابواء لكن الحكم الَّذِي يترنّب عليه 
الثوابٌ والجزاءٌ يَكُون يوم القيامق» فهنا الحكمٌ في اليا ما يتين به لق من الباطل» 


سورة النمل(الآية:م7) لفو 


9 
٠ : وَأَمّا‎ 


في الآخْرَةٍ فَهُوَ ما يَرَنّب ب عليه الثواتٌ والعقات. 
وقول انكر قتا" [ ينض ينتجُم4 كغيرهم يوم القيامة]» لا يتعين تعن أن يكو 
هَذَّا القضاءٌ يوم القيامة» بل قد يَكُون في الدَنْيا أيضَاء فإن القضاءَ كما يَكُون يوم 
الات يكوة افاي الدناة 

وقد قَكَى بينهم في الدنْيا با أنزلهُ في كتابه» وبَيّنَ الْذِينَ عَلَ حق والَذِينَ عل 
باطل من بني إسرائيل, وهَذًا نوعٌ من القضاءء ويومَ القيامة تقض بينهم قضاءً يتَرَتَب 
عليه الثوابٌ؛ إِمّا بالعقوبة وَإِمَّا بالإحسان. 

فا حاصل: أن قول الله عَيَيلّ: « إن ريلك يَفْضِى ينِئبُم4 لا يَتعيّن أن يَكُون يوم 
القيامة كا قبّذه به المَْكْرَ؛ أن القضاء كا يَكُون في الآخرَة يَكُون في الذنيا. 

5 ا >ه 58 0 20 2 6ه سلس - 7 

وقول الممْسّر: [كَغْيْرهِم] يفيد أن القضاءً يوم القيامة ليس بين بني إسرائيل 
فقطء بل بينهم وبين غيرهم» وهَدًا أمرٌ لَاشَكٌ فيه ولا حاجة إِلّ تقديره؛ أنه مادام 
السياق في بني إسرائيلٌ فإن كلمةً (كغيرهم) لا ينبغي أنْ تُقَحَم في مَذِهِ الآيّة؛ لأنك 
إذا أقحمتٌ كلمة (كغيرهم) يَكُون كالاعتراض عَلَ الَْرْآنء لِأَنَ معناه أن اللَقَامَ 

إن رع ذه 

يتقتضيه ولكنه لم يبِينْ. فتقول هنا: لا حاجة إِلَّ تقدير: ( كغيرهم) بل هو يَقَضر 
بينهم: . والآيّة هنا لم تَتَعَرََض للقضاء العام وَأ ما القضاء العام فَهُوَ مستفادٌ من 
آيَاتِ أخرى. 


قوله: #بشكيد. * أي: بعدله» وهنا أضاف الحكم إِلَ الله سْبحَانَهوتعَالَ لأمزية: 


الآمْرُ الأوّل: أَنَهُ حكمٌ مُتَصَمّن للعدلٍ 


وَالأَمْرُ الثاني: أَنّهُ حكمٌ لا يُعَقَبء بل لَا بد أن يُتَفْذ بخلافٍ حُكم غيره فَإنَه 


عَرْضّة للخلل من الناحيتين؛ من ناحية أَنّهُ قد يَكُون غير عدل» ومن ناحية أَنَّهُ قد 
قوله: #إنّ ريلك يَفْضِى يَننّهُم يحَكيه. » أي: عدله؛ وهَّدًَا طرفٌ أو جزءٌ ما 
يَذْلْ عليه قوله لإيحْكيه. 4؛ إذ إِنَّهُيَدُلُ عَلَ الأَمْرِينِ اللذين ذكرنا. 


2 


قَالَ الممَسَّر وَمَدامَة: [لوَهُرَ امير 4 الغالب]» وقد تقدّم في شرح الأسماء 
الحسنى أن العزيز له ثلاثة معانٍء وهي: : عزّة القهرء وعزة القَذْره وعزة الامتناع؛ 
أن لم4 معناه المت عن كُل نقصي الَّذِي لا يَلْحَقه نقصٌُء وَأَنُّ غالب وَأَنَهُ ذو 
قَدْرِ عظيم. 

وغالبًا ما يفسّر امسر وغيره طلْعَرِيرُ4 بالغالب؛ أنه أطي مقائيةة بولائة 
يَكُون أحيانًا في مياق يقتضي أن تكون الملبة حص به من غيرها. 
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قال الممسّر وَمَداَنَ: [«إوهو الْعَزيرُ اليم » بها يحَكُمْ به]» وهَدَان الأمْران من 


شروط الحكم؛ ؛لِأنَ من حَكَمَ بغي علم أصاب حُكْمَه الخلل» ومن حَكُمَ بغير عزّة 
آغنات دعق إنقلل ارقا 


فالأوّل الَذِي هُوَ فواتٌ العلم: يتحصل , به خللٌ الحكم في إصابة الصَّواب؛ 
أن مَنْحَكَمَ بغي علم فإصابته للصوابٍ من باب المصادفة. 

الثاني: إذا فاتت العرّة حَصّلٌ الل بالحكم, لا من ناحية الصَّوابٍ ولكن من 
ناحبة التنفيذه فَِنّهُإذا كَانَ ليْسَ له عِرّة وحَكَمَ بأمر فقد يخالف في هذا الأمر؛ لِأنَّ 
الضعيف الَّذِي لَيْسَ عنده عِزَّة لا ينّذ فلهدًا قَالَ: ومو الْعريُ اليم » ليتبينَ 
الأمْرانِ فالحكم يفتقر إِلَ الوصفينٍ جميعَاٍ وهما العرّة والعلم. 


سورة النمل (الآية:78) زفة 


1 


قَإِد ل 0 
الحكمي؛ إذ انه حلم كم يحكم ثم هَ يُتَدّذ؛ٍ لِأَنَّ العزة تتعلّق بالتنفيذء والتنفيذ بعدَ 
الاك وانقلم تمان اكد وندكم ساق غل ينان شق أنا يده 
العزّة هنا عَلَ العلم؟ 

ْنَا لأَنَّ المقامَ هنا يقتضي يبان قوّة كم الله سْبِحَاةويلَه وأن هَدًَا الحكم 
لايد أن يَنْفُذهِ يكونه صادرًا عن عزيزء فَكَانَ من المناسب تقديم العزّة عَلَ العلم. 

ونظير هذا قوله تََالَ عن الملائكة لما قالت امرأةٌ إبراهيم حينم صكت وَجْهَها 
وقالت: #حورٌ عَقِيم* [الذاريات:19] قالوا: #8 مَالُواْ كَدلِكِ مَالَ فخ امك 
لْمَِيِمُ 4 [الذاريات::]» فقدّموا الجكمة عَلَ العلم مَعَ أن العلم سابقٌ؛ إِذْ لا حكمة 
إلا بعلم» » لكِنّهُ لَا كَانَّ هذا أمرًا خارجًا عن العادةٍ ومُسْتَعْرَيا قَدموا الشكمة لسن 
ها أَنّهُ ما تَرَجَ ذلك عن العادة إلا لحكمة. 


قَالَ لَْْر وعَلة: [ هوهو الْعَِيرٌ اليم 4 فلا يُمَكُن أحدًا مالفته | خالفَ 
الكقّار في الدَنْيا أنبياءه]» الحكم في الدَّنْا -كما قَالَ المْمَسّر- يخالتف. والّراد الحكمٌ 
الشرعيّء ما ا حكمٌ الكون فلا يمكن أن يُف؛ لا في لديا ولافي جره فلا أحة 
يه قير أن يخالف الله والحكمْ الشّرْعِيَ يمن عخالفته في اليا كا هوَ كني بل أكثر 
النّسِ لفون الحكم التّرْعِيّ في انا أن بني آدمَ منهم تسعرائة وتسعة وتسعون 
من الأ كلهم مخالفون للحكم الشّْعِي وواحد في الألفٍ مواِقٌ للُكم الّرْعِيَ؛ 
ع م ابيا آدم. 8 َيقَولٌ: لبيك وَسَعَدَيِكَ. 

تبقُول: ُول: أخرج ون ديك بن الا فولُ:وََاَضتُ اذ :ون عل َف 
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أن وَتِسْعَة وَتِسْعِينَ» وَاحِدٌ في الجَنةٍ وهَؤٌلَاءِ في الثَارِ)!". هذا النضصّ. 
2 اه 32 
يقول ابن القَيّم في النونيّة”"): 


يَاسِسْلعَة انرمق لَب يَتَافنا . ف الألن 


عبر 


من فوائد الآية الكريمة : 


م 8 2 ع -_ه م 4 5 2 6 20007 
الفَايَدّة الأولى: أن القضاء موكول إلَّ الله وحده؛ لِقَوَلِهِ: # إن ريلك يَقْضى 


الْمَائِدَةُالثايَةٌ: أن كُلّ قضاءٍ لا يُستيد إِلّ قضاءٍ الله فَهُوَ باطلٌ. 

0 7 الى هو وهل #د رده 
الحكم إلى الله دليل على أنه مشتمل عل العدل. 

ا َس 2 1 1“( كته 5 

الْمَائَدَةٌ الرابعَة: أن هَذَا الحكُمَ يَتَضَمّن الُكم الشرْعِيَ والحكم الجزائيّ» 
١ 55‏ و 0007 كن 55 كا ا 2 ترا 
فيقضي بينهم بحكمه شرعا في الدنياء وبجزائه عدلا في الآخرَة؟ لِقَوْلِهِ: #يَمَضِى يتجهم 
يحْكيِدِء 4 وهَذِهِ مستفادةٌ من التفسير. 

وتقدّم أن إضافة الحكم إِلَّ الله سْبْحَلَهويدلَ تقتضى أمرين: أحدهما: العدل» 
والثاني: الإصلاح. 

يعني ما دام حكمًا مضافًا إِلَ الله بحاو وقد عُلِم أنّهُ سْبِحَاةوكَلَ حكيمٌ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب قِضَّة يأجوج ومأجوجء حديث رقم (7170)؛ ومسلم» كتاب 

الويان» باب قوله: «يقول الله لآدم: أخرج بعث الثّار؛ من 13 ألف تسعمائة وتسعة وتسعين». 


() الكافية الشافية لابن القيم (ص:: 0 7). 


سورة النمل (الآية:م7) إعانة: 


سس موس 


فإن مَذًَا الحكم لا بد أن يَكُون مناسبًا وموافقًا كَحَلّه. وكل كع زافق غله فهو 
إصلاح؛ لِأنَّ مدا يتضمّن العدل والإصلاح. 

الْعَايِدَةُ الَامِسَةٌ: وصف الله تَعَالَ بالعرّة والعلم؛ لِقَوْلِهِ: وهر الْعَيرُ اميم 4. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةُ: قَزْن العزّة مَعَ العلم في هَذَّا الموضع يُستفاد منه فائدة مستقلة 
غير فائدة العرّة عَلَ حدةٍ والعلم عَلَ حدة» يعني يُستفاد من جمعهها فائدة مكوّنة 
منهماء وهي: أن حكم الله سُبِحَلويدلَ لَا بْدَ أن ينفدً؛ لِمَولِهِ: «وَهو الْعَِيرٌ 4 ولا بد 
أن يَكُون مطابًا وصحيحًا؛ لَِوْلِِ: 9ْمَلِيمٌ © لأثنا قَُْا فيها سبق: إن من تمام الحكم 
الع والفكة كالمل لوط بالضو فيو لعل لفكي فكع يده وآن تعال لطم 
يأتي إمّا من الجهل وإمّا من الضعفي؛ إِمّا لجهل الحاكم فيحكم بغير الصّوابء وَإِمّا 

إِذَن: يُوْحَذْ من جمع هذين الوصفينٍ لله سْبِحَلَموياقَ عَقِبَ ذِكْرٍ الحكم: تمام 
حكم الله حَيْتُ كَانَّ مي عَلَ العرّة والعلم» فبالعرّة يَكُون التنفيذٌ» وبالعلم يَكُون 
ارات ْ 

الَْائِدةٌ السّابِعَةُ: تقديم الأخصّ مِنَ الأوصاف عَلَ الأعبٌء فالأخص معناه 
الأنسبٌ للقضيّة» فهنا قدّم العزَّة عَلَ العلم مَعَ أن العلمَ سابقٌ عليها في الترتيب 
اطعب: لقي ركيت لطعم انحل أ رذ الإنان يتل ل مك له ند 
لكِن هنا قدَّم العرَّةَ على العلم في الذكر» وقد تقدّم في التفسير. 

© ه. 


ث2 تفسبرالقرآن الكريم 


لحيو 7ب 
00 الآبة(75) 0 
لل لد ٠‏ ١رب‏ ©هه للا 
© قَالَ الل عَيَجلَ : « ميركل عل امو تلك عَلَ لحي اين 4 [النمل:4/]. 


٠وس‏ ه. 


قَالّ ا وَمَدلَهُ: [8 مَتَوَكلْ عل أله * مق به #إتلك عَلَ الحقّ مين * أي: 
الدِّين البيّنء فالعاقبةٌ لكَ بالنصر عَلَ الكمّار]. 


2 


قوله: « مَك عل 4 الخطاب للنبيٌ كل والأَمْر هنا للوجوبء والتوكّل 
عت الدين» قَالّ الله تَعَاقَ: #قاعبدة 0 عَجهِ « [هود:7١١]»‏ وقال: مإياك ُُ 
َك مَْتَعِتَ * [الفاتمة:]» ولا استعانة إِلّا باعتماد» وهدًا يَقَولُونَ: إن الدّين عِبَادةٌ 
ره 6ه 0 2 
وتَوَكل؛ عبادةٌ يَفعلّها الْإنْسَانَء وتَوَكل يعتمد به عَلّ الله سْبَحَلَويعَالَ . 
- نه عوم2 دس رطع عرس مه 01 .2 0 2 - ور 
هنا قال المفسر رِيمَدَالنَهُ: [# مَتَوَكلُ علَ أله # يق به]ء وفسّره غيرُه بأن التوكل هو 


ذ#ت جه و سس 


الاعتمادُ عَلَ الله مَمَ التق فلا بدَّ من اعتمادٍ وثقة» وبما يَكُون التوكلء فقد تَعْتَمِدُ عَلَ 


غير الله مثلًا لكن لا تَئِق به وقد تَعْتَمِد عَلَ إِنْسَانٍ في أنْ يشتريّ لك شيئًاء ولكِنّك 
مَعَ هذا لاتَيقُ به» وقد تَثق بالْإنْسَان في أمانه ولكنّك لا تَحْتَِد عليه لِضَّعْفِهء والأوّل 
ما لضعفه أو خيانته. أَمّا الله عَربَلٌ فيجب عليكَ أنْ تَعْتَِد عليه واثمّا به ولا يُمْكِن 
تحقيقٌ التوكل إلا هذا 

إِذِ: التوكّل عَلَ الله: الاعتمادُ عليه مَعَ الث بهء فلا بدّ منَ الأَمْري؛ من اعتواد 
وثقةٍ. والأَمرٌ بالتوكل لا يناني فِعْلَ الأسْبَابٍ الصَّحيحة اَي تؤثّر في الممسيَّات؛ فإن 


سورةالنمل(الآية:79) يفة: 


لقيو ل يكل با شَلكٌ كَانَّ سيد المتوكلين» ومع ذلك كان يفعل الأَسْبَاب التي تحصلٌ 
ا اول لي 
منَ الهَرَرِ حتَّى إِنّه في أُحد ظَاهَرٌ بين درْعَيْوا يَعْنِي : لبس دِرْعَيُْه كل ذلك تقو 
للأسباب الَّتِي تندفِعٌ بها الأضرارٌ. 

فإذنِ: التوكل عَلَ الله لا يعني ألّا تأخدٌ بأَسْبابٍ النجاح» بل خَذْ بالأَسْبَابٍ 
مَعَ الاعتهاد عَلَ الله تَعَالَ والثقة به أن يَنْقََ بهذا السّبّب. ١‏ 

ولَا حَجٌّ قوم من أهل اليمن وَلَيْسَ معهم زادٌ فَالُوا: نحن نحجٌ ونحن 
المتوكّلون؛ اذا قبل لهم؟ قبل هم: أن المتواكلون'» فرق بين التواكلٍ والتوكل» 
الْإنْسَان الذي يريد أنْ تأتيه الأمُورُ بدون فِعْلٍ أسْبابها هَذَا متواكل و1 فيه 
عقلٌ» والبهائم والحشرات وغيرها تفعل الأَساب» مع أنّذِي قم برذقها وتكقّل 
به هو الله ركان : وما من دَآبَةْ في الْأرضٍ إِلَاعَلَ أله رِزْقُهَا [هود:*]» ومع ذلك 
تجدها تفعل الأَسْبّاب» بل قَالَ 2 سُول عَلَتَواصَكهواتَكم: «لو أنَكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَ الله 
عَنَّ تَوَكُله لوَرَكَكُمْ كما يردق اَي تَفْدُو حمَاصًا وََرُوحٌ بطَانًاه"»لم يقل: تبقى 
3 أوكارها ويأتيها رِرْقُهاء قَالَ: تغدوء أي: تَذْمَّبِ ني الصباح في الغدوٌ خماصًاء 


)١(‏ رواه أبو داودء كناب الجهاد. باب في لبس الدروع؛ حديث رقم (5545)؟ والنسائي في الكبرى؛ 
كتاب السيرء باب التحصين من الناس»؛ حديث رقم (80817)؛ وابن ماجه. كتاب الجهاد» باب 
السلاح» حديث رقم (7 وأحمد (/559)( © عن السائب بن يزيد وَدَئَئَعَنةُ. 

(1) رواء البيهقي في شعب الإييان (7/ »)1١ 16( )4.١‏ موقوفا عن عمر بن الخطاب وتكعة. . وأصله 
في صحيح البخاري» كتاب الحجء »باب قول الله تعالى: #وَكرَرَدُوأ مَإِرك حَيْرَ أَلزَّادِ للق #» 
حديث رقم »)١501(‏ موقوقًا عن ابن عباس رََإِيعَنْهَا. 

(*) رواه الترمذي» كتاب الزهدء باب التوكل على الله؛ حديث رقم (7755)؛ وابن ماجه؛ كتاب 
الزهد» باب التوكل واليقين؛ وأحمد »)3١0( )70 /١(‏ عن عمر بن الخطاب ودَإَْدعَنَُ. 


ا ْ تفسير القرآن الكريم 


يَعْنِي: جائعة» وتَرُوحٌ في آخر التّهار بطانًا: مّلآنة بُطُوبها. 

فالْإِنْسَان المتوكّل هُوَ الذي يأخذٌ بالأسْباب النافعةء أَنَا الأسْبَاب التي لاتنفع 
فإن الأخذ بها نوعٌ من الشّرك فل من أخذ بسب لَيْسَّ بنافع -يعني ما دل عَلَ 
نفع اليس وله الشرع- َه قد مَعَلَ نوعًا من الشّرك. رطالا ترات 
والتَوَلّة وما أَشْبّهَ ذَلِكَ من الأمُورٍ المي يَرْعْمُون أَنَّا تفعل وهي لا تفعل؛ جَعَلّها 
الي ل من الزل؛لنا ُو في تقربر ذا ل ن لذ سيا خيرَ نا يعني 
لايَدْلٌَ عَلَ نفعه شرعٌ ولاحِسٌء وإن شئتٌ شكتٌ قل : شرع ولا قَدَرء فَإِنَهُ مُشْرِ ك 

ووجه كونه مشركا أنه أثبتَ سببًا لم يجعله الله سببّاء فَكَانَ مُصَاركًا لله تَعَالَ هنا 
في تقديره؛ لِأَنَّ مقدّر الأسْبَاب وجاعلٌ الأَسْبَابٍ سببًا هو الله فهدًا إل الله» فأنت 
إذا قلتَ: هذا سببٌ» وَهُوَ لس بسبب؛ فقد أشركت مع الله» وجعلتٌ نفسَكَ 
ركد سبحانة وتَعال . 

َوْ قَالَ قَائْلَ: مَنِ اتخذ سببًا محَرّمًا مثل الرّباء هل يُعَذُ من الشّركِ؟ 

فالجواب: هذا لا يُعدَ مِنَ الشرك؛ لِآنَّ هذا الّبّب - حِسّيٌ» فكونه سببًا للرزق 
سببٌ يه لكِنَّهُ حرم شرحَا فالذي يُربي ال وسيلة تحقّق له الح قدا ل 
إذا قَالَ: : أعطيك عشرةٌ وترقها اثني عَكَرَ فهدًا سببٌ للربح؛ لَكِنهُ سببٌ قدريٌ؛ 
أن لله ما أؤن فيه شرعّاء لكن إذا وقع عَلِمنا أنُّ أذن فيه قَدَرَاه وهَذًا لَمْسَ بشِرك؛ 


يو 


يو ع 2002 


/ نهُ سببٌ قَدَرِيْء إِنَّا هُوَ محرّم لِأنّهُ منهىّ عنه شرعًا. 

ِذّن: التوكل عَلَ الله هُوٌ الاعتماد عَلَ الله مَعّ الثقة به لَيْسَ يجرّد الاعتماد» بل 
مَعّ الثقة» ولا ثثقة إِلّا برجاء. تم إن التوكّل قُلْا: لا ينافي فعلّ الأَسْبَاب الَيِي جعلها 
الله تَعَالَ سببًا شرعا أو قَدَرًا. 


سورة النمل (الآية:75) عازه 


و قالَ قَائلُّ: هل يَصِح أن تقول لفلانٍ منّ التّاس: أعتجد عليك في إنجاز 
مَذَا الآمر؟ 

فالجواب: ليس فيها شي بشرط أن يكُونَ حقيقة مما يُمْكِنْ الاعتمادٌ عليه فيه؛ 
لِأنَّ الاعتهاد على الأَسْبَابٍ الحقيقيّة جائرٌء لكن مَعَّ اعتقاد أَنَّهُ سببٌ لا أَنّهُ مستقل. 

وَلَوْ كَالَ قَائِلُّ: ما حُكُمُ قول العوامٌ عندنا: (وَكَلٍ الله)؟ 

فالجواب: الظَّاهمْ أن معنى (وَكُل الله) عندهم: اعِتَوِذْ عَلَ الله وَلَيْسَ المغنى : 
عل الله وَكِيلّا لك أو معناه أن اله تَحَالَ يكن شاهدًا عليك» فليس المقصود أني 
أناافي قبامي بأمرك مثل قيام الله تحال بأمركَ فهم قصدُّهم: اعتمد علي لله ووكله علي 
شهيدًا؛ لأنّنا لو نَظَرْنا إِلَ ظاهر اللفظٍ فالَعنى أني أنا لك بمنزلة الله» وهم لا يريدون 
هذاء أو الَعْنى (وَكُل الله) أي: اعتوِد عَلَ الله» وكذلك قوهم: (اتكل علًَِ) لَيْسَ فيه 
كو وقوف: (الله وكلك) لَبْسَ فيه شي أي جَعَلَكَ وكيلًا لي بالصيغة التي نطقت 
يها؛ لِأَنَهُ الله وكّله بلا شلك لِنّهُ إذا وقع الأَمْر فَهُوَ بقضاء الله وكذلك قولهم: (اتَكِل 
عَلَ الله) فهَذِهِ صحيحةٌ وطيّبة. 

َالَ الْمَشر وَمَذآكة: [قوله: «إيلك عَلَ الْحَيْ لين » الدّين الييّن]» فسّر المَسّر 
الح بالدين» والمبينَ بالبَيّنء وَلَيْسَ هَذَا بجيدٍ؛ أن الدينَ منه حقٌّ ومنه باطلٌ» وهدًا 


و 


قَالّ تَعَالَ: «ليُظهي. عَلَ لين كلو 4 [الفتح:8]» وهَذًا هُوَ الدين الباطِلُ» فالدينُ الحقّ 
يَظهَر عَلَ الدّين كلّهه أي: عَلَ الدين الباطل. فتفسيرٌ امسر الحقّ بالدين قصُورٌ 
با شَكُ بل اع هنا الثابتث بصدّق أخيارةة وعدل أحكامه. 

وأمّا قوله: لأَلْمِينِ 4 ففسّره بالبيّنء وَعَلَ هذا جعل (أبان) من اللازم؛ لأن 


05 بم 0م ع ا مود و 3 # ع واس 74 5 .1 
بان يبين فهو بين» وأبان يُبِيِنْ فَهُوَ مُين. وهل تَصِح أن تكون بمعنى (مُظهر)؟ 


2 تفسير القرآن الكريم 


الجواب: لاء بين هنا أنسبٌ من مُظْهرء فهدًا الحقّ بين ظاهرٌ. 
وفي قوله: #إتلك عَلَ الْحَق المي © :د تشِيتٌ للرَّسُولٍ وَل عَلَ أنْ يَبقى عَلَ ما 


هو عليه مُعتمِدًا عَلَ الله ترَدَوَدَكَ؛ ِأن الْإنْسَان إذا عَلِم أنه على حقٌ فَإنَهُ يبت 


0 7 « ا 5 ًَ 01 ا 000002 
تَرْسْخ قدماق وإذا كَانَ شاكًا أو مْتَددا نه ل ينبت فَأَمَرَه أن يعمد عليه وي 
ب عه 


له أن ما كَانَ عليه مِنْ هَذَا الدِينٍ فَهُوَ حقٌ و بين ظاهر. 


براوق لاو ارو عن لابن ارون 
الْقَرْآن؛ٍ فالبلاءٌ منهم» وهدًا أعقبة بقَوْلِه: طإِنّكَ لا مني الْمَوْقَ ولا هع لطم لدعا إنا 
ولوأ مدَبينَ * [النمل: .]8١‏ 

فالحاصل الآنَ: أن الله أمر نيه أن يعد عَلَ الله وييّنَ له الحال الِّي كَانَ 
عليهاء وأن هَذًا الدين حق يَينُه كمَ ين شنكَةة زد أن إعراض من عرض عه لبِىَ 
لِفصُورٍ في يان هَذًا الدين وظهوروء ولكن لِقُصُورٍ في مَؤَُاءٍ اممْرضينٌ؛ لَِنَّ الدّينَ 
هنا بالَةإليهملم يصادف عَدلاه وكا هو معروفٌ أن الأمْرإذا يُصايف نلا قا 
- ينْيْتْء حَتَّى إن لْإنْسَان ليقرَأ يه عل مريضي فَيَشْقَى ويَفْرَؤها عَلَ مريض آخرٌ 

بنفس ا مرضي فلا يَشقَى؛ أن لمريض الأول قال مؤمن بترا والثان لبن هموما 

أثيرها فلا تَنمّعه فلا بن في الأمُورٍ من قابليّةه يعني علا يَقبَلُ هذا النّيْء» وإذا 
ييل فلامشكن أن لانت 

وهَدّاكا انهف الأمُور الَّمْ عِيّهَ كذلك أيضًا في الأَمُورِ الْقَدَرِيّك فلو أبن زَرَعْنَا 
قلبًا في إِنْسَانِه ونفرٌ منه الجسم فلا يبقَى» بل يموثء أو رَرَعْنَا كُلْيّة في إِنْسَانٍ ونفرَ 
نا الجسم فإنها لا تَبْقَىء فتَعَفّن ويموتء فكل مَيْء لَابُدَ أن يَكُون المحلٌ قابلا 
له فإ لم يقبلّه فلا مكان له. 


سورة النمل (الآية:79) 5 
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فهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أعْرَضوا عن الَْرْآن إِعْرَاضْهُمْ لَيْسَ مَعْنَاه | التَقّص في الْمَرَآ 


الم آن حق بَيّنّ واضحٌ» لكن البلاء منهم. 
من فوائد الآية الكريمة : 


قاد الأمل: يجوب التوكل عل ا اله لمَول: متك عل أئِ4 والأضل في 
الأَمْرِ الوجوبٌ» ومعنى نى التوكل سَبَىَ تفسيث 

القَائِدَة اَن أنّ بالتوكل عَلّ الله سْبِحَاةوتكَل تَتيسّر الَمُورُ؛ أن الرّسُول يك 
يُكايد مِنْ عنادٍ بني إسرائيلٌ وغيرهم. فأمر الله بالتوكّل عليه؛ أن الله ذكرٌ فائدة 
التو 0 ف قوله: «إوَن يَتركلّ عَلَ أله فهو حَسَبُهُء 4 [الطلاق:]» فبالاعتمادٍ عَلَ الله 
تعس الاموز ا و د 


قَالَ تَعَالَ: #وبوم حَسَينٍ إِذَ 0 حت هد دُنْنِ عدحكُم سينا 
وَصَنَاقتٌ هك علتحكم الأرسويمًا نحي 2 ول مُرّرضت © [التوبة:30]» مَعَ أن 
الرسُول عَلآصَكةوالتََة معهم. ومع أ تم يد القرون وأفضل أهل الأزْضء فلما 
قَالُوا: «لَنْ تُغْلَبَ الْيَوْمَ ه لوه "خضل هذا لمن 


م آل 


يي بيدا أن من اعتمدّ عل نفِه في حصولٍ مقصوده أو دفْع ضار كَل 
دن وهدًا أمر اله رسوله بالتوحل عَلَ الله في هذا اللقام -مُقام التزاع وبيان ا 
لبتي إنار ات وَهوَ يكابد عََتَواآصَلاموَالسَكم من ذلك. 

لْمَائِدَةُ التَالَِهُ: تسليةٌ الرَسُول وَل لِمَوْلِهِ: «إتلك عَلَ الْحيّ الْمبِينِ #. 


)١(‏ رواه أبو عوانة في مسنده (517/05)؛ وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 117/1/7) وانظر: السيرة النبوية 
لابن هشام (0/ ١17”‏ ١)؛‏ زاد المعاد (”/ .)١١١‏ 
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الْمَائِدَةٌ الرَّابعة والخامسَة: شهادة الله تَحَالَ ليا جاء به الول بأنّه حنٌ؛ لِقَوْله: 
«إبلك عَلَ لق أن 4 ومن هَذِهِ الفائدة تُستفيد فائدة أخرى» وهي: الترغيبُ في 
سلوكِ طريقٍ الي ل ما دام حقا؛ أن كل إِدْسَانٍ عاقلٍ تختار الح عل الباطل. 

الْمَائِدَةُ السَّادِسَةُ: فضيلة الي يك حَيْتُ كَانَ مَسْلكه اَن اين لِقَولِ: 
لإنَلك عَلَ آلْحَنْ ألَيينٍ 4 فهَذًا فيه سّهادة منّ الله وتزكيةٌ للرّسُولٍ عَواصَكمْواَكف 
وَهْوَيَتَضَمّن فضيلة الرسُولٍ يل أن الشهادة مِنَ الله أنه عَلَ اللحنّ الْمين. 

الْقَائِدَة السّابِعَةٌ: أن كُلَ ما خالف ما كَانَ عليه الدَسُول عَوا ,12 فَهُوَ 
باطلٌ؛ لأنّنا لو قُلْنَا: إنّهُ حقٌّ للم اجمغ بين النقيضينء فلا يمكن أن يَكُونَّ ما كان 
عليه الرَّسُول حا وهَدًا حقّء فلا يُمْكِن وَهُرَ يخالفه؛ إذ هَدًَا جمع بين النقيضين» 
فلا يُمْكِن أن يَكّون الشيئانٍ المتناقضانٍ كُل منهما حنّ, فلا بد أن أحدهما هُوَ الحق» 
وها شرل اله عَرَتَلّ: هَمَادًا بََدَ ألْحَي إِلَّا ألصَّكَالُ 4 [يونس:؟.]» ويقول تَعَالّ: #وَإبَآ 
أ إِيَاَ كم » [سبأ:؛ ؟]» إحداها # لل هُدَّى أَرّ في صَدلٍ مُيِيتٍ # [سبا:؛ ؟]» وبِبّدًا 
نعرف أن جميع ما خالف ما كَانَ عليه الرَّسُول عيَآاصَكؤْوَالََمْ فَهُوَ باطل. وَهُوَ في 
التآرىا قَالَّ الدّسُول طلهِ: «كُلَهًا في النَّارِ إل وَاحِدَة0". 

فإن كانت المخالَمَةُ تامّةَ َهُوَ باطلٌ كلّه. وإن كانت المخالفة جُرْئية كَانَ فيه مر 
الباطل بِقَدّرِ ما خالف ما كَانَ عليه الرّسُول كلل. 

الْمَائدَة الَامنَةٌ: ظهور أحقيّة ما كَانَ عليه الرّسُول عَ سكم أنَهُ حنّ ليس 
به تحماء؛ لِقَوَلِه: #المبين 4# 


"60 د‎ ٠ /( روأه ابن ماجه. كتاب الفتن, باب افتراق الأممء حديث رقم (7491)؛ وأحمد‎ )١( 
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عن أنس بن مالك وَادَدعَنَهُ. 


سورة النمل(الآية: 79) 1:2 


الَْائدَةُالنَسعَةُ: أنَّيَان الحنّ لا يَلْرّم منه أن يَكُونَ ْنا لكل أحد, فإن الخفافيسٌ 
تَعْمَى بِضييّاء النَّهارِء فلا يَلْرّم من كونٍ الرّسُول عَداصَكا كلتم عَلَ الحَقٌ المبين أن 
لايُعْرض عنه أحدّ» وهدًَا أعقبه بقَوْل: : ل إِنَّكَ لا شيع الْمَوَتَ 4 يعني لا نظن أن مَؤٌلَاءِ 
الَّذِينَ أعْرضوا أَعْرَضوا لأنك عَلَ باطل؛ » بل لعدم قابيّة الح وكا هو معروف أن 
ل ا 


ويحاذ القاء ]و اناف عمو من حديق ملي زخو حو الو تار 
أنا ابن جَلَا وَطَلَاعٌ التنّيَا 000000 

وضرب هَدًَا الصّلب بالسيف يريد أن يقطعّه» فهل ينقطع هَذَا؟ 

سول لاء لِعَدّم قابليّة المَحَلَء فالّآنَ السّبّب موجودٌ: سيف صارمء ورجل 
شجاءٌ» ورجل يعزّز نفسه ويَتَسجّع ويصِيح بهذا العمود من الحديد وطبعًا إذا صار 
بَذِهِ ا حالة سيرب بقوّة» ومع ذلك ل يؤثَر؛ لأَنَ اللَحَل غير قابل. 

فيا كَانَّ عليه الّسُول عَصَكهولمَكَ من الحقّ المبين» وَهُوَ حقّ مُبِين بلا شَكَ 
ين ظاهرء وعدمٌ سا موا له ليس مِللٍ فيه فالسيب تا لكين الخلل في اله 
فهو غير قابل هذا الحنّ» هذا ما أحسنّ مَذْو الآية بعدَ الآية الي قبلها: © إِنَكَ لَا تمع 
لْمَرَيَ 4 فلا تظنً أنّك لست عَلَ حؤ. لكِنّ هَؤُلَاءِ مَوتَى. 

٠ه‏ 9 ه. 


)١(‏ أي يفتخر. 
() البيت لسحيم بن وثيل الرياحي؛ انظر الأصمعيات (ص:17١).‏ 
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© قَالَ الله عيبل : لإِنَّكَ لا شُنمع الْمَوْقٌ ولا شع لضم الدعا هذا ولأ مُديينَ * 
[الغمل:٠6]‏ 


”وض ه. 


قَالّ ال [ تلت عَلَ الْحَقّ الْمِين * الدّين ادي فالعاقبةٌ لك بالنصر عل 
الكُفَار نم عَرَبَ أمثالالهم بالموتى وبالصّعٌ وبالعَمَى فقال نك لا نيع الْمَوَقَ 4]. 

وهَذًا مَك كما قَالَ اممَسّر؛ أن الرّسُول يكيِ ما خرج إِلَ المقابر يدعو أهلّ 
القبور حَتَى يُقَال له: لإِنّكَ لَا تيع آلْمَوَقَ > وإنا دعا الأحياة. 

بِالتُسْبَةِ لدعاء الأحياءٍ فإِنَّ اناس الْقَسَمُوا في هَذِهِ الدَّعْوَةِ إل قِسمِين: قِسمٌ 
لها واطمأنٌ إليها فَهُرَ حيٌ» وخحدًا َالَ الله تَعَالَ في الْمُرآن: زر مَنكانَ حَنا وح 
الْقوَلُ عَلَ الكفْريت > [يس: 1 لِيتينَ أن اراد بالحياةٍ هنا حياة القلب وحياة الإيمان» 
لا الحياة المسديّة؛ أن مقابلة النَّيْء ء بالنَّىْءِ تفيدٌ معناه « َنذِرٌ مَنكانَ حَيًا 4 ليس 

حياةً جسم لو كانت حياة جسم لقال: ويحقٌ القوؤل عَلَ الموتى» ولكن قَالَ: «عَلَ 

اكيت 4 وبهدًا عرفنا أن كل حياق في مثل دا السياق فائُراد بها حياة القلب» 
لا حياة الجسم. 

قوله إِنّكَ لا نيع الْمَوقَ * : 9ألمَوْقَ 4 جمع ميّتء والُراد به هنا ميّت القلب؛ 


ىا ره 


أو تقول إن الزاديه مت شيل ويكران هنا تسيا ؟أي: أن مَؤُلَاءٍ الَّذِينَ تدعوهم 


سورة النمل (الآية:١م)‏ 10ظ2 


ول يؤمنوا كالموتى» لو أتيتَ إِلَ ميتٍ وقلت: يا فلانء اعبدٍ الله وآمن بالرّسُول كل 
واتق له فإنه لاي كا حجر ل يتتفع» ولا شك أن السُول عكدالك تله قد 
ل هل وجَدْئمَاوعَدكُمْ رُم فا 
ِل وَجَدْتُ مَاوعَدَني ري حفَاه"". وقال: الَسُْمْ بأَمَعَ ا أثُولُ نهم" لكين هَذَا 
عل سبيل التوبيخ؛ لاع سبيل الدَّعْوَة نموا مهما كان لا يمكن أن جيبو في 
َل الحا إجابةً دعوةٍ. 


بوانرار اح بام ررح واج رين به ادك 
عرف بدعة مَوْكَاءِ الِّينَ إبتدعوا القراءة عل القبورء يَظُنُون أن اميت ينتفع فتقول: 
لا يمكن أن ينتفع انتفاع النوابء أمًااتفاع نيف قاب فهًا ربا َه لكن لا 
يرد فصار من الدع ولا فهم يزعمون أن ذلك يخْقّف العذاب؛ لأ الول يكل 
قَالّ في الجريدتين: عله َف عَنْهُ ما ليسا(" وقَانُوا: إن العلّة في ذلك نا قبل 
لبس تُسَبُح اله تق عنه لكونه نه يُسَبّحُ عند قَيْهِ ولكن هَذَا لَيْسَ بصحيح. 

إِذّنْ: قوله: : إلا نيع م ألْمَوَيَ 4 يحتمل أن يراد بالموتّى هنا مَوْنَى القلوب» وحينئك 
05 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد اميت من الحنة أو الثّار عليه» 
حديث رقم (5 10 عن أنس بن مالك وَعَإْيْعنْه. 

() رواه البخاريء كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل» حديث رقم 0/01/0)؟ ومسلمء » كتاب الحنة 
رفظ شيمها وأملية ياف عرض معد اليك مو الله أو الثّآر عليه حديث رقم (781/5)» 
عن أنس بن مالك وَوَآيهعنا . 

إفرة رواه البخاريء كتاب الجنائز» باب عذاب القبر من الغيبة والبول» حديث رقم (1717)؛ ومسلم؛ 
كتاب الطهارة» باب الدَّلِيل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» حديث رقم (5157)؛ عن 
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قوله: إولا شع لضْمٌ الدّمة4: «الشُمّ 4 مَفْعُول أوّل. و«العة4 مَفْمُول نانء 
وفاعل نَع 4 مُسْتَيِر وُجُوبا ا اذم لدع يعني : لا تجعل الصّمَ الّذِينَ 
لا يسمعون لا تجِعَلهم يَسْمَعُون دعاءك» والرادُ بالدعاء اللي لت وما الله 
يعني لو دَعَوْتَ أصمّ وقلتَ: يا فلانُ يا فلانٌ؛ فإنه لا يسمع. 

وقوله: لوا تمع شم لم4 هل هر دعاء لله تَعَالَه يعني أنك إذا دعوتهم 
لا يسمعون. أو الدعاء طَلَبِهِم؟ 

ا ا ور ما سَمِعوكء قَالَ الله تَعَالّ: « لا جَتْمَلُوا 
ذاه ليسول د يكم كَدََا بَحضِكْم بَعَضًا4 [النور:.”1» يعني دعوتكم إثاف ودعو 
إياكم» فيشمل الأمْرِينِ عَلَ القَوْلِ الصّحيح. 

أبضًا إذا كانوا صما ولا مُذِينَيكُون هذا أبل؛ أن الأصمّ إذا كَانَ مُقابلًا 
لك رب يَمْهَمُ الخطّاب بحركاتٍ الشفتينء لكن إذا وَلَّ مده بِرَا لو تَرْمِي المدافِمَ حَلْمَه 
ل يمشع» وهدًا قَل: «لا ع ألذم ائمَة ا َل مدي 4: ودا خايةمايكُون ين 
بُعْدِ السمع؛ والحقيقة أنَّ مَؤُلَاءٍ حاهّم كحالٍ هَوُلَاءٍ الصّمّ المذيرين؛ لِأَنَّ مَوُلَاء 
ُعرضون عن التق غير قابلينَ لهء فلذلك صار هَدًا التشبية بهم من أبلغ ما يكوه 
فهُم ضُمْ غيدُ سامعينَ» ومع ذلك غير مُفْيلينَ؛ أن الأصمّ إذا أقبلّ عليك كما قلت 
نا يهم منك بعض الغَّيْءِ لكن إذا كان يرا فليسٌ فيه رجاء ولا أمَل؛ فقوله: 
«ا تبغ لش لدعاء دا ولوأ نب 4 أقربٌ ما يَكُونُ للتمثيلٍ والتشبيوء يعني كَهَهُم 
برجل أصمَ وَل دبرا فكونها تَشبِيهًا أقربٌ» ولا هنا يجورٌ أن تَقَولَ: : نكم صم وإنّ 
0 انتقى عنهم لانتفاء فائدته. دكا وليه قد ينقّى لانتفاء فائدته ىا في قولِه تَعَالَ: 

ولا مَكوْنوأ كألذرت قال معنا وهم لا سَمَعُونَ © [الأنفال:71]. 


سورةالنمل (الآية:١8)‏ ش /51 
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قوله: اشم امإ 4 يَقُول لسر يدم فيها قراءتان [بتحقيقٍ ا همزتينٍ]» 
#الدّعَاءَ دا #» [وتسهيل لدي بينها وبينَ الياءعاء يعني تُسَهَلٌ الهمزةٌ اديه حَتّى تكون 
بين الهمزة والياءء فتَجْعَلها ليست ياءً خالصةً ولا همزةً خالصة. 

قوله: « وَأ مُبينَ 4 التو هُوَ الإدبال وَعَلَ هَذَا فتكوث: طم 4 حالًا 


وك عه 


مُوّكَدَة للعامل أو لصاحب الحال؟ 

تَقُول: للعامل؛ لِأَنَّ نفس التوئ إدبار» مََلّهَا قوله تَعَالَ: «إولا موأ في الْْضٍ 
مُفينَ 4 [الشعرا:18]» فلمفِْدِينَ) حال من الواوه وهي مؤْكّدةٌ للعامل؛ لأنَّ الثوٌ 
هو الفساد. 

هنا لإا ول مدن 4: لمُدْنَ * حال من الفاعل» لككن ليست مؤكّدة للفاعل؛ 
لِأَنَ الواو دالّة عَلَ الجمع فلو جاءتثُ بلفظ: (أجمعينَ) لكانث مؤكّدة للفاعل لكن 
جاءث بلفظ: ْديينَ 4 فهي مؤكّدة للعامل لوَلا4. فيكُون هذا فيه تأكيدان: 
التونٌ والإدبار» مَعَّ أن التولّ هُوَ الإدبال 5 قد يَكُونٌ المتونُ فيه رجاءٌ وأمل» 
يتَوَلّ وَهُوَ يَْيّقِت بقلبه إليك, لكن إذا كَانَ مُذْبِرَا لا يلتفت؛ أي إدبار جَسَدِي 
وقلبيّ وَهُوَ أصمٌ» فيَكُون هنا فيه ثلاث موانعٌ للقبولٍ أو للسماع؛ وهي: الصَّمّم 
والتولّ والإدبارٌ. / 

٠.4 
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قوله: وم أت بددى متي قولّه: «يبددى 4 فيه إشكالٌ من الناحية النخويّة, 
قَالَ: م ألْعمَى * (هادي) اسم فاعلٍ» 0 الفاعلٍ يعمل عملّ الفِعْلء وهنا ما 

نَصَب «المُني 4 لِأَنَّهُ مضاف إِلَ مَفْحُوله مَعْنّى» وَلَيْسَ كقوله: لوَكوْلَا مَدْءُ 6 

0 فْعٌ أ مضافة إِلَ فاعلهاء وهنا مضافة إِلَ مَفْحُو 

الإشكال الثاني: قوله: «المُتي4 بالكسرء ونحنٌ قُلْنَا: إن الاسم إذا كَانَ 
منقوصا فَإِنَهُ نه لا يَظْهَرٌ عليه إِلّا الفتحةٌ. وهنا ظهرتٍ الكسرةٌ عَلَ الياء. 

إِذَنْ: :هذا لَمْسَ منقوصًا؛ أن المنقوصّ كُلّ اسم مُعْرَبٌ آخرة يا لازمةٌ مكسود 
ما قَبَلّهاء وهَذِهِ ساكنٌ ما قبلهاء إذن لَيْسَ م: منقوصًا. 

قوله: لإبندى التي 4 جمع أَعْمَى لعن صَكَلَتِهِرَ 4» قوله: «إعن صَكَلتِهِرَ 4 هل 
هِيّ متَعَلّقة ب(العُمْي) أو ب(هادي)؟ 

تقول: ب(هادي) بلا شَكّ. 

وقال بعضهم: متعلّقة بهالُْنِي4» وتكون لاعن 4 هَذْهِ للمجاوزة؛ كقوله: 
«أومًا تحن تارق اهيا عن مك4 [هود:607» أي أَئكُم عُمْيٌ بسبب ضلالتهم. 


58 )م١:ةيآلا(لمنلاةروس‎ 


ولكِنه ليْسَ بصحيح» » بل #عن صَكلَتَهِمَ © متَعَلّقٌّ ب(هادي). فكو (هادي) بمعنى 
غارف لأن انا > تَتَضَمَّنْ أمرين: الصَّرْف عن الضلال» والدلالة عَلَ الحنٌء 
فيقول: ما أنتٌ بصارفي مَؤٌْلَاءِ عن ضلالتهم إِلَ ا حقٌ. 

قَالَ الممَسّر وَِدَآنَهُ: [فإن» ما لنسَيِعٌ #* سماع إفهام وقبُولٍ «إِلَّا من يُؤْمِنُ 
ايا 4 الْرْآن لمهم مُسْلبُوت 4 خُلِصُون لله تَعَالَ بتَوْحِيدو]. 

قوله: [#إن» ما]» أي (إِنْ) بمعنى: (ما)» ونحن ذكرنا قَبْلُ أن إإن» تأتي لعدة 
أمور: فتأتي شرطيّةه وتأتي نافيةٌ» وللنّوكيدء وهي المحْمَمَةُمِنَ الثقيلة» وتكون زائدةٌ 


فالزائدة فى قوله”": 
2 00 م ع ّ- ٠.‏ 
بَِي عُدَامَةً مَاإِنْ لتم ذَمَبٌّ وَلَاصَرِيِفٌ وَلَكِنْ أنْتُمُ َع الخَرّفٌ 


فقوله: (ما إِنْ أنْتُمُ) أي: ما أنتمء وهدًا قَالَ ابن مالِكِ!": 
إِعَْالَ لَبْسَ أَعْمِلَثْ (ما) دُونَ (إِنْ) 2 مَعَ بَهَا لتقي وَكَرْتِيِبٍ رَكِنْ 
زعزاق نما دون (إنَ) بتُضدت(ق) الزافدة»«ومدلوا ها بالبيك السابق: 
من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائِدَة الأولّ: أنَّ اميت لا يَسْمَعء واُراد باميّت هنا ميِّت القلبء أو الموتى 


مَوْتَى الأجسام عَلَ سبيلٍ التمثيل. فإذا كان ميّتَ القلب فالأ ظاهر أنه لايَسْمَع 
سماعًا يَنْتقِع به وإلّا َهُوَ يَسْمَعُ سماع إد راك لَكِنْهُ لا ينَفِعٌ به. 


الْمَائِدَةٌ اَانيٌَ: اسَتدلٌ مذ الآية من قال إن الموتى في بوهم 0 


.)79 5 /١( والأشموني‎ »)7175 /١1( وأوضح المسالك‎ 2) 5٠ /( من شواهد الأشباه والنظائر‎ )١( 
.)7١:ص( ألفية ابن مالك - فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس‎ )( 


لله تفسبرالقرآن الكريم 


0 ع يوي أ ع يي 000 3 
وهِذِه المسألة اختلف فيها أهل العلم» منهم مَن قَالَ: إن الموتى يسمعون ولكن 
7 -ه 0 01 4 56 رع 0 9 
لا يبون ومنهم من قَالَ: ِنَم لايسمعود. وَيَقْبَلُ ما وردث به السنّة من سماعهم 


إن 


م 0 ٠‏ م 5 0# سه سس و 52 ع 
لكنه يَقصُرَّهُ على ذلك» فيقول: فيما عَدَا ذلك لا يَسْمَعُ الميتٌ» والسنّة وردث بأنَّ 


اميت إذا ذفِنَ وتولى عنه أصحابه فَإنّهُ يَسْمَعٌ قَرْعَ نِعَاهُ!"'» والسنّة وردثٌ بها ثبت 


6 


عن الي و آنه وقف عَل أصحاب قَلِيب بَذْرِ من المش ركينَ وجعل يُوَتيّهُم: ايفان 
اْنَ كان يا فلن بْنَ فلن اهم وَأَسمء آبَائِهم: هَل وَجَدتُمْ مَاوعَدَ رَيكُمْ حم 
إن وَجَذْتَ ما وَعَدَّنِ رَبِ حَقًا؟». فَقَالُوا: يا رسول الله كيف يَسْمَعُونَ وان نيوا 
وقد جَيُهُوا؟ قَالَ: «وَالَّذِي نَشِيِي بيده ما نتم بأَسْمَعَ يا أَقُولُ مِنّْهُْ'". فَهّدًا الكَلامُ 


الآنَ والمناداةٌ كان عندَ الدفنٍ أو عند إلقاءِ اميّت أو تسليوه للآخرةء فلا يَقتضى أن 
0 5 
يسمع كلوقت 
ا ال 5 من قَالَ: َُ 6 مَعْ كل وفت. 0 كشيخ الإسلام ابن وات 
هلو 5 © آس دوك ده 


م 0 
ويستدلون بالحديث الذِي رواه ابن عبد البررّ وصَحَّحَهُ وهو: ١مَا‏ مِنْ أَحَدٍ يَمُرُ بقر 


م 


ان 7 ٠.‏ مر َه َ ص له سه لع كمسل ان يوسن (5 وم هك مم 
َعْرَِهُ في الدنيا فيْسَلُمْ عَلَيِْ إلا رَدَّ الله عَلَيِْ رُوحَهُ قَرَدَ السَّلامَ»!). فِيصَححُونَ هَذَا 

3 5 وم كثك. 5-5 7 و 2 س (ه) مه 32 
الحديث, لكن بعضهم يضَعفه ويقول: إِنْهُ لا يصِحٌ » ولكن هذا الحديث لا يَنبغي 


(1) رواه البخاريء كتاب الجنائزء باب الميت يسمع خفق النعال» حديث رقم (1717)؛ ومسلم» كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو الثار عليه...» حديث رقم 
(381)» عن أنس بن مالك وَعَإيَدعَنُْ. 

(0') سبق تخريجه. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (4 ؟/ 850-7757). 

(5) الاستذكار لابن عبد البر )١85 /١(‏ عن ابن عباس وََإَئعَتها. رواه الصيداوي في معجم الشيوخ 
(3755)؛ والخطيب في تاريخ بغداد (71//5١)؛‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (50/ 260 عن أبي 


(05) انظر: العلل المتناهية (5/ .)4311١‏ 


سورة النمل (الآية:١م) 01١‏ 


اليكو غذ وك من يقل إن الموقن تستمعوة :بق إننا ذا فلناة الموت بترن 
قد نستدلٌ بحديثٍ أصمٌ من هَذَاء وَهُوَ ما ثبتَ عن التي عد أصَكولتَم أَنّهُ يزور 
المقبرةً ويقول: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدّيَارٍ منَ المْؤْمِنِينَ»!'"» وتوجيه السلام إل 
في الخطاب يَدُلٌ عَلَ أَنَيُم يسمعون» و إلا لكان ينول السلامٌ عَلَ أهلٍ الديارٍ مِنَ 
ونين ولا يَقَول: عليكم. 

وَلّوْ َالَ قَائِلٌّ: إن هَذّا من باب قوّة الاستحضار؟ 

قُْنَا: قوّةٌ الاستحضار لا تحتاج إِلَّ الدَنُوٌ وهدًا نحن تقُول: «السَّلَامُ عَلَيْكَ 
يجا البين) وإن كنا بَعيدِينَ» ولايُسَنٌ أن تقول الْآنَ هنا: السلامٌ عليكم أهلّ الديار 
من اموْمِنِِنَ حَنَّى تَحْضْرٌَ إليهم, فدلٌ هَذَا عَلَ أَنُّم يسمعونً. 

يَبقى عندنا: إذا كانوا يُسمعونء ف] هو الجوابٌ عن هذه الآية «إِنّكَ لا شنيِعٌ 
لمَرْقَ 4؟ 

تَقُول: اراد بالسماع سماعٌ القبولٍ إذا كَانَ ال مقصودٌ بالموتى موتى القبور» 
أو السماع الّذِي تحَصْل به الإقعاءة وسماع الإدراكِ الدنيويٌّ هَذَا لا يُمْكِنء يعني 
لَيْسَ سماعٌ الميّتِ با يتكلّم به الْإِنْسَان كإدراكِ الحيّ؛ بل هو سماعٌ لا نعرف كيفيّته 
نا هُوَ سماع لا يمكن أَنّْ يجيب معه إلا إذا أراء الله يَوَويََكَ إحياءة وتكلّم ونطقّ 


فهدًا يُمْكِنَء مثل صاحب البقرة فإِنَّ صاحبّ البقرة صَرَيُوه ببعضها فأحياه الله 
3 16 سرت ا 047 ار 2 رك قراء ١‏ 
وتكلم وماتء ولكنه ل يَتكَلَمْ ولم يحِبْ إلا بعد أن حَبِيَ حَياةً دنيوية ثم أماته الله 
ا و 5 2 20 روه به , وى 2 
ثَالَ قَائِلّ: ما وجه الدلالة من حديث: اما مِنْ أحَدٍ يَمْرَ بعر يَعْرفَهُ في الدنيا 


))917/5( رواه مسلمء كتاب الجنائزء باب ما يُقَال عند دخول القبر والدعاء لأهلهاء حديث رقم‎ )١( 


عو * ساسا موس 


عن عائشة وعَلِلدعَنها. 


2*0 تفسبرالقرآن الكريم 


08 


لا رَدَ لله عَلَيْهِ رُوحَهُ قَرَدّ السّلَامَ)؟ 


عساولا 


لكو 


فالخواب وج الذلالة من الدديك قوله: ِل رَدَّعَلَيْهِ رُوحَهُ فكلا سلّم عليه 
أحدٌ رد الله عليه رُوحه وعرّفه إذن هُوَ يسمع. 

على كُلَ حالٍ: الموتى لا يَُسمعونّ كُلَ كلام فمثلًا لو مررتٌ أنتَ وصاحبٌ 
لك بجوار قير وأنتما تتكلمانٍ لا يرم من هَذًا تم يسمعونّه لا يسمعون إلا الخطابٌ 
الموجّه إليهم؛ وإن كَانَ ظاهرٌ كلام الفقهاء متم يتسمعون حَنَّى ما لا يخاطّبون به. 

َلَوْقالَ قَائِلّ: هم يسمعون سلامنا فقطء وإذا كلّمناهم مرةٌ أخرى لا يسمعون؟ 

فالجواب: يَسمعون مُطَلَقَا؛ لأنّهُ إذا كَانَ السب في هذا السماع -الخطاب- 
خاطبناهم؛ وما دام الخطابٌ إذا سَمِعُوه مرةٌ سمعوه مرةٌ أخرى فم المانِع. 

وَلَوْ قِيلَ: إن الرّوح تُتْرَع بَعْد السلام؟ 

تقول: الظَّام أئنا إذا ردت فإنها إذا انتهى السلام لم تَسْمَعْ فنحن تَقَول: 
كلما حُوطِبوا رَدٌاللهُعليهم أرواحهم فسوعوا. 

بَقيّ أن يُقالَ: هل يسمعون بدونٍ مخاطبة؟ 

ظاهر كلام الفقهاء أيضًا أّكم يسمعون, وهدًا قَانُوا: إن المت يتأذّى بفعل 
المنكَرٍ عندّه من قولٍ أو فعلء وَعَلَ رأي الفقهاء -ولا أدري ما مُسْتَئدُه- يُسمعون 
عنى مالم يخاطبوا بهء وعليه أضا يَكُون انان إذا شف لقب بالا حجار الي مُلقَى 
عليه أو بالكتاباتٍ أو بغير ذلك فإن الميتّ يتأذّى به؛ لِأنَّ هَذَّا مِنَ المْكّره فتشريف 
القبرٍ وتمييزه عل غيره من القبورٍ هذا مكّر ولا يجوز فعلى كلام الفقهاء يتأذّى اميت 


سورةالنمل (الآية:٠2م)‏ ورد 


أَى 


بذلكَء ويَكُون هَذًا الذي أراد تشريف ميته هو في الحقيقة آذاه» وَأَمَا سَماع الميّتِ 
صَبَاحَ الم شُمُعة فغيرٌ صحيح. 
َيه الة: أن من ل يقل الحقٌ فَهُوَ بمنزلة الأصمٌ الذي لا يَسْمَعْه لها 

الَْايِدَةٌ الرَابعَة: أن اجوارج والحواسٌ الَّتِي لا يُْتَعُ بها كالمعدومة» ووجهٌ ذلك: 
أن مَؤُلَاءٍ لهم آذانٌ ولهم سمعٌ» لكن ا م يعوا به صَاروا صُمًا. 

الْمَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: يان شِدَّة إعراض هَؤٌلَاءٍ عن الحقٌ؛ ل فراون 
مُذيرون» وهَدًا أبعدُ ما يَكُونُ عنٍ السباع» فالأصمٌ إذا كَانَ مُفبِلَا ليك قد يَمَهَم منك 
مايَفْهَمُه منَ الإشاراتٍ والحركات فينْتَفِع بذلكَ» ولو كَانَ أصمٌ لكين إذا ول مَعَ 
الإدبار -ولى ببدنه وأدبر بقلبه أو بالعكس- فإن َلك يكن أشدّ استحالة في سماعه 
نا إذا كَانَ أصمَّ مَمَ الإقبال. 

الْمَائِدَةَ السَّادِسَة ُ: أن الْإِنْسَانَ -والعياذٌ بالله- إذا ولَّ مُدْيِرَا عنٍ الشرع فَإِنه 
انصعم ع سبع ينك ةبمرط لامي وعلاق 
العالجوقار فالغالبٌ أن الْإنْسَانَ إذا كَانَ ا عنده إقبالٌ 70 الح أن يُحْرّم الحقّه حَتَى 

71711010 
نهم ونون ويَروْنَ أن ما هم عليه ايد أن يفعلوه» ولذلك ما وقّقوا للاتفاع بها 


بل بَقُوا عَلَ ضلالهم والسّبّبٍ في هَذَا أَتُّم لَيْسَ عندهم أي إقبالٍ من الإقبال الذِي 


اي 9 


201 تفسيرالقرآن الكريم 


فلهَدًا تقول: إن مَذْهِ الكية يدن عل أنَّ | أن الْإِنْسَانَ إذا و مديرًا عن الْحَقٌ ة 
لا يُوَفق لِسَمَاع. 

اَْائدَةُالسَاِعَةُ: أنَ امرض عن الي بمَْْلَةِ الأعمى؛ لِقَوْلِه: «وبَا أت يى 

الَْائِدَةُ التَامهُ: أن الرّسُول عَلَندصَثولتَم لايَملِك هدايةً الخلق؛ لِقَْلِهِ: «ومآ 
أت كلدك م صَلَلَتِهِرَ 4 ولا يعارض هذا قول الله تَعَالَ: #وَإِنَكَ لَتبى إل 
صرْط مُسَتَّقَيوٍ # [الشورى:؟5]» 3 الحداية المثبتة غيث الهداية امِْيَة» الهداية المثبتة هداية 


أ 


الدلالة والعلم والبيّان» فالرَسَول عَبدضَكْمولتَمْ معلّم ومين ودال للخلق عَلَ 
الحقٌ وَأَمّا التّوفيق لذلك فَهُوَ بيد الله. 

1 5 له و|اساعي 210 015 ع مه + ع 03 

فالجمع بين الهداية المثبتة للرّسُول مَلِِةِ والمنفيّة عنه أن تُقول: ما أَثْبت للرّسُول 
َُوَ هدايةٌ العلم والبيَّانه وما بُفِيَ عنه فَهُرَ هدايةٌ التَوفيتٍ والعَمَلِء فلا يستطيع هذا 
أبدًا. 

الْعَاِدَةٌ النَّاسِعَةٌ: أنَّ مَؤْلَاءِ الجماعة الِّينَ أعرضوا عن الخَقّ قد أقفلت عليهم 
طرق الخير فهم موتى القلوب» ل ينتفعوا بقلويهم؛ »صم الآذان لم ينتفعوا بِآذَانم» 

عمي العيون لم ينتفعوا بعيونهم» والآيَاتَ إِمّا عقليّة أو مسموعة أو مرئيّة» فالعقلية 
عَحَلّها القلبُ وقد انتفى عنهم الانتفاعٌ بها في قوله: «إِنَكُ لا شيع لمَوْقَ 4» والمشهودةٌ 
ل ل ا 0 
بالآذانٍ انتفى غنهم الانتفاعٌ بها في قوله: ولا شِع لصم لدعا فجميعٌ الطرق التي 


روه 


تحصْلُ بها اهداية في مولا كلها -والعيادٌ بالله- - مسدودة مُغلقة. 


سورة النمل (الآية : ام) 200 


القَائِدَةٌ الحَادِيةَ عَهْرَةَ: أنّهُ كلَّ) اه وي انتفاعه . 
الْمَائِدَةٌ الثاني عَشْرَةَ: أن الإيهان يَسَْلْرِمُ الإشلام؛ لقوله: : لتر م 
وهل الإسُلام يُستلزم الإيهانَ؟ 
لا يَسْتَلْزِمه قد يَكُون الْإنْسَان مُسلًا وَلَيْسَ بمؤمنء وهَذًا قيل عند الرّسُول 
تع عن رجل : إن مؤْمِنُ. فقال: «أَوْ مُسْلِجٌ)". فدلّ ذلك عَلَ الفرقٍ بين 
الوييانٍ وبين الإسلام. 
0 324 1 00 ا 
وكثبة من المسلمين الآن مسلمون. ولكن ليسوا بِمَوْمِنِينَ» وكثير من المسلمين 
م ل 0 
سل بسني ستل ُو قطء وذ ,ل ناس من لبلا الى وتلأوة 
لا نعرف أن تَتَوَضَّأْ ولا نعرف أنْ نُصَلَّه ولا نعرف أوقات الصَّلَاة ومع ذلك 
مكتوبٌ في امُويّة: مسلم. ظ 
القسم الثَّالث: المسلمٌ غير المؤمن وهَدًَا كثِيدٌ في بلادناء فهم مسلمون لكِن 
ليسوا بِمُؤْمِنينَ؛ والدّلِيل عَلَ هذا أن الأَعْمالٌ أو الأخلاق التي عَلّقت بالإيانٍ تَهدّها 
)١1(‏ رواه البخاري؛ كتاب الإيهان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وَكَانَ على الاستسلام أو الخوف 
وال ارا ا ا ا 0 
والنهي عن القطع بالإيهان من غير دليل قاطع» حديث رقم :)19٠(‏ عن سعد بن أي وقاص وَدَإَعَنه يوَنَدْعَنةُ. 


ا تفسير القرآن الكريم 


مفقودة في كثر من مَؤْكاءِ الَاجُؤْمنْ أَحَدُكُمْ حنّى يحب خب مامحب لتَفيو”" 


سدسرم ٠‏ بر 


موجود هَذًَا قله اتن لل قليق ين" اناه لقان وشو ا بال و 
لَايَاتَةُ جَارهُ بَوائقة»'"' يقلّة: وامش عَلَ هَذًا. 

المهمّ أن الإيوان بِالنْسْبَةِ للمسلمينَ اليو قليلٌ» والإسلام كثية» والاستسلام 
أكند. 

َلوْقَالَ قَائلّ: هل المسلمٌ المْسْتَسا 00 

قَُنَا: المستسلمُ يدخل انه لِأنَه شَرعَاء لكن لم يَدُْحلٍ الإيمانَ قلبى 
فمآله إِلَ الجنّة لكن له معاص. إِما يَُذَّبِ عليها أو يُحْمَى عنها. 

ل ا 

قَزَْا: المستسلم عنذه إنان» وما المنافقٌ فليس عنده إيا نُ إطلاقَاء فالمنافق قلبه 
خالٍ من الوِيانٍ وَالْعَياذً بالل العم أرفع مِنَّ المنافق؛ ا نْ الستسلم عنده اتجام 
0 اقيق لكِن لَيْسَ عنده الَّيْءٌ الْنِي عند المسلم الي 9 الشرائع» وغالبًا 
يَكُونْ جاهلا. 


؛)1١8( رواه البخاري, كتاب الإيان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حديث رقم‎ ١( 
ومسلم, كتاب الويهان» باب الدِّيل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه‎ 


من الخير» حديث رقم (56)» عن أنس بن مالك وَدََئهعَنهُ. 
(5) رواه مسلم» كتاب الإيهان» باب قول التي كله: 'من غشنا فليس منا». حديث رقم »))٠١١(‏ عن 


فرق رواه البخاري. كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» حديث رقم ( ) عن 
شريح وئةعنة؛ ومسلمء كتاب الإيهان, باب بيان تحريم إيذاء الجارء حديث رقم (5)؛ 0 


00 


هريرة صَدَلئَدْعَنهُ. 


سورةالنمل(الآية:١4)‏ /ا 


الْمَائِدَةالتَالِئَةَ عَشْرَةَ: أنَّ الآيّات كثيرةٌ ليست واحدةً؛ لِقَوْلِهِ: يَايتَا4» وهي 
تنقسم إِلّ قسمين: اك كر تق اياف شرعةة قات يه التّشل ورولت به الكقت 
فَهُوَ آيَاتٌ شرعيّة وما كَانَ منَّ الحوادث فَهُوَ من الآيَاتِ الكونيّة» قَالَ الله تَعَالَ: 
وَعِنّ َايَيَهِ الل وَاَلتَهَادُ وَاَلَّمْس وَالْقَمَرُ 4 [فصات:00]» هَذْهِ الآيَاتٌ الكونيّة 
وقال تَحَالَ: #وَإدًا نل عَلمَ ينثا يست َالَ ادن كَمَرُوأ لِْحَيَ لما جَآءمْ هذا حر 
بين # [الأحقاف:7]» مََذْهِ الآيّات الشَّرْعِيّة. 


قُلْنا: لأيبا دالةٌ عَلَ الله. فالآيَاتُ الكونيّة دانّة عَلَ الخالق من حَيْتْ القدرةٌ 
واكمة والسلطاه إل غير ذلك مو يسان التار... 
والكيات الكدعتّة والة عل قن ها رسن خَيث العدل والإصلاح؛ ؛ دن جميع 
الشرائع» ولَيْسَ شريعة الإشلام فقط التي جاء بها محَمَدٌ كلل كلها تحاربٌ الفساد 
وكلها تقرّر الصلاح: لكين شريعتنا تمتاز عَلّ غيرها بأتهَا تراعي المصالح الْحَامّة. 
٠. © ٠.‏ 


104 تفسير القرآن الكريم 


ا 110 
0 الآية(١م)‏ ُُ 
حيتت 


٠و‏ يمن ©ه. لا 


02007 
م 


© قَالَ الله عَيَبجَلّ: #وَإِذَا وهم الْقولُ عَلَْمَ َحْرَحنا طم دَابَهُ من الْاَرْضٍ تكلم 
أن الئاس كَانوأ بِتَاينَا لا بُوقِمُونَ © [النمل:87]. 
- 6 [وكرية © ٠.‏ 


ل س يإل سس طح سس ع ررس 


قال الممسّر وَمَدْنَة: وَإِدَاوََمَ آلْقَوَلُ ليم * حقّ العذابُ أن يَنْزِلَ بهم في جملةٍ 
الكفار]» وهَذًا تفسيرٌ منه عَلَ أن الصَّمِيرَ في قوله: للم 4 يعودٌ إِلَ كفار مكّة 
هذا احتاج أن يقول: [في جملة الكفار]» لأجل التوطِتّة كا بعدّه #أَنَلَاسَ كوأ انا 
لَانوْقِبْنَ 4» ويجوز أن يَكون الضّمير عائدًا إِلَ جميع النّاسِء أي #وَإِداوَقَم ْمَل » 
عَلَ النّاسِ ولا يَكُون اراد بالقَْلِ هنا القَوْل بالعذاب» بل يجوز أن يَكُون المراد به 
الول باتتهاء الذناة وحمل الآيّة عل الدائة الَِّي تخرج في آخمر الزمانٍء وهي من 
أشراط الساعة. 


قوله: لدآبَهُ مْنَ لْأرْضٍ 4: لين الْأرْضِ 4 هل هِيّ متعلّقة بادآب أو 
بحي 4؟ 

الطاهة آنا متَعلقة بتَبَه 4 يَعْنِي: أخرجنا لهم دابَّةٌ مِنَّ الْأرْضء لا من 
السّرّاء. 


سورة النمل (الآية:١م)‏ 209 


لَوْ قَالَ قَايَلٌ : إذا قَلْنا: تا متعلّقة ب#أَخْرَجا 4 أو بظادَابَهَ * هل يَحْتلِف المغنى؟ 
نعم يختلف الَعْنىء إذا قَالَ: «لَْرَحنا َم به يمكن أن ينزل مَلَّكُ في 
لض مُه يخرج مِنَْا لأنّهُ ما عُيّن من أين تكون هَذِِ الدايّة» وما إذا لئان داب 


85 
2 
5 9 


َنَ الْدرضٍ » فبَتّعين أن تكون من دواب الْأْض. 

وقوله: لتُكَلْمُهُرْ 4 يعني تكلّم النّاسء والكّلام هنا بمعنى الحديثء قَالَ 
ا ا لق 0 5 0 5 
أو بغيرها. 

ره _ 2 020 “م و ا - 

عَلَ كُل حالٍ: هي نُكَلَّمُ الناس بكلام يعر فون فهَذًا هُوّ المتبادر من الكلام» 
ويمكن أن يقال: إمَّثم إذا لم يُوقِنوا بآيَاتٍ الله يُسَلّط الله عَليهم السّباع تأكلهم 
وتجرحهم. لكين هذا بعيدٌ وما رأيثٌ هذا من كلام السلفيء كله من كلام المتأخرين. 


تمع وو 


ويرى بعض المفسّرين أن اراد بالكلام هنا اجرح تُكَلْمُهُمْ يعني تََرَحَهُم» 
5 0 عن 00 01 2 5 93 ا 3 
أي: تَخْوِسّهم بأظفارهاء قَالُوا: لِأَنَ الكَلْمَ يأ بمعنى الجزح؛ كقوله مَل ١مَا‏ مِنْ 
مَكُلُوم يُكْلَمُ ني سَبِيل الله إلا جَاءَ يَوْمَ الِْيَامَةِوَكلْمهُ َنْعَبُ ا"". 

ولكِنّ هَذّا القَوْل لَيْسَ بصحيح؛ لِأنّ الل في الكلام هُوٌ النطّقٌ» ولا معنى 

0 00 1 
لكونها تَجَرّح الناسٌ. لكن باذا تكلمهم؟ 


200 
تل 
سه 


قَالَ: [من جملة كلامها عدا إن اناس كَانا بايا 4]» إِلَ آخره» قوله وَعَدْلنَه: 


[من جملة كلامها عَنَا] أي أَََّا تقول عن الله عَلَ لِسانٍ الدابّة؛ لِآن قوله: #إِنَّألنّاسَ 


ومسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله حديث رقم (141/1)) عن أبي 
هريرة صَعَلئَدعَنَهُ. 


 ميركلانآرقلاريسفت‎ 50 1'“ 1090 0 


كو ليا ايقن 4 لا يستقيم أن يكُونَ من كلام الدابّة عن نفسها؛ إذ إن الدائة 
لَيْسَ لها آيَات ت تسب الإيقان بهاء وإنا الآياتُ الي يجب الإيقانٌ بها لله. وخدً يقُول 


1 يِمَدأنَهُ: [عنا إن أَلنّاسَ > أي ا وَعَلَ قراءة فتح همزة «أنّ» 0 
الباءُبَعْد تكلمهم]", أي تكلّمهم بهذا الكلام «كانوابَايِينا4. 

استفدنا من كلام مسر (وَعَلَ قراءة فتح همزة أن أنَّ الأَصْلّ الذي فتره 
بالكسر (تكلمهم إن الثاس) فيَكُون هَذّا مبتدأ الكّلام, وَعَلَ قراءة الفتح يَكُون عَلَ 


اذ عبر مني ا عرو نم 


تقدير حرفي الجرٌء أي: بأن النّاس ©9كانوأ تيتا لا يوَيَبُونَ *. 

وقول امسر وَمََألَه: له إن ارا بالنّاسٍ كار مكةء هذا فيه نظرٌ ظاهرٌ؛ بل إن 
خا بالئّآس الموجودون في في ذلك الوقت الَّذِينَ وقح عليهم القَوْلُ َأخرجت لهم 
الدابة تَنْذِرُهم. 


هط 


وَأَمّا كونه يقال: : إن كفار مَك لا يُوقُونَ فلا حاجة إل إخبارها عنهم؛ فإخبار 
الْقَرْآن عنهم أوكَدٌ من إخبار هَذْهِ الدابّة عنهم. فكلام الْمَسّر هنا فيه نظ ظاهت, 
وَليْسَ بصواب أبدّاء بل هُوَ خطأ؛ فهي تكلّم النّاس الَّذِينَ وَقَمَ عليهم القَْلُ حين 
خرُوجهاء تُحَذَرُهُمْ أن النّاس كانوا بآيّات الله لا يوقنون» هَذَّا ما مشى عليه اشر 
وأكثرٌ المفسّرين عل أن كلام هَذْهِ الدابة: #أنَّألنّاسَ كانوأ ينا لا يُوقَيُنَ 0 وهدًا 
احتاج إِلّ تقدير (عنّا). 

لكِنَّ ابن كثير استبعدٌ ستبعدّ هَذًَا القَوْله وقال!"': إِجَا تكلمهم دنهم بحديثِ 
ل ها في اانه ويكُون قول : #أنَ الئاس 6 أو إن لئاس © هذا تعليلا لِقَوْلِهِ: 


)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:1/6؟). 
(1) انظر: تفسير ابن كثير (/ 51/80). 


ره 


رجا طم دَآيَهُ4 يَحْني: فليست الدابّة هي الي تقول للناس: #أنَآلنَاسَ كوأ بايا 
لا بوْقبنَ 4؛ لِأنَّ هَدًَا القَوْل لا يمكن أن تَنْطِقٌ به الدابّة؛ إذ إنهُ لايَصِحٌ أن يكُون 
إِلّا منَ الله. ًا أنكر هَذَا المَوْل مَعَ أنَّ ابن جرير يَمَدْلََهُ اختاره!" لَكِنَّهُ هو عَلَ 
أنه مَصَر لابن جرير أنكرٌ هذا وقال: ما ُكَلّمُّهُم بكلام لم ييه وإن قوله: «أنَّ 
لاس 4 أو إن لاس 4 بالفتح أو بالكسر» الجملة تعليل لِقَوليه: ترا لدابتن 


لْدَرَضِ *. 


وقوله: لبلا لا يوْقِيَ 4» معنى طلا يقن 4 يَقُول الَسْر وَمَدله: 
[لا يُؤْمِنُون بالْقَرْآنَ المشتيل عَلَ البعثِ والحساب والعقاب]» وتفسير الإيقان 
بالإيمانٍ فيه قُصُورٌ لَكِنَّهُ تقريبيٌ؛ لِأَنّ الإيقانَ أبلغ من الإيمانٍ وأخصٌ منه فَهُوَ 
درجةٌ عاليةٌ أعلى منّ الإيمانٍ» وهدًا قولّكَ: أيقنتُ بكذاء أبلغ من قولكٌ: آمنتٌ به. 


00 


وهَذِِ الدايّة أوّلَا: نبحثٌ فيها هل هِيّ الدابّة الي تخرج في آخِرٍ الزمان والّتي 
ذكرها النَىّ يل من علاماتٍ الساعةٍ أو دابّة أخرى؟ 


يرى بعض العُلّاء آنا هِيّ الدابة التي تكون في آخر الزمان ويرى آخ رون أَنَها 
2 0 م ٠.‏ َه رم 
دابة أاخرى» ولمذا جاءت في الحديث معرّفة وجاءت هنا منكرّة» فيقال: دابة والله 
عْلَمُ مها هل هي الَّيِي تكون من أشراط الساعة أو أََّا دابة مستقلّة؛ لأنّنا لو تَعلّمْ أن 
الحديث بَعْد مَذِه الآية لقُلْنَا: إن الدايّة في الحديث للعهد الذَّهْنِيّ» يعني الدابّة الّتي 
عَرَفتُمُوهَا وكحَدَّث الله عنهاء وحيئكذٍ تكون الدابّة هنا هِيّ الدابة هناك ولَكَِنًا لا نعلم» 


وهَذًا التوقف أولى؛ هل هيّ هي أو غيرها. 


.)17/-١5 /7١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 


52 


انيًا: هَذْهِ الدابة مُبْهَمَة من حَيْتْ المكانٌ «الَْرَجنا طم دَآبَه من الْذرْضِ 4 لكن من 
أيّ مكان كُعْرَجٍ؟ 

وَرَدَثْ أحاديث لَكِنّها ضعيفة أَتّها تحرج من مكّة من أجيادٍ أو منّ الصَّفا أو من 
1 خر”"» المهم أَنََّا تخرج من مَكّة ولَكِنّهَا أحاديث ضعيفة لا يُعتمّد عليها في 
العقيدة. 


م 


ارد مشا سا سير 
0 22 2 و 7 :سم ص 5 00 
0 منّ النطقء ويكُون هَذَّا كقول الرَّسُول يك ١لا‏ تَقُومُ 
لسَّاعَة حم حَتَى تكلم ال لسّبَاعٌ الإسش)7"؛ لِأَنَ السباع في آخر الزمان تكلّم الإنس؟ 
عَذَا آيِضنا عل توقيقه ولاك مذو الئالة تعره نمطا وشاع فده نوفيا 
تهامًا؛ لِأتجَا ما وْصِمَتْ ني الْقَرْآنٍ أو في السنّة أوصافًا بحيثٌ يخم الْإنْسَان بها. 
كذلك مذو الدابّة هل هِيّ من جِنْس الدوابٌ أو أَنَّمَا دبّة معيّة عل شكل معيّن؟ 
تكلّموا في هذا كلامًا طويلاء وكل ما ذَكرُوا إِنَّا هُوَ مأخودٌ عن بنى إسرائيلٌ» 
ولا يمكن أن يُصدّقء غاية ما هنالك أَنّهُ تحَدَّتُْ به ولا يُصَدَّق ولا يُكَذَّب ولا يُعْتَمَد 
عليه في العقيدةٍ؛ فذكروا عن آذانها وذكروا عن عَينها وعن رجلها أَشَْاءَ غريبةٌ جدًا. 
المهم: أننا د بهم ما أَبْسَمَهُ الله ولا تُعَيّن مالم يَُينُه الله ورسولّه وحَسْبّنا أن نؤمنَ 
أنه إذا وق الول حل اناس فسوف يرج الحم دا من الوص جوم وتكون 
)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة 039771850 الفتن لنعيم بن حماد (1/ 555-55701). 


ا اير باب ما جاء في كلام السباع» حديث رقم ))75١801(‏ عن أبي سعيد 
الخدري وَوَلتَُعَنَهُ 2 2 


سورةالنمل(الآية:١م)‏ ركه 


مَذْهِ الدابّة آي عَلَ أنّ العذاب قد قَرْبَ وَقُوعه منهمء هَذَا غاية ما يُسْتَدَلُ عليه من 
هذِهِ الآية. 


دم 


فإذَنْ: يكو قوله! #أنَ الئاس * أو # إن الئاس »* لَيّسَ من قول الدابّة عَلَ هذا 
التّقّدِيره بل هُوَ من قول الله تعليًا لقَوْله: ميا لم 4 يعني يخْرجها؛ أن 


الئاس كانواء وعليه فيَكُون مطابقة ة هذا التعليل للشرط في قوله: #وَإِذا وكَع اقول 
مذي 4 بكر هابقع مطلاقة بقة السّّب للمسبّبء إذا كانوا لا يوقنون حينئذٍ وقع 
عليهم القَْلُ وحينئلٍ أخرجت الدابّة. 

قوله: بَِايِنا لَا يُوْقُِونَ 4 اراد بالآيّاتِ هنا الكونيّة والشَّرْعِيّةَه لكن الكونيّة 
ألم يوقن بها الكفار؟ بلء لَكِنّهُ إيقانٌ ( يََْحْهُمْ والنَّْءُ الَذِي لا ينْمَعُ يَصِحٌ أن يُنْقَى 
لعدم الانتفاع به. 

قال: ويِخرُوجها]» بخروج الدابّة فطع الأئر بالمعروفٍ والنهي عن المذكر 
ولا يؤمن كافر]. لِأَنّهُ قد وقعَ عليهم القَوْلُ؛ وإذا صم ها التفسير فإنّ معنى ذلك 
أن هَذْهِ الدابّة من أشراط الساعة؛ لِأَنّهُ لا يَكُون الأمْر كذلك إِلّا في آخر الزمانٍ 
بعدَ أن يَنزِلٌ عيسى يل ويبقى في الْأَرْض سبع سنينَ» لا يخصّل بين اثنينٍ عداوة 
ولا شحنائه مزل اله يخا بار من بل الشام فتفيض نفس كُل ؤم "'ويَبقَى 
شِرارٌ النَّاسِء في حفَةٍ الطير وأحلام السّبَاع'". 
)١(‏ رواه مسلمء » كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. حديث رقم 

(79790)» عن النواس بن سمعان وَدَيِدْعَنهُ. 

(؟) رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى 


وقتله إياه وذهاب أهل الخير والإيوان وبقاء شرار الناس...» حديث رقم (7150)) عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رََإْيَدعَنْها. 
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فإذا كَانَ هَدَا الذي قَهِمَهُ المَسّر من هَذِه الآية مهدا الأَمْرِ؛ فإنَّ هَذِهِ الدابة 
يكو ُو جه بد عيسى بن مز فد ذلك يَقُول ل : إِنَُّ لا يؤمن كافرٌ 
ولا يمر بالمعرون ولا ينهّى عن كر 

ولكن موقفي في هذا أن أقول: الله أَعْلَمُ؛ يعني أن مَذِهٍ المسألةَ من مسائل 
الغيب الَتِي يَتوَقف الْإِنْسَان فيها إِلّا عَلَ ما يفيده ظاهرٌ الْقَرْآنء فتَقُول: إيهاننا مدا 
أن تَمول: إِنّهُ إذا وقع القَْلُ عَلَ النَّاس باستحقاق العذاب أخرج اللهُلهم مذ الدابة 
تي تكلّمهم ولا نزيد َل هذا ولا تقُول: يَنقطع الأمر بالمعروفي والنهيّ عن لمتكر. 
ولا تقول نه لا يؤمن الكافر؟ ؛ أن ذلك أمر يتا إل توقيفي» كرا أوسحى لله إل نوج 
َل ألصَكوالتَكج: نَم آن يُؤمرح من فَوْهِكَ إِلّا من قد امن [هود:>"]. 

من فوائد الآية الكريمة : 

المَائِدَة الأول: خْروج الدابّة إذا وقعَ القَوْلُ عَلَ النّاسٍِء وذلكٌ بأن كَمَروا 
وأعرذ جرع د اه لكر ار ج الله لهم مَذِهِ الدابّة. 

الْمَائِدَةٌ اتانيه 5ُ: أنَّ مَذْهِ الداية التي ذَكَرَ الله مُبهَمَة مبهَمَة ؛ فلا يُعْلّم صمَّتها ولا كيف 
تخْرج ولا من أينَّ كخْرجء وما ذُكر من الآثار في ذلك فكلّها ضعيفةٌ لا يُعَوّلَ عليهاء 
وحَسْينا أن نوم ب| ذكر الله تَعَال طلقا 

الْمَائِدَةٌ التالكة: بَيَان قدرة 5 الله عَرَّصَجَلَ حي كانت هذه و الدابةُ تكلم النّأس 0 
يفهمونه مَمّ أن الحبواناتٍ تَتكلّم بكلام لا يفهمه الإنس إِلَّامَن عَلَّمه الله تَعَا 
مَنطِقَهاء ىا في قِصّة سَلَيّان. 

الَْائِدَةٌ لزاب ابعَةٌ: بيّان حكمة الله يَِرَدَوَتَدلَ في الإنذار وَأَنهُ سْبَحَلهويداقَ يُنَْذِر 
النّس بالآياتٍ الكونيّة إذا لم يُقِدْعُمُ م الآيَاتُ الشَّرْعِيّة وهَذًا كثيبٌ» كالكسوفٍ 


0 
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والزلازل والفيضانات والصواعق والحاوص صب من السَّمَاءِ بالبرد أو غيره» كل هَذَا 
إنذادٌ بالآيَاتِ الكونيّة إذا لم ُفِدِ الكيات التّرْعِيّة وقد قيل7": 
2 5 ا و سه م 
لْمِدُبفْورَءٌ بالا لح رَتَكْف هالإشَارة 


فالمؤمنٌ الواعي المي يَحْفِيه ما في الْقّآنِ من الآَاتِ العظيمة» ولكين امرض 
اللثيم لا يتمع فيه إِلّا الحضَاء إِلّا الآيّات الكونيّة التي تحْضِعُه بغي إرادته» هَدَا إذا 
م يَكُنْ أيضًا قلي ميا للغاية» فإنْ كان قله مين للغاية ل تنب حَتَى الآيَاتُ الكونيّة, 
قَالَ تَعَالٌ: #ون بَرَا كنَمًا منَ امه سَاقِطًا #4 قطعًا من العذاب تَنزل من السَّمَاءِ 
#يقولوأ سَحَابُ مَرَْوْمٌ # [الطور:4 4]» وعاد لما ده عارضًا مستقبل أوديتهم ممَالُوا مدا 
يم [الأحقاف:74]» وني الوقتٍ الحاضر إذا رَأَوْا مَذِِ العقوبات يَقُولُونَ: هَذَا 
أمر طبيعيٌ؛ من ميَشاناك طبيعية أزبراكين» :وما أشن ذلك من الكاذم النِي يدل 
عَلَ موتٍ القلوب. ْ 

فإِذَنْ: تستفيد من مََذِهِ الآيَة: إنذار الله تَعَالَ بالآيَاتِ الكونيّة كما هو عادته 

الْمَائِدةُ الخَامِسَةٌ: أَنُّ سْبِحَلُويدَلَ يُعْطِي العلم حَنَّى البهائم» مَذِهِ الدابّة تقول: 
ِأنَاليَاسَكَانأ ييا لا بُوْقَبويَ * عَلَ أحد القَوْلِينِ فيهاء والقَوْل الثاني: أن هَذَا الكلام 
من كلام الله سْبِحَاَةوَيَكَء وأن الكلام عَلَ الدابّة انتهى عند قوله: (تكلّمهم)؛ يعني 


ء 04 ا 00 1 سمه ا 000 0 

كأنها منهم. ثم يعلل الله هذا الإخراج بِقَوَلِهِ: «أنَألنّاسَ كانوأ باينا لا بِوفَمُونَ #. 
2 0 م ٠.‏ َ 5-5 ته 57 ا 1 ص 
الفَائِدّة السَّادِسَة: فِيهِ أن عدم الِقين بآيّاتِ الله سْبَحَالَهوتَعَاَ سببٌ للهلاك» وأنهُ 


0 سن ع ٠.‏ 0 َ إن - 7 
لايكفى الترٌّد أو الإيهان الضعيف, بل لا بُدَّ منْ إيقانٍ, فالمتردّدُ با يجب الإيوان به 


.)١19/7( مجمع الأمثال‎ )١( 
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ليس بمؤمن؛ لِأنّهُ لم يُوقِنْء بل لا بد من الإيقانء وَأَمَا التردد والشك حَتَّى مَمَ 
ترجّح ما ذكرٌ الله َإِنّهُ لا يفيدٌ الْإِنْسَانَ يَعْنِي: لو آمن إِنْسَانَ لكن عنده بعص الشكٌ ' 
فإن ذلك لَيْسَ بمؤمن؛ أنه َامْدٌ من الْيقينِ بها يجب الإيهان به. 


ره 


َو قَالَ قَايِلَ: أصحاب الأَعْرَاف هل يَدُلْ عَلَ أَنَّهُ عندهم نوعٌ مِنَّ الشَّك؟ 
فالجوابٌ: َيْسَ عندهم نوع منَ الَف ؛ لكِن عندهم ضعت في الانقيادٍ وعدم 
عَم ما أنزل الله وما لو كَانَ عندهم شك فها صاروا مُؤْننَ إطلاقًا ولا مسلمينَ 
أيضًاء فهذًا نفي 0 الوييانٍ لا نفي أصلٍ الويمانٍ» كا 5 م الشكٌ فإن أصلّ 
00 ل يوفخله وما الإيهان الاعتقادي إذا لم يوجد كاملا نه لا ينفع الْإِنْسَانَ 
لإمان يكُون تفقو تفقوا عند الشك فبه» فلاب من الإمان الحاز» ونا تن شل 


لماه سرض سرس 
يؤمنَ» وأيضًا لا ْدَ ألا يكُونَ عنده تردة في هذا ولو كَانَ عندء انحرافٌ وسو 
تصرف فيا يحب مله منلا قوله يلة: الاين أحذكم > عَنَى أَكُونَ أَحَبّ لبه 
مِنْ وَلو)""'» فيؤمن الْإِنْسَان بالرَّسُول لكن تَنْقّصٌ حَبَنه للرّسُولٍ فيَكُون هنا انتفى 
غنه كيال الإنيانه تكن لورشك أن ال شولم أو لت بحن نا هك م3 
بد أن تجزم جما بأنه رسول الله ثُمّ هل يُقَدم ته عل محبّة نفسه وأهله؛ فهدًا 
محل الكمالٍ والنقص. 
٠‏ 4ه . 


7) رواه البخاري» كتاب الويان» باب حب الرسول يك من الإيهان» حديث رقم (6١)؛‏ ومسلم» 
ل و لل ل ل 


2 
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33 
ضُُ الآيتان84:89) 0 
سصجربحندا 


ل د ٠‏ وبين ©ه. 


© قَالَ الله عَيَوجَلٌ: «وَيَومَ حشر من كُلٍ مه وجا مَمَن يُكَْبُ باينا فَهُمْ 
ورَعُونَ (2) حَيَّه إذَا جَآمو َال الْحَدَبتُم يَايق وَلَرَ يطو يها عِلْما مادام تَعمَلُود تَعَمَلُون 4 
[النمل:84-47]. 


٠ © ذيرث‎ © ٠ 


قَالّ امَك ر وَمَدآئه: 1و4 اذكر يوم كَدشْرٌ من حكُنٍ مه وجا 4 جماعة مسن 
يُكَزْبُ ايا 4 وهم روْسَاؤَّهُمُ امتبَعُون نهم وَرَعُونَ 4 أي معو د رَدٌ آخرهم | مإ 
أر 
9 00 وهَذًا 0 
ا ا 
أو الطائفة الكبيرة أ انان ولاءت ل ا 1 
المتبعون]. 

وقوله: قرا يب يكيب 4: (مِنْ) هَذِهِ ليان الجنس؛ أي: فوجًا من المكدّبين 
بآيَاتِ الله الكونيّة والسَرْعِيّة أو إحداهما. قال: [وهم]ء أي: الفوج إرُوَسَاؤّهُمُ 
المبَعُونَ]. 


فهم يترون فِيُْمَُون ثم بعد ذلك يُورَصُوَه والوم. بمعنى المنع؛ أي: 

بس وهم حت يجتمع به آتزهم» وهدًا قل قر وطنلك: يرد آخرهم إل أوّهُم] 
أي: أي: يمع الو ل الآعر» فيكُونون ُمرة واحده [تميُسئُرن]» إل ال تقو تَعَالَ 
[حَيََإِدَا جَآءُو» مكانٌ الحساب قال 4 َعَالَ لهم: وتصدم »اياي ايت # ]. 

قر َالَ: [أنبيائي]» يُشِير بذلك إِلَ أن مَفْعُول (كَذَّبتُم) محذوف؛ وأن 
اق 4 حال من أنبائي ولكِنّهَذَا ادي لا معنى له ولا داعي له؛ لِأنَّ التكذيبت 
دائً] يقع معموله مُعَدّى بالباء: كذب بآيّات الله ما يقال: كذب أنبياء الله بآيَاتِ 
لله؟ بل: كذب بآيّاته» والتكذيب هنا مُضَمّن معتّى الجَخْدء فعليه تَقُول: لا حاجةً 
إِلَ تقدير الَْسّر: أنبيائي» بل تقُول: لياق 4 جار ومجرور متعلّق با١كَذَّتُم).‏ 

قوله: لنَحَدَبُم يق 4 يعني انْكَرْمُوها وجَحَذمُوها 

قَالَ الْمَسّر صَمَدلَه: [«ولر محيطوأ أ4 من جهّة تَكْذِييَكُم ليها عِلْما 4] ِل آخره» 
قوله: و نكا ين 4 انظر إل لتر كيف حله: [ين جهة تكذيبكم يا لما 4]. 
والإحاطة بالنَّيْءِ ء بمعنى إدراكه من جميع الجوانب» وأصله مشْتَنٌ من الحائط؛ لأنَهُ 
يحيط بالمكانٍ» فمعنى أحاط بِالنَّيْءِ: : أذْرَكَهُ منْ جميع جوانيه. 

لسر قَسّرَ هنا الإدراك بَوْلِه: : [من جهة تكذييكم]؛ أي: نكم كذّبتم من غير 
أن يَكُونَ لديكم عِلْمّ بالتكذيب؛ كَدَبْتّم بلا علم» ولكن يحتمل معتى آخرٌ: أنكم 
كذّبتم بالآيَاتِ قبل أن تُدرِكُوهاء فيكُون هَذَا من البدار بالَّئْء ءِ قبل أن يُذركّه. ى) 
قَالَ ابن لق 7": 

إِنَالبِدَارَ بردشيء ل نط عِلمَابِهسَبَبٌإلَاخرمَانٍ 


.)7٠ه:ص( الكافية الشافية‎ )١( 
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الآن لدينا تفسيران: أحدهما أنَّ قوكّه: «وَلَز تيطُوأ يبَا عِلْمَا © أي من جِهَة 
تكذيبكم» ال عِلم وَهُوَ الّذِي مَشَّى عليه المَسّر 
ل قرز فطلا ع #امزجقة نيك 1 7 

0 إِنْ فلانًا رأيته 
في بُرَيْدَةَ -مثلا- أمس. فقلتٌ له: كذبتَ؛ لِأنَّ فلانًا الذي أخبر ا 
عندي في تلك الساعق» فهنا نت قدكَذيْتَ بعلم وليسّ بغير علي فإذ قال: #رآيت 
فلانًا في بريدة أمس. فقلت له : كذبتَ وأنا لا أدري» فقد كََبْتَ بلا علم. 


الآن الْمَسّر يَقُول: [من جهة تكذيبكم بها]» يعني أنكم كَذَبْتُم بغيرٍ علم. 

ع و 2 آم هاس حس ع 0 
ويوجد رأ آخرٌ يُقول: #وَلَز تحيطُوأ يبا عِلْما 4 يعني أنكم كَذْبْنَم بها من غير رؤية 
ومن غير تأمُلِه يعني أنُكم رَدَدُْوها من أوَّلِ وهلةه فيَكُون كقوله تَعَالَ: «وَنقلبُ 


3 تكب وأتصدرهح كما لد موأ بد ول عسو 4# [الأنعام: .]١ ٠٠١‏ 


والفرق بين المعنيين ظاهرٌء والأقربُ الْحنى الثاني؛ لِأَنَّ قوله: كذَّيكُم بآياتي 
والحال أنكم لم تُِيطوا بها علا أبلُ من كونهم كَذَبُوا بعد أنْ تَرَوَوَا ولكن لم يدوا 
لتكذيبهم دليلاء فهم كذَّبوا من غير تَرَوٌه بل تم في الحقيقةٍ وخخصوصًا الرؤساء 
منهم يَحْلَمُون أن ما جاءت به الرّسُل كَهُوَ الح ولكن كذّبوا بشيء لم يُبيطوا بعلوه 
مثلما قَالَ الله: #بل كَدَيوا ب ِمَا لَرَ نحطو يليو © [يونس:9.]» بل من أوّل وهل وهَذَا 
م 
فعليه: الاسْيِفْهامُ في قوله: اك يل 4 يَكُون للتوبيخ واللّوم لانم 
كذَّب بالنَّيْء بَعْد دراسته والإحاطة به ّ يتبين له الكذب هَذَا لا يلام عليه» لكِن 
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من كَذَّبٍ لأوّل مرّة بدون أن يحيط بالنّيْءِ عَِا َهُوَ دليلٌ عَل أنه لَيْسَ بقابل إطلانًا 

قال تَعَالّ: تانكم سل 4 يُقول الْمَسّر وما : [«أَمًا4 فيه إدغامٌ (ما) 
الاتجنهاية]: إدغام (أم) الَّنَي للإضراب -وأصلها حرف عطف بمعنى (بل)- 
و(ها) الاشنياتة أدقيت إحداهما في الأُخْرَ ى. و(ذا) اشم موصولٌ أي: ما الي 
كتتم» ويجوز أن نجعلٌ (ذا) مركبة مَعَ (ما)» وتكون (ماذا) كلها اسْم اسْيِفْهام ولكن 
َيْسَ في كل مكانٍ يجوز هَدَا ومَدَاء إن في مثلٍ هَذّا التركيب يجوز أن نجعلّ (ماذا) 
لس اسْيفْهام ويجوز أن نجعل (ما) 5 اسْتفْهام و(ذا اسًا موصولًا؛ أي: ما الذي 
كنتم تعملون. وَعَلَ هذا لدي الأخير يجب أن نقدّر صَمررًا في قوله: : #تعملون 4 
ليَكُونَ عائدًا إل الاسم الموصول» ويَكُون التقدِيرة (أمآذا كنم تعملونة)» وُعَلَ 
الأول لا حاجة لذلك ونجعل (ماذا) مَمْعُولا مقدَّمّا ل(تعملون). 

نظيرها في الْقَدْآن: #ويسعَلُوئلك مادا قفون ف َلْمَعْىَ * [البقرة:9١7]»‏ فيها 
قراءتان!": «قلٍ العفؤ» و#قلٍ الْمَمْوَ *. 

ونُعْربٍ (ماذا) عَلَ قراءة الرفع: 

(ماذا): ما: اسم اسْتفُهام؛ وذا: اسح موصولء َعْني: ما الَّذِي ينفقون؟ 
يكو التقدير: الِْي ينفقونه العفوء وتكون مرفوعةً والعائد محذوفٌ؛ لأني إذا 

قلت: (ما) اشم اسْتِفهام» و(ذا) 7 موصول؛ صارت (ما) مبتداً و«الذي) 
خيره وكل منهم| مرفوع. ثم يأتي: (قلٍ العفٌ) لِأن الجوات مطابقٌ للسوالٍ؛ أي: 
العفو الذي ب يتفقون. 


)000( الحجة في القراءات السبع (ص:45). 


سورة النمل (الآيتان: 81:47) /ع 


أمّا عل قراءة النصب ينولك مَاذًا يسَفِمُونَ صُِ لْمَفَْىَ © [البقرة:719]» 
فَضُول: عَلَ هَذِهِ القراءة تجب أن تُعرِبَ (ماذا) اسم اسْيِفْهام مَفُعُولا مقدّمًا 
ل(يُتيفقون) لأنّنا عرف أن الجواني يكوة مطابقا للسوال: فإذا كان السؤال منصويًا 
كَانَ الجواب منصوبّاء وهَدًا هُوَالْذِي يبن لك الفرقٌ بين الإعرابين. 


وقوله: مادا كم تعَمَلُو يعني في الدئياة فيكون الله تَعَالَ وَبَحَهُم عل 
أمرين: أمر يَتَعَلَّق بالعقيدق وَهُوَ قوله: «ألَحَدَبَثُم يَايتق 4 وأمر يتعلق بِالعَمّل 
َو قوله: لأَادَاكُمٌ مَنمَنو4؛ لآ (ماذا كنتم تعملون) هَذِهِ اسْتَهامٌ لإنكارٍ ما 
يغملونه» فيكُون في هذا توببخ عَلى العقيدة والعَمَلِء وستأتي -إن شاء الله- في هذا 

فائدة مُهِمّة لمسألةٍ اختلف فيها الأصوليُون تَبْحَنْها إنْ شاء الله. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدَة الأول إثباتٌ الحشر؛ لول ويم 4 أن ها عل تقدير حذوف 
(اذْكُرَ يوم) لكين اذْكُرْهُ لمجرّد العلم والعقيدة وكُلٌ شيء في الْقرْآن لَيْسَ يُذْكَرلمجرّد 
النظر أو لمجرّدٍ أن تَعْلّم بل شر باكر للاعتقادٍ إِنْ كَانَ عقيدة» وللعملٍ إن كَانَ 
عملا. 

الْقَائِدَة اَن أن الله سبِحَاةوكدَقَ يشر مِنَ الأمم أفواجًا معيّة يَكُونون أَمّة 
لباقيهم؛ لِقَوْلِهِ: #كَسْرَ من ا وجا 4 لَيْسَ كُل الأممء بل فَوْجء وهَؤّْلَاءِ لفو 
هم أَشَدُّهم عَلَ الرحمن عِتيّء كَل تَعَالَ: ثم لتَزِصَت م نك يِيعَةٍ مهم سد َك 
انطوم » وجل -والعِاذُ بالله- أن مُحْرَوًا خَزيًا أعظم؛ ل كم قادة في 


0 


الدَّنْا فيكُونون قادةً إل النَّار في الآخرَق ا يعدم مَرَمَهه يَوْم لْقيمَةَ فَأوْرَدَهُمْ 


أَلثََارَ 45 [هود:984]. 


ل ل تفسيرالقرآنالكريم ‏ 


القَائِدةُ الال عِظَم الإمامة في السوءِ ىا أَتجَا أيضًا عظيمةٌ في الخير فالإمامة 
في الخير له أجرٌ مَنِ اتَعَه والإمامة في الشَّرٌ عليه وزْر مَنِ انبعهء فالإمامة في الخير 
أو في الشَّرَ هِيَ أمرٌ عظيمٌ؛ وخيرٌ النَّاسٍ مَن دَهّم إِلَ الخير» وشم النّاس مَن دَلَّم 
عل الشرٌ. 

الَْائدٌَ الرَاِعة بعةُ: أن التكذيب بالآيّاتِ كفة؛ لِقَوْلِهِ: يبن بَكَرْبْ 4؛ لِأنَّ موه 
الفوج رون إِلّ الئّار يد مجه يكذبوان بآَيَاتِ الله» والتكذيب بِآيَاتٍ الله م 0 
يُنقسم إِلّ قسمينٍ: تكذيب بالآيّات الكَّر عِيّة مه وبالآيّات الكونيّة» والتكذيبٌُ , بالكآيات 


الكونيّة نيه قل مِنَّ التكذيب بالآياتٍ الدَّد عئّة. 

الْمَايِدَةٌ الخامسَة: هيم رهم إل آترهم: وآ خرّهم إِآ أوييم؛ لِقَوْلِه: 
نهم بورَعُونَ #؟ دن ذلك زيادة في خزييم وعارهم. والعيادٌ با بالله» حَيْتُ يَعرفون 
0 

لْمَائَدّة السَّادِسَةَ: إِشباتٌ الكلام لله عَرَيجَلَ؛ لِمَوْلِهِ: إتال أَحَدَبثم 4) وَأَنَهُ 
بحرف وصوت,؛ لِأَنّ الجمل التي هي مة مَقول القَوْلِ روف وَأَنُّ بصوت؛ لِأَمَبُم 
بولا اعنم : معود [ يكن مدا فاتلف رالااس م ذا ميوت 

الَائِدَُالسابعة: توبيخ مَوْلَاءِعَلَ تكذيبهم بآيات الله وكا موَ معروف أن 
التوبيحَ لا يس في ذلك المقام أشدٌ من وَقع السّهام؛ ؛ لِأنّهُ توبيخ في مكانٍ يقع فيه 
من لش وا خسروا لاه لابمكن التخلص ولا التكذيب ول الرجوع حي كانه َه 
التوبيخ ه من أعظم ما يَكُون منّ العذاب والعياذً بالل لَِْلِ: «أَحَدَسم يَايِقٍ 4. 

الْمَائَدَة الثامنة: أَنّهُ ير يتزداد قبح التكذيبٍ إذا لم نط الْإِنْسَانْ عِدَا با كَذَّبَ به؛ 
لعَوْل: وز يجبطوأ يها لما وهَذِهِ الجملة تََلها من الإعراب حاليّ يَعْنِي: والحال 


ذا 5 


سورة النمل (الآيتان: 27 41) زفة 


2 9 2 2 أ سه يه" 3# 
أنكم لم تحيطوا بها عدّاء والجملة إذا صار يَصِحٌ قبّلها تقدير: وا حال كذا فهي جملة 
ل ل ل اث 00 ٠.‏ اعيبر 7 2 3 
حاليّة» ففيها زيادة توبيخ لكونهم يكذبون من غير أن تحيطوا عِلَا ب| كذبوا به بل 
كَدََأيمَا لَرّ نحيطوأ يولمه وَلَمَا يحم ولك [يونس:9"]. 
ع .١س‏ . دجي يخ جم سمس عع بي 12 1 ل 

والمفَسّر فسّر: #ولَر تَحِيطُوأ يها عِلْمًا # على وجهٍ آخرّء يعني: كذبتم بلا علم عن 
وجه هَذَا التكذيب. 

الْمَاِدَةٌ التّآسعةٌ: توبيخ مَؤُلَاءِ عَلَ عَمَلِهِم فىا وُبّخوا عَلَ التكذيب وَبّخوا 
أيضًا عَلّ العَمَّل في قوله: «أمَاذًا كنم ََمَلُونَ4. 

. © 49 © ٠ 


أحف تفسيرالقرآن الكريم 
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© قَالَ الله عَيَوَلَ: #ووَهَم الْقَولُ لم يمَا ظَلَمُوأ فَهُمْ لا ينطُِونَ © [النمل:8]. 
. © هرمث © ٠.‏ 


و 


قَالَ المْمَسّر: [لوَوَثَمَ الْمَوَلُ4 حقٌّ العذابُ لعَلتهِم يما ظَلَمُأ» أي أَشْرَكُوا 
نهم ل 1 لايطُِونَ 4 إذ لا حجَة لهم ]. 


سه سه اس سل ابر حك سس عي 


#وَوَهَمَ الْقَولْ» يعني قولٌ الله بالعذاب. فإنَّ الله يردَوتْعَالَ يأمر بِتَعَْذِيبِهِمْ إذا 
يوا وعدا السؤال كما تقدّم لس سؤال استخبار واستعلام؛ ولككته سؤال توبيخ 
وتقريعء فحيٍ يقح عليهم القَوْلُه هذا لقو الي وقع عليهم ل يُظَلّموا به ولكنْ 
همٌ الَذِينَ ظَلّمواء وهدًا قَالَ: #يمَا ظَلَمَوا © أي : بسبب» و(ما) هنا مصدريّة يَعْنِي 
أن الل بعدها يحول إِلّ مصدرء فيكُون التّقدِير: بظُلْمِهِم؛ أي وقع القَوْل عليهم 

وقول الممَسّر: [أي أشركوا]» ينبغي أَنْ نفسّر الظلمَ بها هُوَ أعجٌ مِنَ الشرك؛ لِأنَّ 
انعقو عل الكذيب وعل التعل الدحريه يون طم الى 
حصل منهم: التكذيب والجَحُد الّذِي يَتَضَمَّن الإشراكَ وكذلك المجوق لدان 
الذي حصل منهم كإيذاء الرّسّلِ وغير ذلك فالأصحٌ أنْ نجعل يما ظَلَمُا4 أي: 
بسبب ظلوهمء ومنه الشرك. 

قوله: #فَّهُمٌ لا ينطِفُونَ 4: (الفاء) مُمَرّعة عة عل قوله: #ووَهّم الْموَلُ عدوم * أي : 


5 


سورةالنمل (الآية:0م) إدفة: 


عراف وى "ماش 7 2 000 له رو يه 
بَعْد أن وقعَ عليهم القؤل استحقوا العذابَ فلا يستطيعون النطقء يُقول المفسر: 
[إذ لا حجَّة لهم]» وهّدًا في آخر الأمْرِ؛ لِأَنُم كانوا في أوَّلٍ الأمْر يَنطِقون ويدافعون. 
ولكنهم إذا رأوًا أنَّ جَوَارِحَهم شََهِدَثْ عليهم حينئذٍ أمسكواء فلا يستطيعون 
001 2 سل ادفو 14 1غ سج علي ل سطع دعس 2 
الآن» وإلا فإن الله تَعَالَ يتقول: #ثُمَّ لو مَك فِتَنَئهُمَ ! أن قَالوأ واه ريا مَا كا مشركين 
وإذا م يعو كسداومءِ 0 و 
[الأنعام:7]» فهم يَفُولُون: ما أشر كناء لين أيضًا: #يِليْنًا ترد ولا نُكَزْبٌ ايت 
ينا وبكْنَ مِنَ أمْوْمِنِنَ (100 بل بدا للم ما كانُوأ يحُْونَ من قبل ولو ردُوأ لعادوأ لِمَا موأ عنه 
ا َكَدْبوْتَ 4 [الأنعام:18-17]» فهم يتكلّمون ويُّدافِعون عن أنفسهم, ولكِنَّ ذلك 
لا ينفعهم. فَالَ تَعَالَ: #إرَيكآ بْصرَْا وَسِعَنَا دَأرِْعنًا نَكَسَلْ صْلِسًا إن موقنو » 
[السجدة:١١]»‏ فالمهم ا يتكلمون. فقوله هنا: لفَهُمْ لا ينطِفُونَ #* [المل:80]» هذا 
يَكُون الجمع بينه وبين الآيّات الدالّة عَلَ نطقهم أن للقيامة أحوالًا؛ لِأَنَ يوم القيامة 
3 2.6 5 1 6 4 
مقذازة كمون القت ين قاللكوال كككر كرون القاطق قله ناكا ويكون 
الساكت فيه ناطماء وتَتَقَلّب الأحوالء قَالَ سْبَحَاَموَتعالَ : «كَافُونَ يَوَمًا تَنَقَلّبُ فيه 
لومت وَالْأَبصددُ 4 [النو 15٠:‏ ا تَرَى» فهم في حال لا يَنطِقونء وف حال يَنطقون 
ولكنهم مهما قالوا ومهم| فعلوا فإن لديم شهودًا من أنفسهم يوم تَْبَدٌ عليومَ 
ألسِنتهُمٌ يديم وَأتعِلُهُم يمَاكانوأ يَحْمَلُوْنَ * [النور:؛ 7]» فاللسان يتطق بماقال» اليد 
تَنطِق بها فعلتُ» والرّجل تَنطِق با فعلثء وأبلغ من ذلك الجلودٌ تَشْهّد بها لمست» 
فجميمٌ ما فِيه الإدراك والحاسّةٌ يَشهد عَلَ هَؤْلَاءِ با فَعَلُوا وحيتَئذٍ لا يُستطيعونّ 
أَنْ يُدافِعواء ما دام أَنْ هَذِوِ الأشْيَاء تشهد عليهم؛ إذن مَن يشهد لهم؟! 


الحاصل: أن الأحوال تتغيّرء فالممكبّرون مُحشَرون يوم القيامةٍ أمثال الذَرٌ 


«(تجييد ”2 تفسيرالقرآنالكريم ‏ 


يَطَؤهُمْ النَّاسُ بأقدامهم”" ولكِنّهم إذا خلوا النَّاريَكُون ضِرْسُ الواحدٍ منهم مثل 
أخرا"ك بو الفياذ تالله: 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأول: لوفقم القلُ4 أنَّ العذاب ققد عيٌّ عَلَ هَوُلَاء أو أن الَنى 
لوهم لقو عكِم يما ظَلَمُّأ4 أَنّهُ صَدَقٌ القَوْلُ عليهم فلم يُستطيعوا الجوابٌ» يعني 
نا وبَخُوا بالتكذيب والعَمَلٍ فقال: وقع القَوْلُ عليهم؛ أي: ما قيل لهم من هذا 
التوبيخ صَدَقٌ عليهم فلم يستطيعوا الدفاع» قينا في قوله: لمَهُمْ لا ينطِعُونَ 4 وهَذًا 
الوجةٌ ل تَذْكُرْهُ كن فت الله به عليناء إنْ كَانَ حمًا فالحمدٌ لله ولا َتستَغْفِر الله. 

لدم الول كم يما ظَمُو4 أي: أن هَدَا اقل الذي وُبُخوا به صَدَقٌ عليهم؛ 
ومدًا قَالَ: لمهم لَايَطِمُونَ 4؛ لِأنَ من وُبّخ عل أمر لم يق عليه يُستطيع أنْ يَنْطِق 
فيْدَافِع» لكن هَؤُْلَاءِ ما استطاعوا. 

الْعَائِدَةُالدَانيَةُ: إثبات السّبَب؛ لِقَوْلِهِ: يما ظَلَموا4؛ لِأنَّ الباء هنا للسبيئة 
وإثبات الأَسْبَابٍ هُوٌ مَذهّب أهل السنّة والجماعة وأن الأُمُور مَقرونة بأَسْبابها. 

نشول العَوَامَ: وقد قَالَ الله تَعَالَ: (وجعلنا لكل شيءٍ سببًا)» وهَدًا لَيْسَ في 
الْقَرْآنء ولكنه كقراءة بعضهم لم ذُكِرَ له الأعراب. قَالَ: ألم تَسْمَعْ قولّ الله تَعَالَ في 
الأعراب: (سُود الوجوه إذا لم يُظْلّموا ظَلَمُوا) وهَدًا لَيْسَ من قولٍ الله. لكن أحيانًا 
)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد» حديث رقم (501)؛ والترمذيء. كتاب صفة القيامة والرقائق 

والورع؛ باب» حديث رقم (75947)؛ وأحمد (7/ 17/9) (/5717/1)) عن عمرو بن شعيب عن أبيه 


عن جذه. 
(؟) رواه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النَّار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» 


م سم هه 


سورة النمل (الآية:0م) ئفة 


لال يوون أي يتدوم من لتر تحن لفت الات كوا فرل: 
إن الله في القر لَْرْآن ذكرٌ أن لكل مَيْء سببّاء إن الْقَرآن 0 


فهمنا من هذا أن إثبات الْأَسْبَّابٍ مُوَ مَذْمَبٍ أهل السنّة والجماعة» فهل أحد 
من أهل البدع يخالفهم في ذلك؟ 
تَقُول: الجبريّة والأشاعرةٌ لا يُدْيُونَ الأَسْبّاب. ويَقَولُونَ: إن فعل الله تَعَالَ 
يُجَرّدِ المشيئة» وامُْئِلة عل العكس من هَؤُلَاءِ يَرَوْنَ أن الأَسْبَاب مُوجبة» ولمَدًا 
1 و إن الله يجب عليه فِعْل الأَضْلح والصلاح. 
والصَّواتٌ أن تَقُولَ: إن المعقول والمَقُولَ يَدُلّ عَلَ أن الأَسْبّاب مؤثّرة» ولكِن 
بأمر الله » وكم من سبب كان مؤثرًا * م ل يَنْمَعْ إذالم يرد الله تَعَالَ أن يمثل هذا النَّيْء. 
الَْائِدَة الال أن الله تَعَالَ لا يَظْلِم النّاس شيئًاء ولكين النّاس أنفسهم يظلمون؛ 
لِقَولِه: يا لم4 يَحْنِي: فهدًا الأثر اَي نزل بهم سببُ ظُلْمِهِم؛ وم يَظلمْهُمُ الله 
الْمَائِدَةٌ الرَاعَة: أن للناس في يوم القيامة أحوالاء فهم أحوال مختلفة؛ لقوله: 
ا ع الو ا 
و واه رَينا مَاهَاً مُفْرِكِينَ * [الأنعام:5]» ويقول تَعَالَ: يميف ود د الدض كرا وَحَصوا 
الرسول وشيم الْأَرْضٌ ولا ب كمون د حَدِيًا 4 [النٌسَاء:؟4]» فأنت الْآنَّ لا يمكن أن 
تجمعَ بين مَذِهِ الآيَاتٍ إِلّا إذا قلتَ: إن النّس لهم أحوال» حال يمكنه الكلام» وحال 
لا يمكنه فيه الكلام, وِيدًا يتآلف الْقَزآن وَهُوَ مُؤتَليف. 
٠ه‏ 9 ه. 
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0 الآية(5م) 0 
لفحععح موس ه. ججح 
© قَالَ الله عَيَمَلٌ: «أَلَرَيَرَوَأ أنَا جَعَلنَا أَّلَ ليتسكمُوأ فيه وَالتَهَارَ مبَهراً 
ف ذَلِكَ لبت لْمَوْرِ يوبن 4 [النمل:87]. 
م © رمن © ١ه‏ 
قال: لاأَلَرْ يرو 4 الرؤية هنا علمية وبَصَريّة أيضًاء لكِنّ كَوْتها عِلْمِية أعمّ؛ 
أن مَن أبصر النَّْءَ عَلِمه» وَلَمْسَ كُلَ مَن عَلِمَ الَّيْءَ أبصره فالأعمى يَرَى الليل 
يعني يَعْلّمه والمبُصر يراه بعنه وتصيرته. 
والهمزةٌ في قوله: ليرا 4 للتقرير؛ تقرير ذه الرؤية الَّنِي لا يتكِرها أحدٌ. 
قَالَ اللْمَسْر وَمَدَآنَة: [طأنَا جَمَلنَا يْبَلَ 4 لقنا]ء فسّر المَسّر وَمَدلَهُ لهل هنا 
بالخلق» فيَكُون متعديا بمفُعُول واحلء ويجوز أن يَكُونَ الجعل هنا بمعنى التصييرء 
يَعنِي نا جَعَلْنا اليل مُظْل لَِسْكُنُوا فيه» ويدلٌ عَلَ هَذًا قولّه تَعَالَ الذي بعده. 
َلَ الَْسَر صمَدلئَة: [ووَالتََارَ صر 4 لِيتَصَرَّفوا فيه]. ويَكُون حُذِفَ من كُلّ 
جملةٍ ما دل عليه المذكورٌني الجملة الأحرَىء ويُسمّى هَدافي علم البديع بالاحتباك. 
والاحتباك أن يذكر في كُلَ جملةٍ ما حُذِفَ من الأُْرَى مَعَ التقال. 


كادول: : #ألرَيرَ روأ أنَا علا لل 4 مُظْل) #ليسَكمُوأ فيه 4 الَذِي حُذِفَ من 
هَذَا (مُظْلَا)» ذكر مقابله: امُبَصِرًا 4 وحذف من قوله: #واليّهَارَ ميْصِرًا »: : لِيتَصَدَ فوا 
فيه» وذكر في مقابله: #لِيَسَكنوأ فيه 4. فيَكُون في الجملة احتباكٌ» ومِبَدًا نكون قد 


سورةالنمل (الآية:825) اع 


استفدنا امْنى مَعّ الاختصاره وعَل هذا التقرير الَّذِي ذكرنا يَكُون جَعَلنَا 4 ليس 
بمعنى (حَلَقْنَا)» بل بمعنى (صَيّرنا) تَتصِب مَفْعُولينِ المَفعُول الأوّل (الليل) 
وَالْفْعُول الثاني محذوف تقديرٌه: مظلً. 

قوله: ليسَكُوا يه 4 اللام هنا للتعليل» والسكونٌ معناه القرارٌ وعدم الحركة» 
ولذلك كَانَ الليلُ عل السكون للخلق» ولكنه بإِذنٍ الله تل عَمَل خلتٍ آخرينَ؛ 
فالهواءَ والسباع لا تعمل إِلّا في الليل؛ لِأََا تحتفي في النّهارِ؛ إِمَا خوًا من النَّاسٍ 
قارع هو اله 2و1 باخلن» اكد كذة النبتاع أن كذ اهواء لوكانى رع في 
النّهار لأتعبت النَّاسَء ولَكِنَّهَا -والحمد لله- لا تظهرٌ إِلّا بالليل» فإذا سكن النّاس 
بدأ عَمَلَها بالتناؤب. ْ ْ 

وهَدًا من رحمة الله تِاَدوتَداَ بالخلق أن يكُون هذا التبادلٌ ليعيس النّاس بسلام» 
حَتَّى مَذِهِ الحيوانات آمَنُ لما إذا كانت لا تعيش إِلّا بالليل حَبَّى لا تُعارض. ْ 

فهنا اماد بالسكون الآدميّون ومن أشبههم ممّن سُكُوتُم بالليل» وهَذًا 
الْإِنْسَان إذا أراد الصحّة فليكن اليل سَكَنَا له ولا سيا أوّل الليل» فإن النَِيّ بكلله 
كَانَيكْرَهُ الحديتٌ بَعْدَ العِسَاءِ!"» وقد ذَكَرُوا أن نومَ الليلٍ الساعةٌ منه تقابل ساعاتٍ 
من التَهاٍ. 

ومَذِهِ الثروة السكونيّة أضعناها الْآنَّ ب| لا نفع فيهه بل با فيه ضررٌ» فالّآنَ 
النّس يَعكُفون عَلَ مشاهدة التلفزيون إِلّ نصفب الليلٍ تقريباء بينها في الدول الغربيّة 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يكره من السمر بعد العشاءء حديث رقم (515)؛ 


ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو 
التغليس وبيان قدر القراءة فيهاء حديث رقم (7841)» عن أبي برزة الأسلمي وَعَإلَهعَنَه. 
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مَعَ الأسفي الشَّدِيدٍ الكافرة الْلْحِدَة ا ل ار 
ففي الساعة التّاسعة يُغلّق ا نّم يعرفون أن هذا ضررٌ عَلَ عمالهم وَعَلَ 
متفِيهم؛ فهم لا يريدون الضررٌ للامة يقولون: إذا أبقيناه إل ما بَعْد التّاسعةٍ سَهِرَ 
النّاس عليه وَكَانَ في ذلك إنباك للعمال وكان في ذلك إهمال للطلبة» انلك د 
ْلَه من الساعة التّاسعة حت ينام اناس وحتى لا نكون قد تس في رهاق النَاسِء 
وحدثني بذلك عدّة أناس مِنَّ الَِّينَ جاءوا من أُورُي يَقُولُونَ: أبدَّاء لا يمكن أن 
جاو الستاعة الناسفة: لكن. لا أدري ِنْ كَانَ في الأشْبّاء النادرة» لكن هَذَا هو 
برناجهم. 

نحن الْآنَّمَعَ الأسفي الشَّدِيدٍ يَقُولُونَ: نه يبقى إِلَ ما بَعْد الساعة العَانيّة عشرة 
نصفت الليل» هذا مَعَ ما يتَطَلّب من الناحية الاقتصاديّة: فكم يُستهلك النّاس من 
الكهرباء في هَذِهِ الساعةٍ على تلفزيوناتهم وكذلك أيضًا أنوارهم؛ لِأَنّ المكان لا بن له 
من نور» فيُستهلك نورء وتُستهلّك كهرباء للتلفزيون» فكم يكلف العالم؟! وكم 
تُرهق المعدات أيضًا؟ هذا بقطع النظر عن المفاسدٍ الأُخْرَى البدنية ولكن العبرة بمن 
بصّره الله تارك وتعَالَ. 

فمثل هَذَا امسئول راعي البيت إذا كانت مثلا الساعة النّاسعة يأمر أهله بالنوم 
ويقلقه ما الكسرٌ فلاء والنِيّ عَلَهضَكَهوتََمْ كَره الحديتٌ بعد العشاء”"» فكؤْننا 
نسهر إِلَ نصفي الليلٍ أحيانًا أو إِلَ أكثر وَلَيْسَ ليلة طارئة حَتَّى تقُول: العوارض 
رضي يلوي وان و«الغالب؛ مَؤلاء الي يسهرؤة كما تلد تمتك اللي ار 
ربا لا يقرمون لصلاة الفجرء وإذا قاموا نِصفُهم نُوّم يُوَدُوتها بكلّ كُلفةِ ومَسَفََ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سورة النمل (الآية: 256) 41١‏ 


أو ينامون في نفس الْسُجد أو في نفس الصّلاة» ثُمّ إذا رَجعوا إِلَ بيوتهم ينامون إل 
الظهر. 
يعني أول التّهار الذي هُوَ عل البركة وعَلَ العمل يُيّ؛ والليل الذي عل 

السكون يَُيّمُ السكونٌ فيهء وعد في الحقيقة يعبر تبر نقصّ وعْي في الُسلمين. 

ا ا م 6 
السبت لأجل اليهودٍ والأحدُ لأجل النُصارّى» لكن يقول: ضار يله الأنيق 
لو ا ال ال ا 
لعملهء فلا يمكن أَنْ يتأخروا. يَقول: من الغريب أن العوائل يخرجون يتنزهون في 
هذين اليومينٍ في امتترّهات لكين إذا غابت شمس ليلة الإثنين إذا كُلَ إِنْسَان في عله 

فإذا َارَنْتَ حال مَؤُلَاءِ بحال الْمسَلِمينَ اليوع م مَعَ أن أحوالهم مَذْهِ « لض 
ل 0 
الذلّ» وجعل كثيرًا من شبابنا ليسوا مقتنعينَ بأحوالهم» فبعض الشباب الْآنَّ المنحرف 
قد يَكُونُ له عُذرء يَقُول: أنتم تقولونَ: الإسْلامُ والإِسُْلام» أين الإِسْلام! لم نرَ 
شينًا! ولكين تقُول: الذنبُ ذنبُ مَن يتتسبون للإسلامء لَيْسَ ذنب الإشلام» ذنب 
ولول نحن أهل الإسْلامء وَفي أهل الإسلام مَن لا يُعرف أركان الإشلام. 
وَالعكت انابحهن الثّاس السلنين.الآن الذين يقولون: نكم مسلمون ومكتوب 


عَلَ هُويّة الواحد منهم أَنَهُ مُْلِمء لا يعرف كيف يتوضاً ولا كيف يُصليء فهَدًا 


موجو. 


ته 


إِذَنْ: معنى هذا أن البيئة لا تَتَوَضَّأ ولا تصليء » فأين الإِسلام من قوم 


,14 تفسير القرآن الكريم 


لا يتوضؤون ولا يصلون! فهَدًا هُوَ الي أتحرنا. 

ولذلك أنا -والله- أُحِبَّ دائمًا أنْ يَكُونَ لَدَى أهل العلم تَطَوّر في الحركة 
والعَمّل والنهوض بالأمة. 00 

قوله: «إرك ف دَلِكَ لَأمَتٍ لْمَرِْ يوبن 4 آيّات جمع أيه وهي تدلّ عَلَ أن ما 
ذَكْرَ فيه عِذَّة آيَاتء منها: إظلام الليل والسكون فيه. وإيصار التّهار والتصدّف 
فيه» فهي أربع آيَات, مَعْ ما تَتَمَ تَتضَمَتَهُ أيضًا من آيَاتِ أخرى تَسْتَلِمُهاء وهدًا جمع 


ذا قَالَ قَايِلٌ: : أين الآيّات في كون الليل ليسكنوا فيه والتّهار مُبِصَ !؟ 
تَقَول: السكون في الليل والتصدٌّف في التّهار؛ لأنّنا قُلْنَا: حذف من التّهِارٍ ما 
ذكرٌ في الليل» وحذف في الليل ما ذكرٌ في التّهاِ يعني في المقابلة. 
من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائدَة الأولّ: “تقوير هَلَء القذوة الالمية وهي جعْل الليلٍ مُظِلِمًا للسكن» 
انار مُبْصِرًا للمعيشة وهَذِِ النعمة كلهم يُقَرُون بهاء وهذًا قَالَ : #ألر يَرَوأ 4. 
لْمَائِدَةٌ الثانية: الاستدلال بالشاهدٍ عَلَ الغائبء فإن مدا الليل والتّهار ما أحد 
من الخلق يستطيع أن يُخيرٌ فيها أقلّ تغيير» فَالَ تَعَالَ: «من لَه عد أ بكم 
بِضِمَاءٍ * [القصص:١7]»‏ من إِلده عير أَّه يأَتِحَكُم بِليْلٍ سكو فيد * [القصص:”0]» 
اتاد عل ذا لير نازع ابعث. فنا يتفي اله 
َال تَعَالَ: وهو الى بتَوَضّكُم بِالْيَلِ وَيَمَلَمْ ما جَرَحَّر بِلبَارِ يَبَمَفُسكُمْ فيد 


سعد يعس يا 


لقص أجل مّسَك 4 [الأنعام:60]» فالقادد 0 هَذَا قادرٌ عل إعادة الس بعد مَوتهم. 


سورة النمل(الآية: 5م) م 


الْمَايَدَةٌ التَالكة : يان فضل الله تعَالَ في جعل الليل والتّهار عل هذا الوصفبء 
ظلام للسّكْتَى وإبصار للعمل» لوعَانَ الدع كله طلاما فاجيل الناس» ول در 
ثم رتّبوا أعمالهم لاختلفواء وكذلك لو كَانَ ارا ما سَكَنَ النَّس» ولو قُدَرَ َم 2 
ا 
ولكن من رحمة الله سَبحَانَهودَ َال أنّهُ جعلّ اليل والنّهارَ لِيَسْكَنَ الناس جميعًا ويَرْتَعوا 
من فضله جميعًا. 

القَائدَةُ الرَامَة: أنّهُ ينبغي للعاقل أن يُعتبرَ بذ الآيّاتِ وأن الاعتبار بها من 
الويهان» لِقَوْلِه: «إرى ف ذَلِكَ لأسي لْعَووِ مَؤْمُونَ # 


الْمَايِدَةٌ الَامِسَة: أن الانتفاعَ بالآيَاتِ ِقَدْرِ ما 8 م الْإِنْسَان من الإيان؛ 


به 
2 


كينا 
يَتْ عَلَ وصفيء والمرنَّبُ عَلَ وصفي يزيد بزيادته ويَنقص بنقصانه. 
٠ه‏ © هو . 


لقرآن الكرب 


لم11 1 
0 الآية(ام) 0 


اتعخينجبة ٠‏ درب © . سلحصححنا 


ا له مل م و به ا كيت عر حو .قا جر تر امل آآه 0ه 

© قال الله عَرَجَلٌّ: « ويوم ينفح في ألصُور مَمَرْعَ من في الْسَّموتِ ومن في الْدرَضٍ 
2 سم مررع 5 عم 
ِلّا من سََاء اله وَكلّ أنَوهُ دخْرينَ 4 [النمل:417]. 

٠ © ثرمرث‎ © 

- 0 لت ومو لس ص بو سار ا صى بر 4 . 2 0 

قال الممسر رَدالنَهُ: [98 وَيوم يِنضَمْ في الصو ر * القرن]ء هذه معطوفة عَلَ قوله: 
روه + . ل 
يوم ينفخ في الصور. 

3 ع 2 0110 1 4 3 ع 0 

والصّور يُقول الممَسّر وَمَدُلَنَة: [القَرْنَ]ء وَقِيلَ: إِنَّهُ البُوقُ ولا تناف بيِنَ 
َ. ا 2 هاس اند 58 و 8 
القَولِينِ؛ لِأن القرن المعْوَجّ يَكُون مثل البُوق» ولكن هذا القَرْنُ يُوافِنٌ القرنَ المعروف 
بالاسم دون الحقيقةِ» وقد ورد في بعض الآثارٍ أنَ سَعََهُ كما بينَ السَّمّاء والْوْض", 
وَهُوَ لَا بد أن يَحُونَ ببذِهِ السّعة وَالعَظَمَة؛ لِأنَّ النفحّ فيه يُستلزم الفَرّع والموت» 
ومثل هَذَا لو كَانَ مَ صَغيرًا لا يُفْزْع النّآس ولا يموتون منه كلهم. وأيضًا يتمخ فيه 
ره , ع 2 
فتخرج منه الأرواح كلها وتعود إِلَ أَجْسَامها. 

إِذَن: فَهُوَ رن عَظيحٌ ما يَعْلّم قَدْرَه إِلّا الله سْبَحَاةوتَالَ . 

1 معدم وي . م 1 اله اس ب > 4 

وقوله: # ويوم يُنمَحْ في ألصُور 4 قَالَ المقّسّر: [التَفحَّة الأولّ من إسرافيلٌ]» 

27 


5 05 2 ا 5 200 00 5 2 ه 8 
وتوجد نفخة ثانية» قال تَعَالّ: مم نف فيه تُخْرَى َإِذَا هُمْ يام يروت 4 [الزمر:8+]. 


.)١١( )85 /١( مسند إسحاق بن راهويه‎ )١( 


سورةالنمل (الآية:7م) مغ 


وقوله يََدُألنَهُ: [من إسرافيلٌ] يان للنافخ يعني الذي ينفح هُوَ إسرافيل» 
ولكنّه لايح بإرادته هو بل بإرادة اله وإسرافيلُ هُوَأحَدُ عمل المزشء وَهُوَ أحة 
لملائكة الثلاثة الَّذِينَ يَسْتَفتِح + بهم لبن يكل صلاءً الليل» والثاني جبرائيلٌ» والثّالث 
ميكائيل". والحكْمّة من ذلك أن مَؤُلَاءِ اثلاث كل ينهم ُوكّل بحياق. فجي رائيل 
موكّل بالوحي الذي به حياةً القلوبء وميكائيلٌ بالط والنباتٍ الذي به حياة 
الأزفوه اسراف تالصوو الذي خياة اجات ومتانية الافتتاح في صلاة الليلٍ 
ظاهرةٌ جدًا؛ لِأَنّهُ قد بْعِت الْإنْسَانُ بعد مُوته أو بعد وَفَاتِهِ بالنوم» فِهَذِهِ حياةٌ تُنايسب 
أنْ يَبْتَدَِ مَذِهِ الصّلاة التي هي بعد الحياة ِمَن وُكُّلو قاو طبعًا هذا من باب 
التوسّل؛ لأنك تقول: «اللَّهُمَّ رَبّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلٌ... إلخ». 

قوله: #ففَر َفَرْعَمّن في سمت ومن فلأي 4 من في السّماوّات ومن في لض 
من عُقَلاء وغَيرْهمء وجاءت (مَن) تَغليبَا؛ لأنَّ العاقل أشدٌَّرَعَا من غير العاقل؛ 
لِأنَّ العاقلّ يَفْرّع للحاضر والمستقبّل» وغير العاقل للحاضر فقط ولا بُيِمّه المستقبل» 
وَدًَا لو سَوِعْتَ صَدمةً لِضَ في الباب قويّة وعندك صَبِيّ» كلكم يَفرّع من هَذْهِ 
الصدمة القويّة» لكِن الصبي إذا انتهتٍ الصدمة وَقَففَ ولم يكن ني قلبه أيّ تَِيْء أبدّاء 
وأنت تفكّر في المستقبل وتخاف. فلهَذًا غلب العقلاءٌ في قوله: (مَن) في جانب الفرّع؛ 
ا ١‏ 

هنا قَالَ: لمَمَرْمَمَن في أَلسَّمْوتِ © وَفي آي الزّمّر: «فَصَعِقَ مَن فى اموت 


ا ض إَِ لا من طآء أَمَهَ ثم مح فيه لُخْرَئ وَإدَا هم فِيَا يام بم 0 


() رواه مسلم» » كباب صبلاة المسافرين وقضرزهاء باب الدغاء قي صلاة الليل وقيامهة حديث رقم 
(:/9/1)» عن عائشة أم المؤْمِنِينَ عََعَنهَا. 


فهل هما نفختان» فإذا جمعتٌ إِلّ الَالثة ة #دَإِدًا هُمَ قِيَاهُ ينَظرُونَ #4 صارت ثلاث 
0 
أي: قرع يليه الموت؛ أن الظاهرٌ -وال أَعلمٌ- أن إذا يِْحَ يكُونُ صوتٌ عظيمٌ مُه 
فيفزعون ثم يَموتون» مثل الصَّيْحَات الَتِي يُصاح بالمجرمينَ كالتي أَحَدَّتْ ثموة؟ 
هَذْهِ المسألة اختلف فيها أهل العلم» فمنهم من يرَى أنَّ النّمَكَّات ثلاث: 
نفخة يفزع الناس وبَأ هبون ويكو رز لعل حو : أعرض الاق قمر رو 
وَقِيا اط ميمه عد السخق وال القه رار بره قَالَ تَعَا 0 
فم فِحَ فيه أُخْرَى َإَِا هُمْ قِيامُ ياه يروت 4 [الزمر:38]» ثم يُنفخ ثالثة فيَفرٌ فرعو 
الداعى. لحن هَذًَا 0 2-00 فالمشهور القَوْلانِ السابقان. 
م يي ا و ا ءِ 
وهل هي ثلاث: فزع ثم نفخة أخرّى فيها الصعق ثُمَ نفخة ثالثة فيها البعث» 
أو هما نفختان: نفخة فيها قَرّع وصَعْقٌ» ونفخةٌ فيها البَعْ؟ 


بعس 


الأخيرُ هرّ الأقربُ؛ لِأنْ حديت أب هْرَيْرَة يليدعت يَدُلّ عَلَ هَذَّاء فَإِنَّهُ ذ 

برا هو الا فرب: ( بي هِرَيْرَ ءٍِ 

النفختينٍ وذكرٌ أن بينهما أربعينَ» قيل له: يوم أو شهر أو سَنة؟ قَالَ: أَيَيِت'". ول بين ؛ 

أنه لا يَعْلَم؛ انه دنه سَمِعَ من الرّسُولٍ يل أربعينَ» ولا يعلمُ هل هي أربعونَ 
يومًا أو سنة أو شهرًا. 

وبعد مَذِهِ النفخة الْتِي هِيّ المَرّع والصّعْق يزيل الله يارَدَوتَنالَ مَطَرّا كأنّه 

اله 2 8 2 52 ره 2 7 7 34 
الطل. والطل معروفٌ» وهو الندى الذي يتل من الساء عند الصحو في الليل. 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب التفسير» باب #8يَرْمَ بَمَم ف الصور قَنَأَنونَ أَفواجًا»» حديث رقم (5501)؛ 
9 م 5 وباس 7 يوم ممح 2 رِ يت رفم 
ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بين النفختين» حديث رقم (5108). 


سورة النمل (الآية: /ام) ع4 


ع طهو 


أوأنَهُ الرذاذ الخفيفُ جد قَالَ تَحَالَ: طفن لَمْ يها وَايلٌ فَطَلٌّ © [البقرة:5؟ كم 
تنيت الأجسامٌ بإذنٍ الله من هَذَا الماء» تنبت وهي في القبور» فإذا تكامل تباتها نُفِحَ 
في الصّور النفخة العَانِية» وحِيئَِ تَخْوْحُ الأرواحٌ وتعوةٌإِلَ أجسامهاء فيخرجٌ اناس 
من القبُورء وَلَيْسَ كا يتَوَهّم بعض الئاس أَمَّجُم يَنبتُون عَلَ قبورهمء بل هم يَنبنُون 
في القبور ر؛ لِقَوْلِهِ تَعَالّ: م مقو لالض عَم سِرَاعَا © [ق:44]. 

فمعنى ذلك أ ا ل 
تكامّل أجسادهمْ في القبوي ؟ 3 عن هذا أرما متكي التاق فى بده الخلق؛ لِآَنَ 
اإنْسَانَ يتكامل حَلقه في بَطنٍ أمِّ ورج حيّاه والْأرْض للإنْسَانٍ مثل بَطن الم له 
والله سْبِحَاَهوَتَعاَ كيم قَالَ تَعَالَ: « سْنَّة عنة اش الى مد يتين عل ل يد لِسَنَّةَ 
هه يَندِيلَا # [الفتح:77]» أفعاله داتً) تكون متناسبةً» لَيْسَ فيها تنا ولا تنافة. 

قوله: لمَمَْمَمَن في اَلسَّمْوتٍ وَمَن في الْأرْضٍ 4 حَنَى الملائكة يَفْرّعونء وكذلك 
تعترنة سوق من ان التو وَمَن في اَلَْرْضِ 4 [الزمر:58]. 

قوله: إلا مَن سآ أله 4 يقل القَسّر: [خافُوا المخوف الْمْضِيٍ إل الموت؛ ىا 
في آيةِ أخرَى مَصَوِقَ 4]» فعلى هَذًايَكُون رأ امسر أنها تفختان» الأول تَتَصَمن 
الفزعَ 00 

ثم قَالَ اْقَسَر يَحَدَآمَة: [والتعبيد فيه بالماضي لعَحَدَقٍ وُقُوعِه عِو]ء ف (فَرِعَ) فِعل 

ماضص» 5-5 مضارع. لسن الكلام في (ينمَخ)؛ لِأَنَ المضارع للمستقبل» لكن 
قوله: لمَمَرعَ» ول يقال: (فيفر). 

5 يقول 0 [لتَحَقَقَ وقوعهأ]ء والسَّىْء اميق الوقوع كالماضي؛ وذ 


هده رعر 


قَالَ لله عَالَ: «أن أن أنه ملا مَنَتَعْلُوهُ 4 [النحل:١]»‏ فكيف أَنَّى والله تَعَالَ يُقَول: 


61 


مم تفسبر القرآن الكريم 
٠‏ 4 08 14 5 ىم مه و ع - ع 
فلا تُستعجلوه؛ إذنْ ما أتّى ما دام أنّهُ فلا تَسْتَمْجزُوه فمعناه أنه لم يأتِء فعبّر ب(أتى) 
َك 3 0 50 1 3 -- 200 8 ٠.‏ مده سو اه 
لِتَحَقَقٍ الوقوع ولِقرَبهِ أيضاء كأنه لِمَرْبِهِ شَّيْء حَصَلء فهنا ذكر # وَيَومَ ينقَمْ * بلفظ 
المضارع لِأَنّهُ لم يكنْء وذكر الفزعَ الذي يَنّصِف به النَّاس بلفظ الماضي كأنه شيءٌ قد 
دع مم. 

59 0 حر عه سس ككس دتمم . 0 

قوله: 9إلا من سسَساء الله 4 عَيّن الممَسّر هَذَا المبْهَم فقال: [أي جبريل وميكائيل 

. 2 و6 07 0-1 د 2 ا 
وإسرافيل ومّلك الموت]ء هَؤٌلاء اربعة» [وعن ابن عبّاس: هم الشهَدَاء!"؛ إذ هم 
اليه عِندَ رَيْهِمْ يرَرَفوْنَ 4 [آل عمران:174]]» فيَكُون المستشتى خمسة, هَكَذًَا قَالَ 
0 00 من جل جل قل "تلت ادي وى رضن فل فوط ارت 0 
المفسّرء وهّذا يحتاحٌ إِلّ توقيفي وَنْصء إذا كان النبيّ عَلَهاصَكهوَآلتََمْ لا يَدْرِيء فَمَنٍ 
55 ره ع لا و” # رات 5 رووى. 2 2 00 
الَّذِي يَذْرِي! أخبر النبيّ يك أنه: «أوَل مَنْ يفِيقٌ» فَيَجِدٌ مُوسَى عَا سكم[ آخِذًا 
ا ل 5 َه 0 0 ا و 1 1 3 َ .اماس فيس 2 َ 
بقوَائُم العرش أو بِقائِمَةِ مِنْ قَوَائِمهِ يقول: فلا أذري أَجُوزِي بِصَعْقَةِ الصور أَمْ هُوَ 
اق مَيْل»". 

0 َ 5 -ه 1 7 200 - 3 

إِذَنِ: الرّسُول لا يَذْرِي مَنِ المسسََى؛ أنه لم يعلم أنْ يَكُونَ موسى يمن استئنى 
الله» ولو كَانَ عنده علمٌ بهم لعَلِمَ مثلًا أن موسى لَيْسَ منهم أو أَنَّهُ منهم» فإذا كَانَ 
ال كلم يعم فغيرُه من باب أو . 

وها ]لشوات 1 يهلا ان روه | بع اه الحرة ا قات ل 

عدانة حب عليبا اك بهم ما اهمه ء كبن الرسول 


8 
2 


له 7 


يك فإنَ الله يقول: لعدلمٌ الْمَيْبِ ملا بظهِرٌ عَلَ عَتِيوء لَمَدّا (5) إِلَا من ارت من 
رَسُولِ © [الجن:717-77]. 


() تفسير ابن رجب الحنبلى .)5787/١(‏ 
(1) رواه البخاري» كتاب الديات» باب إذا لطم المسلم ييوديًا عند الغضب» حديث رقم (1019)؛ 
ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى يلق حديث رقم (7317/7)) عن أبي سعيد الخدري 


و سجر 


سورة النمل (الآية: الم) شد 


وم ذا ما جاءنا عن المعصوم شي من هذا فالواجبُ علين أن هم ما يم 
الله وَالأَمُرّني هَذْهوِ و المسائلٍ م و الخطورة بمكان» حَتى آدمء فلا د نستئني أحدًا أبدّاء 
الأمدفاء الله . 


فتَفْهَم أنَّ الله استثنى أحدًا قد يَكُونُ واحدًا وقد يَكُون ألما وقد يَكُون ألفين 
وك كون 26 رَةآلاف» فلا ندريء إِلّا مَن شاء الله. 

وَلَوْ قَالَ قَايْلٌ: إسرافيل ألا يَتَعَي أنه من استِْيَ لان هُوَ النافيخ؟ 

الوا 1 نب ينفح ويَضْعَقٌ بمجرّد النفخ» » فلا تدري» الهم أنّهُ لا يوجد 

نَىْء يمكن أن د عيه ا بدليلٍ عن معصوءء وهَدًا يجب علينا في كُل شيء ع أَمبَمَهُ الله 
فك شيء أبهمه الله لا يُمْكِن أنْ تُعَينَهُ إل بدليلٍ عن الرَّسُول عَآصَكمولمم. 


ىو 


ووم 
وخبرٌ ابن عَبّاس -الله أعْلّم- إن صَحّ عن ابن عَبَّاس؛ فَقَد قو قائل: ابن 
عباس يمن عُرفَ بالأخٍ عن الإسرائيليات» فيُخْمَى هَدًا أن يكُونَ يا أخذ له عن 
بني إسرائيل؟ 


فتقول: 1 أن يقر الْقَرْآن با أَحَذَّهُ عن بني إسرائيل؛ لِأَنْ الصحابة عندهم 
مِنَ الوَرَع ما يَمْتَعْهُم من ذلكَ» فإذا جَاءنا -وَهَذْهِ نكتّة ب 0 لما - إذا جاءنا 


عن ابن عبّاس ونحوه ين عُرِفَ بالأخذٍ عن الإسرائيليا 
و 0 


ني 


بني إسرائيل» وقد قَالَ الي عََتَواضَكه واكم : «إذا إذَا حَدَنَكُمْ بذ نو إِسْر ثيل قلا تَصَدّقو هم 


1 تفسبر القرآن الكريم 


وَلَاتكَذَّبُوهُه)! '؛ نهدا يتقتضي آنا إذا قترنا لآب قالوا فقد صَدَفاهم وهدا 
بعيدٌ مِنَّ الصحابة أن يفعلوه. فَالْإْسَان يَتوَقّف فيما إذا جاء تفسيدٌ الآيةِ عن ابن 
عيّاس وغيره من الصحابة الَِّينَ أخذوا عن بني إسرائيل ويَتوتّف في رَدَّه وذلك 
ًا الوجو الذي ذككرناء ون ذكَروا شين لا يتعلّق بالتفسير كالقصّص الِّي ما أشار 
إليها المزان نهدا يفك أن تاعدة 5 + قضّة تكله ما أخان انها الْقَدْآنء هذا 
يَكُون عَلَ بابه» لكِن إذا قَسّر شيئًا في قِصَّة في الْمرَآن فَهذَ) تأده كا ذا فاون 
تفسيرًا لشيءٍ معيّن من الْقَرْآن ى) في هَذهٍ الآية فالْإِنْسَان يَتََقّف. 

قَالَ الْعَسْر وِمَدُآمَه َه [لوَعلُ 4 تَنُوينه عِوَض عن المضافي إليه؛ أي: وكلهم بعد 
إحيائهم يوم القيامة لأََوه4]» أي: أتوا الله عَرَجَلّ (دخرين *. 

و(كلٌ) تنويتُه عِوَض عن المضاف إليه. والتُّدير: (وعُلّهم) إذن التنوين عِوَض 
عن اسم؛ عن كَلمَقَ وتنوين العوّض يشواون: 1 ثلاثة أقسام: عِوّض عن جملة 
وعِوّض عن كلمة» وعِوّض عن حَرّْفِ مثل قوله تَعَالَ: : ٍامَوْلاإا ملت الل 0 
وَأَنسْم يز لظرُونَ # [الواقعة:875/-85]» ل هنا: التنوين عِوّض عن حملة؛ يَعنِي : 
0 ف أَدَفَ الْأَرضٍ وَهُم ين بَمَدٍ 
لهم سيغيؤوت 2 ف يضم سنس يِه الَْمْرٌ ين مَل ومن بعد ويَؤميذ 

يَفْرَح الْمُؤْمبوت © [الروم:؟-4]» (ويومئذ) عِوّض عن جملة» وهي: ويوم إذ يُعْلَب 

الرومٌ. 


والعوض عن اسم مثل هذه الآيّة» فتنوين (كل) و(بعض) عرض عن اسمء 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب العلم» » باب رواية حديث ص الكتاب» حديث رقم 55 وأحمد 
(/0310727574()1736) عن أب نملة الأنصاري وََإئدُعَنهُ دُعَنَهُ 


سورة النمل (الآية: اللى) 34١‏ 


0 507 1 أي: : وإنَّ كلهم؛ وقوله: 7 3 7 رَيْكَ أَعَملَهُرَ »* 
[هود:١١١]4‏ أي: وإِنَّ كلهم. 

والعِوّض عن الحرفي مُرَ الذي يَلْحَق مثل: جَوَارٍ وغَوَاشِء فأصلها: جواري 
وغواشي. فَحُذَْتٍ الياءٌ وعوّض عنها التنوين 

وفي الحقيقة مسألة التعويض عن ا حرفي ليس لها قيمةٌ لكين الذي يمكن أن 
يرَتساغليه المشتى أو ة قَهُم الَعنى هُوٌ العوض عن جملةٍ أو اسم. 

قوله: «ويلٌ توه ؛ أي : تو الله جَزََّك قَالَ الممَسّر وَمَدالَهُ: [بصيغة والفدل 

سم الفاعلٍ ]» اسم الفاعلٍ عَلَ وزنٍ فاعلٍ (آتِ)» وإذا َقَنْه الواو تقول: «وكلٌ 
بو والفغل: : ول 0 

قَالَ السو رتمَهَُ: [ #دخرين # صَاغِرِينَ]» إعرابها حال وهي حال من 
مَفُعُوَل (أَتَوة)؛ يعني من الاءء فإذا كَانَ فعللا فواضحٌ أَتَا حال؛ لكِن (كل آثوة 
دَاخِرينَ) كيف تكون حالَا؟ وأين العاملٌ فيها؟ اسمٌ الفاعل؛ لِنَّ اسم الفاعل يعمل 

وقوله: رين > قال الْمَسَر: [صَاغِرِينَ ]» الله أكبرً! في ذلك الوقتٍ حَتَّى 
اعنام وك الوك ست الأمواه وحيق الأسباد كلّهم واحد» كلهم يبون في 
حال الصَّغْار َأَعْظَممَلِكِ في الدّنيا وأعظمٌ رئيس في الذَّنيا الذي يَمشي وبين يديه 
وخلفه وعن يمينه وعن شماله حَلائِق البَسَرِ؛ يأتي يوم القيامة صاغرّاء ولكن هَذَا 


(١)الحجة‏ 5 القراءات السبع (ص:77,6). 


الصّغار بالنسبة لعظمة الخالق. قَالَ تبوَدَوتَدَكَ: للِمَن ْمَك لذاك القن ِل الور الْتََارِ » 
51 *غظ0:/ 
فقطء فهم جميعًا بِالنْسْبَةِ لعظمة الله صَاغِرٌونَ. 

من فوائد الآية الكريمة : 


الْمَائِدَة الأول : إثباتٌ النفخ في الصّورء و يُعَيّنِ الله يَنَدويَنالَ النافصَ و 
إ فح 


و 010 


بجاءنت به السئة أنه نَّهُ إسرافيلٌ أحدُ حملة العرش 
الْمَائِدَةُ التَانيةٌ: أن هَدًا الع أنه ينح المرّع» مَمَرْجَ من في الصَموتِ 


وَمَن في الْأَضٍ *. فلو أنَّ قنابل قُدّرّت في مكان مَهُما بلغث فَرَمها © ُفْزْعِ من حوها 
ولَكِتَها لا تفزع أهل الْأَرْض كلّهمء ولا أهل الْأَرْض وأهل السَّهَاوَات, وهَدّا النفجٌ 
يُفْزِعٌ أهلّ السَّماوَات وأهلّ الْأَرْض؛ لِقَوْلِهِ: من في السَّمْوَتِ وعنق الت #افيدل 
ذلك عَلَ عَظَمَةِ هَذْهِ النفخة؛ ولذلك قَالَ الله َع َحَالَ : دا نيِح في الصور نَفَحَه يده 4 
[الحاقة:17]» أكدها بواحدة لِيتِينَّ أنَّا عظيمةٌ لا تحتاج إِلَ! إعادةٍ وتكرارٍ. 


الْمَائدَةُ التَالكُ: أنُّ لا يفْرَعٌ ميعٌ من في الْأَرْض ومن في السَّماوَات» بل يبقى 
مَن لا يَفرّع بم* بمشيئة الله؛ لَِوَلِهِ: : إلا من كسآء لله 4 وهَدًا لبهم في الآية الصَّحيحُ 
أنه ليس معلومًا لناء ولذلك أشكل عَلّ رسولٍ الله يك هل كَانَ موسى ممّن صَعِقَّ 
أو تمن استثنى الله فدلّ هَذَا عَلَ أنه َهُ لَيْسَ معلوما للناس مَن هم اليتون وهدًا 
يَرْجع إِلَ كالٍ رُبُوبيّة الله سْبحَلةويدَاك . 

لاد لرَابعَة: ىال الوبُوبية والسلطان له عتملٌفي قوله: «إلام مكسآء ك4 
ووجةٌ ذلك أن العظيمٌ إذا أَيبَمَ ما ب 7 بكضء ف به دل ذا عل كله لا عار شن لها و41 
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لطلانةااة بذ كأنّه لا أحدَ يَسْأَلّه مَن هذا الَّذِي لا يفْرّع ومن هَذَا الَذِي يَْرّع 
وذلك دليل عَلَ كال السلطانٍ والعظمةء قَالَ الله عَرَتجَلّ: #لا يكل عم يمل وَهُمْ 
سحلت 4 [الأنبياء:7]» وذلك لكمالٍ سُلطَانْهِ وحِكمته. 

لَْكَالَ كَائِلٌ: الي يل رأى موسى ممحلا بالعَررشء فهل هَذِهِ النفخةٌ متعلقة 
بأهل الْأْض قل 

فالجواب: النفخةٌ مُتَعلّقة بمَن في السَّماوَّات وبمن في الْأَرَضء والمتعلّق 
بالعزش هُوّ في السَّاوَاتء ومَذْهِ النفخة تَفْحَة المَرّع هي المقدّمة لنفخة الصَّعْقٍء 
يَفْرّعون نه يَضْعٌقونء والرّسُول يل يَقُول: لا أدري أَجُوزِي بنفخةٍ الصّور أم أنه مَنٍ 
استثنى الله وموسى يكل مات في الْأَرْضٍ ودُوِنَ في الْأَرْضٍِء ولا تَدْرِي هل أَنهُيُرْفَع 
أو يَتَعَلّقَ بقوائم العَرْشء وإِنْ ل يَكُنْ مباشرًا له. وقد يُدَنَّ إليه مَيْءء لا نَدْرِي» 
فالمهمٌ أن هَذِهِ أمورٌ عَيْييّة لا تُحيط بها. 

الْمَائِدَةٌ لخَامِسَةٌ: أن كُلَ أحدٍ يأتي يوم القيامة صَاغرًا ذليلا لله سْبَحَلهويعالَ) 
لا فرق بين امللكِ والمملوك والرئيس والمرءوس؛ لِقَولِ: «وكلٌ َوه نري > كل؛ 
لِأَنَّ هَذَّا التنوين عِوَض عن كلمةء والتّقْدِير: (وكُلّهم)؛ أي: من في السَّماوَات ومن 
في الْأَرْض أنوًا الله تَعَالَ داخرين. 


5 


الْقَائدَةٌ السَّادِسَةٌ: إثباثٌ البَمْتْ؛ لِمَوْلِه: #وَكل أنه خرن 4 أو (وَكُل نوه 
دَاخرين). 
٠. © 0 © -‏ 


23 تفسيرالقرآن الكريم 


0 الآبة(2م) ُُ 


لحت ”© ررب ©ه. تبتحكا 


© فَالَ الله عَيَهيَنّ: «ويرى يِلْبَالَ ل تحسبها جَامِدةٌ وى تمر مر تا صُنَمَ أ 
لفن عل شَيْء نه حير يِمَا تَفْصَلُويت 4 [النمل:88]. 


٠و‏ ين ه. 


قوله: (تَرَى) أمها لْإنْسَانء فالخطابٌ لَيْسَ لحخاضًا بالَِيّ كل لِأنَّ هَذِهِ الرؤية 


له ولغيره. والشبال: معروفة؛ والرؤيةٌ هنا بَصَرِيّة قَالَ الممَسّر وَمَدلَه: [تبصرها 
وقتّ النفخة]. 


وقول لسر [وقت النفخة] فيه نظرٌ؛ أن وقتَ النفخة لم , النّاس قد 


3 -ه د 
3 


قاموا من فُبُورهم. ولكِنّهم يَرَوْتها يوم القيامة بعد أن يأتّ الناس إِلَّ الله تَعَالَ 
داخرين. 

ثَالَ الْمَسّر وَمَدُلنَة: [«تسيَ» تَظنْها]ء والجملةٌ في قوله: «إتحسبا» في مَوْضِع 
نصب عَل الحال؛ لأنّنا قُلْمَا: إنَّ الرؤية هنا بَصَريّة» والرؤيةٌ البصريةٌ لا نَنْصِبٍ 
إلْامَفْعُولا واحدّاء:ومعتى كحْسَيهاء أي: تطثها. 

َال اموسر وَمَدَنَ: [ جاده واقفةً مكانها لِعظَمها]» وقوله: «جَامِدةٌ وه 
نر استعمل الجموة للوقوف بجامع الثبوتٍ في كل منهما لذن اناه كانت 
والواقف كذلك ثابت»ء ولكين قول الْمَّسّر: [واقفة مكانها] فيه نظ ام #تحسببا 


0 000 


جَامِدَة# أي : واقفة وإنْ كانث هِيّ تدونٌ وهذًا قَالَ: #وهى تَمرَّمرٌ التحاب ككيّن مهنا 
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ها ليسث واقفةً في مكادهاء ونا نحْمَبُ واقفةً وهي في الحقيقة سائرةٌ وهدًا قال 
امسر وِمََآنَُ: [طو تَمْرمرَ سحا 4 المطر ذا ضَرَبَنْه الع أي: تسير سَيْرَهُ حَتَى 
تقح عَلَ الْأَرْضٍ فتَسْتَوِي بها مبثوثة ثم نَصِير كالعِهْنِ نّم تصير هَبَاءَ منثورًا]. 
قزلة :لات التكان» بتوق: [الطر اءوفة نظه أبغناة والعسوات أن امراة 
بالسحاب هذا السحابُ المعروف؛ واَعنى أَمهَا 7 تسذك] بي اجات ف الكرعف 
وهو أبلعُ مِنَ المطر الذي قَسرهُ به لسر حَيْتْ َالَ: إنه مثل المطر إذا ضربتّه الريخ» 


3 


فالمطرٌ إذا صَرَبَهُ الريح تجده يزولُ عن مكانهء ولكِنَّه في الحقيقة لَيْسَ كا يَتَصَوَرُه 
الْإنْسَانُ من الآيةَه بل إن الآيّة عل ظاهرهاء واخّراد بالسحاب هو السحابٌ 
المعروف. فَإنَّهُ يَمٌْ بسرعةء ثُمّ إن مشابهةً الجبالٍ للسحاب أقربُ من مشاببة الجبال 
للمطرء قَالَ الله تَحَالَ: ©وَيِعرْل ِنَ اَل من َال ذا من بتر فصب يد من يه وََصَرفه. 
عنمن يسَهُ 4 [النور:”5]» فالضَّوابٌ إبقاءٌ الآيَةِ عَلَ ظَاهِرِهَا بدونٍ تأويل. 


3 


عو 


وقوله: لتَمُّمَرٌ أليَمَاِ4 السحابُ معروف أَنّهُ يمر بسرعة» فهي إذن تُمتَلَع 
000 

والحاصل: أنَّالْإنْسَانَ لا يَشْعْرٌ بمرورها لَكِنّها تمر 

نم يفول القَسر: إن بعد ذلك تقّع عَلَ الْأرْض فتّستوي بها مبثوثة» ا 
امسر محتمَلء أَهمَابَعْد صعودها ومرورها مرٌ السحاب تقع على الْأَرْض د ث موي 
ود لاضن رعفيل أعا بن طائرة ثم تكون هياة متوراء بمعنى أي أولا ضع تَضْعْفَ 
حَتَّى تكونٌ كالههن المنفوش نُمَ بَعْد ذلك تَطيدُ مِنَ الْأَرْض حَنَى تمر مر السحاب 
ل ل ل ا 
ها أحوال وتتطوّر» وذلك من عِظَّم الأهوالٍ يومئلٍء فتبقى الْأَرْض بعدما كانت 


1 
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مرتفعة ونازلة تَبَقَى قاعًا صَفْصَّمَاءِ كما قَالَ تَعَالَ: « مَيَدَوُهَا قَاءَا صَعْصَمَا (5) 
لا تر فيا عِوَا وله أمكًا © [طدند١ .]١ ١1‏ 

قَالَ الْمَسّر وَمَدآنَة: [لاصْمَ أللّو4 مَصْدَرٌ مؤكّد لمضمون الجملة قبله أضيف 
ِل فاعلهِ بَعْد حذفٍ عامله؛ أي: صنع الله ذلك صنعًا]. 

قوله: «صُنْمَ و4 امسر يَقُول: [مَصْدَر مُوَكّد لمضمون الجملة قبله]» الجملةٌ 
هي قوله: وير ِْبَالَ كسما جاده وَِ تمدمرَ آلتَاٍ4 وهَدًا الل من الله هُوَ الذي 
جَعَلّها تكون عَلَ هذا الحالء وهدًا قَالَ: صم أُو4: فأكَّد مَذِهِ الجملة بيدا الصدر. 

إِذَنْ: إذا كَانَ المصدرٌ مُوّكدا لجملة قبله وَإِنَّهُ عند النخويين يبُ حذف عامله. 

يَقُول ابن مالك رميو" : 

وَحَذْفٌ عَامِلٍ الموَكَّدٍالتَتَعْ 00000 

يعني أن المصدرٌ إذا كَانَ مؤكّدًا لجملة قبله فَإنَهُ يحبُ حذفُ عامله؛ وذلك 
لِأنّ الجملة الَِّي قبله ما دام هُوَ مؤكّدًا لها صارث كأنها فِعله. فلا يجمَع بين البدلٍ 
والمبدَلِء وقوله ومَلمَة: [أضيف إِلَ فاعِله] يعني الَضْدر (صنع) أُضيف إِلّ الله» 
والله هُوٌ الفاعلء والمصدرٌ يُضاف تارَةً إِلَ فاعله. ويضاف تارَةً إِلَ مَفُعُوله تقول 
مثلا: (حَجبتٌ من أكلِكٌ الطعام)» أكل مصدر؛ لِأَنَّ الفِغل أكل يأكل أَكْلَاء فأكل 
مصدرٌ مُضافٌ إِلَ الكافيء والكافٌ فاعلٌ وليسثُ مَفْعُولاء فأنت آكل ولستّ 
مأكرلة: 

إِذَّن: فالكافٌ فاعل؛ فَهُوَ مضافٌ إِلّ فاعلٍ» والطعام مَفعُول به. 


)١(‏ ألفية ابن مالك- المفعول المطلق (ص:79). 


سورةالنمل(الآية:48) 4 


وإضافته ِل المُعُول تقول مثلا: ديت ين اكز الطماوون زيزه ركذا" : عَجيْتَ 
من طَحْنٍ الدقيقٍ من زيدء فالدقيقٌ مطحون, والطعامٌ ماكرلة فور عقاف |1 
مَمَعُول. 

في هَذِوِ الآيّة: «صُنْمَ أللِ» فالثه تَعَالَ صِانِعٌ» فيَكُون هنا مُضافًا ِل فاعله. 

وكوله: ايند دف عائلة] وحويا :ولس ضواراء فجت حذف العامل 
وجِوياء وإتمنا وجب حذقه لِنّهُ مؤكل للجملة قبله؛ فتكون هَذْهِ الجملة بمنزلة 
العامل؛ أي: بمنزلة الفعل» ولا تمع بين البدل اَل منهه [أي: اصح البددلك 
صنعًا]» وَفي إضافة الصنع إل الله هنا تعظيمٌ هذا الأمر وَنُّ من الأمُورٍ العظيمة الي 
هيّ من صنع الله يدوي 5 

قَالَّ المْمَسْر يَمَدامَه: [<الِى أن 4 أحكم لكل شن صَبَحَه]ء فالله يوكَوَيَلَ 
أنقنَ كل يء صََعَُ ومن جملة إتقازه أ حينها كانت الَْرْضُ عتاجة إل مَل الجبالٍ 
صارت الجبالُ راسية وروامي ت َوشتوَيها الأزضن: وهي أيضًا في نفسها ثابتة» ويوم 
القيامة تزولُ الحاجةٌ إليهاء بل تقتضي الشَّرِورَةٌ زَوَاهاء فترال عزو الخال العظهمة: 
وييَدًا نعلمٌ أن الله تَعَالَ صنمّ الجبال حينَ احتاجج لاض إلجها تناف بو اكز الي 
الصَّرورَةٌ إليها أزلها الله يََوويَلَ وبدًا نعرف الحكْمَة في قوله: #الََِ أنْفَنَ كل 
شَىَءٍ #» فصار وجودٌ الجبالٍ إتقانا وزواها يوم القيا يامةٍ إتقانًا أيضًا. 


وقوله يَدَألنَهُ: انف كل سَىَ نَءِ > قَالَ الممَسّر: امتعاءويي اا يفره 
صنعه؛ أن الله أنقنَ كُلَ عَيْء صنعه وشَرَعَهُ وَالَِّي أوجب للمؤلّف أنْ يقيّد بقنّد ذلك 
بقَوَلِهِ: صنعه؛ أن السياقٌ في مَقامٍ الصنعء » فلهّدًا قَالَ: الّذِي أتقنَّ كل شيءٍ صَبَعَهُ 
رمرم إن الله تعَالَ لم يقل : الْذِي أتقنّ صَنْعَةُ ولو كَانَ الله تَعَالَ -والله أَعْلَمُ- 


254 تفسبرالقرآن الكريم 


ينيد أنه يد ااتقااً با صََّمَ لكالً كما قَلّ: من أُو» قال: الَّذِي أتقنَّ صُنْمَ 
ولكنه تعال يان أنه أنه تقنَ كل شيءٍ صَبَعَهُ أو شَرَعَهء فه| صنعه الله من المخلوقاتٍ 
فَهُوَ مقن وما شرعة الله تَعَالَ منّ الأحكام فَهُوَ أيضًا مُْقَنُ لَيْسَ فيه حَكَلُ» قَالَ 
الله يَكَوَتََالَ في سورة تَبارَكُ: 7 تر ف حَلْقٍ اليَمَنِ من تَموبٌ فأزجم الِصَرَ هَلْ ترَى 
من فُطُور(2) ثم أجع ابْصَرَ مر بن نَقَِب إِِكَ فحاتم وَهُوَّ حَسِيرٌ # [الملك:-4]» وقال 
تَعَالَ في الآيّات الشَّرْعِيّة: ود يتَدَيَرَونَ الْفرَْانَ وَلَوَكَانَ مِنّ عِندِ عير الله لوَجَدُوأ فيه 
َخْيِكَدًا كيرا 0000000 سْبِحَلَةوَتعَاقَ في آيَة تَبَارَك وَفي آية النسَاءِ أنه 
مقن لكل ما صنع ومتقن لكل ما تَرَعَ 
قَالَ الْمَسّر ِمَدآمَة: [فإِنه حي يمَا تنَصَنُويت 4 بالياء والتاء”]ء با يفعلون 
وبا تفعلون ماعل قراءة اليا فيقول اتْنكْر: يا يتفعلون» [أي: أعداؤه م المحصية 
وأولياؤه مِنَ الطاعةٍ]» ولكن عَلَ قراءة التاءِ: ليما تَنْصَنُوي» فالخطابٌ لجميع 
النّاس. ْ 
(والخبير) بمعنى ذي الخبرة» والخبرةٌ هِيَ العلمُ ببواطن الْأَمُورِ وَعَلَ هذا فهي 
أخصٌ مِنَ العلم المطلقٍء وإذا كَانَ عامًا بالبواطن فَهُوَ عالك بالظواهر أيضّاء فالله 
تبَردَوتَعَالَ عليمٌ بالظواهر وبالبواطن. 
وما مناسبة قوله: نه حَُ يما تنْصَلُويت 4 ا تحدّث الله عنه من صُنعه؟ يعني 
كَانَ مُقَتَى السياق ألا تَخْتَم الآيّة قَوْل: لإِنَّدُ حي يما فصوت > بل خَختَم بقَوْله: 
(إنه عليم حكيم) أو (إنه عَلَ كل شيء قديرٌ) وما هبه لِك لقوله: «ضئمَ أله كر 
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فى كَل ب و4 رقنا ني اد ل ال جا ل ادر 


)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:1/6؟). 


سورةالنمل (الآية:21م) أن 


مُْيِمَتْ با يَدُلَ عَلَ العلم والخبرة؛ العلمُ بب| يفعلٌ العباكُ فا هُوَ الجوابٌ عن هذا 
أي: عن العُدُول عن الأول إِلَ الثاني؟ 
قرا -والله أَعْلَُ- أن الْحكْمَةٌ من ذلك هي أن قوله: #صُنْمَ أله الى أَنقنَ 
نَىْءِ 4 جملة مُعْترضة بِالنْسْبَةِ للمعنى» ا 
ل د هو يومٌ الجزاء» والجزاء 
مرنّبٍ عَلَ العلم» فلهَدًا قَالَ: #إِنَّهُ حير يما تَنْصَلُو 24 نظيره قوله تَعَالَ: زعم 


و لد راس جو ساون ل سوسوي سل ص جوع دي 


لذبن وأ أن ل يعئوأ مل بل وق لعن نه لدنبون يما عملم وَدّلِكَ عل الله أله كبر » [التغاين:/ا]» 


فيَكُون هنا ذكْرٌ العلم ب يَفْعَل النَّاسٌ في ساق يوم القيامة للإشارة إِلَ أنَّ هذا اليو 
هُوٌ يوم الجزاء الَذِي يجب عَلَ المرء أن يعمل له ويحتاط له. 


قل َال ذكرتم في قوله َعَالَ: «ُتع هأ نكل َه 4 أنها جملة 
مُغْترضة: ألا يُشْكِل عَلَ هَذَا أن الْقَرْآن معانيه كلها متناسيقة؟ 

لا بقؤكا: جملا مُخترضة؛ أي: من حَيثُ النىء بمعنى أن له عوك 
ذكرٌ حال الجبالٍ يوم القيامة بعد النفخ في الصّور ثم ذكر أن هذا من صنعه بو 
وأن ذلك غاية الإتقانٍ حَيْتُ كانت ابتك مُه نا زالت الحاجة إليها أزيلت؛ حَهَمَ 
الآيّة به| يحون تحذيرًا للناس مَن أن يعملوا ما يحالف أمرَ الله ستِحَلَة دُوتدَالَء ومعلومٌ أن 
التناسّى في الْقُرْآن منه ما هو ظاهرٌ ومنه ما لا يَظْهّر إِّا بالتأمّلء مثلًا قوله تَعَالَ: 
#إن صدنهم عمجم ام ون تَمْفرَ لَه ونّكَ لَتَ الْمَيرٌ كيم > [امائدة:110] مُقتضى 
السياق: فإنك أنتَ الغفورٌ الرحيمٌ» ومع ذلك ما كانت بل قَالَ: #قَنّكَ أَنتَ 0 
كيم 4 وعدّة آياتٍ من هَذَا النوع» , يتوَفّع الْإنْسَان أن تتم الكيّة بكذا ثُمَ تختم بكذ 
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0*٠‏ تفسير القرآن الكريم 


فتكون في ظاهر الْأَمْرٍ مخالفةً لُقتَمَى السياقء ولكِنّه عند التأمّل يَببيّن للمرءِ أن 
الحكمّة هى أن تكونّ عل هَذَا الوجه. 
من فوائد الآية الكريمة : 
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الْمَايِدَة الأولّ: عِظّم هَذِهِ الأهوالٍ وارتفاعهاء فالشَّيْءٌ ءَ إذا كَانَ مرتفعًا ولو كَانَ 


الْمَائِدَةٌ الَايَةُ: أن هَدَا الأمرَ الذي حصل هذه الجبال مهو من صنع الله عل 
ِمَوْله: «صئم أله الى أَنْفنَ لَّ سن َه > [النمل:44]» فالذي جَعَلّها جامدة في اليا راسيةً 
فيد د اررق احير تمرّمرٌ ع4 وذلك صُنْعٌ من صنع الله الذي 
لا يستطيع البشرٌ أن يفعلو 

الْمَائدَةٌ الَالكةُ: جواز إضافة الصّنع إِلَ الله متم أله الى أنعَنَ كل مَْءِ 4. 
ولك لا لمزحد منه إثيات: ابيع الصائح لله ولكن كي يان اللووافيقال: إن الله 


2 


تعَالَ صانعٌ كل شيء عل سبيلٍ الخبرية» وما بات اسم الصانع فلا. 

عَلَ أنه يوجد في كلام شيخ الإسْلام ابن َيِه وكلام ابن القيّم ماله دائ) 
كلمة (الصانع)؛ والظّاهر أَئَّنَا أرادا مدا حاطب أهلٍ الكادم وال ما وكلاور به 
كأن يُقال مثلا: إثبات الصانع يَدُلٌ عليه كذا وكذاء مَعَّ أننا ئرَى أذ الأول :والأنضك 
أن لا يُثْبّت حَتّى بِبَدَّا اللفظ بل يقال: إثبات الخالق دل عليه كذا وكذاء والخالق 
جاء في الْمَرْآنء َهُوَ أبلغٌ من الصانِع. 

إن عَلى كُل حال الإخبار عن الله بأنه صانعٌ مضافًا إل التعميم مثل: د 
كل تَيْء؛ هَذَا جائز لا بأس به والنّاس يَقُولُونَ في عباراتهم العاميّة: صانع كل 


سورة النمل (الآية:28) 0.١‏ 


مصنوعء فَهدًا كونه خبرًا صحيحٌ أَما أن تجعلّه اسًا من أسماء الله فلا؛ لِأنّهُ يفرق 
بين الاسم وبين الخير. 

َنْ قَالَ قَائِلّ: ما الفرق بين الخبر والاسم؟ 

الخبرٌ ضِدّ الاسم. يعني السَّيْء إما أن يبر به عن الله أو يُسمّى به الله فالخبر 
عن الله يجورٌ أنك تَُخْنُ عن الله تَعَالَ بكل ما ثبت له من فعل» مقيدًا إن كَانَّ مقيدّاء 
ومُطَلقًا إن كَانَ مطلقا وَأمَا الاسمٌ فلا تُسَمٌ اله إِّا بها سَمّى به نفسّهء وهدا يَصِحَ 
أن تقول عن اششبع توا كن الكو تقر الكو واخيو لاض مدلل 
الإبل لِرَاكبيهاء وما أَشْبَهَ ذَِّكَه لكن كونك تُسَمِيه بدا الاسم لايَصِحٌ. 

5 ا د 

جابة: : نعم الضّفة الي يَصِحَ إضافتها إل الله تَخِرٌ بها عن الله لا مانع؛ 

مد شق هل عليه مق ف ل 
عن شيء: 2 مك 9 ي الصّفة التي اشتُقٌ 

الْمَائَدَةٌ الرَاعَة: أن هَدًَا الآمْر الّنِي يقع للجبالٍ يوم القيامة أمرٌ عظيمٌ» وجة 
عظمته: إضافته إِلَ الله حَيْتُْ قَالَ: لصم و4 وما أضيف إِلَ العظيم فَهُوَ عظيمٌ» 
كما أن ما أضيف إِلّ الحقير فَهُوَ حقيد. 

ل أن الله شتيكاتة ا د 
0 إن السياق في الكَلام ل الصنم؛ اننا ول: كلدم 
عَلَ الصنع لَكِنَهُ جاء بَعْد ذلك تعميمٌ» لم يقل: أتقن كُل ما صنع» قَالَ: : # كل عع 4. 
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إِذَنْ: فالله تَعَالَ مُْقِن لكل ما صنمَ ولكلٌ ما شرع. 


00 من هذه الفائدة: إثباتٌ الحَكْمَة لله عَيَبَّ؛ لِأَنَهُ لا إتقانٌ إلّا بحكمة. 


نَ! 
فلا يمكن أن يُتقَنَ النَّّء ء إلا بعلم من القن كيف يُنققنهه والثاني: بحكمة؛ بحيث 
ينل كُلّ شيءٍ منزلتهء وإلا لفاتٌ الإتقان فلا يُنْقِنُ النَّيْءَ مَن لا يَحْلّمُ كيف يتقنه. 

دلا بلع يف يق وله تفي الجن نيك دّف. أيضًا 
لايحصّل الإتقان. فلا إتقانَ إلا بعلم وحكمة فون إتقانٍ الله نُستنتج هَذِهِ الفائدة: 
وهي إثباثُ الحكْمَةٍ والعلم له سُبحَلةوَلَ ضرورة أنه لا تقال إِّا بعلم وحكمة. 

اَْائِدةُ السّابَِةٌ: قطمٌ اعتراض كُلٌ مُعترض عَلَ ما يَحْدُث في الكونٍ من 
تدبيراتٍ أو تشريعات» ووجةٌ ذلك: أنَّ اله أنه والله يوَِوَدالَ أعلم وأحكمٌُ من 
عبادو» فأنت متى عَلِمْتَ هَذَا النَّيْء انقطعّ عنك كُل اعتراضء سواء سدِعْتّه من 
غيركَ أو أَوْرَدْئَهُ عَلَ نفسك. 

والْإِنْسَان يَعْرِضُ له أحيانًا شُبّهات يُلْقِيها الشيطانُ في قلبه؛ كيف كَانَ كذا؟ 
لم كَانَ كذا؟ وما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

فتقول: متى آمنتٌ بأنَّ الله سُبَحَاَهودَاقَ قد أتقنَ كل شيءٍ انقطعٌ عنك هذا 
ا ا 
غير وٌقنه وأفسد الّار إذا علمنا أن الله أتقنَ جل شيء وأن هذا المطر من فِْلِه ومن 
صَنْعه لا يُمْكِننا أن تَعْتَرِضَ) ل ا مَبْنِيّ عَلَ علم وحكمة 
تَتَقَاصَر علومنا وحِكْمَاتُنَا عن إدراكه. وهّذًا أمرٌ يُقِيدٌ الْإنْسَانَ في أَشْيَاءَ كثيرة» في 


سورة النمل (الآية:8م) نفك 


الشرع أحيانًا تأتي أ حكامٌ > يخفى عَل المرءِ وَجَهُالتفريق بينها وهي ثابتة عن الشرعء 


ومن ّم أحدتٌ العُلَماءُ أو الفقهاءُ مسائل سَمَوْمَا بِالتَعَبَّدِيّاتِءِ وهم ما 
أحدثوها في الحقيقة» بل هِيّ مسائلٌ ثابتةٌ لكِنْهم وَضَعُوا ها هَذّا الاسم: (التَعبدِيّ). 

وَلَيْسَ معنى التعبديّ الَّذِي لَيْسَ له حكمة؛ لِأَنَّهُ ما من شيء إِلّا وله حكمةٌ 
ولكِن معناه: الذي تخفى حكمته عليناء وَلَيْسَ لنا فيه إِلّا التعيّد؛ كعدد الرّكََاتِ في 
الصلوات؛ وَكَوْن الصلواتٍ عَمْساء وكذلك أَشْيَاء كثيرة في الطهارة يِحْمَى عَلَ المرء 
حِكْمَتها؛ وكذلك في الحح. 

فالمهجٌ أننا متى بََيْنَا اعتقادنا عَلَ هَذِهِ المسألة» وهي أن الله أتقنَ كُل شيء» زالت 

الْقَائِدَة الَامئَةٌ: كمال علم الله سْبَحَاَةويدقَ وذلك بالخبرة الَّيِي يهِيّ أخصٌ من 
مُطلَق العلم؛ لأَنّ الخبرة كما سبق هِيّ العلمُ ببواطن الْأُمُورِه مأخوذةٌ من الخبير؛ 
وَهُوَ اماع الذي يَدْفِنُ الحبّ في الْأَرْض فيَحْقَى. 

المَائِدَةٌ النَّسِعَةٌ: تحذيرٌ المرء أن يعمل ما يخالفٌ حُكُم الله؛ لِقَوْلِهِ: #إِنَّه حير 
يما كوت ». 
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فلو أنَّ أباك قَالَ لكَ: اذهب وافْعَلُ ما تريد» أنا أعلمٌ بما تفعلٌ» فا الَّذِي 
يقتضى هَّذَا؟ 
يقتضي هذا التحدير وأن تحذر من مخالفة أبيك» فكيفت بافه َل اي هو 


خبير بكل ما نفعل. 


.0 تفسيرالقرآن الكريم 


دن فالتملة ثفيد تحذية المر وين الخالفق::وأتك عيدما تشدل ذلك تفقلق 

معصية لله عَرلٌ فإنك تَعْرِض عليها مثل هَذْهِ الآية: «إنَهُ جد يما تنصئوت 4) 

ومثل قوله: #وهو مَعَك ين مكحم 4 [الحديد:4]» وأكنياة ذلك من الاشياء التى يحب 
عَلَ المرء إذا هم بسيئةٍ أن يستعرض هَذْهِ الآيَاتِ حَبَى عَنَعَهُ. 

الْمَائِدَةُالْعَاشِرَة: أن ما يتَعَلّق بالهمٌ المجرّد فَإنَّهُ لا يُوَاتَذ به العبدٌ؛ لِأنَّ المقصوة 

: 8 َع ل خم سى, سج سرك سر لامو هاا 277 م 5 كو 

من قولِه: «إِنَّه حير يمَا تَنْصَنُويت » التحذيرٌ من هذا الفِعْل المخالفيء فإذا قَدَرَ أنه 


0-100 
اماو 


ا د نا لك ينهله لاد كد طلا لوكو اراد يعن اراد 
اا دا وأنَّ مجرّد الهم لا يؤاخذ به العبدٌ حَتَّى يفعلٌء إِلّا الحم 
بالحسنة قَإنَّهُيكتّب للمرءء ولكِنّهِ لا يدخل في هذه الآيَة؛ لان الآيّة يسيقت للتحذير» 
واهم بالحسنة يُرَغَْب فيه ولا يُجَدّر منه. فالهمٌ بالسيئة لا يعاقّب عليه العبدٌء والهم 
بالحسنةٍ يُئاب عليه العبذ» ومُقتضّى العدل أن يُعافَبٍ عَلَ السيئة وأن يُتابَ عَلَ 
الحسنة» أو أن لا يعاقب عَلَ السيئة ولا يثاب عَلَ الحسنة» ولككن رحمة الله تَعَالَ 


اقتضتٍ الفضلٌ دون العدل» فصار الهم بالسيئة لَيْسَ فيه شي والهمٌ بالحسنة فيه 


او 


له 
0 


را 
٠‏ © © ه. 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري. كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» حديث رقم 15ل 


قو جو 


بسيئة لم تكتب» حديث رقم »)١70(‏ عن أبي هريرة ودَيدَْنه. 


سورة النمل (الآية: وم) 0.0 


, الآية(وم) 0 
كييحا 


كج يحت ٠‏ رب © ٠١‏ 
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00 


© فقا 
[النمل:49]. 


24 0 5ك 7 رس 20 4 7 00 ع 0 0 وخ سح مرا ايل ١‏ يه ذه 


٠‏ وين ه. 


من ج43: (مَن) شرطيّة» و(جاء) فعلّ الشرطء وجملة: طَلَُ حَيُ يي * 
جوابٌ الشرط. 

وقوله تَعَالَ: من جه بِلْسَمَةِ 4 لم يَقَلَ: مَن فعلّ الحسنة» بل قَالَ: مَن جاء 
بها؛ لِأَنَّ الْإنْسَانَ قد يفعلٌ الحسنة في الدَّنْيا ولكينه لا يأتي بها؛ لوجود ما يُسْقِطّها 
فتزول؛ ولكين الشأن كل الشأن في أن يأيّ بها يوم القيامة. 

وقوله: س4 الظَاهرٌ أن اراد بها الجنس» ومس المراد بها العهد ولكين 
امْمَسّر ودام قََرَهَا عَلَ أن اراد مها العهدٌ فقال: [أي لا لَه إَِّا الله]» فجعلّ 
ا حسنةٌ حسئةٌ معيّنة معهودةً وهي: لا إل | ير ل 
كلام لسر وأن لخاد بالحسنة الجنسش» » فأيّ حسنة يأتي بها الْإِنْسَانَ فله خيرٌ منهاء 
وهَذًا جاء في الحديث الصّحيح: ١مَنْ‏ هَمَّ بِحَسَئَةٍ بِحَسََةٌ فَعَوِلَّهَاء بحسنة: تكرة تَشْمّل 
جميع الحسنات. 


وقول امقر اله [يومَ القيامة]ء متعلق ب ب #جَاءَ © يَعَنِي: من جاءَ يوم 


القيامة بالحسنة #قلهٌُ 4 قَالَ الممَسّر يَمَدلَنَة: [ثوابٌ با 4؛ أي: بسببهاء وَلْيْسَ 


6 تفسير القرآن الكريم 


للتفضيل!؛ إذ لا فعل خير منها]» هَدًا غريبٌ» اقرأ الآية: ل حَُ 4 يَ رل ة 
را لخر هنا لثوابٌ» يعني ما يقابل الشرٌ وطت 4 ليست (ين) امتعقة باس 
التفضيلٍ ولَكِنَّهَا للسببيّة؛ أي: فله ثوابٌ يسَبَبهاء هذا تحريفٌ ظاهرٌ للقرآن» بل 
لحَرٌ مَنهَا 4 يَعْنِي : أفضل منهاء وذلك بالمضاعفة» فأنت إذا أعطيتني ريالا وقلتٌ: 
سأعطيك خيرًا منه وأعطيتك ريالينِ صار خيرًا منه. 

إذّن: قوله: #قلهُ حَيْرُ مَبَِ4؟ أي: أفضل منهاء فَهُوَ يأ بواحدة ويُعطى عَدْرا 
إل سبععائة ضعف إِلَّ أضعافٍ كثيرة. 

وأما تعليل امسر منع أن يَكُون ارا بالآية لتنفضيل يقوْله: [إذ لا فعل خير 
منها] فتَقول: نعم الحسنة حَسَئّة بلا شَكَ وهي خيٌ لكن لَيْسَ المراد هنا: فله 
عل خيدٌ منهاء بل اراد الشوابٌُ والجزائ» والجزاء ليس بفعل لعب ولككنه من اله 
َيل تجحزي به العبد» فتعليل الْمَسَّر إذن عَلِيلٌ» » بل ميّت لَيْسَ فِيه رُوح إطلاقًا؛ 


4ه 


أنه َس المقام هنا مَقام مُقابلةٍ حسنةٍ بحسنةٍ منّ العدلء وإنما المقام مقامُ جزاءٍ مِنّ 
الله والله تَعَالَ يجزي العبدَ بخير من فعله وأفضلء وف آيّة أخرى: «إمن جل بِأَخْسَنَةٍ 
لَه عَْرُ أَمَكَالِهَا © [الأنعام:٠17]»‏ فهل يَصِح أن يَكُون معنى قوله: قله عَهْرُ أَمَكَاِهًا * 
أي: عشر بسببها؟! هَذَا يرد عليه في الحقيقة» فالآيةٌ التي أشرنا إليها تفسّر مَذْهِ الآية 


الْيَى ذكر الله. 
فقوله: #قله, حَيرٌ ينها 4 إذن عشر أمثالحاء وف الحديث: إل سَبَْائَةِ ضِعْفٍ 
إِلَّ أَضعَافٍ كثيرَة). 


والعرس إن التفسير الَّذِي نَحَا إليه المَسّر لا يكادٌ أحد يُفهمه أبداء فَكُلٌ مَن 
سيق 


قرأ لََْآن ولو كَانَ اميا يفهم من قوله: #فله. مَيرٌ مَنهَا #4 جزاءً أفضل منه وأكثرٌ 


سورة النمل (الآية:م) 


ولا يفهم أنَّ الى فله ثوابٌ يسبب هذ الحسناتء أبدًا لا يَفْهَم هَذَاه وإنم) يفهم 
أنَّ الثواب أكثرٌ وأعظمٌ وأفضل من العَمَلٍ. 

قَالَ الممَسّر رَيمَدآمَهُ: [ظِوَهُم 4 الْحَاءُونَ بها ين فرع يوْمِذٍ» بالإضافةٍ وكسرٍ 
ل 

قوله: #يّن هج يوم 4: (قرَّع) مضافٌ» و(يوم) مضافٌ إليهء و(يوم) مضافٌ 
و(إذ) مضافٌ إليه» و(إذ) مضافٌ والجملةٌ المحذوفة مضافة إليهاء فيَكُون عندنا 
ثلاث إضافات. 

وقوله: #يّن مع يَوْمْذِ4 الفزٌ بمعنى الخوفيء ولكنه لَيْسَ مجرّد خوفٍء بل 
خوفٌ بقلت وحركةٍ واضطرابء وهدّا يقال: قِعَ الرجل؛ لَيْسَ جرد أنُّ خحاف» بل 
تهده مان يحاول مشلا تقول في اللّخة العاميّة: (يفز) من المرَّعء وكلمة فَرّع مفرّد 
مضاف فيَحُمَ كُلَ ما يحصلٌ به الفزع؛ لِأَنَّ يوم القيامة فيه أفزاع؛ عِدَّة أَسْبابٍ للفزع» 
كأخذٍ الكتب بالشمالٍ أو باليمين» وكذلك أيضًا دَنُوَ المخمي: وكذلك الميز 7 
وكذلك الحَوْض الَوْرُود وكذلك أيضًا يُنَادَى عَلَ الظالمينَ: أمَؤُلَاءِ الِّينَ كَذَبُوا 
عَلَ اله" وما َشْبهدَلِكَه كُلَ هَذِِ ير المرء وتُوجب الفزعء لكين مَؤْلَاءِالذِينَيَأتون 
بال حسنة آمنون. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلهه حديث رقم (71/54)» عن ابن 


شاط 9 32000 36 يعي ا ل تفسير القرآن الكريم 


وفتحهاء وفزع منونًا وفتح الوا 

إِذن: فيها قراءتانٍ لين فرع يَوميِذٍ4 و«مِنْ فَرَعٍ يَوْمِيِذِ» مّاتان القراءتان عَلَ 
الإضافة» والثالثة (منْ فَرَع) مون وفتج المي «مِنْ فَرَعِ يوْمَيِذِ» وهَذْهِ فيها 
إشكالٌ؛ حَيْثْ إن (يوم) بالفتح مَعَ مع يها مضافة فيقنضي عَلَ هَذَا أن تكون 
مجرورةً» ونُحَرّج هَذَا عَلَ واحدٍ منْ أمرين: دان تجطهانية عل الف يعني : 
(قرَّع) مضاف ويوم مضاف إليه مبنيّ عَلَ الفتح في َل جرٌ. أو تقول: إِنَّ (فزع) في 
الأضْل منونة حذف التنوين تخفيفه وَعَلَ هذا فتكون (يوم) مَمْعُولا يعني ظرف 
زمان كما هي عَلى قراءة التنوين (قَرَع يَوْمَئِذِ). 

ووالمة الوق انما أبلغ : (من فزع يومئذٍ آمنون) أو (من فزع يومئذٍ 
آمنون)؟ 

الأخير يَدَلَ عَلَ العموم, (فزع يومئذٍ) فكُلَ فزع في ذلك اليوم هم آمنون منه» 
وَعَلَ قراءة (فزع يومئ) يعني هم أمنون من فزع في ذلك اليوم, فَهُوٌ يقتضي أن يَكُون 
فزعًا واحدّاء إلا إذا قل إِنْهُ عل تقدير (من كُلّ فزع)؛ أي: : من كُلَ فزع آمنونً. 
فتوافق القراءة الأأولى التي هِيّ للإضافة» ولكن القراءة بالإضافة أحسرٌ؛ لِأَينا 
لا تحتاج إل تأويل. 

وقوله: امون آمنونٌ من الفزع» هل المنى أَمُم لا عون أو 
يفزعون لكِنّهم آمنونَ؟ 

إِذن: هم آمنونَ مِنَ الفزع, فيحتول أن يَكُون الَْنى أَثم لا يفزعون إطلاقًاء 


(1) الحجة في القراءات السبع (ص:71/0). 


سورة النمل (الآية:401)__ .0 


كوو . ١‏ ا ا ا 5ه اع 2 
ويحتمل أََنُم يفزعون ولكنهم آمنون» فيكون هَذَا الفزِعٌ جرّد شعورٍ | يفرّع منه 
كذلك عَلَ أحدٍ التفسيرين اللذين أشرنا إليها في قوله: ل وَيَو بح في ألصُور 
مَمََْمَن في ألمت 4 انلمك أن هذا الفزع بَعْد القيام؛ لآن بعفق القلاء يزى أن 
ا ا عن 
من فوائد الآية الكريمة : 


الْمَائِدَة الأولى: : أن ن الحسناتٍ يَوْنّى بها يوم القيامة؛ لقوله : #من جَاء بالْحسَنةَ . 


َإِدًا قَالَ كَائِلٌ : كيف يُوْتَى بالحسنات وهى أعمال مَضَتْ والأغمال معانٍ 
ولضنت أحسامًا؟ 


فيقال: إن الله يدوي عَلَ كُلَ شيءٍ قديرٌ يُقَلَبُ هَذِه المعان إلى أجسامء مثلما 
قلب الموتٌ وَهوَّ معنّى إل جسيء وَهْوَ الكبش ": فالله تَعَالَ عَلَ كل شيءٍ قديرٌ. 
قَالَ ل عَلداضَك ةوسكم لأصحابه: م تَحُدُونَ َ المفليسَ فيكم؟» الوا : مَن لا دِرَهُم 
عنده ولا متاع. فقال : «المفيِس مَنْ يَأني يَوْمَ الْقِيَامَة مَةِ بحَسَنَاتٍ أَْعَالٍ الجبَال»"". 


وأخبر يك أن الله تَعَالَ يَقبَلُ الصدقة منّ الكَسْبٍ الطيّب بِعِذْلٍ التمرة؛ أي 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: وَانَذِرَهرَيوْمَ آحَسْرَةَ 4» رقم (47/0)) ومسلم: 
كتاب صفة القيامة والجحنة والنار» باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» رقم 
(589)). 

(1) رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم الظلم» حديث رقم (50/1)) عن أبي هريرة 


10011 


صَوَلنَدعَنْهُ. 


ااا تقفسيرالقرآنالكريهم _ 


الهم أننانتول: إن المجيء بالأغْالٍ يوم القيامة لَيْسَ بِمُمْمَنِع ممْتَنِع؛ لأن الله تَعَالَ 
عَلَ كُل شَِيْء قدير. 

الْمَائدَةُ الا أن العبرةً بالممجيء با حسنة» لا بعملها؛ لِقَوْلِهِ: #مَن جَآَ بالْحَة 4 

وذلك ينعم الحستفي اليا قد لاي ايم اقامة حي بش ماله 
ا حَالٌ: # يَتأيهَا لذن َامَنُوأ لا ُطِلُوا صَدَ فيكم بِألْمَنَ وَالْأّدَ © [البقرة:74؟]» فقد 
0 ا الحسنة لكين يأ بشيء يُبْطِلها فلا يأتي بها يوم القيامة» واكَدارُ عَلَ 

اتيك ا : أن الجزاء أفضلٌ من العَمَلٍ وأعظم؛ لِمَوْلِهِ: «فله حَيرُ مها *. 

الَْائِدَة الرَاعةُ: إثبات الفزع في يوم القيامة؛ لِقَوْلِِ: م«مَهُم ين فرع يَوْميةٍ4. 

الَْائِدَةُالحامِسَة: أَمْنُ من جاء بالحسنة من هذا الفزع. 

الَْائِدَةُ السَّادِسَةٌ: أن من جاءَ بالسيئة فَإنَّهُ لا يأمنُ منهاء وَهُوَ مأخوذ من 
مفهوم قوله: لوهم بن فرع 4 يَعْنِي: أَمّا من جاءَ بالسيئة فَنَّهُ لا يأمنُ وهدًا نُكَبَ 
وُجُوهُهم في الثّار. 

الَْائِدَةُ السَابِعَةُ: أن يوم القيامة لا يُّقاس بأمر الدَنياء فهَذِهِ الأفزاعٌ العظيمة 
لا تفع اُؤْمنِنَالَِّينَ جاءوا بالحسنات. وإِنْ كانت عظيمةًٌ في ذاتها؛ لِأَنَّ لله تَعَالَ 


(١)رواه‏ البخاري» كتاب الزكاق؛ باب الرياء في الصدقة؛ حديث رقم (1146)؛ ومسلم, كتاب الزكاةه 
باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء حديث رقم »٠ ١5(‏ عن أبي هريرة وعَإيَدعَنهُ لتَدْعَنةُ. 


سورة النمل (الآية:845) 01١‏ 


في يوم القيامة يخلق أَسَْاء يستبعد يَسَْبْعِدُها العقل في الدَنياء فَالسَّمْسٌ تَدْنُو مِنَ الخلائق 
در عِيلٍ”". ومن النَّْسِ من يَكُونُ في ظِلٌ منهاء والعرقٌ يَصِل عند بعض النّاس إل 
كعية وان كوه وزل عترهه وضيع كن يلجا" وهم ومكاة واتديةه) سني 
قدرة الله تبعةوكالن وأن النّاس في هذا المكان الواحدٍ وف الزمن الواحدٍ يختلفون 
هذا الاختلاف المتباين. 
وفي إضافة الفزع إِلَ ذلك اليوم دليلٌ عل شِدّته لمن فرج وميد *. 
٠. © ٠‏ 


)١(‏ روا مسلم. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالماء 


حديث رقم (73875)» عن المقداد بن الأسود صدَآَِعَنَه. 


هدك ٠ش‏ 58 00 له تفسير القرآنالكريم ‏ 


ووو 1111 
0 الآيةر.و) يُُ 


اتيت ٠ه‏ دن ه. للا 


0 عع 001 وص 0 د . حيس ص 6 
مَا كُسّرَ تَعْمَلُونَ # [النمل:90]. 
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. © كرءت‎ © ٠" 

قَالّ مشر ومَذالدَة: [ هومن جَاَ بِأَلسَّيتَةِ #؛ أي: الشّرك]ء قوله: [مَن جاء] 
تَقُولٌُ فيه كا قُلْنَا في قوله: «من م بنْصسةٍ 4 لِأنَ اْإنسَان قد يعملٌ السيئة ولكنه 
لا يأتي بهاء وذلك بن يتوب مها أو تكون له أعمالٌ صا مد تُكمّرها أو ما أَْبّه دَلِكَ؛ 
وَأَما مجرّد المشيئة فالغالب أَيَّنَا تُخفر تُغفر يوم القيامةٍ فيقرّر بذنويه ثُمَ يُقَال له: عَفرناها 


لك. 
وقوله: [أي: الشرك] فيه نظرٌء وإنما عمَلّهِ عَلَ ذلك تفسيمه الحسنة بأنما 
(لَا له إلا الله)» وَهُوَ توحيدٌ فقال: إن بأ ألمي 4 أي الشرك» ولكن الصَّواب 


إٍ 
أن اراد بالسيئة هنا الجنسش» فيشمل كُل سي . 
قَالَ امسر وَمَدآئة: [«مَمْنَتَ مُجُومُهُحَ في ألئَ 4 بأن وليتهاء ودُكِرَتٍ الوجوءٌ 
ِأنَّامَوْضِعٌ الَّرّف مِنَ الحواس» فغيئها من باب أوك]. 
الذي أوجبّ للمؤلّف أن يحمل السّى عل الشرلك جوابُ الشرط «إومن ج 
ِألسَّيتَةِ َك هُجُوَهُهُمْ في ألنَارٍ» فيقول: إن هَذَا لا يَكُون إلا لِلكَافِرِينَ» وهَدًا فيه 
نظرٌ أيضاء لِأَنَ من جاء بالسيئة ولو دون الشرك فَإِنّهُ إن م يُْمَر له يُكَبَ في التَارِ 


0١؟‎ )9١0:ةيآلا(لمنلاةروس‎ 


0 سس ار قو اوه م قعالم9 
ولكِنه يُعافّب عَلَ حسّب ذنوبه» ثم عد ذلك تحرج منهاء إِمّا بشفاعة وَإِمَا بانتهاء 


جزائه إذا لم يشفع له. 


قُلنَا: إذا كُسِّ عَلَ وجهه أصابئه النَّرُ إلا موضع السجودء ومَذًا لايَمنّع أن 
يُكَبَّ عَلَ وجهه وتُحَمَى مواضمٌ السجود مِنَّ الثار. 

وقوله: لمَكُيتْ مُعُهُهُمْ في ألثَرِ 4 جواب الشرط ماضرء فَكَانَ مُقتضى الْأَمْر 
أن يَقُول: ومن جاءً بالسيئةٍ كُبّتِ؛ لِأنّ فعل الشرط إذا كَانَ ماضيًا وجوابه كَانَ 
ماضيًا أيضًا فلا يحتاج إِلَ الفاء» يَقَولُونَ: إن الفاء هنا تدلّ عل تقدير (قد) يَعْنِي: 
(فقد يُحّت)» وتكون دالّةَ عَلَ التحقيق هذا الأمْر؛ لِأَنَّ (قد) للتحقيق, ولَكِنْهَا 
مُذفتٌ لفظًا وأشيرَ إليها معئّى» فالفاء تشير لِك (قد)» وحُذْدَتْ لَفظًَا لِأَنَ (قد) 
للتحقيق» والمسألة لم تَقَعْ فَكَانَ في تحقيقها ب(قد) وهي ل تقَعْ نوعٌ من التناقض» 
فلذلك حُذفت في اللفظٍ وأشير إليها باَعْنى بالفاء» وكا هُوَ معلومٌ أن جوابٌ 
الشرط إذا اقترنَ ب(قد) فيجب أن يَكُونَ مَقرونًا بالفاء. 

اوه طَلَيةوَبجَايِدٍ 'وَبِمَوَلَنْوَبِقَدْوَبِاليقِيِسٍ 
سبعةٌ مواضعٌ إذا كانت جوابًا للشرط وجب اقترانٌ الفاء بها. 


5 رع دع ءِ #مله اي رم هت 1 
قوله: مَل يجرت 4؛ أي: ما تَجِرّوْنء يَعْنِي أن الاسْتِفهامَ هنا بمعنى النفي» 


01 تفسيرالقرآن الكريم 


والاسْيفهامُ بمعنى النفي أبلغ منّ النفي المجرّد؛ ه" نهيدل عل النفي وزيادة. فقولنا: 
ما تَهرَْنَ إلا ما كنتم تعلمون يَدُلَ عَلَ بم 3ن ] عار ا عمارن ليه 
قوله: لهل تجرّومت 4 يَذُلَ عل تقرير هذا الأَمْرِء وَنّهُ لا يمكن للإِنْسَانٍ أنْ يجَارّى 
ابا كان يعمل» ويَكُون فيه تقريرٌ وتقريمٌ في نفس الوقت. 

قَالَ الْمَسّر صمَدلكَه: [ويقال لهم تبكيئا: لهل » ما «تجَرَقح إلا جرَاء 
لاما ُْرٌ ْمَل 4 من الشَّرْك والعاصي]» قوله ويَمَدلهَه: : [«إلا » جرّاء «#ما كر 
حار كاضر فرك الح عن لايرو قز : للا مَاكُسْرْتََمَُونَ 4 يقتضي أن 

ون لعل هو ازا نفس للا مَا4؛ ومن امعلوم أن العمل ل الجزاة» بل 
الجزاء شية والئل شي ل فعندما تستأجرٌ إِنْسَانًا يعمل لكء تم تعطيه الأجرةً 
قاط الجر 

والعاملٌ لله سْبِحَمويدََ عَمَلّه غك جزائه: فظاهء الكية «هل ,:: روح إِلَّا ما 
كس تَعَملُونَ يي ل 
إلا جزاء ما كنتم تعملون» لكين ما في الآيةِ أبلمٌ لأنّهُ من باب المبالخة في العدل أن 
يجعلٌ الجزاء هُوَ العَمَلَ كأنّ الجزاء نفسّه عَمَذُّك مبالغةٌ في العدل» فأنت إذا كنت 
تريدٌ ثوابًا كثيرًا فاعمّل كثيرًا؛ لأن ثوابك عَمَلّك. 

وأما قوله: [#هَلٌ © ما #جْرَوْ إلا 4 جرَّاء «إما ُسْرْ تَعْمَُونَ 4]» ففيه أيضًا 
ركاكة» ما تجزون إِلّا جزاءً العَمَل! فمعلوم أن كلمةً (تهرَوْنً) يُستفاد مِنْهَا الجزائ 
فلا حاجة إل تقدير َ 


فالصَّوابٍ إبقاءٌ الآيّةهِ عَلَ ظاهرهاء ويّفهّم أن الَّذِي يُعْطَوْئهِ هُوَ الجزاء من 
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قوله: #هَلْ تروت 4. والتعبيك عن الجزاء بالعَمَلٍ نفسه مبالغةٌ في العدلٍ؛ بحي 
يَكُون جزاؤك عَمَلَكَ. 

وقوله وَمَدَُنَ: [مِنَ الشَّرك والمَعاصِي]» هَذَا ما ذهب | اك 
وَهُمّ الضَّواتٌ؛ أن الكافرٌ يعافّب عَلَ أصلٍ الكفر وَعَلَ المَعاصيٍ أيضًا التي عَوِلها 
0 إذا رَنَا وسَرّقٌ وشَّرِبَ الخمرَيُعافَب عَلَ ذلك» فيعاقب عَلَ الأَضلٍ 0 
(افكدارا لذلك ِقَوْلِه تَعَالَ: «إفي جَيّتٍ يتَدَلونَ 100 عَنٍ الْمجَرمِينَ ([8 ما تكن 
قر (5 وَانوأْ ل نك يرت الْمْصَِنَ (5) وَل نك مهم الْيسكينَ 8 وَحكنًا خوضٌ مم 
الخايضين وكا تكد شوو سَوْوِ أَليِينِ4 [المدثر:٠45-5].‏ [الصيدقة 0 الأصول. 
والموات أن الصَّلاة ين الأصُول وأن تاركها يِه لكين الصّدَكُة بيست من 
الأصولء حم َتَّى الزكاة َل القَوْلِ الصّحيح لا يُكمَر َاركُهاء ومع ذلك ذَكَوُوا أج 
من أَسْبابٍ دُحويِمُ الَو ولولا أن لها تأ؛ داق اواو سارت هن الآنياتب: 

وهَذًَا دليلٌ عَلَ ْم يعاتون عَلَ فروع الإسلام كما يُعاقبون عَلى أصوله 
وَعَلَ هذا فيعاقبون عَلَ معاصيهم التي دون الشركِء وهدًا با شَكَ كال العدلٍ؛ 
َِنّهُ إذا كَانَ المسلمٌ يعافّب عليها فكيف بالكافر؟! هل تكون ِقمّة وتكون 
للكافر نعمة؟! لاء بل أبلغُ من ذلك الكافر يعاّب حَتَى عل المباح للمؤمنء فال 
الله تعال: :8 فل من حرم زيكة أَمَهِ لو حرج لبدو وَالطيبَتِ من الِرْقِ هل حىَ لِلَذِينَ 
امنأ و فى الْحَؤْةَ لديا خَالِصَة يوم الْقيمَةٍ و © [الأعراف:97]. ففُهم من قوله : #حَالِصَة 
يوم امَو 4 أَّجا لغير الؤْمِنِينَ ليسثْ خالصة» وأنهم سيُجازون عليها. 

هذا أيضًا مُقتقّى النظر؛ إذ كيف يتنم لْإْسَان يعم الخالق وَهُوَ يَعصي 
الخالك» لا بن أن يعاقيه: يَقُول: أنا أحستتٌ إليك» أَطْعَمْئك وسَقَيْتك وكَسَوْتُك 
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مو 


6 به وى 26 سس م2 . - 1 5 وي 5 أ 
واسكنتك وروجتك وما أشبه ذلك» فيعاقب على هذه النعمة لأمَا تحتاج إلى 


من فوائد الآية الكريمة: 

الْعَائَدَة الأو لّ: أنَّ اكدارَ في العقاب عَلَ السيئاتٍ هو المجيءٌ بها يوم القيامة» 
لا مجرّد العَمَلء قد يعمل الِْنْسَان السيّئة وتُكمّر أو يتوب مهاه ولكِنّ العبرةً بالممجيء. 

لْمَائِدَةٌ الَانيةٌ: إثباتٌ عذاب الثَار؛ لِقَولِهِ: «مَكُبتْ مُجُومْهُمَ في ألنَارِ 4 والعياذ 


1 2 2 ١ 0 2 0 َه‎ ٠. 4 8 2 

الْمَاِدَةٌ الثالئة: بان شدَّة العقوبة -والعِيَاذُ بالله- لَوٌلَاء حَيْتُ يُكَبُون عَلَّ 

وُجُوهِهم في انا والوجةٌ أشرفٌ الأعضاءء وإهانته أعظمٌ من إهانة غيره» فلو أنَّ 
ع مح را هراس لس شا ع هرس : 5 ع ع 2 7< 
أحدًا صَفْحَكٌ عَلَ خذك أو صَرَبَك في رجلك أمّها أشد إهانة؟ 


3 


الوجة أشدٌّء ومَذَا كَانَ إكباهم عَلَ وجوههم في النّار -والعياذٌ بالله- أشدَّ 
وأبلغ في الإهانة وفي العذاب. 

الْقَائِدَةُ لرَاِعَُ: كمال عدل الله عيبن لِقَوْلِهِ: «هل يروك إل ما مر 
تَعمَُوتَ 4 يعني ما ظَلَمْتاكم» بل أنتم الِّينَ ظلمتُم أنفسكم. فعَوِلكُم ما استحققتم به 
هذا العذات. 

الْقَائِدَةَ الْخَامِسَة: أن عذاب أهل الثَّارٍ -والعياذ بالله- عذابٌ نف وبدنء بدي 
حَيثُ كب وُجو هم في الَر َي حَنثُ يحون يفون ((هل تررك إل ما 


و 78 لي 5 أ ص 
فا ظنك بِمّن يقال له مثل هَذَا؟! تجده يُمتلىئ ححجلاء ويمتلى أيضًا ندمّاء 
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م سر 


[سبأ:؟5]» فإذن جْمّع هم -والعياذ بالله- بين العذاب البدن والعذاب النفسيئ. 


يعول: لت ما يلت ليت وليتَء ولكن #وَأَنَّ لم ألَّنَاوْشُ من مَكَانِ بَعِيدٍ * 


ل وت جه » --ه 207 ح ارهد 


وقد ذكر الثهتََالَ في سورة المؤمنون تم يكولون: ال 5 
إن لصوت * [المؤمنون:101]» وهم لو أَحْرِجُوا مِْهَا لعادوا لِظُلِمِهمء لَيْسَ فِيه 
إشكالء كا قَالَ الله تَعالٌ: #أوَلوْ روأ لعاذوأ لِمَا موأ عَنَه4 [الأنعام:14]» لكن ا هَذَا 
من شِدَّة ما يجدونء فَكَانَ الجواب -والعياذ بالله- أعظمَ جواب في الإهانة: «أَخْسُوأ 
فب يها ولا حُكلِمُونِ 4 [للؤمنون:/ »٠‏ والعياذ بالله هذا الجوابٌ في غاية الإهانةٍ والصّغار 
اذَه وقد ذكر أن الله َعَالَ لا يكَلمّهُم لايد مد طويلق» يكلّمهم بيدا الكلام 
الَّذِي لا خيرَ فيه همى ؛ بل هُوَ تيس من كُلّ خير ومن كل فرجء نسأل اله العافية: 
#أخَْيُوأ ضِبَا ولا دُكَلِْمُونِ * يعني اندحروا اما وتَلْحَفَكُمُ المهانةٌ والإهانة ومع 
ذلك لا تَُكَلّمُونِء فلستم أهلًا لِآَنْ تكلموني» نسأل الله العافية. 

فإِدّن: ُمَع لأهل النار بين العذابينٍ: البديّ والنفسي. 

٠... 


مل ----- ا لتقببر القران الكريم 


ا 10100 
ضُِ الآية(1و) 0 


ل دا .هينه. للا 
© قَالَ الله عَيَعبَنّ: «إِنّما مرت أن أَعمْدَ ربج هنزو الَلْرَةَ الذِى حَرَمَهًا وَلَمْ 
+ را عد رده 2 وه 
صكل َو وأمرث أن أ ثرت مِنّالْسَلِمِينَ * [النمل:١9].‏ 


٠ © ثبب‎ © 


2# 


ل المْمَسَر: [قل كم: لإِنَمَآ أمرَتُ أَنْ أَعبْدَ ريج كز للد » أي مَكَّةَ]ء 
المكان الْذى قَالَّه الي كلتم فيه هُوَ مكّة؛ وله #مدز و اللرَهٍَ * والإشارة 
هنا للقريب «الدى 4 وم يقل : (الّي) لِأَتَّا صفة لمذكّر ريت هنذو4 وهذًا تُعرب 
(الذي) عَلَ أنه اشم موصول مني عَلَ السكون في حل نصبء صفة لربّ» وقصدنا 
هنا بالذّكُورية يه لظا أم معناها؟ فلا تقول : اللّفْظ مُذَكَرء ما الله عَيَتبَنٌ فلا يجورٌ وَضْفْهُ 
لاجذاولا بهذا 

َالَ الْعَسْر يَحَدلََهُ في قوله: «رسيت كذ و الل الى حَيَّمَهًا4: [جَعَلها حَرَ 
آمنًا]» جعلها شرعا حَرَمًا آمنًا. 

وقوله: #ريج عزو لبدو * إضافته الدد بُوبيّة إليها تفيدٌ الفضلء وأن الله تَعَالَ 
قد اعتنى بها وشرّفهاء نُمَ كَالَ ل حمَدألنه: [لا يسمّك فيها دمٌ إِنْسَان] والحديث: 
«لَايْسْفَكَ فِيهَا دم" » وأهما أعم (دم الْإِنْسَان) أو (دم) فقط؟ 


2 


)١(‏ رواه البخاريء؛ كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» حديث رقم (4 ٠)؛‏ ومسلم» 
كتاب الحج, باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إِلّا لمنشد على الدوام» حديث 
رقم »)2١705(‏ عن أبي شريح وَدَإَئَدعنَ. 
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اك 


(5م) أعمٌّ وهدًا لا يُسمّك فيها دمٌ إِنْسَانِ ولا دَمُ صيدء وَأَمّا المواثئي من 
الإبلٍ والبقر والغنم وما أَشْبَّهَّهَا فإن هَذَا دلّتْ السئة عَلَ جوازه. 

اسه ا ا ا 
ل اس كور سي مدير 
2 . . 2 3 دس هه 21 و 01 عى + .جم 
أن الظلم في مكّةَ أعظمٌ من غيره قَالَ تَعَالَ: #وَمن يرد فيه بإلكام بظار نزقه 
مِنْ عَدَابٍ اليو 4 [الحج:10]» فقوله: #بإلُكاح > الباء تدل عَلَ أن الفِعْل مضمّن معنى 
العزيمة الصادقةء أمّا أنَّ الظلم في غيره مباح فلا 

مسألة: هل السيئة تُضاعَف في مَكَّة؟ 

الجواب: ما تُضَاعَف السيئة في مكّة؛ تضاعف بالكيفيّة فقط لا الكميّة» ولَيسَ 
معناه أن السيئة يْرّى عنها سيّتان» وإنَّا المعُنى أََبَا تكون أعظمء فكيفيّة العقوبة 
تختلف. قد أضربُ هذا الْإنْسَان ضربة واحدةً وأضرب الآخرٌ ضربةً واحدةً وتكون 
هَذِهٍ 0 


ىآ 


ل الف وتداكة [ولا يَسَنَادٌ صَيدها ]: هذا » وغيرها يُصاد. 
00 
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لاسر اله : ولا تل حَلاها]» صحيحٌ» وغيرها يختل» والمديئّة 
يختى خلاهاء إِنَّمَا يحرم الشَّيْء الذي بدون حاجة في الَديئَة وَأَمَا الي بحاجةٍ 
فيجوزء وهَدًا الفرق بينها وبين مكّة. 

َلَ الَسّر وَمَدلَه: [وذلك مِنَ العم عل فُرَيْشٍ وأهلها في رفع الله تَعَالَ عن 
بلادهم العذابَ والفسَنَ الشائعةً في جميع بلاد العرب]. 


إِذَن: قوله: #الَرِى حَرَمَهَا 4 فيه إظهارٌ لفضل الله ا هذه 

القرية» حَيْتْ جعلّ الله هَذِهِ القرية حرامّاء فقوله: #الِى حَيَّمَهَا 4 أي جعلها حَرَ 
وجعلها حَرَامّاء وما قلناه أعجٌ تنا قَالَ المَسّر؛ لان امسر يَقُول: جملا رثاي 
ثم ذكر الأَشْيَاءَ فهي حرم وحرام أيضًاء حرمٌ بمعنى أَمَّهَا محْرَمَةه وحرام بمعنى أَنََا 
وف 


وه 


عحرّمة» هذا مَنْ قَصَدَها فَإِنَّهُ ب شرع له بإجماع أهل العلم آلا يدخلها إِّا مما 2 


وجوبه خخللاف معروف. 

أيضًا من جملة احترامها أن الُْش ركينَ لا يقربون الَسُجد الحرام» فيَكُون الحرمٌ 
كله عرَّا عليهم؛ لِأنْ دخوهم الحرم ين قربان السجد الحرام» فلودا كَانَ ذلك 
احترامًا هَذْه البلد ومع ذلك يقولٌ الله عَرَيَلّ: #وَلَمْ4 قَالَ امسر يمَأمَهة: [«كُلُ 
شَىْءِ > فَهُوَ ربّه وخالقه ومالكه]ء الجملة الأخيرةٌ فيها فائدة عظيمة؛ لِأَنَُّ لما قَالَّ: 
ربك مذ ادو 4 قد يَتَوَهّم مُتَوَهُم أَنّهُ تختصٌ ربوبيّته مَذِهِ البلدة؛ فأتى بَعْد 
ا وَل كل نو ». ونظيرٌ هَذَا قوله تَعَالَ: #لَا يَسْتَوَى مك 

َنْ أَنفَقَ من قَبَلٍ المح وَكَكَلَ وليك مَطَمْ دَرَمَدٌ مِنَ لين أَنَمَتُوا من بَتدُ وَقتَهو4 

[الحديد:١٠]»‏ قَالَ بعدها: #وكلا وَعَدَ أله > الي ا ل 
أن ذلك الفضلٌ حَاصٌ بأولئك. فين فين أن الجزاء للجسيعء وَهُرَ الجن ون كانوا 
لا يَسْتَوُونَ» ففي قوله: #ررك مز وائارة الرث مها واد مكل 2 شَىْءِ * ربوبية الله 
عامّة لكل شيء» لكن ربوبيّته ذه البلدة أخصٌ من ربوبيّيه الْعَامّة. 

قوله: #وَأْمرَتُ أن أكريب هن الْميلِمِينَ 4. أَمَرَهُ الله عَيَوِصّ قَال: «إنّمَآ زرك أَنْ 
أعَبَكَ أله 4 [الرعد:>"]. 


قال: #وأمرتُ أن ام مَِالْمُسْلمِينَ 4 أليست العبادّة هي الإشلام؟ 
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دم 


0 بلى» العبادّة هِيّ الإشلام, لككن هناك قَالَ: ##إيّما أمرثُ أَنْ أ 
مز و ابره الى حَيَمَهَا 4 العمل: ١‏ والعبادّة هي التذلّل له بالطاعة. قَال: 
0 ثُ أن كرت بِنَآلْسَلِينَ 4 أي أن أُحَقق هَذْهِ العبادة بالاستسلام التامّ لأوامر الله 
يَارَكَوتَعَال» » فَالْإِنْسَان قد كن عابدًا ف الأضل لكِن الانقياد اتام بجميع مشروعات 
الإشلام يُستفاد من قوله: #وَأمرَتُ أن كو من الْمْْلِينَ 4 أي من المنقاوين لُكْم الله 
سْبِحَاَةوَتَالَ انقيادًا تانّاء لا معارضة عندهم ولا استكبار. 
وفي قوله: #أن أت ِنَالْسْلِمِينَ 4 دليلٌ عَلَ أن هناك مسلمينٌ» » فهل اليهود 
والنصارى مسلمونَ؟ 
الجواب: حين كانت شرائعهم قائمةٌ فهم مسلمونَ» آَم بَعْد أنْ نِِْحَتْ فإنهم 
إذا ل يََْرِموا بالشّريَة النََّسحْةٍ ولم يكُونوا مسلمينَ» » فالإشلام هُرَ الدين عند الله في 
ُلّ زمانٍ ومكانء وبعد بَعثٍ الرسُول علندلتكؤ تا لا إسلام إّاباتباع شريعته؛ 
إلا فأصل الإسّلام كا هُوَ معروف من الاستسلام وَهُوَ الانقياده وها يشمل كل 
انقياد لله سبَحَانَهُوتَعَالَ سواء في عصر هذه الأمة أو قبلهاء نوح عَلِواضَلة ساد لهي يتقول: 
لوَأْمِرَتُ أَنْ أَكوْنَ مرت ألْسْسَليِينَ * [يونس:75]» مثلما قيل للرَّسُول كم . 
وقال عن يعقوب: إنَهُ قَالَ لبنيه: #يدبَيَ إن أللَّهَ أضطقن لكُم أ أَليّنَ كلا تَمُودُنَ إل 
وَأَنَثُم مُسْلِحُونَ # [البقرة:177]» وقالت بلقيس: لاق ظَلَمْتُ مني وَأَسَلَمْتُ سَلَمَت مم سَلَيْمدرَ 
ِنَّهِ رب الْعلَمِينَ © [النمل:5 4]. 


0 


من فوائد الآية الكريمة : 


ا 1 2 7 
الْمَائِدَة الأولّ: وجوبٌ إعلان الرّسُولٍ كَل بها ذكر؛ لِأنّهُ على تقدير: (قل إِنّا 
أمرت). وَهُوَ واجب عليه أن يعلنَ ذلك؛ لأجل أن يَكُون قدوةٌ فيه. 


نفك تفسبر القرآن الكريم 


4 


الْعَائدَةٌ التانيةٌ: وجوب العبادة عَلَ البَيّ اسك والتكة؛ لِمَوْلِهِ: «أن أعيْدَ 4. 
ولا يقَال: إن التكاليف تسقطٌ عن الأنيباء والأولياء» بل تجب عَلَ الب يك كما تجب 
عَلَ غيره» ويجب عليه هُوٌ عَلهآصَكَوَلتَمْ أن يشهد أَنْ لا لَه إِلّا لله وَأنَّهُ رسونٌ الله؛ 
هذا مُقتضى الإسْلام. 

لْمَائدَةُ التَالئة: بُطلان ما ادّعاه أصحابٌ من يَرْعْمونَ أَبيم أَوْلَِاء حَيْتُ 
َالُوا: إن الول يصل إِلَ درجة يسقّط بها عنه التكليف» ومَِذّا موجود عند الصوفة 
وغيرهم, يَقَولُونَ: هَذِهِ العباداتُ الَِّي نكلّف بها وسائلٌ إل غاية» والغاية: القن 
قَالَ تَعَالَ: « وَأَعْبْدَ وَيّكَ حَفٌّ ينيك الْبقييتُ » [الحجر:ه4]» فإذا وصل الْإنْسَان إِلّ 
لين سقطث عنه العبادةٌ وصار لا يجبُ عليه صلاةٌ ولا زكاةٌ ولا صومٌ ولا حي 
ولا يحرم عليه نكاح أحدء فيتزوّج مَن شاء من ذُكُورِ وإناثء والعياذ بالله» ومن 
عددٍ صغير وكبير. 

حَتَى إِنّا نسمع عنهم الْآنَّ ف أفريقيا أن الواحد منهم له حسونً امرأٌ فتَعَدّوا 
ل َب ِآصَلاوالتَ» وأيضًا لا يَتَرَرّج بعقب» فإذا اشتهى امرأةٌ أرسل إلى أبيها وقال: 
أريد ابنتك زوجة لي. 

ولا أحد يتمكّن من أن يُعارِضَهُم؛ امم يزعمون أَيَثم وصلوا إِلّ غايةٍ 
لايحتاجون معها إِلّ تكليف.. فإذا كَانَ الرّسُول َك أمر أن يعبدَ الله فغيده من باب 


03 


أولى. 
َوْ قَالَ قَائِلٌ: أليس عَؤُلَاءٍ كفارًا؟ 


فقول بل ملم اعفن الكنا رو العناة ناللهة 


سورة النمل (الآية: 91 ) 0 


الَْائِدَة الرَابِعةُ: قُضيلة مكّة من وجهين: من إضافة الرُبُوبيّة إليها «ربيت 
كذ ابو 4 ومن كونه تَعَالَ حَرّمَها الى حَرّمَهَا4 ففيه فضيلةٌ مكّة عَللَ سائرٍ 
البلاد ولا فضائلٌ كثيرةٌ فلو لم يكن مِنْهَ إِّا أن قَصْدها للعبادة من أركانٍ الإسْلام 
لَكَمَى؛ فالحجٌ رُكُن من أركان الإسلام» فليس هناك بلد في العالم يَكُونْ القَضْد إليه 
فرضًا أبدًا ولا سن لا مَك وامَديئّة والمسجد الأقصى. 


دف 1 شك كدر اك عو قد شر “أيه وق مه 
الْمَائِدَةُ الْخَامِسَة: أن الَّذِي حرّم مَكة هو الله؛ لِقَوَلِهِ: «الذى حَرَّمَهَا 4. 


ُلْنَا: لا؛ لِأَنَّ معنى قوله: ١حَرَّمَ‏ مَكَةَه؛ أي: أظهرٌ تَحَريمها وأبانهاء وإلا فالذي 
22 ا ٍ< م 7 - 0-3 0 
حَرَّمَها هُوَ الله» وههدًا تقول مثلا: إن الرّسُول يك حرم الميتة والخمر والخنزيرٌ» يعني 
أظهر تحريمها وأبانه» وإِنْ كَانَ الي حرّمها هُوَ الله. فالمهم أنه لا منافاة بين قوله 
م 5 ده ره 5 3 مكنال 3 2 2 ارس و 8 
تَعَالّ: #ألَِى حَيَّمَهَا * وقول الرَّسُول َللهِ: «إن إبْرَاهِيمَ حَرْمَ مَكة» والجمع بسيط 
َو قَالَ قَائِل: هل اكديئة حرمها الله عَرَلَّ؟ 
فالإجابة: نعم حرّمها الله عَرَتِجَلٌ. 
6 ليريم 0 ع رم جوم لل #0 2 5 6 مجو و2 
الْمَائِدَة السَّادِسَة: أن كل شىء فَهُوَ ملك لله؛ مَكة وغيرها؛ لِقَولِهِ: #وله, كل 
31 9 


هه 


96 


(1) رواه البخاريء كتاب البيوع» باب بركة صاع الي َك ومدهمء حديث رقم (71١7)؛‏ ومسلمء 
كتاب الحجء باب فضل المدينة ودعاء النبيّ كَل فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها 


وبيان حدود حرمهاء حديث رقم (1770)» عن عبد الله بن زيد صَعَيَدعَنهُ. 


لفك تفسير القرآن الكريم 


الْمَائِدَُ السّابِعَةُ: الرذعَلَ الْتِلَة والْقَدَرِية الَّذِينَيَقُولُونَ: إن الْإنسَان مُسْيقِلٌ 
بِعَمَلِه فَإِنَّهُ عَلَ قوم يخرج بعض الأَنْيّاء عن مِلْكِ الله والله تَعَالَ يَقُول: لولم 
حكن سنو 4. 

الْمَايِدَةُ التَامِهُ: بلاغة الْقرْآن أنه قَالَ: «ريك كذ لبدو 4 فقد ينهم 
منه أحد أن رُبُوبيّة الله تَعَالَ خاصّة في هذا المكانٍء فاحترارًا من هذا الفهم الخاطئ 
أعقبه بِقَولِهِ: #وله كل نَنْ 4 وهّدًا من بلاغة الْقُرْآن. 

وهل تدخل مَكَة في قوله: #وَله كل سَنْءِ 4؟ 

َذِهِ المسألة مختلف فيها عند الأَصُولِينَ» يعني إذا ذُكرَ الخاصٌ مَمَّ العام فهل 
التنصيصٌ عليه مرج له من العُمُوم» فيكون ذكر مرَّةٌ لكن نُصَّ عليه لِكَرَفِهِ مثا 
والعناية به أو أَنّهُ لا يرجه من العموم. فِيَكُون ذَكِرَ مرّتِينِ؛ مرة بصيغة التخصيص 
تفي كرد لز ورا 

قوله: # نَل المليكد رح فيا بإِذْنِ بيهم 4 [القدر:؛]» الوح هُوَ جبريل. 
لكن يُتبادر إِلَ الذهن -ني ذهني أنا ولا أدري عن غيري- أَنّهُ إذا ذكر الخاصٌ بَعْد 
العام أو قبكه أن ما أريد دخوله في العامّ. 

فعندما تقول: جاء الطلبة وعليء وَهُوٌ معروف أَنَّهُ من الطلبة» أنت تفهم أنه 
خرج عنهم لا نض عليه وكمّى بذلك فخرًا أن يْرَج من بين العموم ويُنصٌ عليه 
في الحكم. لكِن أولئك يَقَولُونَ: إِنَّهُ ذكر مرتينِ؛ مرةً بطريق العموم ومرةً بطريق 
الخصوصء ولكين فيما أَظّنّ ويتبادر إل أَنَّهُ َيْسَ كذلك؛ نعم لو ذكر العموم في 
موضع آخرٌ ولم يذكر الخصوصٌ فلا شَكٌ أَنّهُ داخل في العموم. 


سورة النمل (الآية:١9)‏ غ0 


اللي جر لأحدٍ أن يحكم بغير ما أنزلٌ الله؛ لِقَوْلِهِ: لولم 

سن + لِأَنَّ من جملة الأَشَْاءِ : لمكم بين العباوء بل هوَ من أعظم الأشْيَء 

الم و مد م 5 
أن يَكُونَ شَرِيكًا لله تَعَالَ في ذلك» ونزل نفسه منزلة لا يسْتَحِقها. 

إِذَنْ: أمر التحليل والتحريم والإيجاب إل الله؛ أن له كل شيء» وأمر التحسينٍ 

والتبيح الصّوابُأنما ل الله أن بع الأَثيءِ لا نعرف عن حسنها وتبحها لان 

لله» لكين أيضًا للعقلٍ مجالٌ في هَذَاء ولذلك لأَتَأْمرُوتَ أَلنّاسَ بِآلرٍ وَتَسَونَ أنفْسَكُم 


ا 0-7 


0 الكتب 4 مااي بعدها د تَعقَلُونَ # [البقرة :4144 فدل هَذَا عَلَ أن 


0 0000 عَارٌ عَلَيْكَ و() 

لاتنهةَعَن خلق وتات مثله عَلَيْكَ إِذَا تَعَلْتَ عَظِيمُ 

فالعقل نحَسّنُ لك اجث و نلا واو لاله 
أمًا التحسينٌ والتقبيح فيُحَسّن يقبّح» وهَدًا يحيل الله تَعَالَ أَشْيَاءَ كثيرة إِلَ العقل» 


فدلّ ذلك عَلَ أن للعقل أن أ د كلق مارك د ولك 
إلا بطريق 00 0 المسألة دنسآلة لدت والتحسين 
7 :ليشن ولاية ا 


ولا بُوجب ولا يرم؛: تقُول: يا قوله: ادل لاسي وآ 
م ولا يُتَبّح فهَذًا لَيْسَ بصحيح. ويُرْوَى عن ابن مسعود وََآنَََنةُ نغ أنه قَال: 


)0( مجمع الأمثال (7178/7). 


شه :0 3 سي انقران اليم _ 


ع 


«مَارَ رَآهُ المْلِمُونَ حَسَنَا قَهوَعِذْدَ الله حَسَنٌ» وَمَا رَأَوْهُ قحا فَهُوَ عِذْدَ لله قَِيت)!". 


ورا يشهد هذا قولُ الرَسُولٍ بكه: «لْإنْمُ ما حَاكَ في تَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَلِع 
عَلَي النّاسٌ)!" لكين الْإِنْسَان الذي صَفَتْ سَريرته وحصت زيّنه هَذَا لا يَطْمَيِنَ 
للإثم أيدَاك ما الْإِنْسَان الفاسقٌ فالفاسق كم) نعرف أن الزبال لا مُِمهُ الزبالةٌ لكِن 
العار إذا جلسّ عند الزبالة فلا يمكن أن يجلس» فرما أن العقل يب يُستحسن الزيالة 
إذا كَانَتَ طريقًا للكسب. لكِن نفسيّة الْإِنْسَان لا ترتاح لهاء اي مُؤْذِيَة 
فالئّاس الْآنَّ وقبل الآنَ قد يَسْتفْبِحُونَ الحَسَنَ ويستحسنون القبيح. 
فا حاصل: أن الْإِنْسَان الذي صَفَّثْ سَريرته وخلصت نيه وعلِم الله منه حُسْنَ 
القصدٍ يُوَفْقَ وتّجِدُه إذا عمل السيئة ولو أَنّهُ ل يدري أَنََّا سيئة لا تطيب نفسّه 
ولا تستقرٌء وههدًا قَالَ الرّسُول عَلهاتكةوتك: «الْبنُ ما اطْمَأنتْ َيه النْسُ وَاطْمَانَ 
إِلَيْهِالْقَلْبُ وَالِْنْمُ مَا حَاكَ في التَفْسٍ وَتَرَدَّه في الصَّدْرِ)؟"" لكن هذا لا نخاطب به 
كل النّاس» بل صاحب القلب الصافي والإيان الخاليصء أمًا النّس المنهوكون في 
المعصيّة فلا يخاطبون بمثله. 
الْعَائدَة الْعَاشِرَةُ: أن الرّسُول عَلَاصَكْموتَكج مأمورٌ بأن يَكُونَ من الُْسلمِينَ؛ 
لَِوْلِهِ: م«وأُمرث أن كرت مِنَالْسمَلِينَ *. 
)١(‏ رواه موقوقًا الطيالسي (57 7)؛ والطبراني في الأوسط (75017)؛ والحاكم في المستدرك (9/ 8). 
وانظر: المقاصد الحسنة (409)؛ نصب الراية (5/ 42177 الدراية في تخريج أحاديث الهداية 
(؟/لام ١‏ ). 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسير البر والإثم»؛ حديث رقم (70017)» عن 


النواس بن سمعان الأنصاري وَعَإنَدعَنه. 
(7”) رواه أحمد (9758/5)(."ه )٠‏ عن وابصة بن معبد َدَإيَدعَنَهُ. 


سورة النمل (الآية:١9)‏ يفك 


القَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَة: أن الإسلامَ والإيهانَ شيءٌ واحد؛ لِأنّ قوله: «أنَ كو 
َالْسْلِينَ 4 فلا شك أن ما أُمِرَ به هُوَ أعلى الحالاتء وَهُرَ الإيهانُ» ولكِن هذ المسألة 
-وهي: هل الإسلام هو الإيهان أو لا- فيها أيضًا عراك بين أهل السئة والجماعة 
أنفسهم, وبينهم وبين الأشاعرة» والصّواب أن يقال: إن الإسْلام عند الإطلاقٍ يَشمل 
الإيهانَ» والإيهان عند الإطلاق يشمل الإسَلاء, وَأَمّا عند التقبيدٍ وأن يُقَرَنَ بينهما فَإنَ 
الإبهان يَكُون ما وَكَرَ في القلب. والإسّلام ما قامث به الجوارح؛ لِأنَّ الإسُلام مِنْ 
الاستسلام؛ وَهُوَ عدم المعارضة؛ بل الموافقة» فالمنافقون الَّذِينَ لا يُظهرون معارضةً 
نسميهم مسلمينَ» لكن لا نسميهم مُؤْمِنِينَ؛ لعدم وجود الإيانٍ في قلوبهم. 

ومن الناتى :عن يكونة :وسعاء كال تقال )انالك الران اننا قل ل تزمترا 
ولكن قُولُوا أَسْلَمَا وَلْمًا يَدَخْلٍ الاين في لوي * [الحجرات:5١]»‏ قال: لا 0 
ما قَالَ: ل يَدْل؛ ليفيد أن الإيهانَ قريبٌُ الدخولٍ في قلوبهم, لكِنَهُ لم يدخل» إن 


ول ل و 


كريب 


آا 


والإبهان من المنافقينَ بعيدٌ» هم يَنفِرون منه» فلو قَرّبَ إليهم نفروا منه. لكن 
مَوُلَاِ الأعراب لم يدخل الإيمانٌ في قلويهم إِلَّا أنه قريب وما يَدَخْلِ لاسن في 
وبحم © [الحجرات:4١]. ١‏ 

إِذْنِ: الصَّوابٍ في مَذِهِ المسألة: أن الإيهانَ والإِسْلامَ إذا اقّرّنا افترقاء وإذا افتَرقا 
اجتَمَعَاء فالإيهمان إذا اقترنَ مَعَ الإسلام فسّرَ هَذًا هذَه وهدًا هذَاء أمّا عند الإطلاق 


لَوْ قَالَ قَائِلّ: ذكرتم أن المنافقينَ مُسلِمون ظاهرًا؛ أي منقادون أليس هذا فيه 


04 تفسبر القرآن الكريم 


فالجواب: الرّسُول أرادَ أن يفسّر ذلك بِالْأَعْمالٍ الظاهرة المبيّة عَلَ الإخلاص» 
والأَغْمال الظاهرة عند ال منافقينَ ليسثُ مبنّة عَلَ الإخلاصء وهدًا يأتون ويصلون 
مَعَ الناس» ويذكرون الله تَعَالَ في صلاتهم لكنهم لا يذكرون الله إِلَّا قليلاء والرّسُول 
عَنآصَكاموَآلتََمْ لم يفرّق بينهم وبين أقاريهم في الميراثِ وغيره؛ فيَوَرٌتْ بعضهم من 
بعض. وأخطذ بهذا شيخ الإسْلام ابن تَيِْيّة وقال: إن المنافقّ يَرثُ من المؤمن» والمؤمن 
يرث منّ المنافق!" ظ 

وهَذَا الَّذِي قاله صحيح إِلّا أننا نعارضه فيي| إذا عُلِمَ نفاقه َإِنَّهُ إذا علم نفاقه 
خرداك بوكر لعل اريورثا لاع مجم وقد كال انه لله تَعَالَ: « ولا َل ع1 


دسي 
ىم دربي بيرم لام سم 


سد مَنْهم مات أبدا ولا نم عل قَبروء © [التوبة:84]. 


َلَوْ كَالَ قَائْلَ: هل الرّسُول كك يعلم المنافقينَ 


ا 
٠‏ © © ٠ه‏ . 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى /1١(‏ 011/1 )). 
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0 الآية(99) 0 
جتححنا 


اكت ٠ويبن‏ ه. 


© قَالَ الله عَيَلّ: « وَأن لوا لمان صن هتدع ونا وى لفو ومن صَلَّ 
فَفَل إسَّمآ أنأمِنَ الْمَنذِرِنَ * [النمل:97]. 


٠. © شيبح‎ © ٠ 


قَالَ المْمَسَّر يَمَدُلَة: [< وَأَنْ نوا الُْرءانَ 4 عَلَيَكُم تلاوةً الدّعوى إِلّ الإيانٍ 
#فمن | َه مَتَدَ 4 له ا وى لنْسِهء 4 أي: لِأَجْلِهاء فإِنَ ثواب اهتدائه له #إوَمّن 


دس هه 72 


صَلَّ * عن الويان وأخطاً طريقٌّ المدَى #فَفُل 4 له إإِنّمآ أَنَأمِنَ الْمنذِوتَ 4]. 

قوله: « وَأ توا لمان 4 التلا واتقع إل فسن تلاوة لفظيّة وتلاوة 
يتك التلدوة الأول : قراءة الْمَرْآنء والتلاوةٌ الدَّنيَةٌ: الِعَمَلُ بما جاء به الْقَرْآنء 
مأخوذة من تلا النَّيْءَ يَتلُوه إذا عه وصار يَلْوًا له» فقول الرّسُول: وَأ ألو 
لمُْانَ 4 يَشمل هذا وهَدَاء؛ أنْ أَنلُوَهِ قراءةً وأن أتلوّه اتباعًاء فَهُوَ مأمورٌ بذلك» يعني 
كانه يرل شالق الفزاق عليكم تلازة قر 4921 وأيمنا سابل الات تلاوةً اتباع» 
ولا أبالي بمخالفتكم وإعراضكم. وهَذًا ليس للرّسُول عبواشكةا لتك فحشب؟؛ بل 
لكل مَنِ انم الول يجب عليه أن يتل الآ تلاوة لفظية. 

وقد عُلِمَ أن قراءة الفاتحةٍ رُكن من أركانٍ الصَّلَاةٍ ة الي هي من أركا نِ الإشلام. 

انيًا: يجب عَلَ المسلم أن يتلوّ الْقَرْآن تلاوةً اتباعية ولا يبالي ِمَن خالفه. 
ولو أننا راعينا شعو النَّاسِ ورّاعينا عصورٌ النَّاسِ صارٌ الدينٌ لَيْسَ دياه بل صار 


001 تفسير القرآن الكريم 


الدين عادةً إن تََبّله النّاس حَسَب عاداتهم صار ديئّاء وإن ل يقبلوه لم يكن ديئًا 

أوالواجب أن يَكُونَ الدينُ بَعيدًا عن عاداتٍ النَّاسِء بمعنى أن يَكُون الَكمْ 
هُوٌ الْقَرْآن والسئّةء لا ما يعتاده النّاس فيا يتفعلونه من عباداتٍ أو غيرهاء خلاقًا 
لبعض النَّاسٍ الْآنَ الّذِينَ يريدونَ أن يُتابعوا النّاس فيا هم عليه ولو كَانَّ باطلاء 
هذا ليس بصحيح؛ لأا لو مشينا عل ذا الأمر أو عل ذا النهاج مابقيّت حياة 
للإسلام؛ ويموت منّ الإشلام جزء في هذا العصرء * ثم يأ عصرٌ آخرٌ فيموت منه 
7 آخرٌء وهَكَدًا حَتَى يَنقضي» ولَكِنًا إذا كنا نعمل بالإسلام ونجدّد حسّب ما 
يُقتضيه الكتاب والسئّة -لا حسّب آرائنا- صار ذلك هو القيادةً» وَأَنَا أن نسكت 
ونْسٌ رُؤوسناني التراب وتقول: كد النّأس ولا يمكن أن نخالفهم, أو نهيب 
قول بعض النّاس: طلعتم علينا بدينٍ جديدء هَذَا الدين ما عرفناه من قبل وما 
أَشْبَهَ ذلك فإن هَذَا لا ينبغي أن يمنع الْإنْسَان عن قولٍ الحقّ. 

وهدا قوله: «وَأَن ألو لْمرءانَ4 تلاوة لفظ تقوم به الحّة عليكم؛ وتلاوة 
باع لا أبالي بمعارضتكم وعخالفتكم, وهَدًا مر الواجبُ عَلَ كل مسلم في كل مكان. 


لَوْ قَالَ قَائْل: قول الرّسُول ككلدِ: ذا وََيْتَ دنا مُؤْئَرة وشح مُطَاعًا وات 
كُلّ ذي رَأي برأ وه فَعَلَيْكَ بحَاصّة تَفْسِكَ»!" هل ينافي الأَمْرَ بالمعروفي والنهيّ 
عن المنكر؟ 


فالإجابة: قوله: «عَلَيِكَ بخَاصَّةٍ نَفيِكَ» لا ينافي الْأَمْرَ بالمعروفٍ والنهيّ عن 


)١(‏ رواه أبوداود» كتاب الملاحم؛ باب الأمر والنهي» حديث رقم (4751)؛ والترمذي» كتاب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة المأئدة» حديث رقم (04١"1)؛‏ وابن ماجه. كتاب الفتن »باب قوله تعالى: 
© يكأيًا ألَذِينَ اميا نوأ علتَي أنذ” كم 4 حديث رقم ٠ ١5(‏ 4)» عن أب ثعلبة الخشني وَآََعَنةُ. 
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المنكر لِأَنّهُ مِن خاصّتِكء ؛ لكن الَمنى دَعْهُمْ أي لا مَهتَمَ بهم بحيثٌ يُشغلونك عما 
يِبٌ؛ بض لاريم جالإلأئر على (لا بسغل بلاس عن لمديهة تنه 
سال لذي نف ]2 قلانا وينضر و أله رافق عي دقاف يزيقول اله ميل 
فهدًا الَّذِي يُنهى عنه. 

م عيِي أَشَْكْمْ لا يسيم من صَلَّ اذا 
َهْتَدَيْشُرٌ 4 [المائدة:6١٠]»‏ بعض النّاس يفهم من هَل الكيّة أن الْإنْسَان إذا أصلح نفسه 
ل ل م ار : إن إصلاح غيرك لا يتم إِلّا باصلاح 
نفسِكٌ» فأنت مأمورٌ بِالأَمْر بالمعروف والنهي عن المنكر» لكين إذا ضلوا فإن ضلالهم 
لا يض ك بَعد أن : تقوم بها يجب عليك من الدّعْوَةٍ والأَمْرٍ. 

لكِن يجوز مراعاة النّس بمعنى تدريج النَّْسٍ حَنَّى يَسْلّكُوا الصراط 
الصَّحِيحَ) » فمراعاة الحال يعني بالتدريج لا بأس به» وهدًا الي نرى أن الدعاء إِلّ 
لله سْبَحََةُوتداكَ بِالحَكْمّة يتناولٌ هَدَا الأَمْرٌ وهو: نقل النَّاس إِلَ الإشلام مرحلة 
مرحلةً وإن كَانَ بعضٌ الئاس يَقُولُونَ: إِنَّ مَذَّاف أول الدّعْوّة. صحيح أن الإسْلامَ 
تطوّر؛ جاءت الصّلاة ثم الزكاة ثُمَّ الصَّيّام ثم الحج. وحُرّمَ الخمرٌ عَلَ عدَّة وجو 
ليام أوجب عَل عدّة وجوه لكين تفول: كما أن هذا في أوّل ادعو هو أيضًا ني 
ا عرق وفع ذلك يلوك «ادْعَهُمْ ولا 
م ِل الصَّلاق ُمَ إلى الرّكاق)" فالرّسُول رنب هَذَاء ما قَالَ: اذْعهُمْ 


لصلا 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل يلع إلى اليمن 
قبل حجة الوداع» حديث رقم (5040)؛ صحيح مسلمء كتاب الإيوان» باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام» حديث رقم »)١9(‏ عن ابن عباس رََلنهعَنه. 
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فمثلا لورَأيْنا نان مها بفعلٍ معصيء وعرفناآننا لو قل له: أي عنها : 
نهائياء أَنَّهُ لا يتمكّنء أو أن ينفر؛ ؛' فلا بأس أن تَنَْلهُ عنها شيا فشيئًا بالتدريج؛ لان 
هذا كمعالجة المرض» فالمرض لا كِنُ أن تعاجه مر واحدةٌ» فل د م تقل من 
شيءٍ إِلَ شيءء حَتَّى يَيِمّ استفصال هذا المرض. 

فهَذِهِ المسألة تعودٌ إِلّ حالٍ النَّاسِء وََيْسَ معناة الاستسلام لحالٍ النَّاسِ؛ لِأَنَ 
ني امسلا اي أنكرته قبل هُوَ أنْ الْإنْسَانبَ يَدَعْ الاي ولايعارضهم ناك 

ما هذا فلا يدعهم لَكنهقَلهِم من مرحلة إل مرحلةٍ حَتّى يستقيموا. فمثلا عندما 
نريدٌ أن نعملٌ عَمَلُا في الصَّلاة ة لَيْسَ من عادة النَّاسِء فإنَ مِنَ الحَكْمَةٍ أن تُمَهّدَ له 
بِالقَوْلٍ أوَلَاء ثم إذا عَم به النََّسُ واستقرّ في تُقُوسِهم تَقَلَْاهم بعدّ ذلك إِلَ الفِعْل 
وهَكَدًا أيضًا غير هَذِهِ المسألة. 

لمهم أن تلاوة الَْرْآنِ عل النَّاسٍ الْحْضين ما ور به الَسُولُ كول هلتقم 
وأمِرَتْ به الأمّة كلّها أيضّاء وتكون التلاوةٌ هنا لفظَا واتَّاءَاه ولكن الشأن كله في 
أن لا نتخاذل أمامَ الأَمْرِ الواقع؛ بل يجب علينا أن نكونٌ عَلَ وجهٍ أقوى وأشد. 

مسألة: ما القَْل في نقلي الْإنْسَانِ من معصية إل معصبة أخرى أخففٌ منها؟ 

الجواب: لا يجوز إذا كانث من الجنسء فلو قَرَضْنا أن إِنْسَانًا مُبمَى بالرّنا 
-والعياذ بلله- وقلنا له: يا أخي ما لكَ حَق» هذ الشهوة التي عندك تستطيع أن 
َحمَمّها بالاستمناء مثلاء فهَدًا من الجنسء وَلَيْسَ فيه بأسٌء فالتي من الجنس معناها 
التخفيفث؛ لأنك لو تَقَلهِلَ شيء آخرٌ فاتجامه الأول لا يزولٌ في الغالب؛ لكِن لو أنَّ 


واحدًا يَسْرق وتقول: يا أخي اترك السّرقّة واشْرَبْ خيرًا أحسن لكَه فهدًا لا يمكن. 


سورة النمل (الآية:؟97) نفك 


3 ع 


فالتدرّج طريقٌ وَلَيْسَ معنى ذلك أن اتقمو نان عدا لود 
الأخحف؛ لكِنَهُ تَدَرُجٌ فالتدرّج هنا ليس معتاه تٍ ُبُوت الحكم عَلَ الدرجة التي نرلنَاة 
إليها؛ ولكن معناه أننا ْلَه من الدرجة المُظْمَى إِلَ الأخفٌ, ثم إل تركها اليه 
وَأما قوله تَعَالَ في الخمر: مايوه 4 [للائدة:140 فتَقُول: طريق الاجتناب هذا الذي 
تقول: 
وَأنْ أَتنُوًا ألْمُرْءانَ 4 تلاوةً لفظيّةً نة تقوم بها الحَجَّة عليكم؛ وتلاوةً عَمَلِيَةَ 
تطبيقِية ين بها أنّي لست بمُبَالٍ بمَن المي في هذا الأمر. 


000 لعبالن 


وقوله: «آلْمَرْمانَ 4 هُوَ هذا الذي تَرَلَ عليه يكل. 

وبعد تلاوة الْقَرْآنِ قَالَ المَسّر وَمَدلَمَُ: [#سَنِ أَمْتَدَئ 4 له]» ولكن عَلَ تفسير 
الممتسر يُكُون قوله : 9آمْتَدَئ © بمعنى انقاة؛ لِأنَّ «أمْتَدَئ 4 لا يَتَعَدَّى باللام؛ بل 
يَتَعَدّى بالباءِ: اهتدى به لكِنّه ضُمَّن معنى انقاد توبس الأنشاء سكل 
هداية العلم وهداية التوفيق. 

فالذي يبتدي وينقاد له قَال الممَسّر َمَدالدَهُ: [ لمن أهْتَدَئ * له #هإنَاجَسَرِى 
ِنَقْيِد» أي لِأَجْلِهاء فإنَّ ثوات اهتدائه لَهُ] 0 بَذَا الْقَرْآنِ وانقاد 
له فالمصلحةٌ ليس لله عبََيلٌ؛ لذن الله غَننّ عنه» وليسثْ لفلانٍ ولا لفلان؛ لِأنّ كُل 
نفس لا ما كسبث وعليها ما اكتسبث» إذن فَهِيَ لنفسه. وإن كَانَ يَنْتَفْع الداعي 
بذلك أيضًا انتفاعَ الدالٌ» فه«إنَّ الدَّالّ عَلَ الخَبْرٍ كَمَاعِلِهِ)!'"'؛ لكين أصل الشواب 
للفاعل» فلا يُقَال مشلا: إنَّ الرَسُولَ كلِيَدْعُو للناس لِيهْتَدُوا فيكُون له أجرٌء 


.)7517٠( أخرجه الترمذي: أبواب العلم» باب ما جاء الدال على الخير كفاعله. رقم‎ )١( 


053 تفسبرالقرآن الكريم 
بل قصده عََنهآصَكاةوآلََج الأوّل هْوَ نَهُمْ الحَلْقء وهدًا قَالَ: ونا جر لِنَقْيِه» وإِنْ 
كَانَ الي عَتصَكوالتَكج ينْتَفِع باهتدائه» فَهُوَ تبَع. 

0 0ه 0-010 لس سر نه 0 0 7 7 ل 

قال المفسّر يمَدَأَهة: [ ومن صل © عن الإيانٍ وأخطأ طريقٌ المّدَى لفَمَلٌ» له: 
#إِنّمآ َنأ من الْمنذِونَ 4 امسر كدر [لهآافي قوله: شمن أَهْتَدَىئْ 4 وقدّر هنا كذلك: 
لفقل 4 له]» والسّبّب أَنَهُ ُقَدّر هنا لأجل أنْ يرتبط الجوابُ بالشرط؛ لِأَنَّ قوله: 
وَأَنْ لوا لمان ضَنِ أَمْتَدَئ > اهتدى لأيّ شىء؟ للقرآن الَّذِي أَتْلُوه أو بالْمَّْآن 
الَذِي أتلوه. وف قوله: #وَمَن صَّلَّ 4 (مَن) شرطية مَل إِنَّمَآ أتأ ين الْسذوتَ » 
لا يمكن أن يَكُونَ مَل إِتّمآ أتَأينَ ألْسَذِنَ 4 جوابًالَِوْلِِ: ومن صَلَّ 4 إِلّا إذا كَانَ 


ا 


فيه ضَميرٌ يعودٌ عليه وهدًا قدّره بِقَوْلِهِ: #فَمُلَ > له: #إسّمآ أنأ من الْمنذنَ 4. 


سرس ج09 


4 ار مد 0 : 2 ا فر 

لا معدل عا العموم» يعني فقل له ولغيره: #إِنّما أنأمن الْسَذِرِنَ 4. 
يَعْنِي أن مَذِهِ الجملةً التي هيّ وصففٌ ثابتٌ للرسُولٍ يكل ليسثْ خاصّة بِمَن يَضِلَ» 

سا كه 7 اي ٠. 7 7 ٠.‏ اام 0 أ 0 

بل من يَضْل ومن لا يضل؛ يقال له: إن الرّسُول عَِناصَكَموالتََمْ من المنذِرينَ» ومعنى 
لمنذِر اُحَوّفء فَالَ المَسّر يمَدكَه: [المُحَوّفِينَ» فليسٌ عَلَ إِلّا التبليغ]. 

وقوله: #إنّمآ أتأ»: '#إِسّمآ 4# أداة حصر. 

َإِذَا قَالَ قَائِلّ: هذا يفيد اختصاص الرَّسُولٍ يكل بالإنذار» مَمَ أن الله يقول: 
« انآ أَرَسَلنَكَ يالْحَيّ مَثِيرَا وَتَذِهاً ولا شكَلُ عَنْ أَضْحَبٍ لْلَجِير 4 [البقرة:5١١].‏ 

قُلنَا: لكن لكل يسيّاق ما يُناسبه منّ اللّفظء فهنا الُخَاطَبُ قوم مُنُكرُونَ فَكَانَ 


-_ 
5. 


ذكُر جانب التخويف في حَقهِم أَوْلَ مِنَّ الجمع بينه وبين التبشير. 
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قَالَ الْمَسَّر وِمَدلنَهُ: [وهَدًا قبل الأَمْرِ بالقتال]» الممَسّر وِمَدَآمَه يَسْلُكُ هَذَا 
الَسْلّكَ كثيرًا في مثل هَذِهِ الآيَةِ ويقول: نّهُ قبل الم بالقتالل» وهَدًايتَصَمّن أن تكون 
الآيَةٌ منسوخدً لايُمْمَل بهاء ولكين هذا قولٌ في غاية الضعنيء والصّواب أن هَذَا يقال 
حت بعل دَ الأَمْرِ بالقتال» الي عَبَنَهااصَلاواَلسَكمْ عليه الإنذار والتبليغ لبس عليه 
الهداية» والكسول عَوا 15 0 أو كثيرًا: #مَدَكُرْ نمآ أَنتَ 
مُرَكَرٌ (5) لَّنْتَ عَلَيْهِم بِمَصَيْطرِ © [الغاشية:١؟‏ ]م و إن إِينآ م 057 م دعن عَلِكِمًا 
حابم 4 [الغاشية:7]45-1 وكيف تكون مثل هذه الكيّات الَنِي تتَكَوّر عَلَ المسلِمينَ 


ثم إن َعْوَى النسخ لَبْسَتْ بالأمر الميّن؛ لِأَنّ معناها إبطال دلالةٍ الآيَةٍ 
أو الحديث. وهَدًا يَتَضَمِّن الاعتداءَ عَلَ الله سْبِحَلهوَيَدلَ وَعَلَ رَسُوَلِهِ وهذًا جب 
َل الْإنْسَان أن يختَررَ غاية الاحتراز من دعوى النسخ» وإذا عَمجَرَ عن الجمع فيقول: 
#سبحليَكَ ا إل ما َلآ 4 البتر:155 لكين الْمسر ودآَه وغيره كثير من 
أهلٍ العلم إذا عَجَرُوا عنٍ الجمع قَالُوا: هَذَا منسوخى وهَذًَا مَسْلَكُ لَيْسَ بجَيّد 
وَلَيْسَ يسَديد ولب بصوابء بل هو خطيرٌ. 

وقد ذكرٌ ابنٌ القَيّم يمَدلمَ أن المنسوح في الشَّرِيعَةِ لا يتَجَاوَرُ عد عَشَرَةَ أحكام'"". 
وت ماله قر تا تدوع مثرات لاحك اولك 
ا 

فالصَّواتٌ أنَّ هذا القَل: ثَقُلْ إَِّمَآ أتَأمنَ ألْسَذِينَ 4 يقال: حَتَّى الْآنّ وحتى 
)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (/41). 
(؟) انظر إعلام الموقعين عن رب العالمين (5/ .)١14١‏ 


0 تفسير القرآن الكريم 


ري ا 
الجهادء يقُول: أنا مُنْذِرٌ فيس علي مُدَاكم» وهداكم عَلَ الله سْبِحَاوعلَ» وَأما مسألة 
الم بالقتالٍ فهَدًا شيءٌ يمكن حَبَّى مَمَ هَذًا القَوْلِ. 

فالصَّوابُ في مَذِهِ المسألة: أن الآية كم وغيرها من أمثالها كمه ولا جور 
معوى السيخ فيه أن مِن أهمّ : شروط النسخ تعَذَّر إمكان الجمع» وإذا أمكن الجمع 
فلا نسم لِأنَّ النسم -كا تَقَدّمِ- هوٌ عبارةٌ عن إبطالٍ مدلولٍ الآيّة أو الحديث. 
وهَذًا أمرٌ لِيْسَ بِالهّن» فمعنى نسخ الحديثِ أن يأقّ حديثٌ وضرب عليه! 

َوْقَالَ َائِلٌ: هل من شروط النسيخ وجودٌ قرينة تدلُ عليه؟ 

فالجواب: هذا لَيْسَ بشرطه المهمٌ إذا تَعَذَرَ الجمعٌ وعْلِمَ التاريحٌ فالمتأخر 
ناسخ. 

يقول: نمآ نأ ألْسْذِوِنَ 4 هل هِيّ بالكسر أو بالفتم؟ 

الجواب: بالكسر؛ لأا اسم فاعل» قَهُوَ منذر» وال 1و 

من فوائد الآية الكريمة: 

المَائدَة الأول: وُجوب تلاوة لزان نَوْعَيّهه والنوعانٍ هما: اللفظيّ والعَمّلٌ» 
فواجبٌ عَلَ المرءِ أن يدلو الْقَرْآنَ تلاوة ا: لفظيّةٌ وعمليّةه سواء عن ظهرٍ قلب أو نظَرًا. 

الْمَائِدَة اتانيه قضيلة الْقُرْآن وكَرّفهء حَيْتُ كَانَّ مأمورًا بتلاوته. . 

الْمَائِدَةٌ التَالعة: وجوبٌ تحكيم الْقَرآن؛ لِمَوْلِهِ: « وَأنَ أَلوا اران 4. 

الَْائِدَةُالرَابعَة بعة: وجوبٌ تبليغ الَْرآنِ عل الي عب كلتك لِقَوْلِهِ: مرت 
أن أفريت م وَالْشَلِمِنَ () ون تلوأ الْمَانَ *. 


سورة النمل (الآية: 47) 0 


0 الآبة(99) 00 


|الكككتكث ٠‏ وبين ه. جلا 


وح لس له 


00 بر مره عو 00 ار ع ساس ا 0 2 7 دم 
© قَالَ الله عَرََجَل: #وقل الحمد يله سيريكاء يليو فتعرفوتها وما ربك يِعَفْلٍ عَما 
تكْمَلُوْنَ ‏ [النمل:*97]. 


٠ويب‏ ه. 


عو ساس سم د و 


قوله: لوث لخديب 4 معطوفٌ عَلَ قوله: لإِثَمَآ رت 4 وَإِنَهُعَلَ تقدير (قُل) 
يعني: وقل: «آَمَدُينَّ4 ومَذِهِ الجملة للشناء عَلَ الله تَادويَنَكَ. وقد أثنى الله عَلَ 
نفيه في ابتداءِ الَلّقٍ وف انتهائه وَفي ابتداء إنزالٍ الْقَْآنِء وف مَقام التعظيم للرَّسُولٍ 
هوكم في إنزال الْقرْآنِ وما أَشْبََكُ فهنا قَالَ: ككَتَدُيئَه 4 عَل كالٍ صِفَاته 
وبيّان آياتِه ومنها سيبك ميو ويه 4 قال: لسَوْريك4 والإراءةٌ أبلغ من 
لبان لِأَنّهُ قد يَكُونْ الشَّيْء بَينَا وتحْمَى عنه الأبصارٌء ولكن الإراءة أبلغ؛ إذ كُلَ 

والسين في قوله: #سَيرِيكا » تفيد فائدتين: 

الأولى: قُرْبٍ هَذَا الأَمْر. 

فهي تفيد التحقيقٌ والتقريبّ. 

وقوله: #سَبْرِف ليو الإراءةٌ هنا بَصَرِيَّةَ وهي لما كانثُ مُعَدَّاة بالحمزة 
تَنْضصِب مَفْعُولِينِ فامَفُعُول الأوّل: الكَافٌء وَاللَفَعُول الثاني: (آيَاتِه). 


بم؟ه تفسبر القرآن الكريم 


وقوله: #سَبْريِكٌ َو 4 هل اراد بآيّاتِ الله هنا الآيَاتٌ الدالةُ عَلَ صِدْقٍ ما 
أخبر به في الْفَرْآنء فتكون الآيّات الكونيّة أو هي أشمل من ذلك؟ 

الظّاهرٌ أتَبَا أشملٌ من ذلك؛ أتََا تَشْمَلُ الآيَاتٍ الدالّة عَلَ صِدْقٍ ما وعدّ به 
رسوله وتوعّد به أولئك» وكذلك أيضًا الآيَاثٌ التّرْعِيّة الدالَةُ عَلَ كال شَريعتِه 

وقوله: تمتها أيضًا أبلغ مِنَّ الإراءة؛ لاني قد أري الْإِنسَانَ شيمًا ولككن 
ا وهنا قَالَ: لمَتَْروُويهَا4. فعندنا بان وإراءةٌ ومعرفةٌ؛ أعلاها المعرفة كه 
لكر ثم م الْسَان: 

قوله: #مَحَرِهُويًا 4 نتيجة هذا أنْ : تقوم عليكم الحجّة؛ ليثم إذا أ روا الآيَاتَِ 
حَنَّى عَرَفُوها قامثُ عليهم الحجّة. 

ثم قَالَ امسر يَمَدآلَه: [فََرَاهُمُ | ا ير ل 
وُجُوهَهُمْ وأدبارَهُم وعَجَّلَهُمُ الله إِلَ الَاراء أعودُ بالله! مَذِهِ من جملةٍ الآيَاتِ الَّنِي 
أراهم إياهاء ولا نقد أراهم ابعال انشيقا نشقاقٌ القمر قبل بَدْرِه فإنهم طَلَبُوا آيةَ من 
الوَسُولٍ تكله فأشارٌإِلَ القمر فانفلق فرق حنّى شاهدوه بأعينهم الوه 2 
ده فاشالوا ]لز كتان الذية يفده مُونَ مَكّة هل شَامَدُوا ذلك أم لا؟ فسألوهم 
فأخبثوهم بأ نهم شاهدوا ذلك7". 


را المع ١‏ المح و ا ل و ل 
ا ا 
حديث رقم (7089)؛ مسند أحمد »)١71/47( )8١/5(‏ عن جبير بن مطعم رَوَِيَْعَُْ؛ مسند 


و سجر 


الشاشى (5 ٠‏ 5)) عن ابن مسعود رَََبدُعَنْهُ. 


سورة النمل (الآية: 97) 1 ٠‏ 0 


وقد أنكر قومٌ ذه الآ نشقاقٌ القمر ومنهم محمد َشِيد رضاء وأظن شَيْخه 
زنك حك عن د وعد ما فاضحٌ والعياذٌ بالله؛ لِأَنّ الأحاديتٌ فيه مُمَوَاتَرَة 
وإشارة الْقَْآنِ إليه ظاهرةٌ فَالَ تَعَالَ: #«أَفيرَبتِ أَلسَاعَةُ وَآدئَقّ الْهَمَرُ 4 [القمر:١]»‏ هم 
حََ فوا الْمَرْآن فقَانُوا: انشقٌّ القمنُ أي: نان عبتا الك والنو يونا تططية رشو 
وهدًا بلا َك تحريفٌ للقرآنٍ وتكذيبٌ بها تواترث به السُنّهه فالصّوابٌ الذي 


03 


لَاشَك فِيهِ وَهْرَ من معتقداتٍ أل السنّة والجماعةٍ أنَّ القمرٌ انشقّ : 

وقد قالوا: إِنَّهُ لو انشقّ لكان أمرًا عاليّا وَكَانَ له ذكر في التاريخ؛ لِأنَهُ أمرٌ 
عاب عَيْتُ إن لقم آية ييه ل بُشاهدُهاء وحيثٌ إن هذ الحالة للقمر حالة 
غرييةً خارجةٌ عن العادوه فم تتوافر عل تقلهه ولا ب أن تُذكر في التواره ريخ كتا ريخ 
النْدِ والرُوم والفزس وما أَشْبَ ذَلِكَ؟ ْ 

فتقول: تبّا لكم أن تجعلوا ما أخبرَ الله به مَوْضِعًا للشّكُ 
بل لو ذَكَرُوا أنّهُ ل يََعْ لَقَلَا: كَدَبْنُمْ وصَدَقٌ الله. 

وأيقا الحوات عو هذا أن تفول: لايَلْرَمُ إذانانش القدد حى 1ه أف كه 
ومن بقُرْبهِم أن يراه النَّسُ جميعًا؛ لِأَنَّ نصفف الكرة الْأَرْضيّة الآخر لا يُمْكِن أن 
يَرَوْهُ؛ لِأَنَهُ غائبٌ عنهم. هَذْوِ واحدةٌ. 

كذلك قد يَكُون هذا الأَمْر أتاهم في متتصفي الليلٍ أو في آخر الليلٍ أو غندهم 
غيومٌ مانعة أو م أَْبَه لِك فموانع ُؤْيتِهِمْ له كثيرةٌ ولكن لا يمنا أن يَرَوه 
أو لا يروه» أو يُدَوٌنُوه في تواريخهم أو لا يدوّنوه» وتكذيب الْقرْآن أو السنّة المتواترة 
بمثل مَذِهٍ الأمُور هَدًا في الحقيقة إيغالٌ في العقل أو في العقليّات كما يَقُولُونَ 
الْإنسَان لا ينبغي أن يَكُونَ عقلانيً تحْضَاء ولا ينبغي أنْيَكُونَ ظاهريًا تحضّاء بل 


0 تفسبرالقرآن الكريم 


6 


56 
ْ 


١. 


يِِبُ أنْ يَكُونَ عنده عقلٌ يَزِنُ به الأَمُونَ وإذا بانَتِ الأُمُودُ الدّرْعِية فَنّهُ لا مال 
للعقل. 

إن أراهم الله تعَالَ آياتِ مِّْا انشقاق القمرء ومنها أيضًا أن الي ل شَّهِدَ 
اس كلهم أن الحج رمم عليه والشجر يلم عليد حت إل يُول: «كَانَّ حجر 
يسَلَمُ عل في مَكَة أغرفة"". 

ركالك !اس الأبانح ما لشعل يبوم بدره روم ار حمل ودين اتات 
من قدَلِ وسَبي؛ ل إرؤساء اكُمَاِ لس لِأَطرَافِهِم؛ لِصَنَادِيدِ فرَيْشِ» قل صناديد 
أعداءٍ النِيّ يله آيةٌ له؛ لِأنْ ذلك نَصْدٌ لهء ولو كَانَ ما قاله باطلًا ما كَانَّ الله 
وال لِيْضْرَه أب أن له لا ينص الباطل عَلَ الح نصرًا مُسْتَراه ولكن قد 
يَكُون للباطلٍ صَوْلَة محص الله المؤْمنينَ» فينتّصر أهل الباطلٍ كِنَّهُ انتصارٌ مؤقّت. 

كذلك أيضًا السبي؛ سبِيَ منهم سبعونٌ رَجلُا وذْهِبَ بهم إِلَ اللَديئة والمسييُون 
أيضًا من أَشْرَافهم. 

الهم أنَّ وَْعَة بَدْرِ أنْحَتنّهُم تاماء وأدَلَْهُم إذلالا الما وخدًا سياه الله تَعَالَ 
يوم الفُرْفَان؛ أن لله فرق فيه بينَ الح والباطل» وتعلمون أن النّاس يتتظرون ماذا 
سَيَحْصلء فالعربٌ ارا أن الي كل وأصحابه وَهُمْ وه تَلاثٌائة وبضعة عَشَرٌ 
رجلا غَلِبُوا حوالي ألف من فَرَيْش كاملو العُدَّة والعددٍ كثير, عَرَهُوا أن أمرٌ الَسُولٍ 
كله سَيَظْهَرٌ. 


5 ع م ره 8 5 
وكذلك أيضًا الملائكة يَضربون وَجُوهّهم وأدبارهم. 


أ 


)١(‏ رواه مسلم؛ كتاب الفضائل» باب فضل نسب النَبِيّ كل وتسليم الحجر عليه قبل النبوة؛ حديث 


رقم (707117))» عن جابر بن سمرة وََدَكدُعَنَهُ. 


سورة النمل (الآية:؟9) فك 
ةم ساسا ه ل : و2 و :0 ّ 
وهل هذا وَرَّدَ في بدر أو وَرَدَ في الكفار مطلقا؟ 
5 171 1 برل ا 011 َ 2 - ب ل و وير ميرم 
قال تعالى: «وَلْوْ تَرَعة إذ يَيَوَقَّ لبن حكَدَرُوا الْمليكةٌ يصوت مُجُوْمَهُمَ 


ا دعو 


وََدْمرَهُمَ وا عَدَابَ الْحَرِيِقِ © [الأنفال:150]» لكِن في بدر هل ذُكِرَ أنَّ الملائكة 


تَفْرب وجوههم وأدبارهم؟ 
00 20 0007 ل سس« 2 ا ك5 02007 ّ 4 
قال تَعَالَ: #إذ يوج رَبك ِلَ الْمَلتِكَدِ أن معكم فَكَييوا 2 أ لذت ل 


مر م ميرم أ ست سه رك مه 


في قُنُوبٍ اليرت وأ الرُعب فَاصْرِنوا هَوفَ الاعناق وأضره وأ مِنَهْمٌ حكن بان * 
النل:٠٠4‏ فيس فيها هر ب الوجوة والأدبا وفيه نهرب فوقٌ الأعناقى: 
هرب أعناقهم ويضرب منهم كُلَ بَنَانِء يَعْنِي الأيديء فهَذًا هُوَ الظاهرٌ. 

وأمّا ما ذهب إليه المَسَّر فلا أعرفٌ في ذلك سُنَةَ أيضًا بَيَنَتْ هَذَاء وإن كَانَ 
امسر مدال َه له وجهةٌ نَظرِ بأن الملاتكة تَضْرِب وجُوهَهم إذا أقبنُوا عَلَ السلِمينَ 
وتضرب أدبارهم إذاأَدْبّروا عن الُسلِمينَه لكِن ما دامَ أن هَذًا ميرد فالأؤلى الاقتصارٌ 
عَلَ ماوَرَت وَهُوَ أن الله قَالَ لهم: ا وأ مِنْهِمَ حكُلَّ بان * 
ا 0 


ل 
8 


- م 37 6س اا لل لسلا 000 02-0 2 و 
إلا أن يقول قائل: إن قوله: #وَلوْ مَرَى إذ يَمَوَقْ لذن كفروا الملتيكة 


يصوت ك مُجُوهَهُمَ وَأَدْْرَهُمَ 4 [الأنفال:00]» يشمل هَؤلَاءٍ فإنهم من الكفار, فالملائكة 
ا ا ل ا 
الأية فَهُوَ مقبو 


قَالَ المْمَسْر وَمَدَْنَة: لوَعَجَُلَّهُمُ الله إِلَ النّار]ء معناه: عَجَلَهُم الله قبل موت 


3 


لرَسُولٍ عَهِضَكهَايَكة فحصل لهم هَذًَا الأَمرُ وعْجُلُوا إل الثَار. 


1 


قَالَ المَسّر رَحمَةُاللَهُ: [ *#وما ريك يعْْفلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ # بالياءِ والتاء]ء أي: «عما 
تعملون» ولعمًا نَمَو 04 قراءتانٍ سَبْعِيكَانٍ!'' [وإنا يُمْهِلُهُم لوَفنِهم]. 

قوله: ا عَمَا تَعَمَلُونَ 4 هَذْوِ الجملةٌ المقصودٌ بها التحذي والتسليةٌ؛ 
تحذيرٌ هَؤُلَاءِ المكذَيِنَ وتَسْلِيةٌ الرَسُولٍ يك وفيها من صفات الله أيَا صِمَةٌ من 
الصَّفَاتٍ السّلْييّة وقد تَقَدَّم أنَّ الصّمَات السَليئّة تَتَصَمّن أمرين: تفي الصف 
الملكورة وإنا ل عِلْمِهِ ومُرَاقََيهِه كامل العلم 
وكامل المراقبة» قَالَ تَعَالَ: #وكان ألَّهُ عل مل 14 شَىْءِ يقبا [الأحزاب:07]. ١‏ 


٠‏ © 9 ه. 


)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:775). 


فهرس الأحاديث والآثار ؟0 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث هدكى الصفحة 
«مَنْ 1 يَذْبَح فليَدْبَحْ عل اشم الله» مو ا 0 


7< 
ص حا كر > سلا 


إن الله فَرَض الصَّلاةَ عل نَبِيَكُمْ في الحَضَرِ أَرْبَعًا وف السَّفَر رَكْعَتَيْنِ) 000010 


«أوَّل مَا فُرضَتٍ الصَّلَاةٌ رَكْعَتَيْنِ) 1 0 0001 
«أوّل ما دعوم | إلَيْهِ شَهَادَة أنْ كا إِلَهَ إِّا الله وَأنَّ ححَمَدَا رَسُولُ اللهء ثُمّ إِقَامُ 

الصَّلَاقِء ثم إِيتَاءُالزَّكَاقِا 1ذ1ذ1ذ1ذ[1[ز[1[ز[ز[ [ ااا 
«اعْمَلُوا مَا شِيْتُمْ فََدْ خَمَرْتُ لَكُمْ) 000000 
نك َأ قَوْما أَهْلَ كِتَاب)» ا التبا ا الس باج اج سد 1 
«إِنَّا آنا بَسَرٌ ملك الحى 5 تَنْسَوْنَ) 00000000 
«لَاتَعْضَبْ) اا ااا ااا 
«لَا تَدْحُوا عَلَ هَؤُلَاءِ المحَذَينَ إِلَّا أن تَكُونُوا بَاكِينَ) 0 
«لَوْ أَعْلَمُ آنَ أحَدًا تَبْلَعهُ اليل أَعْلَمَ من بكتاب الله لَرَحَلْتٌ إِلَيْدا مم 
«أمَلَا أحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدَا شَكُورًا 0 70000ا 000000 
«أنَا سَيدَ وَلَدِآدَمَ وَلَا فَخْرَ) ا 11 0 1 1000000 
«ذَكَرْتُ قَوْلَ أَحِي سُلَيّان: وَمَبَ لى مُلَكًا لا يَتى لِخَمَرِ يَأ ترف 4 ) 1 


«لَايجُورُ ِوَاِبٍ أَنْ يَرْجِمَ فيه وَعَبَه إلا الْوَالِدَ فيه يُحْطِي وَلَدَه) كس ١‏ 


نا عْتَى الشرَكَاءِ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا آَثْرَكَ فيه مَعِي خَيْرِي تَرَكْنهُ وَشِرْكَةُ . 17١‏ 


05 


«مَنْ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أَْرَْا فَهُوَ رذ 0000000 


«مَنْ أَدَتٌ في أَمْرنا هَذَا مَا لَيِسَ مِنهُ فَهُوَ رد 20000 


(تَحِسَ عَبْدَ الدَيّنارٍ 2 تعس عَبْدُ الدّرْهَم) ا ا 
000 سس م -ه 1 اي سكيزانن 

«هَكَذَا أَمَرَنَارَسُولُ الله كلا ا 0 
«عَلَيْكَ السَّلَامُ) ا 


١لَنْ‏ يُفْلِحَ قَوْمٌ لوا مر هم هُمُ امْرَةً) 30000 
51 السَيَاطِينَ تُصَفَدُ فيه وَتُكَلَ) ز ز ز ز ز ز ز 100101 


«الْإِيَان بضعٌ وَسَبْعُونَ شعْبَةً) 222110 


«تَاظِرو هُمْبالعِلْم» قن أ قروا به خصِمُواء وَإِنْ أَنكَرُوهُ كَمَرُوا 


9 
إن تن 


«أفْضَلٌ ايان أَنْ تَعْلَمَ أنَّ الله مَعَكَ حَيْما كُنْتَ) ا 
«وَلله لا تَدْخَلُوا انه حَنّى 5 تُؤْمنُوا» 0 
«وَيَاكَ وَكَرَائمَ أَمْوَالهِمْ) لاس الوا المت يه 


0 2 00 


«وَالله مَا يَيْنَّ آ لابتِيْهَا أَهْل بَيْتٍ أَفمَرُ مني ) 11111100 


1 0 


0 قَذَ آذى الله وَرَسُولّةُ) 85 ههشظ5 


3 


أو الرّيَا» 53030 


و 


مز تت ين في ينع لَه أزكشه 


م 2 هسه فير 
"من أ د كيس قار وممممة م ةن ءءء م ءام مله 


تفسير القرآن الكريم 


0000000 


#اواقهة عقو و .ةورث .مه ورثيه 


وعم . ةو وو ووثوة لوو وم مله 


هوووة و ...وي وو وو ونث ع نيوو 


ها هاوة و م ...ووم ورم مم عونو 


قف ةفو ووو .مول ملو و ونه 


هقوة.ة م .م.م وو وم رمم ممه 


هاووو ووه ومو ووم موه ونث نهو 


وففةفة وو مو .ثم م و وومةه 


واوووعة ةوه وو ووم لم6 م وو 


هوهو ووه ...ةيوون و ثم مهو 


وفمقو .وم مر .ونث مث ةق ونه 


«عمعا م .ةو و وي ء.مثمثورثو و يه 


ههه قو .و وء. م ووو ةو وليه 


فهرس الأحاديث والآثار 


«إنَّ كُلّ مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَ الْفِطْرَق فَبوَاهُ يَوَدَانِهِ أ ينَصَرَانهِ أو يُمَجْسَانا 20 
ويرع. م ا 000 

«كلكم حَارث وكلكم هماما ا ااا 0 

َيل أعثة : يَ؛ انا 

«المْوعٌ عَلَ دِينٍِ خَليله فليَنظر أحدكم مَنْ يخا ل ( ا“ وا لاه در اق قن ل وو عادر 

المسبِعْنَ ا مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ) 00001 0 
م # إط ١>‏ #” 7 0 6 ه ع هس مس )هه ع 5 اسه م 

«وَله لمن لله هَذَا الْأَمْرَ حَنَّى تَقُومَ الظَعِيئَة مِنْ صَنْعَاءَ ِل حَضْرَّمَوْتَ» 0151000 

«تَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوَا يالحَرَام ( ا ا ا 0000 

226 و2 

«أَنْ تَلِدَ الْأَمَة رَيبَا وَأَنْ كرّى اْحْمَاةَ الْعْرَاةً) 1 

«وَكَل التي يُبْعَتْ إِلَ قَوْمِهِ خاصّة وَبُعِنْت إِلَ الناسٍ عَامّة) 20 
3 02 لير صر 1 آ هه نن عي لوت و 6 جه شد 2 

«إنَّ الَسُولَ عَاصكَثولت1 تَرَوجَهَا في شَهْرِ َّال وَبَنَى بها في شَوّالِ فيحن 

كَائَتْ أخظى عِنْدَ رَسُولٍ الله كل االاطط و 


9 1 و 


«هَذَا سْهَيْلُ بْنُ عَمْرِو وَِنَّهُ قَدْ سَهُلَ لَكُمْ منْ مْرِكمْ) 0 


«الخيّل مَعْقَودٌُ في تَوَاصِيهًا اليد إِلَ يوم الْقِيَامَةِ) يي 


ا مِنَ الي الصّيّامُ في السَّمَرِ) ذ[1[ذ[ز[ز[1[1[ 1[ [ [ز[ [ [ [ [ [ ا 2 
١لَانْسَعٌّ‏ عْلَامَكَ يَسَارَا ا 11 1 1[ 1 ز[زذزذ1 ز ذ[ذ ذ | [ز[ز[ز ز[ز [ [ 1 1ك 


0 م 2 وو 1 ا" 
«أنْتمْ أَعْلَمُ بسْؤُونٍ ذَنْيّاكُمْ) ل ددببب-00011 010 


2 2 6 و ع وس 


«وَالله أنَا مَا أن أن هذا التلقيح ينفع شَيئًا» بلطا عد لكاو لاد ع 0 
م كو )م و ل م ٠‏ 000 
«الْكَمَْةٌ مِنَ الك وَمَاؤّمَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ) التو نو واو كا أن عو افو د 


2 000 
«إن كان الشفاء في شَيْءِ في ثلاثِ» 0000 
0 الى موس امه 0200 
«مَنْ فيل لَه قل فَهُوَ بِحَْرِ النَظَرَيْنِ) مقع ع واعمف خا شم الال عار ا ل ابم ا لع 


0 تفسير القرآن الكريم 


الْيينة عل المدَعِي وَالْبَيِنُ عَلَ مَن أَنكر) اج واس اشوا 


َّ 


الله أن الح حَفًا وري اَاعَهُوَِن اْبَاطِلَ بَاطِلًاوَاْرُفِي جاه ..... :95 


ايحت الس عل عَلَ أَعَْاهِمْ) 1 
«لَاسبقَ لاني نَل أَوْ ف أو حَافِرِ) اط ب و 
3 هَدُ أن لا له إل الله وَأَشْهَدُ أن حَحَمَدا ور ا 
«رََيِتٌ | التي وَمَعَهُ الفط وَالتَبيَ مَعَهُ الوَجُلٌ وَالدَ جُلَان وَالنِيّ كه 

أَحَد) 0000-3 0 
١مَنْ‏ وَجَذُوه يَْمَلُ عَمَلَ قَوْم لوط فَاقدلُوا الْمَاعِلَ وَالَنُحُول بها لب اس 
ايا قَاظِمَةُ بنْتَ حَمّدِء لا أَغنِي عَذْكِ مِنَّ الله شيعا ل 
«وَالمّوٌلَيْسَ إِلَيْكَ) 1 1[ 00 


هه 


ِِ 0 و .8 
١مَامِنْ‏ بي إلا أو مَا عَلَ مثله يُؤْمِنْ الْبَكَمْ) اا لق 


ا(قَيسمَتَ الصَّلاةٌ ة بيني وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَينِ َإِدَا قَالّ: #الْحَمَدٌ لَه يت 
ألحدتييت 4» قَالَ الله: حمِدَن عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: «اريمن التجِر 4 قَالَ: أنتى 
عَلَ عَيْدِي) 10 1 1 1 00 
«إنَكمْ إِنْ تحْفِرُوا ذَِكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابكُمْ أَهْوَنْ مِنَ أَنْ مُْفِرُوا ذِمَةَ الله وَذْعَةَ 
ول 0١1‏ ااا 
«إذَا اجتَهَدَ الحَاكِمْ فَأَخطاً خط ا 2 وَِذَا حَكَمَ فَأَصَاب قَلَهُ أَجْرَانِ) الم 
«وَائّقِ عْوَة الَظلُوم؛ فَإِنَهُ يس بَْتهَا وبين الله حِجَابٌ» امس ابو ماو م 


١مَنْ‏ تَعلَقّ كََْا وُكلَ إِلَيْدا باج لطم ا و الو ا 


«أَنْتِ رَحمَتِي أَرْحَمُ ب بكِ مَنْ أَشَاءٌ) م 01655 اراد وغ ماح لماخ وك الم انرا 


فهرس الأحاديث والآثار شك 


دلا يبوه «الله أَعْلّ وغل 0 
«أنا رّعِيمٌبَِيْتِ في الئة لِّنْ تَرَلَ مرا وَإِنْ كَانَ قا اما ا 18 
«أَيْنَ الله؟) انر جل ل و ماما 1 ل مه رفوو اق ب ل ا 11 
دلا هَل بَلَّغْتُ؟) قَالُوا: نَحَمْ قَالَ مُشِيرًا إِكَ السَّمَاء: الله اشْهَّدُ) 0000 
«مَنْ قَالَ في الْقَرْآن برَأيه َليدَأ مَقَعَدَهُ منَ اتا ع 
«قَمَدُ أخطاً وَإِنْ أَصَابَ» ا ا 11 
«َحْنٌ أَوْلَ بالشَّكُ مِنْ إبْرَاه 0 اا 10 
اما امول بِأَعْلَمَ مِنَ السَائِلٍ) ا اا ا 
نه يَْقَ في الدّئيا إلا كا بَقِيَ مِنْ يَوْمَكُمْ هَذَاا از[ 0 0 0000 ا 
«مَنْ أَسْعَدٌ النّاسٍ بِسَفَاعْتِكَ؟ قَالَ: مَنْ قَالَ ا لَه إِّا الله ا 
«خالصًا مِنْ قلبه» اند وج ال انه و العام اس ل 131 
«بل أَسْتأنٍ بِمْ؛ لَعلّ الله أَنْ حرج و من أضاديم مني لامرك يوا 1010100 
ايا آدَمْ و لََيّكَ وَسَعْدَيِكَ. فَقول: أخرج مِنْ دري يك بَعًْا إلى الثار. يقَولٌ: 

وَمَا بَعْتُ النَارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلّ أَلفٍ يَسْعَائَةٍ وَتَسْعَةَ وَتَسْعِينَه وَاحِدٌّ في الجن 

وهؤلاء في النار) ا ل لق م ا وك و و الف 511 
«لو أَنَكُمْ توَكَلُونَ عَلَ الله حَنّ توَكَلِه لَرَرَفَكُمْ كا يَرْزْق الطيْر؛ تَعْدُو حِمَاصًا روح 

بطانًا 0000 
الَنْ علب اومن ولا امسن دوه ا بس هجوو اممو لبط 60 
59 في النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً) 00 ز 0 0 00 


2 لثوة جو 2 عر وك 179 "رو ا سر سل ك2 م 
«هل وَجَدْتَمْ مَاوَ رَبَكُمْ حَقَاء فَإِنْ وَجَدْتٌ مَا وَعَدَنِ رَ حَقا) 2000 


4 . ب 0 _ ا تفسير القرآن الكريم _ 


ع ان اا تن ل حل "لس ا مع ل ل ورا ٠.‏ ل 0 
(يَا فلان بنَ فلانٍء يَا فلان بْنَ فلانء بأسَْائهم وَأسََاء آبائهم: هَل وَجَدْتَمْ ما 


ل سه رس ه 2 امه را سمه 0 
وعد ربكم حَمقَاء فإنى وجدت ما وعدنى رَى حَقا) حا وما موا هر وان فافع وو الاي يج 28287 
2 , 5 2-8 وى 


ل رَدَ الله عَلَيِْ رُوحَةُ قَرَدَ السّكَامً) 80 
َ رذعل روج 000010 1 1 ا اا 
3 وَمَسَلِمً) ا 1 
«لايُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ حَنَّى ب لأخيه مَا نْب لنَفْسِدا 0 
١م‏ غَسٌٌ 58 مناه 1[ 1[ 10000 
ار قر لا ام جار ير اده ال او 1 
دما مَكُلُوم يُكْلَمُ في سبل الله إَِا جَاءَ يَوْمَالْقِيَامَة ل دَمّا) م 


١لَا‏ يُؤْمِنُ أَحَذْكُمْ حَنَى أكون أَحَب إِليْه مِنْ وَلَدِه م ا امم 1 
«اللَّهُمَ رَبّ جَرَائيلَ وَمِِكَائيلَ وَإِسْرَافيلَ... إلخ' 00 
و مَنْ يفِيقٌ» فَيَجِذ مُوسَى عَلهآصَكوالَمْ آخذًا بقَوَائِم العزش أو بقَائِمَةٍ مِنْ 

قَوَائِِهء يَقَولُ: فََا أذْرِي أَجُوزِي بِصَعْفَةٍ َع الور أز عونق قله 1000000 


١إذَا‏ حَدَنَكُمْ بَنْو إِسْرَائِيل قلا تُصَدٌ تُصَدّقُوهُمْ وَلَا تُكَذَبُوهُمْ) مال ا 


فهرس الأحاديث والآثار 1ك 


4 


«إِلَ سَبعائَةٍ ضِعْف ِل أَضْعَافٍ كثيرَة) 5 
معوة 7 .0 الى + 

«مَنْ تعدون المفلس فيكم؟) 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
من عو فعكلى اف له زمر 0070 0 ه 

«المفلس مَنْ يت يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أمْثالٍ الحبالٍ) اا 

2 ع 

«لا يفك فِيهَا دَمٌ) مو الوا ملم و و 1 9:1 


معو 5 ا كير عم مس إن اس صا خه ساسا رعموةه> عم له 
«مَا ره المسَلِمُون حَسَئا فهو عِنْدَ الله حَسَنء وَمَا رَأُوه قبيحا فهو عِند الله قبيح) ... 0757 


روس )0ك :6 4ه 2 علج هع 55سكس ع]ه م 
«الإثم مَا حَاك في نفسك وكرهت أن يَطلع عليه الناس» اموس 0 


01 


«الِْنّ مَا اطْمَانْتْ إِلَيّْهِ النَفْسٌ وَاطْمَأَنْ إَِيْهِ الْقَلْبُ وَالْإنُْ مَا حَاكَ في التفس 


اسه 0 
وتردد في الصدر» و ا 611 


9 راعهة 2 برس 6 2 َ 01 2 0 2-16 و ع ءٌ 201 5 

«إذا رَأَيِتَ ذنيًا مؤثرَة وَششحا مطاعا وإعِجابَ كل ذي رَأي برَأيه؛ فعليك بخاصة 

- 5 2 اد هك 

نَفسك» اسن و ا ل ا لجن نواعم نوي تالكا وا ور و 001 
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فهرس الفوائد 001 
فهرس الفوائد 

الفائدة همكى الصفحة 
المكّيّ واكَدَنِيَ أن الفرقٌ بينهما 11111111 1 1 0000111 
العلة 111[ ز[1[1[ز[1[1[ز[ز[ز[ [ذ[ |[ [ز[ز[ [ |[ 001 
الحروف الجاتيّة الموجودة في أوائل بعض السّوّر ال ا ل 1 
الا ارم 0 
الإشارة إِلّ بعض الجنس بالجنس كله ا[ 010101 

ضف هلأ الْقَئْآن بالْمَدْآن والكتاب 00[ 10101 
00 مُشْكَقٌ ؟ 000000211 0 0 
كلمة ممِينِ # 0 
الْقَرْآن في الحقيقة يبان لكل شيءٍ ا 1 
قِصّة لعن النامصة والْمَتَمُصَةَ 000 
تَمُصيل الفرائض منجن ا لسيجيجه نا ما ان ا سروس سسا 
القن مكفوت هنارق ولانحقا 1 1 010101 
الأولى أن تُجْعَل المصدر عل بابه 01010100008 
الإيهان الموجود في الْقَرْآن لا بُدَّ فيه من قبول وإذعان او ع ا ١‏ 
كل كَْلٌ الإيهان في العبدٍ كمُل اهتداؤٌه بِالْقَرْآن يار 
كل إنْسَانِ بطبيعته البَكَرِيّ يحبٌ أنْ ينو يَنتِصِرَّ عَلَ عدوه ا و ا 
الديو يطوق بالقومية العرية 00 


,00 تفسبر القرآن الكريم 

الدَّعْوّة إِلَ الإسْلام والتضامُن الإسلاميّ ا 0 
أن التي لا تنود ع] ‏ القكة الماذية فط لاسن و ا 
أن الْقَرْآن هُدَّى للناس 00 
أن القران بشرى للمؤمنينَ 0 اا 
إقامة الصّلّاة نوعان لمجو ل ا 
قوله: ##بِقِيُونَ ألصَّلَرِةَ 4 هل اراد الفريضة أو النافلةٌ؟ 00000000 
هل معنى ذلك أن الزكاة فرضت بِمَكّة أو في اكّديئّة؟ ل 0 
تأخر بَيّان أَنْصِبّة الزكاة إِلَ ما بعد الهجرة 00 
هل يجوز التدريحٌ في الأحكام ين يُسْلم؟ 0 
اليَقين أخص من العلم ل 0 
الإيهان باليوم الآخر 0 1 11 1 1 1[ [ 1[ 1 101111 
الإيهان بالله يتتضمّن الإِيانَ بالرّسْل ويتضَمَنُ الإيهانَ بالكتّب 000 
الصّيّام والحجٌ لم يُفرضا بمكّة بالاتََّات 0000000000 
تضييع الصَّلّاة والبُخل بالزكاة ينافي الإيهان 005 0 0 ا 00 
الإِنْسَان إذا آم مَنَّ بالشرائع وله فهو كامل الإيهانٍ كو ماو ل 
الَرْقُ بين الول والإذعان اول مها ابسو تاد ام او الاق ل اقا/1 1 
الفرق بين التَصْدِيقٍ والقَبُولٍ 00101 اا 0 
مق العكل السر و ارق 00 
كلَّا قَوِيَ الإيهانُ بِالآخِرَة عَرَفَ الْإْسَانَُ القبييح ول يَترددْ فيه 5 000001 
من آمنّ بالآخرَةٍ من الصوفيّة المستاطت اتا الام سم ال ال 


فهرس الفوائد 


ري دير لمارا نَّهُ ناقصٌ الإيمانٍ 10001 
كلَّا ضَعْفَ الإيهان بالآخرّة ازداد تزيينٌُ القبيح في عينٍ الْإنْسَان 010 
أنَّ عدم الإيران بالآخِرَةٍ سببٌ للحَير لوا ا لسو ساب وام 
وجُوب الإيانٍ باليوم الآخرٍ موه ع ا الل ا 0 
نسبة الأفعال للعبد ا اي ا ا 
المعاصي شايلَةٌ الْكُمَارَ وغيرٌ الكفارٍ 10 
الأخسرٌ اسم تفضيل فووا داو وموم امس 1 
قوعي الاح 00 
النّاس في الآخرَةٍ ثلاثةٌ أقسام 0 
ُّعَلَ الخوارج والْحْتَرَِة ااا 
اللام امْرَحْلَقَة ال 0 
معنى التّلقية 000000000101 ا 
لَدُنَا هي: لَدنْ ا اس ا الماك لومس اق انمسج و اس ما م 11 
الحكْمْ الشَّرْعِيّ اا الوا اا ما اقس و ا ا ا 
الحكْم القَدَرِي 1 1 1 ا اا 
الحَكْم الشَّرْعِيَ محبوبٌ لله أو مبغوضٌ إليه؟ م م ما 1 
كيف يَقَع الُكُمْ الكو وَهَوَ مكروة له؟ اس م 0 
حكيم مُشْتَقّة يِنَ الحَكُم والإحكام وا م وار 
ل لا 0 
الِكْمَةٌ في الأمُور الدّرعِيّة وَفي الأُور الْقَدَِية م سوا سر ويا 


00 تفسبر القرآن الكريم 


تَمَرَةُ مَذِهِ الشَّريعَة والتمسّك بها هِيّ السعادةٌ في الدَنْيا وَفي الآخرَة 110 
أحوال الُْسلِمينَ وضَعْفَ دينهم موف وى اس وسو د وما ابا و 51 
بادرةٌ الرجوع إِلّ الإسُلام عنٍ اقتناع 100000 
العليم معناه المتّصف بِالعِلّم 5 0 0 ا 000 


الْحَكْمَةٌ من تقديم الحكيم هنا عَلَ العليم ما ب ا 
الْقَرْآنْ مُشْتَمِلٌ عَلَ الضَّريعَةٍ 0 


الْحَكْمَةٌ من جمع الحِكْمَةٍ والعلم ا 
مُراعاة المقام في التَعبير يُعتبر من الفصّاحة 111 1[ 1 700 1 
موسى بِنْ عِمْرَان لتجايا ا امك سسابدا ماسوو 
هل مَريم كَانَ لها أخ اسمه هارون 00 |[ [ز[ز[ز [ز [ 0 0 0:00 
قِصَّةَ موسّى 00000011 0 
الفرقٌ بن «آنيكم) واأوتيكم) 000001 
الحكْمّة في كون موسى يل أي هَذِه الثَّار ا 000 
سن حا مويو ا ا با ا 0 
الأحوال التكرية تَطرأ حت عَلَ الأنبياء عليهم الصّلّاة والسلام ا 
النداء لا يلرّم منه القُرب أو البُعد 0 1ذ1[1[1[1[1[ [ |[ 10010 
الفائدة من قوله: #مَن في أَلدَا رٍ» وحَذّف الكان؟ لط نع ين لاه 
هذه النار لا ندري ما وقودها 11[ ا ا ا 
معنى الربٌ ا 011 0 ا 


فهرس الفوائد 


إثبات وحدانيّة الله سْبْحَاَهُوتَعَالَ ا ل ا ا 1 
العرة تَنقَسِ تَنْقَسِم إِلَ ثلاثةٍ أقسام 01 اا 0 
أن تعيينَ الشخص بالنداء له فائدةٌ اي 00 
الجا 00121111 0 
حكمة الله تَعَالَ في آيَاتِ الرسّل اكد مسا الس رطام 0 
من البلاغةٍ الإيجاز بالحذف يي 11[ 1[ 0010101 
جواز أنْ يَعبَرِيَ الأنبياء الخوفٌ ا 
هل الأنْبياء مَعْصُومونَ مُطْلَقَا لساب لو اح ا ا بج 
جواز توجيه الأحكام الشَّْعِية إل الأمُور الفطريّة ا 00 
مُقَتَضَى الطبيعة البشريّة ااا 00 
10 الانقاق ركه الغ قرف 11 01 
مقتضى المغفرة مس ا مد لمكم الام جسع مم شه اواو ل ا 1/1 
إن الله تَعَالَ يمحو العَمَلَ السيّىَ بِالعَمَّل الصالح م 
عزّ وحكمٌ فَقَطّمٌَ» ولو غفرٌ ورّحِمَ ما قط ز[ ز ز[ز ز ز ز ز ز 000 
اليد في اللغة ع قن ف را تدا للج مسقا توي لمجا و لس ا ١‏ 
فاء السَبببّة مادم جنوسماسو اند جح و مسو امالك اتقو اام ووو 
«في يمع مانت © ا ا ا 0 ا 
آيّة العضَا ا ا 00 0 ا ا 101301700غ2 

عون 4 عَلم جنس لكل من مَلَّك مصر كافرًا معو ول اق 
الفسق د 2 يَنْقَسِمُ إلى قسمينٍ 000 


١‏ اا 200202020202000 تقفسيرالقرآنالكريم 


الفرق بين مطلق السَّيْءِ والنَّيْءِ المطلق 0 0ا 00 
ماتفين بالأشياء الطاهزة لب بطهور ؤزؤز 0101010111111 


حكمة الله يدوتَعالَ في آيَاتِ الأتبياء 0000 
ا اكد ص رم ادي اطع ل و ل ا 
لم يرسل نب إِلّا بآيّة لتقومَ الحبّة اميتي تزووه مون ايفان وراب بع اللا ا امامل مشيلا لخر 
الحم في أن الل يرصل رسو اباي دز 00001 
من الفصاحة والبلاغة قَرْن الحُكُم بتعليله ا 1 
أن الفسْقّ يُطْلّق عَلَ الكفر اا 00 
العلامات الدالّة عَلَ صدق موسى كَل جو ا اا 


السحرٌ الحقيقييٌ الشَّرعِنُ أو السحرٌ اللَقَويُ ا 
مبالغة صاحب الباطل بدعواةٌ اذ[ |[ 000001 
الجحود عند السؤال باع امم قام اللسسو و ووم لوال الم لولم الم سه كوه ابر 
زيادة المبنى يدل عل زيادة المنى و م ل ال ا 1 
الظّلْم والتّمص ما الحاملٌ عليه ل 
فائدة الاعتراض بالجملة الحالية #واستيفتتها # 0111 000001 
قوله: #فَآنظ: » هل الرادُ: نظرٌ اعتبار أو نظرٌ إبصار؟ ا 00 


00 0 


الخطاب بالمفرد في الَْرْآن لا يختصٌ بالوّسُول عَلنهاصَك,ت1ة إل ما دلّ عليه الدّليل.... 9٠‏ 


فهرس الفوائد /اوه 

والفرق بين المؤنَّث المجازي والحقيقيٌ 0010087 0 
معنى العاقبة ل ا 30 
الإفسادٌ المعنوي ب 1 
الحنيفيّة السّمحة عي مرو يي بع او ا 3 
لو يعلم الملوك وأبناء الملوكِ ما نحنٌ فِيه سَالَدُونا عليه بالسيوف ا 0 
سوء أحوال آل فرعونٌ سساح اا اق الولح حا مدو اج اميه ولا اموت ام ال 1 
د الترقع عن الحقٌّ مج تجفن مسمس ا مجان لاطي سوام 0 
ئدة الْحَكْمَةُ من التخصيص 0-3 ااا 
فضيلة التأكّل والتفكّر في أخبار مَّن مَمَى 000 0 000000000 
حَكْمُ مَن يَمْدَحُ هَذْهِ الأممَ ويُشِيدُ بقوّتهم زؤزؤز[ [ ز ز ز [ 1 0 1 0000 
ق مَنَّ الله سْبْحَاةوْيَكَلَ به عَلَ داودّ وسَلَيّان 0 ز[ز [ز[ز[ [ز[ز [ [ [ ا ان 

العْلَّاءٌ ما زالوا يَمْدَ<ِ حون كُتبَهُم 1 ز1 1 1 1 1 1 ا ااا 
فقضيلة داودٌ وسُلَمّان نض أ جتتساة سستهي الام سمط اا فا 1 
فضيلة العلم 111 اا 
اماد بالعلم الممدوح علمٌ الشّريعة د00 
العلومٌ إذا كانت لا تنافي العلمَ الشرعيّ مك قن فلمو اواو ا ا دا 
الشكر يَكُونْ بِالقَوْلِ ى) هُوَ أيضًا بالفغل 0 
الي عل أن الشكر يكُون في ثلائة مواضصع ا ا 7 ١‏ 
الاعتراف بالنعم بالقلب فهو مِنَ الشّكْرٍ 1 1 1 ز 1 ااا 
00000000 


المواضمٌ الثلاثةٌ للشكر قَلّ مَن يقومُ بها 10 


دك ل بح لذت ل __ ٠.‏ لقع الفران لكريم 


تواضع داود وسُلَيِّان وض واه اه مكو أل رقي 4 فا وخ هه رهط ل سين مض العو اونوكو وك لل ول ةوخن اندم ته انا * ١١‏ 
الإنْسَان إذا رأى أَنّهُ أفضلٌ من غيره بنعمة الله عليه فإن هَدّا لا يناف التواضع ..... 4 ٠١‏ 


< 2 
مشروعية التحدث بنعمة الله 0101 00 


تَعَلّم لغة غير العربيّة فبحِلّها عل العربيّة 0 
لو تأمَلْتَ ماعليه النّأس الْآنّ من اللّة العاميّة لوجدت أن كُلَ كلماتهم ها أصول 

الع 0001 00 
ينبغي أَنْ يَكُونَ عندّنا تنظيمٌ لأعمالنا اليوميّة بقَدْرِ المستطاع 0000 


ل 


قراءةً الصحني قراءة سَطحيّة غات اح الخ وا باق بالا ا الا 
الجنود الّذِينَ يَستَضْحِبهُمْ سُلّيّان ثلاثةٌ أصنافٍ م ل ا 
جوازٌ استعمالٍ الساقّة في الجُنْد والجيش ا ا 
أن أحدَ الأنّياء -عليهم الصّلاة والسلامُ- قَرَصَْهُ نملةٌ 0100 
مَن زَّعَمَ أنَّ شيثًا من الْقَرْآن عَلَ خلافي هذا اللسانٍ العريّ المبين فعليه الدَلِيلُ .... ١١5‏ 
الصّحيح إبقاء الَْرْآن عَلَ ظاهره 0 
هل للنمل أعينٌ؟ 1 1 1 0 ا 
ا 00 
هل المقام يقتضي أن تأتي بالعبارة الغليظة؟ 00 


من البلاغة ةالإيجار بِالحَلْفٍ 1[1[1[1[1[1[ذز[ز[ز[ز[ [ [ 00000 


وي سس 50 


إذا لزم من إحياء الْأَرْض قتل النمل فَإنَّهُ لَيْسَ به بأسٌ 0 ا 


فهرس الفوائد 064 
إن الضحك ثلاثة أنواع م و 1 
أن تعمة الله عَلَ الوالدين تعمة عل الولك 111 1 ا 


قوله: #وَلِدَكٌ » هل هُرَ جمعٌ أو مُدنَى؟ قا 


الوالد في الميراثِ يَشْمَل الأدنى والأعلى إِنْ فُقِدَ الأدنى 0 
هل هناك فرق بين قولنا: والِدَيّ ووالِديٌ؟ 0 
العَمَلُ الصالحٌ ما جمعَ بينَ أمرين: الإخلاص والمتابعة 00 
العَملُ إذا لم يكن خالِصًا فليس مقبولًا 0111511 
إن العَمَلَ قد يَكُونُ صاءًا بظاهرو» ولكِنّه غير مرضي في مآلهِ أو فيه| صَحِبَةُ ...... 17 
جوارٌ التبِسّمِ عند وجودٍ سبيه وجواز الضحك أيضًا ا 
من العقل والعدلٍ والشرع إضافة النَهإِلَالمانَ بها 000 00000 
أَنَّ الغاية الي سير إليها الأنيياء ومَن تَبِحَهم هر رضا الله 000000 
الصلاح المطلقٌ 1111 1 0 
تَمَقَدَه الطير 1 1 1 ا ااا 
دعواهم أنَّ المدهدّ يرى الَّذِي تحت الْأَرْض 111[ 1[ 00000011 
لووْضِمَ الآدميّ مَعَّ الجن يتعذب 1 1[1[ذ[1[1[1ذ1[1[1[ 1[ 000001 
نون الوقاية 0 
(سلطان) تَرِدُ كثيرًا في الْفَرْآن باسناو ااشس امسا اس 
أن كلامَ الهدهي في مَُقام الدفاع عن نفسه امج مقي بع اا لع 1 
ضعت إدراك الْإِنْسَان 010111111 1 
أن استعمال ضَميرٍ الجمع للمخاطب المعظّم لَيْسَ بلازم 0000009 


03 تفسير القرآن الكريم 

الَأ هل يَصِحّ أن تكون ملكة؟ ا ا 1 
َل جور أن تشمّى ا أ أمترة أ واسييدة؟ اا 0 
أن الشَّمْسٌ مَعبودةٌ من قديم الزمانٍ 153172701101710 
أن الخلقٌ مَفُطُورون عَلَ إنكار الشرك آ [ 1[ [ز[|[ز ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ز ز[ 1 000111 
أن المشركينَ شر البريّة م طامط طجح مومه ون واي الس 1 ا 
أن الأعمال السيّة من تزيين الشيطانٍ الا بو لليف 0 ا امار امد الي ذا 
الإنْسَان يرى القبيح حَسّنا تأ ع مام نشي سوم ال اا الا شوخ م ا 
#أَلا» للتحضيض ا 0 
الله سْبحَانَهُوَتَعَالَ هوّ المستحقٌ للعبادة وَحَدَهٌ ا الو ا 
قَالَ الشَّافِعيّ في الْقَدَريّة 0 
الله سَبحَانه ويا عَالَ يَعْلّم محالفتكٌ. فيَلْرّم من هَذَا أن تَرْتدِعَ 00 
لا محوة وحن تينو الله ابخان راك ا 
إثبات عرش الله ا 0 
الله سْبِحَائَهوَيدالَ سمِّى الأصنام آلهة 0 000007 
الفرق بين الحصر الحقيقيّ والإضافّ 87 0 
الرَادُ بالكاذيينَ 111[ز1زؤ[ [ؤ[ؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00001 
يبغي التثّت في الخبر 000 10 
ما وقع لأمير المؤْمِنِنَ عمرٌ بنِ الخطَابٍ مَعَ الأشعريٌ ا 
يُنبغي لإِنْسَانٍ أن يَكُونَ لبقا الب او و موب ا 
جواز تعظيم الْإِنْسَانٍ إذا كَانَ أهلّا لذلك 0000 


فهرس الفوائد 


يَنبِغى تَحَسّس الأخبار عند الحاجة لذلكٌ 0 


ع وعم 2 
أن كرء كل شىءٍ بحسبه 000000 2# 
ا 


واعام قاف ةو ةفد ة ةو و ميو مث م مث مم ونه 


هم ماق م قثوم و وعء مث ووءمام 6م م مويمثية 6ه 


هل سَلَيّان يكل قَالَ: من سُلَيّان إِلَ بِلْقِيسَ؟ ا 


الأولى أن يبدأ الكَاتِبٌ باسمه لسو اا 


0 


#وَسَاورَهُمُ في الأ * ماماو م 
5 ع 0 
استحبات المشاورة في الأمُور العامة 200« 


يجوز للإنْسَانٍ أن يصف غيره بها يبدو من حاله 5506 
الفرق ون الأد له والشقار 0 
الاقتصارٌ عَلَ القَصَص التي في الْفَرْآن 0 
الفزق يخ اشيانة كفني 0 
أنَّ الكافرٌ لا حقّ له في أرض الله 5570000 


جوازٌ الخطاب إِلَ المبهّم 0 


مقع ة .ثم م وو .موثو و مث 66م وو مم6 666 6ه 


وممام ةم .ووم ...مو مه مث 55606666666 


وأواعفة ةنم وو ة ةو ووو ممم ووم موث موق نوه 


وماق ةم ع وه و .هم موث مثو م ممم ث 66م 6ه 


ومو مء .ةم ف ومع م م ممم ممم مم 50666666 


هافو و وام ة ةو وو و ةفقو ومع مم مءة و ممق ةه 


لامواو م مث مم و عم م مث مو ممم 6662م 050666 


1 اال ل ل لل ل ل نينا 


00 1 ا ل ل ل ل ل لل نينا 


قافو عع ورم وو ةمه ووو و مه ةو وم ملل 6و وه 


موقة ةم يوقو ةم وق ةينثو م مث ةقف ونه 


10 ل ا ل ا ل لل ل لاا ع ل نا 


اممو وه م وو و م ةو و معام نو وام مم6 ثم نه 


وعقو م ةع مه وق وام .م وم مم6 مو م 6م م6 ممه 


0 
اشتراط التعيين بِالنْسْبَةِ للتكاح 5-0 
يجوز للإِنْسَان أمام عدوٌه أن يُظْهِرَ العظمةً 
تسخير الحنّ لسَلَيِّان 00 


تفسير القرآن الكريم 


وافق قفوو و ع هوةو وروي يموي ور وو ولعمويو و ول ووو نولمو نييلثم وو 


هافو وه ف وو ووو و و وول ويه ووو وو ووو نوينوي ووه 


فافه قو هه ووم فيو و وي ووو و ووم يورو رتوار ل ل لارو ام 6 6ه 


لوقف فم و6 وو ولع ووو ووو ووو وو ول لوو و رو رونل نون 


يجورٌ للإنْسَانٍ أنِْيَصِفَ نفسّه بم| انّصف به من صفات الكمال ترغيبًا أو ترهيبًا ٠١4...‏ 


2 0 سه كب ب ان 
الإِنسَان الذي يَمْدَحْ نَفسَّه با لَيْسَ فيها .. 


لو اقعف فقوو فوقو ةيو ووو وم ووو ووو ووو وول لله 


مَن لَيْسَ بقوي لا يتن العمَل؛ لضعفو» ومن ليس بأمين لا يقن العمل أيضًا لخيانيه . ٠٠١‏ 


ا سما ع أي عي و 
إذا كان العمل تَتَعَارَض فيه القوّة والأمانة 
أن سلَيَانَ قد رنّبٍ أعمالّه في وقته 527 


الأتان تتفل فووا إذا أراء الل 56 


8 02 ل 2 
الربوبيّة عامّة وخاصة 0000 


بهاذا يَكُونْ الشكر 0 
.2 . 0 مع 21 3 . 8 
الشكز توعان شك مطلق وشكر بخاص 


إن مَلِكًا منَ الملوكِ رأى رؤيا فأفرَعيْهُ .... 
التعبير له دخل في قبول اَن والنفور منه 
قد يبْقِي الله تَعَالَ النعم مع الكفر تَرْبِيَة... 
كال قُدرة الله عَيَبَجَلّ 12121 


001 


١‏ قفقق ووه .و وق مو و ققوم وي ووو و يوون ونولم ونون وليه 


#واقفقوة مووود وهو و مودي وو ووو وو يعوو توملل و وليه 


#اقوم هع ووو لفو ووو ووو ووو و ووو ووه ونون نمه 


وافقوقو ووو فو موث فوفلم ول ل علوم داورل رم روه 


ا ا ا ا 0 


ا 0 


ل ا 0 


ل ا ا ا ل ا 0 


واووعوة هه و ووو وو وو م ووو ووو و ووو ونور ونيو ولو وول ليه 


«|افو هوه هو ووه مهو ووه مه فور هللاوو م نمويه 


واقوو .ةوه ووو يوق وه و قفوو وه وله ووو وان ممم نه 


واوف عه ف موف ف وه ووو وا ولي وول عع لومم ووه 


هل تَرَّوّجها سُلَيّان؟ ا و ا ا ا 0 


فهرس الفوائد 


03 


إثبات التعليل لأحكام الله سْبَحَاَةوْيعلَ الكونيّة ىما ثبت ذلك في الأحكام الشَّرْعِية... 771 
يبغي للإِنْسَانٍ أنْ يحَاطِبَ نفسَه بها تَقْمَضِيهِ الحا تمسو ا 
الردٌ عَلَ الَبريّة 101001110101 ااا 
هل تصرّف سُلَيَانَ في عرش ملكة سبأ جائز؟ 0 
التَوريّة و ا ل او ال ول 111 
لاب أن تكون النفس مشغولة إمّا بحقٌ وَإِمّا بباطل مع و ا ا 11 
التحذير من مُصاحبةٍ الأشرار ا ا و 1 
هل البيئة تُعتبر عذرًا للإِنْسَانِ؟ ا ا ااا 
3 00 ا 1 01 
قُصِدَ بإحضار العَرزش 1 1 1 00 
الظلم يَكُون أقبح وأشنع بحسب ظهور الحَقٌ وبَيانه 1 
عَظَمّة مُلك سَلَيّان م ال ا ا 1 
جواز اختبار المر 0 اا 
الَأ من قديم الزمانٍ شِيمّتها التستر 1-8 00 
الرؤيةَ قد تُكَذّب ا اا 
في الأكون نوش الخطا يمكن أن يقع 00 
أنَّ اك أءٌ آمنث بشليّان 000 0 
في بعض الآيَاتٍ يصب الظَلمٌ للنفس ممعي تسو ا مقا امسو 161 
أن العبادَة التذثّل لله سْبَحَانَهُوَتَكَالنَ بالطاعة ؤز زؤزؤزؤز[1[ز[ز1[زؤز[ز[ز[ز[ |[ |[ ز ز ز [ [ [ 1 ااا 
أن الرسّل السابقينَ رسالتهم خاصّة وليسث عامّة 0 000000 
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يَصِح إطلاق الأحُوّة التّسيّة بين المسلم والكافر 0 
انقسام النّاس إِلَ فريقينٍ في مواجهة الرّسْلٍ ا الو م م 
الخصام بين الؤْمِنِنَ والكَافِرِينَ البو امو و انرا اجيف اموب وو 
الكلمات لَيّسَ ها معنى ذاقّ لطس و ومو سنن لسو امو ا 
الإنكار عل مَنِ استعجل بالسيئة قبل الحسنة ال و م 
أن الاستغفارٌ سببٌ لرفع العقوبة 01 00 0 0 
الاستغفارٌ سببٌ لاندفاع النّقّم وجلب النعم 000 
المحاصي سببٌ للحرمانٍ من العلم والفهم اي ل 
فق أشنات امقر ستيان ا ل 0 
الودغام الك 0 لوو لاوا سوق و واوا واد حاو و الول ل ل ل ال بق اللاو ل م 
التطير لامش اد وو زمحرانت انمه السام مودو ل عل ا 0 
التشاؤم غير الشؤم ا ا و ار وا الوا مايا 0 
اليل مَعْقَودُ في تَوَاصِيهًا اله 0 
هل للأساء تأثيرٌ في مُسَمّيّاتها؟ ا 0 ااا 
هل يجوز أن يسمي الْإنْسَانُ اسم ليتفاءلٌ به؟ 00 000 
بيَانَ مَسْلَكِ المكذّبين للرسل 11ذ11ز1 1 ذز[ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ز[ 000001 
المصائب الَّيِي تُصيب الْإنْسَان 1 
من الَْكْمَةٍ أن يرد الباطلٌ بالحقٌ بدون سكوت #المابة بو و 
حرّم الله الصيد عَلّ المحرمين من ارو واس ساو ا 
افتتن الله تَعَالَ قوم موسى با حيتانٍ المحا عواه وا او واوا ولاك و ا 


فهرس الفوائد 010 
إن لدت والقسط عو ابه ولي ففرة؟ 1 00 
التشا لتشَاوّمُ يُعتَرُ شركَا أصغرٌ أو أكبر؟ -د00070001011017 0 0 0000 
٠‏ 0 1111 0غ 
الَلَقِء ا 0 
الأطبّاء العَضْرِيُون يعملون بالكيّ 0000020208 
يمكن أن يجْتَمِمَ الفساد والصلاح م ع شب م مد فس ل م ا 111 
الكفر والإهان قد يجتمعانٍِ في شخصس ل م 
أنَّ الَحاصِيَ من أَسْبابٍ الفسادٍ في الْأَْض 0 
المرادُ بالأهل 10000000 171[1717#31 
ولي الدم ا ل 0 
مِنَ العلَّاء مَن مَنْعَّ التبييت مع ار اا ا 
الاغتيالاات الس الما لجن ااتقج 7ا7سس ا وف لسسع 10 
ل ل ا 0 
ا ل وو اي ام لاس موا 
الصَّمَات تنقسمٌ إِلّ ثلا: ةِ أقسام ا 
أن الله سْبَحَاَهويعَالَ قد يَمْكْرُ بالعبدٍ فلا يَشُْعْر بمكره ال 1 
ا ا ا ب000001011 0 ا 
أن العقوبات إن تأي بأشباب المرء اط ابد اق ادا م يل 
تفسير لتر وَل للظّلم بالكفر لي ل 
التحذير من الظّلم ا ا ااا 


الوذ عل قن كرون اللي 1 1 1[ ا 
لاينتفع بالآيَاتٍ إِلّا أولوا العلم 00 
الحث عَلَ العلم ماك و ا و سدس واس ساح ماسرو وس ملم واو ل 
الاشتراكيّة مويو امال الا ا ال وا 
اراد بالعلم الممدوح هُوٌ العلم المؤثّر للعمل والدَّعْوَة از 00000 
أن الإيهانَ والتقوّى من أَسْبابٍ النجاةٍ 0 
قُرَى قوم لُوطٍ اا ول او 
استغراقِ لجنس ب00000 0 0 0 0 0 00000 
نكا ذوات المحارم أعظمٌ مِنَّ الزّنا ا 
مَن زَّنَا بمَحَارِمِهِ يُقتل المع و العو ا و ا 1 
ينبغي إبرارٌ الغرض الَّذِي من أجلِه أَرْسِلَ الرَّسُولُ 000 
فم النُواط ومُبحه 000001211 0 ا 0 
الاشتفهام إذا تلاه التأكيد لا يرجه عن معنى الاسْيفُهام 00000 
القبائح تزداد قبحًا إذا كَانَ لها بدائل من الحسناتِ 00000 
الشهوة إِنَّا تَصْدُرٌ عن جهل 0[ [ذ1[1ذ[1[ز[ز[ [ [ز 0000 
بيّان عبوٌ المكذّبين لِنُوطٍ عَلدوا215ه ةءةءةز د22 000 
ينبغي عند الدَعْوَةٍ إِلَ السَّىْءِ أن يَقَرِن الداعي دعوته با يُكْرِي المدعوّين ويُوَلبهِم 

ويقويهم امد قرو وو وال 
رن ن الكم بالسَّبّب 0 
الَوْأة من الأهل ل 


فهرس الفوائد 0 
مَن أنّى بِأَسْباب الهلاكِ مَلّكَ 20 
سَيْقٍ التّقدِير للحوادثِ م ل ا اج اط ةدالوو ووم م 110 
ألَايَغْت اْإنْسَان بَقربه من أهلٍ الخيرٍ والصلاح 8[ 0 0000 
ما رُويَ من أن جبريل حَمَلَهِم من تَحُومِ الأزض السّفْلَ 0 00 000 
الصبحُ يشملٌ من طلوع الفجر إِلَ الزوالٍ ب 00 0000 
وجه مناسبة العقوبة للجريمة م ا ا م 
الثناء عَلَ الفعل با يسْتَحقه 0 ا01 1 1100101010 
عقوبةٌ المجرم با يَسْتَحِقٌ 125 1[ ااا 
لا أحد له حجّة عَلَ ربه عا 1 
الاصطفاء 0 اساسا ا مط سقف مامحل كووامطي و اما ار ا و ا 
وجوب حمل الله لاا وان ا سسسا ل اسم سس ل 110 
الحمد هل هر الثناء اومس اعمس اسه نطوو الا امو 10 
أن إهلاكَ الله للأمم المستحقّين صفة كيال 8 ةز ز ز ز 0 0000 
لو حَصَّلَ لكافر حادثٌ هل يَْرَمُنا إنقاذه؟ 00 
الّذِينَ اصطفاهمٌ الله قد بَرُوا يما يُلُصَق بهم 0 
قيام الأفعالٍ الاختياريّة بالله عَرَبِجَلٌ ا 
ما جاءت به الوّسْل فَإِنَّهُ ليس فِيهِ نقض ا اا 
جواز المقارنة بِينَ ما هو خيرٌ تحض وما لا خيرٌ فيه ما اممو او مو ا 11 
أنَّ من أساليب المناظرة إلزام الخضم بم يُقرَ به 00 
جوارٌ المقارنة بينَ شَيئِينِ لا يحتلفانٍ في المغنى 0 0 ا 
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الالتفات فيه فوائدٌ مول لو 0ق بشو م و ا 
هل الْعُونَةٌ تدخلٌ في المشاركة؟ 0[ [ [ز[ [ز 000001 
وار 0 بالألوهيّة 111 1 0 
يان انفراد الله تَعَالى في خلق السَّماوَات وَالارفن 11[ 0000 
حكمة الله ل نزالٍ المطر من فوقٌ 0000 
الأَشْيَاء ينبغي أن تضاف إل المسيّب لا إِلَ الكبّب ز ز ز ‏ 0000000011 
التتزه في الحدائتي والابتهاج بها ا 0001 00 
الحجَّة عَلَ سَمَهِ هَؤْلَاءٍ امش كين دوادو ساوسو اف لقم 
المجاز في اللّغة والْقرآن ع ا ا 
لا يلزم من مجرّد الحركة الدّورانٌ 1 10 
فرقٌ بين الرامي وامُريِي 00 
أن نفيَ العلم قد يراد به ني حقيقةٍ العلم انام ل اك عأ جو طوا م اكا ةا و اع 7 761/7 
يان نعمة الله سْبَحَاَهوتعَالَ بجعل الْأَرْض قَرارًا لأهلها 000000 
مختار اسم الفاعلٍ منه تير واسم الْفُحُول مي الوا اس 
الأصنام لا تجيب دعوة المضطرٌ بوكر لور لابو الول الاو جع ل 
الذين يعون الرَسُول 0 ا 
لا فرقٌ بين أن يَكّون المضطرٌ مؤمئًا أو كافرًا ا و 
هذَه اقيق خليقة كلف تعقييها عدا 00 
الدعاء من أَسْبابٍ رفع البلاء 0 
إجابة المضطرٌ المتحتّمة مشروطة ب إذا دعاه وو ام 


53 701771 


مَهَا كَْرَتِ القرائنٌ والبراهينُ فإنَ مِنَ النّاس مَن لا يَتَّعِظ بها 


1100000 ا لل ل ل ين ل 


وأعة ةو و م ةو وواق وم نمو يون 


تعمه ة الله سبحائه وت كَالَ عل الَلْق بالحداية ة في ظَلّات الم والبحر والجو لف 1 ايه 
يجب عَلَ الْإنْسَان أن يَعتمدّ عَلَ الله في الحداية إل الطريقٍ سي 50 


النَّىْء الواحد قد يَكُون خيرًا وقد يَكُون شرا 211 
إطلاق الصّفة عل آثارها ل 0 
أن الرياح سببٌ لنزولٍ الأمطار لمان كسام اسه 
يان فَدْرَةٍ الله تاركو َعَالَ في بَذَْءِ الخلق وإعادته 1232*000 
إِنَّ الرزقٌ العام غير الخاصٌ ا 
الرزق مّ السَّاء بالمطر ومن الْأَرْضٍ بالنباتٍ 5ك 
الربا الَّذِي في الجاهليّة 95 151 
إذا كَانَ الاستثناءً ءُ منقطعًا وجب فيه النصبٌ ا 00 


سرج صر 


إن الإيهانَ أوّلْ مَرَاتِبه الجيّرة والشك ُمَّ الاستدلال 230717 


لا يعلم أحدٌّ الغيب إِّ الله 0 
أهل الإييان باليوم الآخر يزدادون بها بصيرة 8 شظ52 
تلبيس أهل الصّلال للحقٌ بالباطل 1211101 


من لا يريد الحَقٌ فَإِنَّهُ لا يتين له او له ا 


ينبغي لطالب العِلْم عندما يبحث عن مسألةٍ أن يحت عنها 


53 


كلا يريك الل لأ يوق له محا سا اح فادها 


1 ا ال ل اليك 


110 1ك 


وع. م و ممم مثو مثيءث م66 66و56 


وأققءة موث مث م6م. م 6م66 6م0666 6ه 


واواقاقء م وو موث وم وام ثا مم6 6ه 


وووق ةو وء 66م وم م666 6م666 


ولوف وة مو ةو وله 6م566 


ووو هام قفوو يم فوم مع ينه 2ه 


ولام مام و ممم م م وو 56669666 


وعوام ع ووه معيو وء مم م مثيه 


واعم مث وم ممم موث ومءم وو 66د 


ووعا ةا م و رمم م مو م ممم وء مث ونه 


هاب٠‎ 
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ً 0 05 0 
من اصعب الأمُورٍ الإخلاص لله عزوجل 


وام وو عو قو وه مهلو و ووو رونو لور و ورور و انالوم ل مام هن 


الذي يطلب الخنّ هل يصل إليه؟ 0 


أن عاقبة المجرمينٌ وَخيمة ال ا ا ا 1 
أن الداعي إِلَ الله إذا بَدَلَ ما يجب عليه فلا ينغي أَنْ يحزنَ لمخالفةٍ اناس 206 


0 0 04 
أن 0 النْطِق 252500 


أ 


الخلاف بين , 0 ا 100 


إثبات العدل لله سبحانه ود تَعَالٌ 0 
فَرْن العزة مَعْ العلم لم د 


تقديم الأخصٌ من الأوصاف عل الأعمٌ 


التوكل عَلَّ الله دل ا 
الْإنْسَان المتوكل 000 


لل و 


فافع وه هوقو وه ووو وه وو ووو لور لول امبرلو ملل له 
واف قوق ةورفو وف و يا وود ورور ورور واولاو رمالل وه 
ل 0 
ووهوووةة و وقووون ةوه ووو و ووو ويه مفاو و مالل م ومن و وم مه 
ا ا 0 
هافو و وق فهو وو نوو و ون و نوه و ووو و لانيو و ورالاء رو و مه 
ل ا 00 
# م ع قو قو ووقوروة وو عفقعءة و وار فلار رار امار م نالل م نه 
0 0 
واقفوعءوة مو ووو قوووف موه ب فهو م وموم لون روانم من 


ل ل ا ا ا ا لا ا 0 


مِنَّ الكّركِ؟ 0 


و 


م قول العوامً عندنا: (وَكُل الله)؟ ا 
ا 000001011 
يان الحَقٌّ لا يَلْرّم منه أن يَكُونَ يَيْنَا لكلّ أحد ا 


الكافرٌ لا ينتفع انتفاعَ ثواب 5 


«|افاف وف ووه ووو ووو ووو لواو ووو لبور للم وه 


الوح تُنْرّع بَعْد السلام ا 01 0 000 ااا 
أنَّ الجوارح والحواسّ الَّتِي لا ينْتَمَعُ بها كالمعدومة 1 
أن امرض عن الخَقٌ بِمَِْلَةٍ الأعمَى م ام 1 
الإيهان يَسْتلْزِمُ الإسلام 1 اا 


المسلمونٌ اليوم إمّا مُسْتَسْلِم أو مُسْلِم أو مؤمن 0 
هل المسلمٌ المتَسْلِم يدخل انّة؟ امو 50 
الفرق بين المسلم المستسلم والمنافق 111 1 1 0 11001 


وجة كون الآيَاتِ آيَاتِ ماوقرة تسيو الباامشوم مسم خخ ‏ و /ل01 
أن الإيقان أبلغ من الإيانٍ وأخص منه («2 
خروج الدابة كاجام ع امسج ات ا مانم بولا ال لقان لب وساف ا سو 1 
حكمة الله تبَاتدَويالَ في الإنذار ال 
المؤمنٌ الواعي الح يَكْفِيه ما في الَْرْآنِ من الآيَاتٍِ العظيمة 0 010000000 
0 ا 1 
أنَّ عدم الْيَقينٍ بآيَاتٍ الله سْبَحَلَوْيَعَالَ سببٌ للهلاكِ 011 ا 0 
إثبات الحشر 000001 0 00 


عِظَّم الإمامةٍ في السوء ا ال 5 
التكذيب بالآيَاتِ كفرٌ و ا ا ا 510 


؟لاة 


تفسبر القرآن الكريم 


إثباث الكلام لله عَييجلٌ كد00 
لْجَيْريّة والأشاعرةٌ لا يُدْبنُون الأسْبّاب شإ 


«اقوو مع وو و يعمو ود رثول روه 


وهاه قف مو . نو وم مث ووو لثم نو 


هه .م و قف ووءث و .ةروثلل ووه 


أين الآيات في كون الليل ليسكنوا فِيه والنّهار مُبِصِرٌ |؟ 100000000011 


الاستدلال بالشاهدٍ عَلَ الغائب 000 


نخد المَرّع ا ل محق والبَعث و 


ل طاو ان 


لل ا ا ا ا ا 00 


هعوقو وء م و.ثثرءة مث وام ون وله 


إسرافيل ألا ينعي أنه يمن استثنيّ 6 ِيّ لِأنّهُ هُوَ النافث؟ ال لوا موسو لو 514 


إثباثُ النفخ في الصّورِ 0ز[ 0[ 1 17010010101 
لا يَفرَعٌ جميعٌ مّن في الأض ومن في السَّهاوّات 20 


الرُبُوبيّة والسلطان لله عَيَيََ 5270101 
5 دنه : #أنْفن كلَّ شَىَ # اا 000 


واقفوعة .ةفقو ون ةق ييةءة ور ممم وم 


الل ا ا ا 000 


«اووونةوةة فقوو ثموووثث ري وقوه 


«١‏ هو وو ع وو وو .ومو ووم ثول وه 


وقواء ة .و ممء .م ولول .ةيوم ث .ةيه 


000 0000000-71 0 


إثبات الحكمة لله عََوِجلّ 6 2010 
٠.‏ 7 ءِ د 25 إن 

كيف يُوْتَى بالحسناتٍ وهي أعمال مَضَثْ ا 

أن يوم القيامة لا يقاس بأمر الدنيا 21111111111 


سبعةٌ مواضعٌ إذا كانت جوابًا للشرط وجب اقترانٌ الفاءٍ بها 


الصدقة لبت من الأصول ماع الع لاو مزق اق وجا مق ورد ا ا 
أن عذاب أهل الَّارٍ -والعياذ بالله- عذابٌ نفس وبدىٌ .... 


وافقفقوةوة م ع وو .يهو مي مث ينونه 


وقوة ةو ومع ووو وروور ةو ممه 


فاقام و ةو وهو م ررم مار ونه 


00 


هل السيئة تُضاعًف في مَكَّة؟ ا الو لس ا و م 


فهرس الفوائد 


؟لاة 


أليست العِبادّة هيّ الإشلام؟ ا الف 0 
وجوب العبادّة و لني 0 000 


لايجوزٌ لأحدٍ أن يحكمّ بغير ما أنزلَ الله ا 
أمر التحليل والتحريم والإيجاب إِلَ الله ا اي 00 
العقل يحْسُنُ ويُمبحُ» لَكِنْهُ لا يُوجبُ ويجرّم ا 00 5 
الإنسَان الَّذِي صَفَتْ سَريرته وخلصت نيّنه وعلم اللهمنه حُسْنَ القصدٍ يُوَفق ... 
أن الإسْلامَ والإيهان شيءٌ واحد 10 


5 أ م و 
الإيان من المنافقين بعيد 111 1[ 1[ |[ |[ 00 


يجب عَلَ المسلم أن يتلو الْقَرْآن تلاوةٌ اتباعية ا ا 
تدريج النّاسِ حَتَى يَسْلَكُوا العراط لضع 0 


الَو في نقلي الْإِنْسَانِ من معصية نعضي لاقف أخررق اخ بنها؟ 520 
أصل الثواب للفاعلٍ مق اماف ع او امام سيم اوقا الا عر او 
دَعْوَى النسخ لَيْسَتْ بِالأمْرٍ اهن ا 
هل من شروطٍ النسخ وجودٌ قرينةٍ تدلٌ عليه؟ 5ب 1 01011111 
عه يل ا ااا ااا ا 


056 .. 


حو 


كاه 


فهرس آيات السورة ولاه 


فهرس آيات السورة 


قال الله عَيَصَجَلَ: طن يَنْكَ ايت الْدرَانِ وَسكمَابٍ مين( ا 
2 هر كه روءء ب لكوع ا دس 
قال الله عَيَهِجَل : «هدى وشْر للْمَرّمنين 20 # لحو اسح اس ١‏ 
5 5 3 رسك مَء عي وال نه 2 مودعم ”م 

قال الله عَرَبَجَلّ: #الْذِين بِقِيمُونَ الصَّلَرة وَيِوْنونَ الركره 


ل 0 


”قال الله عَيجلٌ: ط إن أن ل يمون يلجر وي لم لمهم هَهُمْ د 


.- و سق 0 م > بو» سبو #اسرا هه سيوم . موي > م هعلو سا 

7 قال الله عَرََلّ: « أوْلَيِكَ الذينَ هم سوه الْصدَاب وَهُم في الأخرو هم الْنْضرود 
5 1 عورره أ 2 مععو رم َو أ 

: قال الله عو َ# إينك أثلة لمات من لَدنْ حكير عل [5)»* 1 
533 00 يتا هه عم ََ 5-5 > سمى 0-8 آل 2017 ذه ع« 2 

” قال الله عَيََ: ««إذْ كَالَ مويك لأَمْلِه إن منت كوا كات مَنهَا يبر أو نيكم 


1 الاج مت سيرج دراه 0-1 


59 0 ع الى عع مر 2 "> 
قال الله عَرَهَجَلّ: #فلمًا جَاءَهَا نودى أن بورك من في النارٍ وَمَنْ حولها وسبحلن الله 
رب لعن (4)0 منيسو نه توه حاف امو امج ا 5 
عه ص25 لامي سر كر ع ديجو مل + 17 

”" قال الله عَرَهَجَلَ: #يلمومج إِنَمْد أنا مه أ ير لفكي )4 1 ا 


55 5 1 هررق ل 0 ل دك سكيس اس-فد رك يء لي دي عسي 5 
قال الله عَرَهِجَلَ: #وألن َ قلَمَا رءاهًا تبر كنا جَانّ وَل مذرا وَلْرْ يَعَقِّبٌ 


كلان 


تفسير القرآن الكريم 


قال الله عَيَصَجَلَّ: إلا من ظَلَرَ ظل ف دل حسما بحَدَ سو كَِنْ عَفُوُ َم (40 1000 
قال الله عقَصل: #وَأَدْيِلُ يدك فى ب جك رح بيِضَآه مِن غَيْرِ سو في نمع َإياتٍ 
ِل عون د كافوأ هما منييقِينَ 409 0013733-37 0000 


قال الله عَيَوَمَلَ: « وَلََا جا 0 علا مير الا هنذا د 0 00 


0 00007 رو 201 0 م 


5 1 سور كه 00 22 م 
عَلقَبَهٌ الْمفَيِدينَ 4 ا 000 


قال ا # وَلْقَدَ ءَائَا اود وَسُلَيَمنَ عِلَمَا وَكَالكَا كمد َه الى مضلا عل 

كدير مِّنْ عادو 5 ل سس 
قال الله عَيَتجَلٌ: «وَمَتَ سَلَيمْنُ دود وَدَالَ يليه النّآسُ مُلننَا مَنطِقَ اير 
0 عن 5 4 0 


0 ع سك 200 ا عبرو 100 5 ع و - جعر. وموس 
قال الله عَرجل: «وحشر لسليمئن جنوده, من الْجِنَ والاض والطير فَهمْ بورعون 


قال الله عَرَصجَلّ: «حوّه دآ انوأ عل وار ألتَمْلٍ مالك تنلدٌ يكأيُّها الكل أنغها 
22 0 8 مده امو وب ١‏ 
5 سه رلته 1 ء. نآ 0001 


أتتنت مق يقل تلاك 6 7 ينا وي أي - 


حمجليت 


و 


5 ع 0177 م ره 14 010 ا 2 
قال الله عَرَبَجَلَ: « لأعدسّه. عَدَابَا كحريدًا أو لأْأدحته أو بَأْتَمَق ِسَلْطن 


0 9 5 


الها 


فهرس آيات السورة 


قال اله خخ < شََكَدَّ غير يد فَمَالَ لحت يما ل عل بق كلك 
من سَيَا با يقي ين (48 ا ل ام 


ٍِِ سك بء حو ليده وه م 
قال الله عَيَوِجَلَّ: إن وَبَدتٌ أمراً أ تمليحكهم وأونِيتَ من حكلٍ ثؤء وها 


5 وه سوررة لظ عل ممه 3-8 3 م دمييتب و 
قال الله عَرَهَجَلَ: # ويجدتها وقومها يسَجَدُونَ لِلسّميس من دون الله وَرَيَّنَ لهم 
ل ليطن 2 َصَدَّهُمْ 2 دع يى سس دير 7 

أ للع ١‏ عَنٍ الس 0 5 شهم لا يهتدود 4 لالاماماء مو م ء وو نمم مله 


ره وا مم 


قال الله عَيَصَجَلَ: - د الى يمح أَلْكَبْءَ في السَموتٍ والأرض 


-_ 


يعلد ما ححفُونَ وَمَا مَلِبُونَ (4)50 ب ل 
قال الله عَيَهَجلَ: « أن لآ إِلَهَ إلا هْوَ ررك امرش الْمَظِير © (5)» 0 


. قال الله عَرَيجَلّ: لقال سَنَظرٌ أَصَدَفْتَ م كنت مِنّ لْكَربينَ (50» 220010 


قال الله عَيَيَجَلَخْ # اذهب ا كحددًا لق لهم ثم عو عنم فأنظز مَادَا 


قال الله عَيَهَلّ: دلت ييا لْملَوأ ِنْ ألىَ ِلك بكيم 4580 ش52 
قال الله عَيَصجَلّ: « مد من سُلَيِمنَ وَإِنَههْ سم الله آليّحْمنٍ أليَحِيِو 50 ألا تلوأ 


آ# ره 


لاه ااا اا ل 0 


و 6 01 أ ع عي 8 آذآ 2 2 


قال الله عَيَوِيَنَّ: لثَالتَ كي الْمَكوًا فون ف أُمْرِى ما كنت طعة أل حي 


وو 
لسهدوه ومممم وم ةمث مم و ممم م ممم موث ةمثو ممم مم مث وم ووو مم رم ممه ممم 6م مم 566666 
2 


قال الله عَيَوَيَلَ: «قَالوا ححَُ ولوأ ميَوَ ونوا بين سَدِير وَالْامّرُ بِيّكِ فأنظرى مادا 


دعا 
0 ل اي 20 


يفك 


4ه 


تفسير القرآن الكريم 


سس 


ال ِف مرسلة الوم هديو مسَاظِرة يم بَرْجمُ الْمَرْسَلُونَ (420.... .+ 


4 


20 2 - 1 وير - ميو لعفو رامسم 
قال الله عر بَلَّ: #قلمً جَاء سَليْمنٌ سليِمنَ قال أَتِيدوتن يمَالٍ هَمَآ ءاتسنء أله خَيْرٌ مَمَا 


0 ا 000 


7 2 و 2 ا 00 سرس لس و 72 000 
قال اش عِجَلَ: #أنْحِم م لهم فلناييسهم حنود لا قَبَلَ م بها ولتخرجتهم منها أذ 


وهم طون (9ج)6 كو اني امورو مسي و تسم الو و ا 11 


4 0 1 001 
5 ع 000 26 خخ ا ع 0# ا عر + سترسم مغر ع ضاةس 
قال الله عر لقال عِفَرِتٌ من ان أنأ “إنيك بد مَل أن تَُومَ من مَقَاكَ إن 
َيه موي مين 450 000001 


قال الله عَرَسلّ: لدَالَ لي ينده, لون الكت أنأ نيك بد قبَلَ أن ربد إيّكَ 
مغ عدي سر 0 عءدم. رءءسظر 1 ا 
نشت من كل ا دز ين كرا ار ول 


سَكر ناتك تيه وَككرٌ درق عو كيعة(4)2 0 0 


قال الله عَرَِجلّ: ادال نكرو ها حرا تتطز أنبدى: أ مَكويٌ من اَن لا يبدو 


علو 


أمكدا 2 َو 2 


جَاءتٌ قل أهنكذًا شك عَالت كَأنه هو وأُويينًا ألْملر من لها 


لع سه م ف 1 معو م رعو زياع مهدو در 


قال الله عَيَوِجَلَ : وصَدهَا مَا كانت بد من مون مه ينا كنت من هو كبفرين(400 .. /1” 
ل الله عرو : #قِيلٌ ها أَدَخْل ) ناته حيينة لمد وكفقك عن تاقينا 


د دعر 5 م ال ا 


إِنَّهُه صرح مُمَرَّدُ ين بيت الك تت إن طلاك كى وقد نه 
يمن يِه رب الْعلِمِينَ )41 1 00000 00 


عو سر » مرصيع بر م 2 


قال الله عَرَهجَلّ: #وَلْمَد أَرَسَلْنَآ إِلَ مَمُودِ م قُمْ صييحا أَنِ أمُبْدُوأ أقَّهَ هَِدَاهُمَ 


ب 


فهرس آيات السورة 


قال الله عَيَهَجَنَّ: « وكات ف المديئة فَعَةُ رهط يُفْسِدُوبت ف الْأرضٍ ولا 
قال الله عَرلٌّ: «فَالوأْتعاسَمُوأ يله هسه وأعَلَهُْ شد لون ولي ما سَهِدََا 
مَهَلِلَك أَمْلِو وَإِنّا أصصيفوت (4)8 ب ا ا ا 
قال الله عَيَقِيَلّ: « وَمَكروأ محكرا وَمَكربا مَحكْرًا وه لا متغرُورت )4 ... 
| وهم 

قال الله عَيَوَمَزّ: «ذاظز كنت كات عَيِبَةٌ مَكْرهم أنا دَمَرْئَهْ 

هم أنا دمرينهم 
مهم مس430 ا 0 


قال الله عيبل «متلك يِبوْمُهُمْ اويا يما ظَلَمُوأ رك ف دَلِكَ لَآيَهُ 


لْقَوَرِ يَمَلَمُورت (80)» 0 
قال الله عَبَتَجلَ: « اضيا الدرت مما وكاتوا يَنفُوت 45 5 
قال الله عَرَبيَلَ: «وَزْولًا إِذْ كال لِمَوَضِوء أتأثوت الْفحِمَةَ وأمثر 
رويك 0م » ا 000 
قال الله عَرَلَ: « إك لََأَوْنَ امال سَبَوَةٌ من دون الْسَلهِ بل أَنممّ قرم 
سد ت 49 0 000 
ا 7 ا إِلَّا أن كسالوأ أخريجوأ ال لوطل من 
يي إِنَهُمْ أناش يََطَهَرُون (4)2 0 


04م١‎ 


0 هه صرح مر 


قال الله عرب اجات رمه لا أمرأنَهُء َدَرْهَا مِنَ القنبيب (450* ... ؟ 

قال الله عَيَوَجَلَ: «وَمَطراعلِيهم مَطرا هس فَسَآءَ مطر الْمدرينَ (0)'» مو م 
د «قلٍ للد َه وسَلَمُ عَلَ عساوو الدّرت أضطه ‏ 
10 اح و وا ار ااا ااا 


5 ع سكا لح ساس .0 عار م حم 2 وص سر 5 0211 رسيم 

قال الله عَرَجَلُ: #أمن خلق السَمنوت والْأرص وَأنَرْلٌ لحكم ين السّمآء مآ 

د م سه س رصعل 22 _- 28 0 يوم روه رط و دل 
ايه حَدَآِيقَ ذائت بَهَبجَةٍ ما حكات لك أن تُنِتوأ سَجَرما أله 


ون ميتي 06 ب اا ل ا 


5 ا 22 سار سد صصح ع سه لست ست لز لس سس ع سرصم 2 1 222 
قال انه عَرجَلٌ: من جَعَلَ الْارْص فَرارا يكل للها أتهدرا وَحَعَلَ لمارَوبوت 
1 ا ير الشين حامر 1 لَه مم َه بَنْ حك كرحم لاب 1 م 2 ؟ن* 


1 


قال الله عَيَيجَلّ: « أمَّن يحيث الْمضْعآء دا ده وَيَكُيشفٌ السو وَيَجْعَلْصكُمْ 
ب 320 عر عه ميخ > م و 
خ1ق الخنض أء ار ا رك 40 لا او م 


<ٍ_ٍ 


35 ع 001 كسس سلاج ماده 00 
قال الله عَرَبَجَلّ: 9# آم ا يَرْسِلُ اريم 
و م 7 راص ينه عن لضم > ع يدا مهة رك 7+ معو 


دشرا برت دق هقف وله له مع أللّه تعللى الله بشركوه 405 1 
قال ص عَرجَلَّ: «أمّن يَبْدَوَا ل شي فك ين ألسَمَل وَالارْض أولنة 

َم قل اتا أ برسسَكُ إن شر صكددقيرك 459 جب لاس مو واب الي ا 

000 -- 4 5 00 0 م5 لت 

00 #قل لا يعَلَمُ من في السَموتٍ وَالأرْض اليب إِلّا اد وما تصن 

ان يعقوت (50) #4 و طسوو ااا ا 
9 ع يآ 7 . 0 ع 5 م 00 42 .م 

قال الله عَرَججَلّ: « بْلِ درك ء في الاخروٌ بل في شك مُنها بل هم 
مَنْهَا عَمُونَ 450 الوخخون ا واوا لاوا الابامصب م 


15 1 مور ره وذ م 7 كج ومرة 2 رم ع ع سر مرسم ولس 2 ور 
قال الله عَرَجلٌّ: « وََالَ الدّنَ كَمَروَأ لوا كا يما و1510 ينا سنوت 


فهرس آيات السورة نك 


” قال الله عَبََمَز- « لقَد وُعِدْمَا هنذا ضر 71( من قبل إن هدنا إل منطيد 

لْأَوَلِينَ (ت)» ا ا ا ل اما وو 11 

” قالالله عَيَوِجَلَ: #قل سيروأ في لاض فأنظرواً حكيف كن عليه الْمُجَرِم )»> د 

قال الله عَيَيجَلّ: #ولا خَحْرَنْ 2آ نهم ولَا مَك في صق صما يَمْكْرُونَ 40 ....:... 7 
ع 


قال الله عَرَصجَل: #ويشُولوس مق هَنذًا الْوعَدُ إن كُشْرَ صَددِقِينَ (50)* 0 
“7 قال الله عتبلٌ: «فل سه أ يكن وَوفَ لك بس الى منتصيطرت (4053 ... 


”7 قال الله عَتيلّ: ل وَإِن يك ذو مَضْلِ عَلَ أ لآب ولك سا عَم لاب 538 و 
4 عي ام ا ا ا اا 101 
5 لَمْلَع ما 0 


قال الله عَرَيجَلّ: «وَإِنَريّكَ لَِعَلَمْ ما تكن صُدُويْهُمْ وما يمِْْوتَ ((4)5 11 
”> قال الله عَرَهجَلّ: #وما مِنْ عاد مو الس ا ن إلا في كتنب مين (28)» مب 
قال الله عَيَتِجَلَّ: «إِنَّ هنذا الْمْدَانَ يَمْضٌ عل بَنَ إِسَرِْيلَ أَكررٌ الى هُمْ فيه 

حتفيب (0)» 0:3 تجفوا ان بسو توي ااا ا 
” قال الله عَرَيجَلّ: «وَإِنَّه لمُدى وَيَحَمَةٌ لْمؤْمِنِينَ 4177 1 


قال الله عَيَِجلّ: « إن ريلك يَقْضى ينيم كمد وَهْوَ الْعَزيرُ اللي (4)0 .... 47٠١‏ 
قال الله عَيَجَلَّ: « فِبوَكلْ عَلَ لَه تلك عَلَ الْحَقَ ا ا 


"> قال الله عَيَجلّ: «إِنّكَ لا شيع الْمَوقَ ولا شِعْ ألم ادع إدا وَأ مدن ((4)2. 4 4 ؟ 
: ع 0 
ايا فَهُم مُسْلِمُوت 01 ا 0 اا 
7 قال الله عَرَِجلَ: طوَإَِاوهَمَ الْقولُ كوم أُخْربَحًا لم دَآبَه ين الْرْضٍ تكله أن 
لنَاسَ كان باينا لا يمون (4)8 00 
زنا 


قال الله عَرَصجَلّ: «وَيومَ تحير من كل أُمهَ فَوَجَا مِمَن يُكَدْبُ حَايِيَا فَهُمْ 


فشك 5 / [ْ تفسبر القرآن الكريم 


رعو 8 حَهة دا لو مَل الَحَدَبتم بق مَك يوأ يها علا مدا كم 


3 قال الله عَرَجلّ: «ووَهَمَ الْقولُ توم يما ظَلْموأ فَهُمْ لا ينطِفُونَ (در)» 2 


عر عر د سد له 


” قال الله عَيَعسَلّ: «أَلر يرَوَا أَنَا عَلنَا اَل لد وأ فيه وَالتّهَارَ مبَصِراً إرى ك فى 
دَلِكَ لأسي لْمَوْر يُؤْميُونَ (42)20* اج وال العم مايا الس امو 
55 5 و 5 آذ و 4 عر اق هر ذه 5 57 0 
0 #ويوم ينقَمُ في ألصُور فرع من في السَمواتٍ ومن في الارْضٍ 1 
و 20 
نول توه د دخرين * وافف وو وه وا ووو و وو ع ووه ووم لم من خ 
ل 5 الث هه 000 لإ سح اءوس مه 4 خب جين ١‏ ا عنمن سن .١ج‏ ا 0 
قال الله عَرَهْجَلٌّ: #ويَرى للْبَالَ تحسببا جَامِدَةٌ و وى تَمرّمرَ أَلسَحَاْ صُنمَ أله لذ 
2ك كع > , 
نع 8 نه حير بما تطصلوت (م)!» 10000 
55 


5 ع سي سر فق اس 2# ا 2 
قال الله عَرَهِجَلَّ: #من جاء بالحسة فلم حَيْرُ مِنهَا وهم من فرع يَوْمَيذٍ َاممُونَ (ه)41 .. 0 ٠ه‏ 
”" قال الله عَرجَلّ: #ومن جل ِلسَيَعةِ 2 وَجُوهَهُمٌ في أَلثَارِ م مروت إل 


ا 1 0000 


”" .قال الله عَرَجَلْ: <إنا أزث أن يد ريت هدزز الللدة الذى مها وذ 
كل م 053 00 من الْمسَلِمِينَ 580 مالس 0 
” قال الله عَرَجلٌ: «وَأنْ ألا مان صَنِ أمْتّدئ هنما جَتدَى َف ومن صل 
فَفَلَ إِسّمآ أنأمِن الْسَزِرِنَ (4)59* 1 1 1 1 1 1 1 ا ا اا 
ا سس سس سر عرا عن 


3 عع ا 8- 270 2 سير #7 لعي - 
قال الله عروجل: #وقلالحمد للد 57 ءأبائى فلعرفونها وما ريّك يعلفْلٍ عَمَا تَعَمَلُونَ 


